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داراحجاءالتزاث العف 


E ووت‎ 


الطر ى اال الصعوز 


۳م ۔ ۱۹۸۲ 


د اراحيّاء التراتالم هک ا | 
بيروت ۔ ليكنان ‏ اة کڪ لو دارا سارح کاس ۔ ص.ب ۱۷۷۹40۷ 
عون الممستودج : TVAVIT-YVT.TT-TYETAT‏ المنزل AT.VN‏ الام 


رقا : المكراث ‏ مترحكس 111/6 ؟١؟‏ ترات 


۱۴ 
ا باب » 
© ( الايام والساعات والليل والنہار ) ج 

١‏ الخصال : عنعّل بنموسى بنا متو كل :عن علي بنا لح<سين السعدآ بادي" 
عن أحد بن أبي عبدالله البرقي عن أبية 0 عن ابن أبي همير ( عن أبان 6 عن أبي ‏ 
عبد الله ي قال : ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة » و ساعات النبار اثنتا عشر: ساعة 
وأفضل ساءات اللمل والنهار أوقات الصلوات 0 ۳ قال تلم : إنه إذا زالت الشمس 
فتحت أبواب السماء ظ و هبنت الرياح , و ذظر الله عن وجل إلى خلقه ( و إذي 
لاحب أن يصعد ليعند ذلك إلى السماء ملصالح . ثم" قال : عليكم بالدعاء في أدبار 
الصلوات فا نه مستجاب )١!‏ . 

؟ ‏ وهنه : عن أبيه ؛ عن ,ل بن يحبى العطار » عن عد بن أحمد بن يحبى 
عن إبراهيم بن إسحاق ٠‏ عن عد بن الحسن بن شمون ؛ عن أبي هاشم ٠‏ قال : قلت 
لا بي الحسن المادي م : لم حعلت صلوة الفريضّة اة خمسين ر كعة لا وراد 
فيما و لا ينقص منها ؟ قال : إن ساعة الليل اثنتا عشرة ساعة » و فيما بين طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ؛ و ساعات النهار اثنتا عشرة ساعة » فجعل لكل" 
ساعة ر كعتين » و ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غفسق (') . 

۳ العلل : عن أبية 5 اف قوله عن أبي هاشم الحادم › ودک الحديث 
وراد فى آخره وجعل للفسق ر كعة (), 

بيان : المراد بالر كعة ر كعتا الو تيبر › فا نهما تعد ان بر كعة » والمراد 

بالساعة في الخبرين ااساعات المعوجة ' الزمانية كما سيأتي بيانها » و عدم 
)١(‏ الخصال , ۸۶ . 
(۲) الخصال ؛ 85 . 


(۴) العلل : ج ۲ + ص ۱۷ . 
() سمىبها لاختلاف مقاديرها طولا وقصرا باختلاف الفصول بخلاف الساعات المستوية. 


ت كتاب السماء و العالم ج كه 


إدخال الساعتين ني اليل والذهار مبني” على اصطلاح خاص" كان عند الةدماء و أهل 
الكتاب ٠‏ و نقل أبو ديحان البيروني” في القانون المسعودي عن براهمة البند أن" 
ما بين طلوع الفجر و طاو ع الشمس و كذلك ما بين غروب الشمس و غروب الشفق 
خارجان عن الليل والنبار » بل هما بمئزلة الفصل المشترك بهنيماء وذكره 
اابرجندي في بعض تعليقاته . 

»> - العلل : في خبر ابن سلام سأل النبي" لاي لم سمي الليل ليلا ؟ قال : 
لته يلال الرجال من النساء ؛ جعله الله عن" وجل" األفة و لباساً » و ذلك قول 
اله عر" وجل" « وجعلنا الليل لياساً (') وجعلنا النبار معاقاً " » . 

بيان : اللايلة المعاملة ليلا كالمياومة المعاملة يوماً ٠‏ و يظبر منه أن" الليل 
منالملايلة معان الظاهرالعكس : ويمكنأن مكو ا علىأن أل الليل الستو: 

ه ‏ العلل : عن أبيه . عن سعد بن عبدالله » عن إبراهيم بن هاشم ٠‏ عن 
النوفلي ٠‏ عن السكوني" » عن جعفر بن عل عن أببه لبهلا قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله : لاتسبوا الرياح فا لها مأمورة » ولا تسوا الجبال ولاالساعات 
ولا الا ينام ولا الليالي فتأئموا و ترجع عليكم " . 

بيان : حاصله أن" تاك الأهور إن كان فيها شر" أو نحوسة أو ضرر فكل" 
ذلك بتقدير خالقها و حي مجبولة عليها ٠‏ فلعنها لعن من لا يستحقه » و من لعنمن 
لا يستحقنه ير جع اللعن عليه . 

5 تحف العقول : قال ال<سن بن مسعود : دخات على أبي الحسن علي 
ابن غد لبلا و قد نكيت إصبعي و تلقاني راكب و صدم كتفي ؛ و دخات في زحعة 
فخرقوا علي" بعض ثيابي ؛ فقلت : كفاني الله شر"ك من يوم فما أشأمك ! فقال لي: 

يا حسن ؛ هذا و أنت تغشانا ! ترمي بذنبك من لا ذنب له؟ ! قال الحسن : فأثاب 
)١(‏ النبا .١١ 1٠١‏ 


(۲) الملل ۰ ج ۲ › ص ٠١١‏ . 
(۳) الىلل ؛ ج ۲ )ص ۲٣۴‏ . 


ٳلي عقلي ٠‏ و تيت خطئي ؛ فقلت : مولاي أستغفر الله . فقال : يا حسن ما ذنب 
الينام حتى صرتم تتشأمون بها إذاجوزيتم بأعالكم فيها ؟ قال الحسن : أناأستغفر 
الله أبداً ء ؛ و هي توبتي يا ابن رسولالله . قال : والله ما ينفعكم » ولكن" الله يعاقبكم 
بذمّما على مالاذم عليما فيه » أما علمت يا حسن أن الله هو المثيب موالمعاقت 
والمجازي بالاأسمال عاجلاً و آجلاً ؟ قلت : بلى يا مولاي » قال : لا تعد ولا تجعل 
للا یام صنعاً في حم الله 2١‏ . 
بيان : « هذا » أي تقول هذا « و أنت تفشانا » أي تدخل علينا « فأئاب » أي 
أرجع الا مام د إلي" عقلي » ويدل" على أسّه لهس لحركات الأ فلاك وحدوث الأ زمنة 
مدخل في الحوادث ١‏ وهذا لا ينا في ماوقع من التحر ز عن بعض الساعات والا يام 
للاعال ؛ لا ها بأمره تعالى تحر زا ما قد راله حدوثه فيبا › كماقال أمیرال مۇمنن 
عليه السلام : أفر" من قضاء الله إلى قدره . 
۷ - النهج : قال تل و قد سكل عن مسافة ما بين ا اشرق والمغرب : مسيرة 
يوم للشمس 9 . 
بيان : لعل" عدوله ي عن الجواب الحقيقي' إلى الا قناعي" للا شعاد بقلة 
الفائدة في معر فةتلك المسافة نحو ما قيل في قوله تعالى دقل هي مواقيت للناس»!"ا 
أو لعسر إثباتما على وجه لا يبقى للمنافقين من الحاضرين سبيل إلى الا نكار ‏ كما 
صر"ح بي به فيجواب من سأل عن عدد شعر لحيته » أو لعدم استعداد الحاضرين 
لفيمة بحجة و دليل ؛ و عدم المصلحة في ذكره بلا دليل . 
۸ - العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم : قال : علة فضل الليل على النبار 
أن" بالايل يكون البيات ‏ و يرفع العذاب » و تقل" المعاصي ٠‏ و فيه ليلة القدرالني 
هي خير من ألف شہر “ . 


. ۴۸۲ تحف المقول ؛‎ )١( 

(۲) نهج البلاغة : ج ۱ 2 ص ۲١۷‏ , 
(۳) البقرة: ١85‏ . 

(4) لم يوجد فى الملل . 


5 كتاب السماء والعالم_ a‏ 


بيان : لعل" المراد بالبيات البيتوته والوم والاستراحة ٠‏ أو البيات إلى 
الطاعات ؛ والظاهر أنه كان « السبات » فصحتفه النساخ › قال الجوهري : السبات 
النوم ‏ و أصله الراحة ‏ ومنه قوله تعالى د وجعلنا نومكم سباتاً ١7»‏ و يرفعالعذاب 
عذاب المخلوقين على الغالب . 
- الكلفى : عن علي" بن | براهيم » عن أبيه ‏ عن الحسن بن محبوب ٠‏ عن 
إسماعيل بن أبان ٠‏ عن مر بن عبدالله الثقفي" ؛ قال : لما أخرج هشام بن عبد ال للك 
أباجعفى ب إلىالشام سأله عالم من علماء النصارى عن مسائل » فكان فيما سأله : 
أخبر ني عن ساعة ماهي من الليل ولا من النهار أي" ساءة هي ؟ فقال أبوجعفر #: 
ها بين طلموع الفجر إلى طلوع الشمس . فقال النصراني : فا ذا لم تكن من ساعات 
الليل ولامن ساعات النهار فمن أي" الساعات هي ؟ فقال أبوجعفر ¥ : منساعات 
الجنّة ؛ و فيها تفيق مرضانا ( الخبر ) ") . 

توضيح : قد عرفت أن" هذا اصطلاح آخر في اللول والنوار و ساعاتهما كان 
معروفاً بين حل الكتان ' فأحابه يلتم على مصطلحهم والحاصل أن" هذه الساعة 
لا تشبه شيئاً من ساعات اليل والنار بل هى شبيبة بساعات الجنة ‏ و إنّما جعلها 
اله في الدنيا ليعر فوا بها طيب هواء الجدّْة و لطافته و اعتداله . 

.: ارشاد القلوب : با سناده رفعه إلى الكاظم ت عن آبائه فلا قال‎ - ٠ 
قال أمير المؤمنين ## : إن" الله تعالى فرض على أأمّة جل تائم في الليل والتهار‎ 
اثنتان بالليل و ثلاث بالنبار ؛ ثم جعل هذه‎ ٠ خمس صاوات في خمسة أوقات‎ 
. ) وجعلها كفارة خطاياهم ( الخبر‎ ٠ الخمس صلوات تعدل خمسين صلوة‎ 

الخصال : عن الحسن بن عبدالله بنسعيد العسكري ؛ عن مه » ع نأبي إسحاق 

قال: أملىعلينا «تغلب» ساعاتالليل : الفسق؛ والفحمة, والعشوة.والبدأة!')والسباع 





٩ النباء؛‎ )١( 
. ۱١۳ روضة الکافی ؛‎ )۲( 
. المهدأة‎ ٠ فى المصدر‎ )۳( 





ی جتن و نه نوهت نه وج لم و رت نه TTT TTD‏ نه نع قن جح وه أ جه عجن نج أن أن ع أن IIIIII‏ مح و يي PG‏ ون نه نه نه د نوات ونان وت و2 


والجنح » والبزيع ؛ والعفر 0( والزلفة» والسحرة , و البهرة . و ساعات النهار: 
الراد » والشروق ٠‏ والمتوع " . والترجل» والدلوك ٠‏ والجنوح ؛ والبجيرة 
والظبيرة ٠‏ والأصيل » والطفل . 

توضيح : قال الفيروزا بادي: الغسق ‏ حر" كة ‏ ظلمة أو'ل الأيل . وقال: 
الفحمة من الليل أو"له ٠‏ أو أشد سواده » أو ما بين غروب الشمس إلى نوم الناس 
خاش بالف ٠‏ جمع : فحام وفحوم وقال : العثوة با لمتحم الظلمة كالعشاء!'أمابين 
أل الليل إلى ربعه ؛ والعشاء أوّل الظلام ‏ أومن ال مغرب إلى العتمة » أومن‌زوال 
الشمس إلى طلوع الفجر ؛ والعشية آخر النبار » و العشاءان المغرب و العتمة و 
في المصباح المئير : العشي قيل ما بين الزوال إلى الصباح › و ةيل العشي و العشاء 
من صلاة المغرب إلى العتمة : وعليه قول ابن فارس « العشاءان المغرب والعتمة » 
قال ابن الا نباري” : العشية مؤنثة » وربما ذكّرتها العرب ٠‏ وقال بعضهم : العشية 
واحدة جمعها عشي" ؛ والعشاء بالكسر والمد" أو'ل ظلام اليل » والمشاء بالفتحوالمد" 
الطعام الذي يتعشى به وقتالعشاء . وقال : أتانا بعد همد من اللبل و هده و هدأة 
وهديء ومهدأ وهدو. آي حن هدا الليل والر حل 5 المد أول اليل إلى ثلثه ' 
وأمّا السباع فلم أجده فيما عندنا من كتب اللفة ؛ و كأنه من السباع ككتاب بمعنى 
الجماع لأنّه وقته ٠‏ أو من السبع لأ نه مضى من اليل سبع ساعات ؛ أو هو بالياء 
المئنّاة التحتانية . قال في القاموس : بعد سيعاء من الليل بالكسر و كسيراء بعد 
قطع منهو بعد سوع من الليل وسواع کغراب بعد هد, . وقال : جنوح الليل إقياله 
والجنح بالكسر الجانب » و من اليل الطائفة و يضم . وقال الراغب في مفرداته: 
الجنح قطعة من اليل مظلمة . وني القاموس : هزيع من الليل كأمير طائمةأو نحو 
ثلثه أوربءه . والعفر في بعض‌النسخ بالعين المهملة و الفاء ؛ و في بعضها بالمعجمة › و 

. فى المصدر : ألمقد‎ )١( 


(؟) فى المصدر ل المززع ٠‏ 
(7) فى المصدر ؛ كالمشواه أومابين ؛ . 3 


على التقادير آخره راء مهملة » وفي بعضها ه الفغد » بالفاء ثم" الغين المعجمة ؛ و في 
بعضا بالفاء ثم" القاف ٠‏ و في بعضها بالنون ثم" القاف ٠‏ و على التقادير آخره دال 
مبملة » ولم أجد لشيء منها معنى مناسباً . و في القاموس : اليعفور جزء من أجزاء 
اليل . فالأوأل أنسب إن لم يكن تصحيفه . وني القاموس : الزلفة بالضم" الطائفة 
من الليل والجمع الف كغرف وغ فات وغلر'فات و غرفات » أوالزلف ساعات 
اليل الآخذة من النهار » و ساعات النبار الآخذة من الأيل . و قال الجوهري : 
الزلفة الطائفة م نأول اليل . وقال : السحر قبل الصبح ٠‏ والسحرة بالضم السحر 
الأعلى . و قال الراغب في المفردات : السحر و السحرة اختلاط ظلام آخر اليل 
بضياء النهار ؛ وجعلاسماً لذلك الوقت » يقال لقيته بأعلى سحرين . وفيالقاموس : 
ابهار" اليل انتصف » أو تراكيت " ظلمته » أو ذهبت عامته » أو بقي نحو ثلثه . 
و البهرة بالضْم"من الليلوسطه . وقال : رائد الفحى ورأده ارتفاعه . وقال:الشرق 
الشمس و يحر"ك و إسفارها . و شرقت الشمس شرقاً و شروقاً طلعت كأشرقت . و 
قال : متع النبار كمنع متوعاً ارتفع قبل الركوال ؛ والضحى بلغ آخر غايته ؛ وهو 
عند الضحى الا كبر ٠‏ أو تر جّل وبلغ الغاية . وقال : ترحّل النهار ارتفع . وقال: 
دلكت الشمس دلو كأ غربت أو اصفرت أومالت أوزالت من كيد السماء (انتهى) . 
واقول : قد ورد في الأخبار أن" دلوك الشمس زوالا و الجنوح لعله هنا 
بمعنى الميل لميل الشمس إلى المغرب » ولم أر بهذا المعنى في كتب اللغة . و في 
القاموس : البجير و المجيرة و البجر و الباجرة نصف النهار عند زوال الشمس مع 
الظهر » أو من عند زوالها إلىالعسر ٠‏ لاأن" الناس يستكدون في بيوتهم كأ نهم قد 
تهاجروا شد ة الح ر" . وقال : الظبر ساعة الزوال ؛ والظبيرة حد" انتصاف النهار 
ونما" ذلك فيالقيظ . وقال الراغب : الظبيرة وقت الظهر » وقال : يقال للعشية 
)١(‏ تراكمت (خ) 


(۲) فى المصدر < وشدة الحر > . 
(۳) فى المصدر < اوأنما »> . 


أصيل وأصيلة . و قال الجوهري” : الأسيل الوقت بعد العسر إلى المغرب ؛ و جمعه 
"صل وآصال . و قال : الطفل بالتحريك بعد العصر إذا طفلت الشمس للمغرى7١)‏ 
يقال : أتيتة طفلا . 

اقول : و رأيت في بعض الكتب أن" العرب قسموا كلا من الليل و النبار 
بائنتي عشرة ساعة وسموا كلاهنها باسم » فساعات النهار : البكور » والشروق ؛ و 
الغدو". والضحى » والباجرة ؛ والظبيرة » والرواح» والعسر ٠‏ و القصر » والأصيل 
والعشي › والغروب . وساعات الليل : الشفق » والغسق ٠»‏ والعتمة ٠‏ والسدفة 
والجهمة ؛ والزلفة » والبورة ؛ والسحر » والسحرة ؛ والفجر , والصبح ١‏ والصباح. 
وبعضهم ذكروا في ساعات النهار: الذرور والبزوغ » والضحىء والغزالة » والباجرة 
والزوال؛ والدلوك ؛ والعصر ؛ والأصيل؛ والسبوب ؛ والحدود؛ والغروب . وبعضمم 
هكذا : البكور ؛ والشروق ؛ والا شراق ؛ والراد؛ والّحى ٠‏ وال متوع » والباجرة 
والأسيل ؛ والعصر » والقصر ؛ والطفل ؛ والغروب . ففي القاموس : البكرة بالذم 
الغدوء كالبكر محر كة ٠‏ و اسمها الا بكار و بكر إليه و عليه و فيه و بكر وابتكر: 
أتاه بكرة ٠‏ و كل من بادد إلى شيء فقد أبكر إليه فيأي" وقت كان . و قال : 
الغدوة بالذم" البكرة ؛ أو ما بين صلوة الفجر و طلوع الشمس ؛ كالفداة والغدية 
والجمع غدوات و غديات و غدايا و غدو! ولا يقال غدايا إلا مع عثايا » و غدا عليه 
غدو'أ و غدوة بالضم" و اغتدى : بكر . و قال : الحو والضحوة والضحية كعشية 
ارتفا م النبار ‏ والضْحى فويقه ٠‏ والضحاء بالمد إذا قرب انتصاف النهار . و قال : 
الرواح العشي" " من الزوال إلى الليل . و قال : العصر الءشي إلى اجحرار 
الشمس . و قال الجوهري : قصر الظلام اختلاطه » وقد قصر العشي يةصر قصورا 
إذا أمسيت » و يقال أتيته قصراً أي عشيا. و قال : الشفق بقية ضو. الشمس له 
حرتها في أوأل الليل إلى قريب من العتمة . و قال الخليل : الشفق الحمرة هن 
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غروب الشمس إلى وقت الءشاء الآ خرة » فاذا ذهب قيل غاب الشفق . و قال : 
العتمة وقت صلاة الءشاء ٠‏ قال الخليل : العتمة هو الثلث الأول ٠ن‏ الليل بعد 
غيبوبة الشفق » و فد عتم الليل يعتم » و عتمته ظلامه . و قال : قال الأ صمعي" : 
السّدفة والسّدفة في لغة نجد الظلمة و في لغة غيرهم الضوء » وهو من الا ضداد » و 
كذلك السدف بالنحريك . و قال أبوعبيد : بعصم يجعل السدفة اختلاط الصْوء 
والظلمة معأ كوقت ما بين طلوع الفجر إلى الاسفارء و قد أسدف الليل أي أظلم 
و قال الفيروز آبادي” : الجهمة أو'ل مآخير الليل أو بقية سواده من آخره ويضم . 
و قل : الفجر صوء الدياح ٠‏ وهو جرةالشمس في سواد الليل ٠‏ و قد انفجرالصیح 
و تفجر و انفجر عنه الليل ‏ وأفجروا دخاوا فيه ؛ وأنت مفجر إلى طلو عالشمس. 
و قال : الصبح الفجر ٠‏ أو أول النهار ؛ والجمع أصباح ٠‏ و هو الصبيحة والصياح 
والا صباح ( انتہی ) . 

و اقول : الظاهر أن" مرادهم بالفجر الأول ٠و‏ بالصبح الثاني » وبالصباح 
الاسفار ؛ وللسبح عند العرب أسماء كثيرة : الفاق بالتحريك » والسطيع ؛ والصديع 
والمغرب ؛ والصرام » والصريم » والشميط ؛ والسدف » والشق » والفتق ؛ والذرور 
- هن ذرات الشمس تذر" ذروراً إذا طلعت ‏ و بزوغ الشمس أيضا طلوعها . 

و في القاموس : الغزالة كسحابة الشمس ١‏ لا نبا تمد" حبا لا كأتها تغزل 
أو الشمس عند طلوعها أو عند ارتفاعها ‏ و غزالة الذضحى وغزالاته أو لها , أوبعد(١)‏ 
ما تنبسط الشمس و تضحى ٠‏ أو أو'لها إلى مضي" خمس النهار ( اتتهى ) . 

والسبوب والحدود لم أرلما معنى مناسباً » و يقال للغداة والعشي" : البردان 
وال بردان ؛ والعصر ان ؛ والصرعان » والقرئان » والكر "تان » و يقال وسق الأيل 
لساعة منه » وسواء اليل وروبته بالفتح والضْم بغيرهمز اسمان لبعض ماعات الليل 
والبسة کر الباء و تشديد الباء الساعة تبقى من‌السحر » و يقال رأيت بلجة ا لصح 

بالفتح والضم" إذا رأيت ضوءه . فهذا ما وجدنا من أسماء ساعات الليل والنهار عند 
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العرب ٠‏ و اأيل و النهار أيضاً عندهم اسماء : الدائيان » وااصرفان » والجديدان 
والأحدان ؛ والحاديان » والأصرمان ٠؛‏ والملوان ١‏ والعصران ٠‏ والردفان 
والصرعان » والا ثرمان » والمتباديان » والفتيان ‏ والطريدان ٠‏ وإ بناسبات ٠‏ وإبنا 
جير » و إبنا سمير . فالدائيان لدؤوبهما وجد هما في السير » والصرفان لصروف 
الدهر فيهما : والجديدان لحدوثهما و تجدادهما ؛ و لدّلك سمي" الأجد'ان» و 
الحاديان لسوقهما الناس إلى الموت ؛ والأصرمان لتطعبما الأسحمار » والملوان من 
قولهم عشت معه ملاوة من الدهر أي حيناً و برهة » و يقال سكت مليئاً أي طويلا 
والعصران من العصر بمءئى الدهر ٠‏ والردفان لترادفهما و تواليهما ٠‏ والصرعان 
| لان ترد أحدهما حين تصدر الأخرى » والصرعان أيضاً ا مثلان ؛ والأثرمان أي 
القديمان الشائبان » ذا ن" الثر م سقوط الثنايا من الأسنان » والمتباديان من البدو 
بمعنی الظہور » والفتيان لا نما يتجدادان شابين ٠‏ والطريدان لا هما يطردان و 
يدفعان سريعاً » والسبات بالضم الدهر » والجمير من قولهم أجمر القوم على الشيء 
إذا اجتمعوا عليه » وهذا جمير القوم أي مجتمعبم » والسمير من المسامرة'وهوالحديث 
بالليل ؛ والسمير أيضاً الدهر ؛ و أبناه الأيل والذهار . 


فو اد جليلة 

الاولى : اعلم أن" اليوم نوعان : حقيقي" ٠‏ و وسطي" . فالحةيقي عند بعض 
المنجمين من زوال الشمسمن دائرة نصف النهار فوق الأ رض إلى وصولها إليها :و 
عند بعضهم من زوال مر كزالشمس من دائرة نطف السار تحت الا رض إلى وصولها 
إليها ؛ و على التقديرين يكون الوم بليلته بمقدار دورة من المعدل مع المطالع 
الاستوائيّة لقوس يقطعه الشمس من فلك البروج بحر كتها الخاصة من نصف اليوم 
إلى نمف اليوم ٠‏ أوهن نصف الليل إلى نصف الأيل ؛ والوسطي هو مقدار دورة من 
المعدل مع «طالع قوس تقطعه الشمس بالسير الوسطي ٠‏ و بسبب الاختلاف بين 
الحر كة الوساية والحر كة التقويميّة يختلف اليوم بالمعنى الأول والثانياختلااً 
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يسيراً يظر في أيام كثيرة » لكن اليوم بالاصطلاحين لايختلف باختلاف الآ فاق ؛ و 
بعصم ڀأخذون اليوم من طلوع الشمس إلى طلوعبا » و بعضبم من غروبها إلى 
غروبها » و ذلك يختلف باختلاف الا فاق كما تقر ر في محله . 

قال أبو ريحان البيروني” : إن" اليوم بليلته هو عودة الهس بدوران الكل" 
إلىدائرة فرضت ابتداء لذلك اليوم بليلته أي دائرة كانت إذا وقع عليها الاسمطلاح 
و كانت عظيمة ٠‏ لأن" كل" واحدة من العظام افق بالقو ة أعني بالقوة أنه يمكن 
فيها أن يكون فقا لمسكن ما » و بدوران الكل" حر كة الفاك بما فيه المرئية من 
المشرق إلى المغرب على قطبيه . 

۳ إن العرب فرضت اول مجموع اليوم والليلة نقط المغارب على دائرة 
الأ فق ٠‏ فصار اليوم عندهم بليلته من لدن غر وب الشمس عن الأ فق إلى غروبها من 
الغد » والّذي دعاهم إلى ذلك هو أن شهورهم مبتنية على مسير القمر » مستخرجة 
من حركاته المختلفة » مقيلدة برؤية الأهلة لا الحساب ؛ و هي ترى لدى غروب 
الشمس و رؤيتها عندهم أو'ل الشهر فصارت الأيلة عندهم قبل النبار » و على ذلك 
جرت عادتهم في 'تقديم الليالي على الأ يام إذا نسبوها إلىأسماء الأسابيع . واحتج 
لهم من وافقهم على ذلك أن" الظامة أقدم في المرتبة من النور ٠‏ و أن النور طار, 
على الظلمة ‏ فالا قدم أولى أن يبتدأ به . و غلبوا السكون لذلك على الحركة 
با ضافة | لراحة والدعة » و أن" الحر كة لحاجة و ضرورة ؛ والتعب عقيب الضرورة 
فالتعب نتيجة الحر كة ٠و‏ بأن" السكون إذا دام في الأأسطقسات مد"ة لم يولد فساداً 
فا ذا دامت الحر كة فيهاواستحكمت أفسدت وحدثت الزلازل والعواصف والأمواج 
و أشباحما . فما عند غيرهم من الروم والفرس و من وافقبم فا ن" الاصطلاح واقع 
بينهم على أن" اليوم بليلته هو من لدن طلوعها من افق المشرق إلى طلوعها منه 
بالغد » إذ كانت شهورهم مستخرجة بالحساب غير متعلقة بأحوال القمر ولاغيره من 
الكوا كب ٠‏ و ابتداؤها من أوأل الثهار ؛ فصار النهار عندهم قبل اليل . واحتجّوا 
بأن" الور وجود والظلمة عدم ؛ و مقد موا الور على الظلمة يقولون بتغايب 


ج91 باب الايام والساعات والليل والنهار ات 


الحر كة على السكون » لاأ ذنها وجود لا عدم و حيوة لا موت » و يعارضونهم بنظائر 
ما قاله | ولئك ٠‏ كقولبم » إن السماء أفضل من الأرش ؛ و إن" العامل والثان" 
سح" والماء الجاري لا يقبل عفونة كالرا كد . و أما أصحاب التنجيم فان" اليوم 
بليلئه عند جلېم والجمهبور من علمائهم هو من ادن موافاة الشمس فلك دف النهار 
إلى موافاتها إياء ی نهار الفد وهو قول بين القولين فصار ابتداء الأ ينام بأياليبا 
عندهم من‌النصف الظاهر من فلك نصف النهار ٠‏ ويئوا علىذلك <سا بوم واستخرجوا 
عليها مواضع الكوا كب بحر كاتها ا مستوية و مواضعيا المقو مة ي دوا تر السئة +3 
بعضهم آثر النصف الخفي" من فلك نصف النهار» فابتذؤوا به من نصف اليل كصاحب 
زيج شهريادان ؛ ولا باس بذاك ؛ فان" المرجع إلى أصل واحد . 

والذي دعاهم إلىاختيار دائرة نصف النماردون دائرة الا”'فق هواامور كثيرة 
هنها : أنهم وجدوا الينام بلياليها مختلفة المقادير غير متنفقة كما يظهر ذلك من 
اختلافها عند الكسوفات ظبوراً بيناً للحس" ؛ و كان ذلك من أجل اختلاف مسير 
الشمس 5 فلك البروح و سر عه ہے مر و بطئه أخرى ٠‏ 3 أاختلاف مرورالقطع 
من فلك البروج على لدوائر؛ فاحتا<وا إلى تعديلها لا زالة ماعرض لہامنالاختلاف 
و كان تعديلها بمطالع فلك البروج على دائرة صف النهار ردا 2 يم المواضع 
إذ كانت هذه الدائرة بعض آفاق الكرة المنتصبة و غير متغيئرة الأوازم في جميع 
البقاع من الاأرض ٠‏ ولم يجدوا ذلك في دوائر الفاق ٠‏ لاختلافها في كل" موضع 
وحدوئها لكل" واحد من العروض على شكل الف لما سواه » و تفاوت مرّورقطع 
فلك البروج عليبا » والعمل بها غير تام ولا جار على نظام . 

و منہا : أنه ليس بين دوائرأنصاف نبار البلاد إلأ ما بيئهما من دائر: معدل 
التّبار والمدارات المشببة بها ٠‏ فأمًا الا فاق فا ن" ما بينها م ىكب من ذلك وهن 
انحرافها إلى الشمال والجنوب » و تصحيح أحوال الكواكب و مواضعها إذما هو 
بالجبة التي يلزم من .فلك نصف الشهار و تسمدى الطول ليس له خط في الجبة 
الاأخرى اللازمة عن الا فق و تسمنى العرض؛ فلا جل هذا اختاروا الدائرة التي 


ترد عليها حسياناتهم و أعرضوا عن غيرها . على أنْهم لوراموا العمل بالآفاق 
لتهيئا لهم ولا د" تهم إلى ماأدتهم إليه د ئرة نصف التبارلكن بعد لوك المسللك البعيد 
و أعظم الخطاء هو تكب الطريق المستقيم إلى البعد الأأطول على عمد . 
الفائدة الثانية : اعلم أن" اليوم قد يطلق على مجموع البوم والأيلة ٠‏ و قد 
يطلق على ما يقابل الليل؛ و هو يرادف النهار » ولا ريب في أن اليوم والسبار 
الشرعيين مبدؤهما من طلوع الفجر الثاني إلى غيبوبة قرص الشمس عند بعض » و 
إلى ذهاب الحمرة المشرةيئّة عند أكثر الشيعة ‏ و عند المنجمين وأحل فارس والروم 
من طلوع الشمس إلى غرويها . و خلط بعضهم بين الاسطلاحين فتوهم أن اليوم 
الشرعي أيضاً في غير السوم من الطلوع إلى الغروب » و هذا خطا. ؛ و قد أوردنا 
الآيات وال خبار الكثير: الداآة على ما اختر ناء في كتاب الصلوة و أجبنا عن شبه 
المخالفين في ذلك . 
قال أبو ريحان بعد یراد ما تقد م منه : هذا الحد" هو الذي نحد به اليوم 
على الا طلاق إذا اشترط الليلة في الت ركيب ؛ فأما على التقسيم والتفسيل. فا ن" 
اليوم باتفراده والدهار بمعنى واحد » وهو من طلوع جرم الشمس إلى غروبه 
والليل بخلاف ذلك وعكسه بتعارف من الناس قاطبة فيما بيهم واتفاق من ججپورهم 
لايتنازعون فيه » إلا أن" بعضعلماء الفقه في الاسلام حد” أوال الثهار بطلوع الفجر 
و آخره بغروب الشمس ؛ تسوية منه بينه و بين مد'ة الصوم . و احتج بقوله تعالى 
د وكلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأ بيض من الخيط الأسود من الفجر 
ثم" أتموا الصيام إلى الليل » )١(‏ فادعى أن" هذين الحد" ين هما طرفا الذبار ولا 
e‏ ال رأي ببذه الا ڀة بوجه من الخو له نه لو كان أول الصوم 
أوال النهار لكان تحديده ما هو ظاهر بين للناس بمثل ما دده به جارياً مجرى 
النكلف لما لامعنى اه كما لم يحد" خر السار و أول اليل بمثل ذلك ء إذهو 
معلوم متعارف لا يجيله أحد» و لكنه تعالى للا حد أوكل الوم بطلوع الفجرولم 
)1١(‏ البقرة ٠‏ ۱۸۷ . 
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يحد" آخره بمثله بل أطلقه بذ كر الليل فقط لعلم الئاس بأسرهم أنه غروب قرص 
الشمس عام أن" المراد بما ذكر في الأول لم يكن مبدأ الثبار ٠‏ و نما يدل على 
صحة قولنا قوله تعالى « "حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ‏ إلى قوله 
[ تعالى ] - ثم أتمُوا الصيام إلى الليل» ' فأطلق المباشرة وال كل والشرب إلى 
وقتمحدود لا اللي ل كله ؛ كماكان محظوراً على| اسامين قبل نزولهذء الآ ية الا كل 
والشرب بعد عشاء الأ خرة ؛ و ما كانوا يعد ون صوههم بيوم و بعض ليلته ‏ بل كانوا 
يذ كرونما أيامأ با طلاق . 

فان قيل : إنه أراد بذلك تعر يفبم أول النبار ‏ للزم أن يكون الناس قبل 
ذلك جاهلين بأو“ل الأ يام والليالي ٠‏ و ذلك ظاهر المحال . فان قيل : إن" النهاد 
الشرعي" خلاف النهار الوضعي . فما ذلك إلا خلاف في العبارة و تسمية شيء ياسم 
وقع في التعارف على غيره مع تعر"ي الا ية عن ذكر النبار وأو له ؛ و المشاحة في 
مثل ذاك مما نعتزلها و نوافق الخصوم في العبارات إذا وافةونا في المعاني » و كيف 
يعتقد مر ظهر للعيان خلافه ؟ فا ن" الشفق من جبة المغرب هو نظير الفجرمنجبة 
المشرق » وهما متساويان في العلة متوازيان في الحالة ‏ فلو كان طلوع الفجر أو ل 
النهاد لكان غروب الشفقآخره ٠‏ وقد اصْطر" إلى قبول ذلك بعض الشيعة (') وعلى 
أن" من خالفنا فيما قد'مناه يوافقنا في مساواة. الليل و النهار مر تين في السئة : 
إحداهما في الر بيع ؛ و الاأخرى في الخريف ٠‏ و يطابق قوله قولنا في أن" النهار 
ينتبي في طوله عند تناهي قرب الشمس دن القطب الشمالي ؛ و أنه ينتبي في قهره 
عند تناحي بعدها منه » وأن" ليل الصيف الآ قصر يساوي نهار الشتاء الأقس , وأن” 


. ١۱۸١۷ ؛‎ ةرقبلا)١(‎ 

(۲) القول باعتبار غروب الشفقلتحقق الليل غير مهود من الشيعة » و الظاهر أن منشاً 
الاشتباه المشهور ارتفاع الحمرةاامشرقية الى قمة الرأس . ولعله أراد ببعض الشيعة أباالخطاب 
العالى ؛ فقد روى فى السرائى عن عمار الساباطى عنأبىعبدالله عليه السلام أنه قال ؛ إنما أمرت 
أبااالخطاب أن يصلى المغرب حين تغرب الحمرة منمطلع الشمس عند مغر بها فجعله هو الحمرة 
التى من قبل المغرب ؛ فكان يصلى حين بغيب الشفق ٠‏ 


معنى قوله تعالى « يولج الليل في النوار و يولج النهار في الليل )١(‏ » وقوله تعالى : 
«يكو'ر الليل على النهار و يكور النوار على الليل "° » راجع إلى ذلك ؛ فان 
جبلوا ذلك كله أوتجاهلوا لميجدوا بدا من كون النصف النهارالا وال ستساعات, 
والنصف الأخير ست" ساعات ؛ ولا يمكنهم التعامي عن ذلك لشيوع الخبر المأئثودفي 
ذكر فضائل السابتين إلىالجاءع يوم الجمعة.وتفاضل [ أجورهم بتفاضل ] قصورهم 
في الساعات الست" التي هي أو'ل النهار إلى وقت الزوال؛ وذلك مقول عللمى' لساعات 
الزمانية المعوجة دون المستوية اني تسمى المعتدلة » فلوساحناهم بالتسليم لمم في 
دعواهم لوحب أن حون استواء الليل والنبار حين کون الهس إجنبتي الانقلاب 
الشتوي ويكون ذلك في بعض المواضع دون بعض وأن لايكون اللىل الشتوي" 
مساوياً للنبارا لصيفي" » وأن لايكون نصف النهارموافاة الشمس منتصف مابينالطلوع 
والغروب » وخلافات هذه اللوازم هي القضايا المقبولة عند من له أدنى بصر؛ وليس 
يتحقلق ازوم هذه الشناعات إياهم إا من له درية وسيرة بحر كات ال 5 ( , 

فا ن تعلق متعآق يقول الناس عند طلوع الفجر « قد أصبحدا وذهب الليل » 
أنهو عن ول عت تقازب عرون الع وار ارما قد أا ودا ا 
جاء الليل » و إذما ذلك إنياء عن دنوه و إقباله و إدبارماهم فيه » وذلك جار على 
طريق المجاز و الاستعارة » وجائز في اللغة كةول الله تبارك وتعالى « أتى أمى الله 
فلا تستعجلوه “ » و يشمد لصحة قولنا ما روي عن النبي' جلي أنه قال « صلاة 
النبار عجماء » وتسمية الناس صلاء الظهر بال ولى لا تما الا'ولى من صلوتي النهار 
ية حا العضن نااويطى لوطا :ين الضاذة الاو لى من صلاتي النهاد و بين 
الصلاة الأولى من صلوات الليل ٠‏ وليس قصدي فيما أوردته في هذا الموضع إلا نفي 


٠ ١١ ١ الحج‎ )١( 
٠ ۵: الزمر‎ )۲( 
. الاك ركصرد جمع الكرة‎ )۳( 
.١ : النحل‎ ))( 


ع °٦‏ باب الايام والساعات والليل د النبار ٥‏ 


طن من يظن" أن" الضروريات:شيد يخلاف مايدل عليه القر آن ٠و‏ يحنج لا ثبات 
ظنه بقول أ<دالفقباء والمفسرين والله الموف.ق للسواب (انتهى كلامه) . 

وأقول : سيا تي جواب ذلك كله ٠‏ والدلائل الكثيرة الدالّة على خلافه › وما 
ذكره على تقدير تمامه لايناني مااد عيناه مع أن" عرف الشرع بل العرف العام" قد 
استقر" على أن" ابتداء اليوم والنهار طلوّع الفجر الثاني و أ كثر ماذكره يدل" 
على أنه بحسب الحساب و القواعد النجومية أو”لهما طلوع الشمس » ولا مشاحة 
في ذلك . وقوله لوكان أو'ل الصوم أو'ل النهار | لخ فالجواب آنه لما كان أو'لالنهار 
عند أهل الحساب طلوع الشمس بين سبحانه أن" المراد هنا اليوم الشرعي ٠‏ كما 
أنه لما كانت اليد تطلق على معان قال في آية الوضوء « إلى المرافق » لتعيين أحد 
المعاني ٠‏ و لما لم يكن في آخر النهار اختلاف في الاصطلاح لم يتعرض لتعيهنه ؛ و 
إنما استقر” العرف العام" و الخاص" على جعل أو'ل النهار الفجر و أو ل الليل 
الغروب ا سيا تي أن" الناس ما كانوا فيالليل فارغين عن أمالهم الضرورية للظلمة 
المانعة فاغتنموا شيئاً من الضياءلحر كتهم ووج ممم إلى أعالم الدينية والدنيوية 

)١(‏ الظاهر ان المتبادر من الليل والنهار هومابين غروب الشمس الىطلوعها ومابين 
طلوعها الى غيبو بتها , وأما تحديد بعض المعبادات كالصوم بغيرهذينالحدين فلا يدل على أن للفظة 
اليوم اوالنهار معنى شرعياً مغائراً لمعناء العرفى و اللنوى , ودعوى دلالة آية الصوم على كون 
مبدء اليوم الشرعى طلوع الفجر ممنوعة ؛ لان الابة انما تتعرض اوقت الصوم وليس يها ذكرمن 
اليوم والنهار ولا دلالةلها ءلى كون مبدأ الصوم «ومبدا النهار بعيئه . نعم يظهر من قوله :مالى: 
« ثم اتموا الصيام الى اليل » ان منتهاه هومبدأ الليل فبئاء على ماهو المشهور بين الشيعة من 
اعتبار ذهاب الحمرة المشرقية بقعالكلام فى أن هبدأ الليل العرفى هوغروب الشمس فاعتبار 
اه زائد عليه يدل على ان مبدأه عند الشرع غير ذلك ٠‏ و لقائل أن يقول : إن استتار القرص 
لما كان يختلف فى الاراضى المتقاربة لاجل حياولة الجبال الشاهقة بل التلال المرتفعة جمل 
ارتفاع الحمرة كاشفا عن تحقق الغروب فى الاراضى المتفةة الافق . ويؤيد ذلك رواية أبن ابى- 
عمير عن الصادق عليهالسلام < فاذا جازت - يمئى الحمرة ‏ قمة الرأس إلى ناحية المغرب فةد 
وجب الافطاروسقط القرص » وفى روايه اخرى ١‏ والدليل على غروب+الشمس ذهاب الحمرة من 
جانب المشرق » . 


ا كتاب السماء والعالم ج كه 


و في الليل بالعكس لا نهم لا كلُوا و موا من حر كات النهار و أحماله اغتئموا 7 
ون الظلمة لن ركهم ذلك » فلذا اختلف الاص في أول النهار و آخرء ٠‏ وماوةع في 
الشرع هن أن" الزوال نصف النهار فهو على التقريب و التخمين » وما ذكره من 
استواء اليل والنهار في الاعتدالين فمعلوم أنه مبني" ..لمىاء_طلاح المنجمين:وسيأتي 
الكلام في بيع ذلك في كناب الصلاء إن شاءالله تمالى . 

الفائدة الثالئة : لا ريب في أن" الليل بحسب الشرع مقدام على اليوم» فما 
ورد في ليلة الجمعة مثا إتماعي الآيلة المتقدامة لاالمتأحدرة ؛ ومايعتيره ال منجمون 
وبعض العرب من تأخير الليلة فبومحض اصطلاح منهم ٠‏ ولايبتني عليه شيء من أ<كام 
الشريعة . وما يدل عليه ما رواه الكليني في اأروضة بسؤد موئق عن مر بنيز يد 
قال : قلت لا بي عبدالله ي : إن المغيرية يزمون أن هذا اليوم لبذه الأيلة 
المستقيلة » فقال : 6 | . هذا اليوم لليلة الماضية » إن" أهل بطن نخلة حيث رأوا 
البلال قالوا : قد دخل الشبر الحرام ') . 

و توضيحه : أن المغيرية هم أتباع ال مغيرة بن سعد البجلي > وهوهن 
المذمومين المطءونين ؛ و قد روى الكشي أخباراً كثيرة في أنه كان من الكذ ابين 
على ابي جعفر ل و روي أنه كان يدعو الناس إلى عد بن عمدالله بن الحسن »٠و‏ 
کان من الزيدية التبرية ٠‏ و في بءعض النسخ 2 المغيرة »أي الذين غيروا دين الله 
من المخالفين . و قصة بطن نخلة هي ما ذكره المفسرون والمور ون أن" ابي 
صلی الله عليه و أله بعث عمد الله بن جحش و معه ثمانية رهط من المباجرين › وقيل 
ائنا عشر › وأر. أن ينزل « نخلة » بين مكة والطائف › فيرصد قر يشا ويعلم أخبارهم 
فانطلقوا حت ی هيطوا نخلة » فو<دوا بها مرو بن اادضرم مي في عير تجارة قريش 
في آخر يوم من بعادى الآخرة . و كانوا يرون أنه من - وهو رجب ١‏ فاختصم 

المسلمون ٠‏ فقال قائلمنهم : : هذه ر ة من عدو" وغل( زز ندري أمن 


(١)روضة‏ الكافى : ۳۳۲ . 
)١(‏ الغرة ٠‏ الغفلة , والغثم كالقفل! لغثيمة . 


2 باب الايام والساعات و الليل والنهار - ۱۷ 


الشهر الحرام هذا اليوم أم لاء فقال قائل منم ٠‏ لا نعلم هذا اليوم إلا من الشهر ‏ 
الحرام » ولا نرى أن تستحأوه لطمع ا'شفيتم عليه » فشدوا على ابن الحضرمي" 
فقتلوه وغنموا عيره » فبلغ ذلك كفار قريش فر کب وفدعم <مى قدموا على 
النبى" يلإ فقالوا : يحل" القتال في الشهر الحرام ؟ فأنزل الله تعالى « يسثلونك 
عن الغو الحرا قال ف اا 2 ےو یں من .هذا الخير کا ورد في :يفطن 
أسير أيضأً انم إنمافعلوا ذلك بعد رؤية هلال رحب وعلمهم بكونه منه ؛ واستشهاده 
عليه السّلام بأن" الصحابة حكموا بعد رؤية البلال بدخول رجب ٠‏ فالليل سابق 
على الذبار و حسوب مع اليوم الذي بعده يومأ ٠‏ وما سبق من تقدام خلق امار 
على الليل لا ينافي ذلك كما لا يخفى . 

الفائدح الرابعة : اعلم أنرم يمون كلا مناليوم الحقيقي' واليوما لوسطي 
إلى أربعة و عشرين قسماً متساوية يسملو نها بالساعات المستوية والمعتدلة » و أقسام 
اليوم الحقيقي تسمى بالحقيقية ٠‏ والوسطي" بالوسطية و قد يقسمون كلا من 
اليل والنثهار في أي" وقت كان بائنتي عشر: ساعة متساوية ٠‏ و يسم.ونها بالساعات 
المعوحّة لاختلاف مقاديرها باختلاف الأيام طولاً و قصراً بخلاف المستوية 
فانّها تختلف أعدادها ولاتختلف مقاديرها : والمعوجة بعكسها » و تسمى المعوجة 
بالساعات الزمانية أيضاً لاأ ثا نصف سدس زمان التهار أو زمان الليل » وو كثير من 
الأخبار مبنيئة على هذا الاصطلاح كما أومأنا إليه » و الساعتان تستويان في خط" 
الاستواء أبداً . و عند حلول الشمس أ<د الاعتدالين في سائر الا فاق . و قد تطلق 
الساءة في الأخبار على مقدار من أجزاء اليل والشهار مختص بحكم معين أو صفة 
خصوصة ‏ كساعة مابين طلوع الفجرو الشمس ٠‏ وساعة الزوال » والساعة بعدالعصر 
وساعة آخر الليل , و أشباء ذلك ؛ بل على مقدار من الزمان و إن لم يكن من 
أجزاء اليل ؤ التبار كالساعة التي تطلق على يوم القيامة ‏ كما أن" اليوم قديطاق 
على مقدار من الزمان مخصوص بواقعة أو حكم كيوم القيامة و يوم حنين » و قال 


- لماه کتاب السماء و العالم 3 ك6 


تعالى « و ذكرهم بأيام الله > . 

۲ - الكافى : عن عدن يحبى؛ عن أحد بن عد عن عد بن خالد والحسين بنسعيد 
بعيعاً ؛ عن النضر ؛ عن يحبى الحلبي" » عن المثنى » عن أبي بصير ؛ عن أبي عبدالله 
عليه الام فيقوله عز' وجل «كأنما اأغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلما " » 
قال : أما ترى البيت إذا كان الأيل أشد" سواداً من خارج ؟ فكذلك هم يزدادون 
ا 

۳ ۔ الترهذ يب : با سناده عن أح«د بن عل بن عهسى » عن علي" بن الحكم 
عن سيف عن أبي يكن الحضرهي . قال : سألت أبا عمدالله حي فقلت : منى اصلي 
ر كعتي الفجر ؟ قال : حين يعترض اافجر ؛ وهو الذي تسم يه العرب « الصديع». 

بيان : في القاموس : الصديع كأمير السبح . و في الأساس : و من المجاز 
انصدع الفجر و طلع الصديع ٠‏ وهو الفجر . 


۱٥ 
» باب‎ 
٭ ( ما روى فى سعادة أيام الاسبوع و نحوستہا ) ٭‎ 
)4( الخصال : عن أبيه » عن سعد بن عبدالله » عن علي بن عبديد‎ ١ 
: عن أبي عبدالله ي قال‎ ٠ عن <بيب السجستاني‎ ٠ الأشعري” ؛ عن ابن تحبوب‎ 
ويوم السبت‎ ٠ قال رول الله مشي ,وم الجمعة يو«عبادة فتعبدوا لله عز وجل فيه‎ 
و يوم الأ حد لشيعتيم » و يوم الا ثنين يوم بني اأمية  و يوم الثلثاء‎ ٠ لآل ع فلك‎ 


. 8 ' ابرأهيم‎ )١( 

(۲) يونس ؛ ۲۷ ٠.‏ 

(۳) روضة الكافى ؛ ۲۵۴۳ . 

)٤(‏ و فى بعض النسخ < عبديل > و لم نجد منهما ذكرا فى تراجم العامة والخاصة » و 
الظاحر أن الصواب كما ف ىالمصدر « على بن اسحاق الاشمرى > وهو على بن اسحاق بن عبداُ 
الاشيرى الذى وئقه النجاشي . 


يوم لبن ٠‏ ويوم الا ريعاء لبني العيياس و فتحهم 9 ويوم الخميس يوم مبارك بورك 
لا متي في بكورها فيه !"2 . 

بيان : ضمير « بكورها » راجع إلى الأمّة » أي مباكرتبم في طلب الحوائج 
و توجههم إليها بكرة . 

؟ ‏ الخصال : عنأبيه . عن صل بنيحيى العطار ؛ عن سبل بن زياد » عن 
مربن سفيان ٠‏ رفع الحديث إلى أبي عبدالل ب أنه قال لرجل من مواليه : 
ها فلان ٠‏ مالك لم تخرج؟ قال : جعات فداك » اليوم الأحد . قال : وما للأحد؟ 
قال الرجل : للحديث الذي جاء عن النبي' يلاق أنه قال : احذروا حد" الأ حد 
فان له حدأ مثل حد السيف . قال : كذبوا ٠‏ كذبوا » ما قال ذاك رسول املاع 
فا ن" الأحد اسم من أسماء الله عن" وجل" . قال : قلت : جعات فداك ؛ فالاثنين ؟ 
ة ل : سمي باسههما ‏ قال الرجل : سمي باسههما و لم يكونا ؟ فقال له أبوعبدالله 
عليه السلام: إذا حد ثت فافهم .إن الله تبارك و تعالى قدعلم اليوم الذي يقبض فيه 
نبيه يبلا واليوم الذي يظلمفيه وصيئه ٠‏ فسماه باسمهما. قال: قلت : فالثلثا,كقال: 
خلقت يوم الثلئاء النارء وذلك قولهعن وجل دا نطلةوا إلى ما كنتم بهت كذ بون نطلقوا 
إلىظ لذي ثلاث ثعب لاظليل ولايغنيمن اللہب"» قال: قلت: فالا ربعا ؟ قال : 
بنيت أربعة أركان للنار . قال : قلت : فالخميس ؟ قال : خلق الله الخمسة “ يوم 
الخميس قال : قلت : فااجمعة ؟ قال: جمم اللهع نوجل" الخلق لولايتنايوم الجمعة . 
قال:قلت : فالسبت ؟ قال:سبت الملائكة لر بهايومالسبت فوجدته لم يزلواحدا!). 

بيان : « باسمما » أي باسم أبي بكر و مر . و الخمسة أسحاب العباء 6ا 


. › ليس فى المصدر لفظة « و ذتحهم‎ )١( 
. ۲۹ الخصال ؛.‎ )۲( 

(۳) المرسلات ؛ ۵۲۹ ۳۱ . 

. الجنة‎ ١ فى المصدر‎ )٤( 

(6) الخصال : ۲۶ . 


موه أت كتاب السماء والعالم hal‏ 


[ سبت الملائكة ] أي قطعت أجمالها للتفكر في ذاته تعالى : قال الراغب في مغرداته: 
أصل السبت قطع العمل ؛ و منه سبت السير أي قطعه ؛ و سبت شعره حلقه و أنفه 
اصطلمه ؛ و قيل سمي يوم السبت لان" الله تعالى ابتدأ بخلق السماوات و الأدش 
يوم الأحد فخلقها في ستة أينام كما ذكره فقطع عله يوم السبت فسمّي بذلك . 
- الخصال : عن عد بن موسى بن المت و كل ٠‏ عن علي" بن |براهيم ٠‏ عن 
عبدالة بن أحمد الموصلي ‏ عن ااصقر بن أبي داف الكرخي » قال : 1 جل ال متو كل 
سيدنا أبا الحسن العسكري تيا جئت أسألعن خبره » قال : فنظر إلي"الزر'اقي" 
و کان حاجباً للمتو کل فأمى أن ا'دخل إليه ٠‏ فأ دخلت إليه فقال : يا صقرماشأًنك؟ 
فقلت : خير أيها الااستاد » فقال : اقعد ؛ فأخذني ما قد مو ما تأخروقكأخطات 
في المجيء ٠‏ قال : فوح الئاس عنه د م “قال لي: ما شأنك وفيم ددت؟ قات لخر (1) 
فقال لعأك تسأل عن حبر مولاك 0 ! فقلت له: و من مولاي؟ مولاي 
أمير المؤمنين . فقال : اسكت ! مولاك [ مولاك ] هو الحق" ؛ فلا تحتشمني فا ني 
على مذهبك . فقلت : الحمد لله ٠‏ قال : أتحب' أن تراه ؟ قلت : نعم قال: اجلس 
حتّى يخرج صاحب البريد من عنده » قال : فجلست فلما خرج قال لغلام له : 
خذ بيد الصقر و أدخله إلى الحجرة التي فيا العلوي المحبوس و حل" بيلدوبينه . 
قال : فأدخلني إلى الحجرة ٠‏ و أومأ إلى بيت فدخلت فا ذا هو ج جالسعلى 
صدر حصير و يحذائة قمر محفور » قال : فسأمت عليه فرد 8 ثم أمس ني بالجاوس 
ثم" قال لي : يا صقر ما أتى بك ؟ قات : سيلدي جات أتعراف خبرك . قال : ثم 
نظرت إلى القبر فبكيت » فنظر إلي فقال : يا صقر لا عليك » لن يصلوا إلينا بسو. 
الان . فقلت : الحمد لل ٠‏ ثم قلت : يا سيندي حديث يروى عن الامي يلام لا 
أعرف معناه » قال : و ما هو ؟ فقلت : قوله دلا تعادوا الا يام فتعاديكم » مامعناء؟ 
فقال : نعم ٠‏ الأيام نحن ها قامت السماوات و الأرض ؛ فالسبت اسم رسول الله 


. فى المصدر : لخير ما‎ )١( 
. عن خبرصاحبك و مولاك (خ)‎ )۲( 


صلی الله عليه E TT‏ والاثنين الحسنوا لحسين ٠‏ 
و الثلثاء علي" بن الحسين و ل بن علي" وجعفر بن عل › والأر بعاء موسى بن جعفر 
و علي بن موسى و عل بن علي" و أنا ٠‏ و الخميس ابئي الحسن إن علي والجمعة 
ابن ابي و إليه تجتمع عصابة ال<ق" » و هو الذي يملوٌّها قسطأ و عدلا" كما 
ملئت ظلماً وجوراً . فبذا معنى الا يام ؛ فلا تعادوهم في الدنيا فيعادو كمنيالآخرة 
ثم" قال تاي : ودع و اخرج فلا أمن عليك . 
قال الصدوق ‏ ره : الآيام ليشت بأئمّة ولكن كني ببا عن الا ئة لر 
يدرك معناء غير أهل الحق" ٠‏ كما كذّى الله عز وجل بالتين و الزيتون وطورسينين 
و هذا البلد الاأمين عن النبي” و علي" و الحسن و الحسين؛ و كما كنّىعز وجل" 
بالنعاج عن النساء على قول من روى ذلك في قصة داود و الخصمين ؛ و ا کي 
بالسير في الأرض عن النظر في القر آن ؛ سيل الصادق ل عن قو لالله عن وجل" 
«أولم يسيروا في الأرض '١(‏ » قال : معناء أوام ينظروا في القرآن ؛ و كما كى 
عن"وجل بالسر عن الاح 3 قوله عز وجل" « و لکن لا تواعدوهن" سرا لكا 
و کیاکی عن وجل بأ كل الطعام عن التغو ط فقال في عيسى وا مه« كاباياً كلان 
الطعام " » و معناه أنّهما كانا يتغو'طان ؛ و كما كنى بالنحل عن رسول ال ملا 
في قوأه«و أوحى ربك إلى النحل »و مثل هذا كثير 1 
بيان : د فأخذ ني ماتقد”م» أي بالسؤال ما تقدام وصماناختر, أي عن الا مور 

المختلفة ا و لذا ندم على الذهاب إليه لثلا يطلع على 
حاله ومذهبه ‏ أو الموصول فاعل « أخذني » بتقدير ٠‏ أي أخذني التفگر فيما تقد م 
من الأ مور من ظنّه التشيع بي و فيما تأخر ما يتر تب على مجيئي من المفاسد . 





. ٩ الروم‎ )١( 

(۲) البقرة ۰ ۲۳۵ . 

. ۷٠١١ المائدة‎ )۳( 

٠ ۶۸ : النحل‎ (۴) 

. ٣۴ - ٣۳ : الخصال‎ )٠( 


-- كتاب السماء والعاام د 


« فوحى الناس » أي أشار إليهم أن يبعدوا عنه ؛ أو على بناء التفعيل أي ءج ليم في 
الذهاب عنه » أو [ هو ] على بناء ا مجر" د و الناس فاعل أي أسرعوا في الذهاب قال 
ني المصياح: الوحي الا شارة؛ والوحىالسرعة يمد" ويقصر » وموت و<ي" مث لسريع 
وزناً ومعنى » يقال وحيت الذبيحة أحيهامن باب وعد: ذبحتها ذبحاً و<ياً. وو<-ى 
الدواء للموت توحية : عجله ؛ و أوحاء بالا لف مثله ( انتهى ) وصاحب البريد : 
الرسول المستعجل ٠‏ إذالبريد » يطلق على الرسول و على دابته » ويحتمل أن يراد 
به هنار ئيس هذه الطائفة:فيالقاموس: البريد المر تب والرسل على دواب"البريد(). 
وني الصحاح : البريد : المرتسب » يقال : حمل فلان على البريد . وصاحب الب ريدقد 
أبرد إلى الأمير فو مبرد ؛ والرسول بريد 7 . وفى النهاية : البريد كلمة فارسينة 
يرادبها في الأصل البغل؛ وأصلبا «بريده دم » أيذوف الذنن » لان بغالالبريد 
كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لها فا'عر بت وخفتفت ٠‏ ثم سمي ‌الرسول الّذيير كبه 
بريداً ‏ والمسافة التي بين السكتين بريداً " (انتهى) . 

د لاعلويك » أي لاحزن عليك ؛ و الكناية عن العسكري ي بالخميس إمّا 
لكون إمامته أو ولادته في يومالخميس وإنكان ضبط بعضهم مخالفاًلذلك » إذالاً كثر 
لم يعيّنوا خصوص اليوم ٠‏ أولاأ ن" سني إمامته خمس سنين إذالسنة السادسة لمتكمل 
أو لا نه يلي خامس [ من ] سمي أو كني بالحسن » أولاً ذه متلصل بالقائم ع 
المكني” عنه بالجمعة » أولعلة ا"خرى لانعرفها . و لعل" هذه من بطون الخبر فان" 
لا خبارهم مَل ظبراً وبطأ كالقر آن ؛ ويكون ظاهره أيضاً مراداً بأن يكونا لمعنى 
أن" النشوام والتطير بها يوجب تأثيرها وهذا معنى معاداتها(؟) لبم؛ فأمّاالمت و كلون 


. ۲۷۷ القاموس ؛ ج١. ص‎ )١( 

(۲) الصحاح ؛ ج١2‏ ص 4٤4‏ . 

() النهاية ٠‏ ج١‏ ؛ ص ۷۲. ثم قال ؛ السكة موضع كان بسكنه الفيوج المر تبون سبيت 
أو قبة أو رباط وكان رتب فى كل سكة بنال؛ و بعد مابين السكتين فرسخان وقيل أربعة . 

() معاداتهم (خ) . 


علىالله المتوسلون بولاء أهلالبيت 6 فلا تضر “هم نحوسة الأ ينام والساعاتكما 
سيأتي في رواية الشيخ في مجالسه . 

٤‏ - العلل والعيون والخصال : عن عن بنجمروالبسري ؛ عن ع بنعبدالله 
الواعظ ؛ عن عبد الله بن أحمد بن عام الطائي ٠‏ عن أبيه (' عن الرضا . عن آبائه 
عليهم السلام قال : سأل الشامي' أمير المؤمنين #@ عن الا يام وما يجوز فيها هن 
العمل ؛ فقال ي : يوم السبت يوم مكر وخديعة ؛ ويوم الأحد يوم عرس "وبا 
ويوم الاثنين يوم سفر وطلب ؛ ويوم الثلثاء يوم عرب ودم» و يوم الا ربعاء يوم شوم 
فيه يتطير الناس » ويوم الخمهس يوم الدخول على الأ مراء وقضاء الحوائج ' ويوم 
الجمعة يوم خطبة ونكام (" . 

قال الصدوق ‏ ره : يوم الاثنين يوم سفر إلى موضع الاستسقاء و الطاب 
للمطر (4), 

بيان : يمكن جل ماورد في الائنين على التقية . 

ه ‏ العيون : عن أبيه و عد بن الحسن ٠‏ عن غد بن يحبى العطار وأحد بن 
[دديس معاء عن عد بن أحد الاأشعري” ٠‏ عن أحد بن أبي عبدالله البرقي ؛ عنأبيه 
عن بكر بن صالح الجعفري ؛ قال ٠‏ دمعت أباالحسن بل يقول : قلموا أظفار كم 
يوم الثلثاء ؛ واستحموا يوم الأربءاء » وأصيبوا من‌الحجام أحاجتكم يوم الخميس 
وتطيبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة " . 


٠ السند عامى غيرمرضى‎ )١( 

(۲) فى المصادر الثلاث « يوم غرس » بالمعجمة , وهوالاظهر لمايأتى من انيوم الجمعة 
يوم خطبة و تكاح . 

(۴) العلل ,ج ۲ ءص ١,788‏ الميون؛ ج ۲ + ص ۲٤۷‏ . 

(م) الخصال ؛ ۲۷ . 

. الحجامة (خ)‎ )٠( 

. ۲۷۹ س‎ ۰٩۱ العيون ,ج‎ )١( 


€( كتاب السماء والعالم ج 


الخصال : عن أبيه ؛ عن عد العطار ٠‏ عن الأشعري" عن البرقي" مثله ) . 

١‏ - العلل : في خبر ابن سلام أنه سأل النبي" ترا عن أو ّل يوم خلق الله 
عز وحل ١‏ قال : يوم الأحد» قال : ولم سمي يوم الاحد؟ قال : لا نه واحد 
حدود » قال : فالائنین ٩‏ قال : هواليوم الثاني من‌الدنياء قال : والثلثاء ؟ قال:الثا لك 
من الدنيا » قال : فالا ربعاء ؟ قال : اليوم الرابع من الدنيا » قال : فالخميس ؟ 
قال : هويوم خامس من‌الد نيا وهويو منوس لعن فيه إبليس ورفعفيه إدريس ٬قال:‏ 
فالجمعة ؟ قال : هو يوم مجموع له الناس ؛ و ذلك يوم مشهود ؛ و يوم " شاهد و 
مشود . قال : فالسبت ؟ قال: يوم مسبوت » وذلك قوله عز وجل لي القر أن «ولقد 
خلةنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام (')» فمن الأحد إلى الجمعة ستة 
أبامء والشت معتل © . 

بيان دلا نه واحد محدود » لعل" ال معنى أنه أول زمان حدن" أو" له وآخره 
فصار يوماً . لأ تله أوال يوم خلاق فيه العالم » و قبله لم يكن زمان عحدود كذلك , 
فينطبق على مابعده وعلى سائر الأخبار « وهمشبود» أي مشپود فيه أو"له ؛ وهوشاهد 
لن أتى الجمعة « يوم مسبوت » أي مقطوع فيه خاق العالم . 

۷ مجالس ابن الشيخ : عن أبيه ٠‏ عن أي عد الفحام ٠‏ عن عن بن أعد 
المنسوري” »عن سبل بن يعقوب الملقب بأ بي نواس ٠‏ قال : قلت للعسكري” RY‏ 
ذات يوم : يا سيلدي ! قد وقع إلي' اخنيارات الآيام عن سيدنا الصادق حم .| 
حد ثني به الحسن بن عبد لله بن مطہر ٠‏ عن عبن سليمان الديلمي ٠‏ عن أبيهعن 
فنا المنادق 5 في كل" شهر فأعرضه عليك ؟ فقال لي : افمل ؛ فلما عرضته 
عليه و صحّحته قلت له : ياسيدي في أ کش هذه الا يام قواطع عن المقاصد لما ذكر 


. ۴۱ + الخصال‎ )١( 

(© قن الشدر: وغ و اعد 
(۳) سورة ق ٠‏ 748 ° 

.ا١ه586 العلل . ج ۲ ,ص‎ )٤( 


فيها من النحس " والمخاوف ٠‏ فتدآي على الاحتراز من المخاوف فيا ؟ فا فما 
تدعو ني الضرورة إلى التوجه في الحوائج فيا ٠‏ فقال لي : يا سبل ! إن لشيعتنا 
بولايتنا لعصمة لوسلكوا بها في لجة البحار الغامرة » و سباسي البيد " الغائر ع( 
بين سباع و ذئاب و أعادي الجن" والا نس لا منوا من مخاوفيم بولايتهم لنا » فئق 
بالله عزن وجل و أخلص في الولاء ان الطاهرين وتوحءه حيث شئت » واقصد 
ما شت إذا أصبحت و قلت ثلاثاً : 

أصبحت الأرم" معتصما بذمامك المنيع الذي لا يطاول ولا يحاول ؛ من كل 
طارق و غاشم من سائر ما خلقت و من خلقت من خلقك الصامت والناطق في خِنة 
من كل" خوف بلياس سابغة ولاه أهل بيت نبيكك ؛ ممتجزا (؟) من كل قاصد إلى 
أذية بجدار حصين ( الا خلان فى الاعتراف بحقهم والتمسك يحبلهم جميعاً.هوقناً 
أن" الحق” لم و معهمو فيهم و بهم ؛ أأوالي من والوا وا'جانب من جانبوا » فأعذني 
الأبم' بهم من شر كل ها أتقيه يا عظيم » حجزت الأعادي عني ببديع السماوات 
والأرض] نا جعلنا من بين أيديهم سد" ومن خلفيم سد ا فأغشيناهم فهم لايبصرون . 
و فلتہا عشياً ثلاثاً حصات في حصن من مخاوفك و أمن من محدورك » فا دا أردت 
التوحه في دوم قد حذارت فيه فقدام أمام توحلبك : الحمد لله رب العالمين 
والمعو ذتين » و آية الكرسي .و سورة القدر .و آخر آية فى سورة آل ران » و 
قل : الم“ بك يصول الصائل ‏ وبقدرتك يطول الطائل ؛ ولا حول لكل" ذي حول 
إلا بك ٠‏ ولاقو ة يمتارها ذو قو ّة إلا منك » بصفوتك من خلقك وخيرتك من بر يلتك 
چ نبي.كوعترته وسلالته عليه وعليهمالسلام صل عليهم واكفنيشر هذا اليوم وضرره 
و ارزقني خيره ويمنه» و اقض لي في متصر فاتي بحسن العاقبة و بلوغ المحبة ؛ و 

. ) التحذير (خ‎ )١( 

(۲) البيداء (خ) . 

(؟) الغابرة (غ). 


(۴) محتجباً ( خ ) . 
(۵) حصن ( خ ). 


الظفر بالأمنية و كفاية الطاغية الغوية ‏ و كل" ذي قدرة لي على أذية ٠‏ حتى 
أكون في جِنّة و عصمة » من كل" بلاء و نقمة » و أبدائي من المخاوف أمناً ‏ و هن 
العوائق فيه يسراً ؛ حتى لا يصد'ني صاد' عن المراد ٠‏ ولا يحل بي طارق من أذى 
العباد » نك على كل" شيء قدير ؛ والا مور إليك تصير » يا من ليس كمثله شيء 
و هو السميم البصير . 

بيان : الأجة ‏ بالمّم ‏ : معظم الماء ‏ و يقال غمر الماء أي كثر ؛ وغمره‌ال), 
أي غطاه › والسيسب : المغازة أو الارض المستوية البعيدة » بلد سسب و سياس . 
والبيد ‏ بالكسر ‏ : جع البيداء ؛ وهي الفلاة أي الأأرض الخالية لاماء فيها والغائرج 
من الغور أي المنخفضة ؛ فا نها أهول ؛ و في بعض النسخ بالباء الموحدة من الغبار 
فا نه لا يبتدى إلى الخروج منها . والذمام ‏ بالكسر ‏ : العبد والكفالة والا مان 
والمطاولة المغالبة في الطول والطول ٠‏ و حاوله : رامه ؛ والغشم ! الظلم . د لباس 
سابغة » بغير :نوين فيهما ٠‏ بالاضافة » فالأ ولى من إضافة الموسوف إلى الصفة » و 
الثانية البيانية » أوبالتنوين فيهما ٠‏ أوفي الثانى منهما » فقوله « ولاء » بدل أوعطف 
بیان » و كذا قوله « بجدار حصين » يحتمل الا ضافة والنوصيف ٠‏ و في بعض النسخ 
د حصن » بغير ياء, فالا ضافة لا غير . والدحز : ال منع والكف" « ببديع السماوات 
والارض » أي مبدعهما » أو بمن سماواته وأرضه‌بدیع‌تان ‏ وصال على قر نه : سطا و 
استطال . والامنيار : جلب الميرة ‏ بالكسر ‏ و هي الطعام » والسلالة ‏ بالضْم' ‏ : ما 
انسل من الشي. ؛ والولد . 

م الخصال : عن أبيه ؛ عن سعد بن عبدالله » عن يعقوب بن يزيد؛ عن 
ابن أبي مير ٠‏ عن غير واحد عن أبيعبدالله تيم قال : السبت لنا , والأحدلشيمتنا 
والائنين لأعدائنا ‏ والثلئاء لبني أ ميل ؛ والأربعاء يوم شرب الدواء » والخميس 
تقضى فيه الحوائج ٠‏ والجمعة للتنظيف ‏ والتطيب » و هو عيد المسلمين 9 , و 

. فى المصدر : للتنظف‎ )١( 

(1) فى المخطوطة ' للمسلمين . 


هو أفضل من الفطر والأضحى ؛ و يوم غدير ‏ فطل الأعياد » و هو الثامن عشر 
من دي الحجحة »> 3 كان يوم الجمعة ¢ و يحرج قائمنا أهل المت يوم الجمعة 95 
تقوم القيامة يوم الجمعة » و ما من همل ''' أفضل يوم الجمعة من الصاوة على عل 
و آل7 . 

بيان : ولأعدائنا 6 أي لجميع ال محالفين « وإن كان بدو اف ممم ¢ والثلثاء 
لخصوص,هم وشيعءتهم . 

ه العال ا إن علي بن | برأهيم : قال : العأة في صوم الجدمهس 
وال ريفاء أن" الام ل ترفع دوم الخمهس والنار حلقت دوم الا ريعاء : 

٠‏ الدر المنثود : عن ابن عراس قال : إن الله تعالى خلق يوماً فسماء 

: م« ٠إ‏ ها ؟. ° م68 ° |٠١‏ إا ° a| a‏ ىه" . 1 

الا حول › .م خلق انبا م )ەه الاثنين 2 م خاق لما فسماه الثلثاء م خأو رابعا 
ماه إلا ربعاء و خاق امسا اسان الخميس 3 فخلق الله إلا رص يوم الا <لى و 
الاثنين ٠‏ و خلق الجبال يوم الثلثاء » و لذلك يقول الناس إنه يوم ثقيل ٠‏ و خلق 
مواضع الأ نهار و الشحر و القرى دوم الا ربعاء ١‏ 3 خلق الطير و الو حش والسباع 
و الهوام" و الا فة يوم الخميس ٠‏ و خلق الا نسان يوم الجمعة» و فرغ من الخلق 
يوم السدت . 

55 العيون عن عل بن عاي بن الشاه >٠‏ عن أ بي بكر عبد الله النيسابوري 
عن عمد الله بن اغف إن عاص الطائي. 0 عن أبية و عن ا چں بن برأهيم الخوزي ر 
| برأهيم بن مروان الخوزي" عن جعفر بن عه بن زياد » عن أجمد بن عبدالله 
الشيباني 'وءَن الحسين إن رالا شما أي عن علي إن غل بن موروية عن داوود 
ابن ليمان بعيعاً عن اأرصًا ' عن أبية ٠‏ عن <عدر إن ل 213 قال : السوت لما و 
الأأحد لشيعتنا » و الاثنين لبني امي ٠‏ و الثلثاء لشيءتهم » و الا ربعاء لبني العباس 





٠ فى المصدر ؛ يوم الغدير‎ )١( 
. أفضل‎ ةعمجلاموي٠‎ « 6 
. ۴۳ : الحصال‎ )۳( 


و الخميس لشوعتهم » و الجمعة لسائر الئاس جيعاً و ليس فيه سفر ٠‏ قال الله تبارك 
وتعالى 7 « فا ذا قضيت الصلوة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فض لاله " » يعني 
يوم السبت 7 . 

صحيفة الرضا : بالا سناد عنه كيام مثله (4) , 

بيان : فيه مخا لفة لسار الآ خبار في ذم" الثلثاء و الخميس ٠‏ إلا أن يقال:تبركه 
المخالفين بہما لا يدل" على ذمّهما إلا إذا اقترن ببما شيء آخر كالاثنين » ثم" على 
تأويله ل لعل" المراد بقضاء الصلاة العمل بتوابعما و مكمّلاتها من سائر أعال 
يوم الجمعة . 

١١‏ _المكارم : عن الحلبي عن أبي عبد الله ع : أيكره السفر في شيء 
من الأ يام المكروهة الأربعاء, 9 و غير ؟ قال : افتئح سفرك هالصدقة و اقرأ آية 
الكرسي" إذا بدالك . 

و عن ناد بن عثمان عنه ي مثله ")إلا أنه قال : افتتح سفرك بالصدقة و 
اخرج إذا بدالك » واقرأ آيةالكرسي؟ و احتجم إذا بدالك . 

۴ - في الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين ت : 

لنعم اليوم يوم السبت حقأ ‏ ت صيد إن أردت بلا امتراء 
© تتبداى الله في خلق السماء 

وني الائنين إن سافرت فيه © ستظفر بالنجام و بالثراء 
و هن يرد الحجامة فالثلثاه 0 فغي ساعاته هرق الدماء 
© فنعم اليوم يوم الاربعاء 


و في الا حد البناء لا" فيه 


و إن شرب ارۇ يوماً دواء 


٠ فىصحيفة الرضا ؛ الله مزوجل‎ )١( 
. ٠١: الجمعة‎ )۲( 

(؟) العيون اج ۲ ٠ص‏ 4۲ . 

(4) صحيفة الرضا , ۳۲ . 
(©) فیس مصدر ‏ مثليوم الاريعاء . 
() مكارم الاخلاق , ج ١‏ ,س ۲۷۸ . 


22 باب سعادة أيام الاسبوع ونحوستها دكات 


وني يوم الخميس قضاء حامج ت ففيه الله يأذن بالدعاء 

و في الجمعات تزويج و عرس + ولذات الرجال مع النساء 

وهذا العلم لا يعلمه إلا به نبي" أو وسي” الأنبياء 
بيان : « لنعم » اللام لام الابتداء للتأكيد » ولا تدخل على الماضي إلا معقد 
في غير نعم و بكس »و الحق" : ضد الباطل ٠‏ و اليقين : الثابت » و هو مفءولمطاق 
لفعل لازم الحذف أي أقول قولاً حقاً » أو علمت ذلك حقاً يقينا » أو حدق" ذلك 
حقأ » و الظرف في قوله « بلا امتراء » متعلّق بنعم » أو بقوله « حقا » ؛ « تبداى » 
أي ابتدأ ٠‏ قلبت البمزة ألفاً » و يؤيده قول الجوهري : إن أهل المدينة يقولون 
بدينا بمعئى بدأنا . كذا قال الشارح ٠‏ وقال : بعض الا فال : ما ذكره لا يوافقه 
اللغة » و الظاهر أن يكون الأصل في كلامه ی ولان" فيه اہتداً الله » على الماضي 
من الافتعال » فأسقط الكتاب المزة من أو"له حفظاً لرعاية الوزن عند القطع عن 
المصراع الأول ؛ ولم يتفطنوا لجواز الوسل لتلك الرعاية ثم" كتبوا البمزة 
الأخيرة بالياء على ما اشتوى من الخطاء في أمثاله بينم ( انتبى ) و« فيه » متعلق 
بقوله « ستظفر » و الضمير راجع إلى السفر » كذا ذكره الشارح » و يمكن أن 
يكون الذمير داجما إلى الاثنين و يكون أ كيدا » أويكون تقديرالكلام : وأقول 
في الاثنين . و الثراء : كثرة المال » و هرق الدماء بالفتح على المصدر سفكبا ؛ في 
المصباح : تقول هرقته هرقاً من باب نفع (انتبى) والمشهورفيه الا هراق ٠‏ ويمكر أن 
يكون هنالازماً أي انصبابالدماء . والحاج : جحع الحاجة ؛ ذكره الفيروز آبادي . 
و قال : أذن بالشيء كسمع علم به » وأذن له في الشي, كسمع إذناً بالكسر 
أباحه ٠‏ و أذن إليه وله كفرح استمع معجباً أو عام ( انتهى ) وعلى التقادير كناية 
عن استجابة الدعاء » والتزويج : النكاح ؛ والعرس : الزفاف أوإطعامه » فيالقاموس 
العرس ‏ بالضم و بضمتين ‏ : طعام الوليمة و النكاح . و قال الشارح : قد تقر ر في 
علم النجوم أن" السبت متعلق بزحل والأحد بالشمس » و الاثنين بالقمر:والثلثاء 
بالمر”يخ » و الأدبعاء بالعطارد » و الخميس بالمشتري ؛ والجمعة بالزهرة ؛ ومناسبة 


+ كتاب السماء والعالم ج 05 


القمر بالسفر و المر يخ بالحجامة و سفك الدم و العطارد لشرب الدواء و المشتري 
بقَضًاء, الحاحات و الدعاء و الزهرة للتزويج و العرس و اجتماع الر<دال والنساء 
مسلمة في هذا الفن" لكن مناسبة الزحل بالديد و الشمس باليناء لا تظوران منهذا 
الفن" ١‏ 3 لول تحصیص السيت بالصيد هبني على مأ روي عن ابن عباس و محاهد 
أن" اليرود مروا باليوم اآذي أ رتم به و هو يوم الجمعة فتر كوه واختارواالسبت 
فابتالاهم الله به و حرام عليهم الصيد فيه › ف ذا كان يوم اأسدبت شر عت هم الحيتان 
ينظرون إليها في البحر فا ذا انقضت السبت ذهءت و ما عادت إلا في السبت المقبل 
وذلك بالاء ابتلاعم الله به › ووحه الل حورا ليناء من کورني البيت(انتهى) ٠‏ 
و أقول: لعل" تخصيص الدبت بالصيد لان الله رخص لنا فيه؛ و يجب 
المبادرة إلى راخصه كما يجب الميادرة إلى عزائمه ؛ و لذا يستحب الجماع في أو ل 
ليلة من شهررمضان . أومخالغة ليود في تحر يمم لأصيد فيه : 0 إن" البيتالأخير 
يدل" على أن" هنا العلم الذي هو شعبة هن عام النجوم عص" لم دالا لا يعلمة 
قيرهم كما من في الا خبار› قال الغزالي ن الا حياه : المنبي عنه من النجوم 
أمران: أجدهما أن ففق بأنها فاعلة لا 5ارهامستةلة بہاء والثاني تصديق الج مین 
ن أحكامهم 3 ت يقولونها من حبل ٠و5‏ هدأ العلم كان معحزة لبعض الا ندياء غا 
۳ اندرس فام باق إلا ما هو مخنلط لامي فيه السواب عن الخطاء ؛ فاعتقاد كون 
الكوا كي أسباباً لأ ثار تحصل بخاق الله ليس قادحاً في الدين بل هوالحق (انتبى) 
و وال ee‏ الدولة من الصوفية : إذا أردت أن تعرف أن المطر ددن ەەت 
الاتصالات العلوية التي يسميها المنجمون فتح الباب فاقرأ قوله تعالى « ففتحنا 
أبواب السماء بماء منهمر ‏ » و إذا أردت أن تعرف أن علم النجوم علم الا نبياء 
فاقرأ قوله تعالى « فنظر نظرة" في النجوم فقال [ نيسقيم»!' أو مراد النبي' رل من 
قوله ومن آهن يالوم فقّد كفر € ان" من آمن نا مستقلات ا ى تدبير 
العالم غير مسخرات بام الله ءا لى فول کفر بالل الذي خلةها و سخرها 6 وحعلها 


. ۸٩ المانات ؛ لهم‎ )۲( . ١١١ القم‎ )١( 


هد برات بأميء ٠‏ و أودع في كل" واحد منها خاصيّة خاصة دون‌غيره ٠‏ وفي اجتماعبا 
خاصيّة دون ما اختص" به كل" واحد قبل الاجتماع ( انتبى ) وقد م الكلاممنا 
في ذلك في بابه . 

4 المکارم : من کناب المحاسن عن عبد الله بن سليمان عن أحدهما لام 
قال :كان أبي إذا خرج يوم الا ربعاء أوفي يوم يكرهه الناس من ححاق أوغيرهتضداق 
ا 

و عن أبي عبدالل ي من تسداق بصدقة إذا أسبح دفع الله عنه نحس ذلك 
اليوم 7 

ومن كتاب طب الا ئمة عن أبى الحسن لت قال : قأموا أظغار كم يوم 
الثلثاء ؛ و احتجموا يوم الأ ربعاء » و أصيبوا من الحمًام "يوم الخميس ١‏ وتطيبوا 
بأطيب طيبكم يوم ال 


١5 
» وياب‎ 
# ) ما ورد فى خصوص يوم الجمعة‎ ( 7 

: عن عبدالر حن بن مص بن أسلم قال‎ ٠ قرب الاسناد : عن جد بن عد‎ ١ 
رأيت أبا الحسن موسى ليثم احتجم يوم الأربعاء و هو حموم فلم تتر كه الحمسى‎ 
: (°) فاحتجم يوم الجمعة فتر کته الحه.ى‎ 

؟ - العيون ۽ عن د بن موسى بن المت و كل ٠‏ عن علي" بن | براهيم ٠‏ ع نأ بيه 


(١)المكارم.‏ ج ا 2 ص ۲۰۹۱ . 

(؟) «ه عض Y4‏ . 

(۳) فى المصدر : من الحما) حاجتكم . 
)٤(‏ المكارم ‏ ج “١‏ ص ."٠‏ 

(۰) قرب الاسناد : 154 ۰ 


1 كتاب السما, والعالم a‏ 


عن إسحاق بن إبراهيم » عن مقاتل بن مقاتل قال : رأيت أبا الحسن‌الرضا ج 
في يوم الجمعة في وقت الزوال على ظبر الطريق يحتجم و هو حرم . 

قال الصدوق ‏ ره في هذا الحديث فواكد : إ<داها إطلاق الحجامة في يوم 
الجمعة عند الضرورة » و لعلم أن ما ورد من كراهة ذلك إذما هو فى ") حالة 
الاختيار ٠‏ والفائدة الثانية الا طلاق في الحجامة في وقت الزوال » والفائدة الثالثة 
أنه يجوز للمحرم أن يحتجم | اذا اضطر" ولا يحلق مكان الحجامة ولا قو إلا بالله 
العلي" العظيم 0 


" عن ت بن عيسى اليقطيئ‎ ٠ الخصال : عن أبيه ؛ عن سعد بن عبدالله‎ ٠ 


ی 

د ال مؤّمن » عن غل بن رباح القلاء ؛ قال : رأيت أبا إبراهيم ع ا 
يوم الجمعة › ؛ فقلت : جملت فداك تحتجم يوم الجمعة ؟ قال: أقرأآية الكرس" فاذا 
هاج بك الدم ليلا كان أو نهار فاقرأ آية الكرسي و احتجه © , 

٤‏ - ف هنه : ع نأبيه › عن سعدبن عبدالله ٠عن|‏ براهيم بن هاشم ٠‏ عن الاو فلي 
عن السكوني” ٠‏ عن جعفر بن عل عن بائه عن علي ٠‏ لم قال : : قال رسو ل الله يلي 
أطرفوا ‏ أهاليكم في كل جمعة بشي. من الما كة واللحم حتى يفر<وا بالجمعة. 
و كان النبي” براي إذا خرج في الصيف من بيت خرج يوم الخميس و إذا أراد أن 
يدخل البيت في الشتاء هن البرد دخل يوم الجمعة . و قد روي أنه كان دخوله و 


)١(‏ قال الشيخ - ره - مقا تل بن مقاتل بن قياما واقفىخبيث من أصحاب الرضاعليهالسلام 
و تبعه فى نسبة الوقف إإيه جماعة منهم العلامة و ابن داود » و ظاهر النجاشى كونه امامياحيث 
لم يغمن فى مذهبه و يؤٌيده روايته عن الرضا ءليهاللام و لعل الشيخ انما طءن فيه لما ورومن 
ان « ابن قياما » واقفى خميث تديد المناد فتوهم أنه مقائل بن مقانل بن قياما مع انه الحسين 
ابن قياما و لعله عم مقاتل . كذا نقل عن الوحيد البهبهانى رحمهالله . 

(۲) فى المصدر ١‏ فى حال . 

(؟) الميون : ج ۲ ؛ س 5 . 

. ۳۰ الخصال‎ )٤( 

(0) أى اتحفوهم . 


خروجه يوم الجمعة (') . 

ه ‏ و هنه : عن أحد إن زياد البمدانى' ٠‏ عن علي" و ٠‏ عن أبيه 
عن ابن أبي يرو علي" بن الحكم معأ عن هشام بن الحكم ٠‏ عن أبيعبدالله عم ني 
الرجل يريدأن يعمل شيئاً منالخير مثل الصدقة والصوم ونحو هذا ؛ قال: يستحب* 
أن يكون ذلك يوم الجمعة ؛ فا ن" العمل يوم الجمعة " يضاعف 7" 

د - و منه : عن أبيه » عن سعد بن عبدالله » عن ايوب بن نوح ؛ عن ابنأبي 
مير ٠‏ عن عبدالله بن سنان » عن أبي عبداله ي قال : يكره السفر والسعي في 
الحوائج يوم الجمعة بكرة م نأجل الصلوة ؛ فأمّا بعد الصلاة فجائز يتبر'ك به (4). 

۷ - و هنه : عن أبيه ؛ عن عد بن يحيى العطار ٠‏ عن عن بن أجد الأشعري” 

0 بن حسان ب > عن أبي عد الرازي" ‏ عن النوفلي ٠‏ عن السكوني 
ن أبيعبدالله » عن أبيه تام قال: قال رسو لالله ملف : من قم أظفاره يوم الجمعة 
ا الله من أنامله الداءو أدخل فيه الدواء . ر روي أنه لايدييه حئون ولاجدذام 
لاون (°) , 
م ومنه: عن أبيه . عن عل العطار » عن الأ شعري" ٠‏ عن اجن بن أبي - 
عبداله البرقي” ٠‏ عن جل بن موسى بن الفرات ٠‏ عن علي" بن المطر ٠‏ عن السكن 
الخز "از » قال : سمعت أبا عبدالله ل : يقول : لله حق على کل حتلم في كل جمعة 
أخذ شاربه و أظغاره و مس" شيء من الطيب 97 

- المحاسن : عن تد بن علي" » عن عبدالرحن بن أبيهاشم » عن | بر اهيم 

ابن یحیی المديني "اع نأ بي عبدالله عليه السلام قال : لاياس با لخروج في السفر ليلة 


)١(‏ الخصال؛ ۴۰ . (۲) فيه: (خ). 
(۳) الخمال :۳۱ - )٤( . ۳٣۲‏ الخصال ۰ ۳۲ . 


(ه و ۶) الخصال ۳١ ١‏ . 

(؟) فى المصدر < ابرأهيم هن بحيى المدائنى > و لعل الصواب < ابراهيم بن أبى بحيی 
المدائئى > كما عنونه فى جامع الرواة . 

. ۳٤۷ : المحاسن‎ 251 


٠‏ الخصال : عنأبيه ٠‏ عنسعد بنعبدالله .عن بنعيسى اليقطيني » عن 
القاسما بن يحيى ؛ عن جد ه الحسن ٠‏ عن أبي بصير و د بنهسلم ٠‏ ع نأبي عبدالله.عن 
آبائه 6ل قال : قال أمير المؤمنين ‏ : في الجمعة ساءة لا يحتجم فيها أحد إلا 
فاك () , 

بيان : قد جرب مرارا في الحجامة يوم الجمعة أنه لم يرقا الدم حتى مات 
و ما ورد من فعلبم 6ا لا ينافيه » لاأ نهم يعلمون تلك الساعة فيجتنبو نبا أوهذا 
فيما إذا لم يقرأ آية الكرسي . ولما ذكره الصدوق ره من الفرق بين الضرورة 
و عدهها أيضاً وجه . 

١‏ روضة الواعظين : قال : قال رسول الله لاچ : خمس خصال تورث 
البرص: النورة يوم الجمعة ويوم الأ د بعاء ‏ والتوضي والاغتسال بالماء الذي تسخنه 
الشمس؛ وال كل على الجنابة » وغشيان المرأة في حيضها ٠‏ والأ كل على الشبه”). 

بیان : سيا تي عدم كراهةالنورة في يوم الجمعة » وأن"أخبار النبيه<مولة على 
التقية. 

۲ المكارم : عن اس > فال : كان اح" الآايام إلى رسول الله a:‏ أن 
يسافر فيه يوم الجمعة (" . 

وهنه : عن أبي عبدالل َي قال : لا تخرج في يوم الجمعة في حاجة 
فا ذا كان يوم السبت و طلعت الشمس فاخرج في حاجتك !؟) . 

4 ومنه : عن المفض لبن مر ٠‏ قال : دخات على الصادق بي وهويحتجم 
يوم الجمعة فقال : أوليس تقرأ آية الكرسي”. و نهى عن الحجامة مع الزوال في 


يوم الجمعة 0 
)١(‏ الخصال : ۱۷۱ . 
(۲) روضه الواعظين ؛ ۳۹۴۳ . 


(؟و؛) مکارم الاخلاق ؛ ج ۱ › س ۲۷۹٣‏ , 
(۵) مكارم الاخلان , ج ١:١‏ ص ۸۳ . 


۱۷ 
ب باب » 
:* ( يوم السبت و يوم الاحد) ¢ 

١‏ الخصال : عن أ بيه ٠‏ عن سعد بن عبدالله » عن أحمد بن الحسين بن سعيد 
عن الحسين بن أسد البسري » عن الحسين بن سعيد ؛ من رواه ٠‏ عن خلف بن ماد 
عن رجل ٠‏ عن أبي عبدالله يلتم أنه مي" بقوم يحتجمون ؛ فقال : ما كان عليكم لو 
أخرتموه لعشية الأحد » فكان يكون أنزل للداء ) . 

) _ ومنه: عن عل بن الحسن بن الوليد؛ عن سعد بن عبدالله ؛ عن القاسم 
إن عل الإسبهاني ٠‏ عن سلميمان بن داود المنقرى ٠»‏ عن حفص بن غياث ؛ عن 
أبعبداة يلت قال : من كان مسافراً فليسا فريوم السبت » فلوأن" حجرأ زال عن 
حجر )يوم لست لرده الله تعالى إلى مكانه » و من تعن رت عليه الحوائج 0 
طلبها يوم الثلثاء » فا نه اليوم الذي ألان الله فيه الحديد اداوود ل (" . 

ومنه : عن أبيه ‏ عن سعد » إلى قوله د إلى مكانه » © : 

- العيون : بالأسانيد الثلاثة المتقد'مة في الباب الأول عن الرضا عن 

آبائه 6لا قال : قال رسول الله ميقع : اليم بارك لا متي في بكورها يوم سيتها 
وخميسها!. 

ومنه : عن چ بن أحد بن الحسين الور اق ؛ عن علي بن عد بنعنمبسة مولى 
الرشيد ؛ عن دارم بن قبيسة ؛ عن الرضا ل مئلك " . 


. 5١ ٩ الخصال‎ )١( 
. (؟) جبل (خ)‎ 

(۳) الخصال ؛ ۲۸ . 
()) الخصال ٠‏ ۳۸ . 


(۵) الميون؛ ج؟ .ص 6" . 
(۹) العيون : 


E‏ 2 كتاب السماء والعاام 3 ك6 


صحيفة الرضا : بالا سناد عنه ّج مثله © . 

4 الخصال : عن ل بن الحسن بن الوليد » عن ج بن الحسن الصفار 
عن يعقوب بن يزيد » عن ابن أبي مير » عن أبي أيوبٍ الخ نار » قال : سألت أبا ‏ 
عبدالل ت عن قول الله عن" وجل" « فا ذا قضيت الصلوة فاتنشروا في الأرش و 
ابتغوا من فضل الله » (') قال : الصلاة يوم الجمعة » والانتشار يوم الست . و قال 
أبوعبدالله 5# : اف" لل "جل المسلم أنلايفر غ نفسه في الا”سبوع يوم الجمعة لام 
ديه فيسأل عنه و" 

ه ‏ ومنه : عن عل بن الحسن بن الوليد » عن أمد بن إدريس » عن عد بن 
اد بن يحيى الأشعري" ٠‏ عن عل بن حسان ٠‏ عن أبي عل الرازي » عن النوفلي 
عن السكوني ؛ عن جعفر بن عل » عن أبيه لبهلا قال : قال رسول الله برلا : من 
قم أظفاره يوم السبت و يوم الخميس و أخذ من شاربه عوفي من وجع الأأضراس و 
وجع العين ) . 

5 المحاسن : عن عثمان بن عيسى › عن عبدالله بن سئان و أبي ايوب 
الخن از ؛ قالا : سألنا أبا عبدالله ب عن قول الله عن" وجل" « فا ذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض وابتغوا من فطل الله » قال: الصلوة يوم الجمعة ؛ والانتشاريوم 
السبت . و قال : السبت لنا , والأحد لبني أأميئة 9 , 

۷ - جمال الاسبوع : الحديث «شبور عنالنبي براي بورك لا متي فيسبتها 
و خميسها . 

4 المكارم : عن الكاظم ت قال : قال رسول الله رای : من كان منكم 
حتجماً فليحتجم يومالسبت 09 , 

ه - و قال الصادق ي الحجامة يوم الأحد ؛ فيا شفاء من كل داء "), 


. ٩ صحيفة ألرضا ؛‎ )١( 

. ٠١+. الجمعة‎ )۲( 

(؟و5) الخصال : ۳۲ . 

. ۳٤١ : المحاسن‎ )۵( 

(۶و۷) المكارم : ج ۰۱ ص الم ۰ 
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# ( يوم الاثنين ويوم الثلثاء ) ب 

١‏ - الخصال : عن أبيه ؛ عن سعدبن عبدالله ‏ عن أدبن عد بن عيسى » عن 
موسى بن القاسم البجلي ٠‏ عن علي بن جعفر ٠‏ قال : جاء رجل إلى أخي هوسى بن 
جعفر لالام فقال له : جعلت فداك » إني | ريد الخروج فادع لي . فقال : و متى 
تخرج ؟ قال : يوم الاثنين » فقال له : ولم تخرج يوم الاثنين ؟ قال : أطلب فيه 
البركة , لأن" رسول الله لاي ولد يوم الاثنين » فقال : كذوا؛ ولد رسول الله 
صلى الله عليه و آله يوم الجمعة ؛ و ما من يوم أعظم دوماً من يوم مات فيه رسول 
لله يي و انقطع فيه وحي السماء و ظامنا فيه حقلنا , ألا أدلك على يوم سبل 
ألان الله لداوود فيه الحديد ؟ فقال الرجل : بلى جعات فداك ؛ فقال: اخرج يوم 
الثلثاء 7" . 

قرب الاسناد : با سناده عن علي" بن جعفر عن أخيه ب مثله 9 . 

؟ - ومنه : عن الحسن :ن ظريف ؛ عن الحسين بن علوان » عن جعفر » عن 
أبيه لاام قال : كان رسول الله يلوي يسافر يوم الاثنين و الخميس و يعقد فيهما 
الألوية 9 , 

؟ ‏ الخضال : عن أبيه » عن أحد بن إدريس ٠‏ عن عد بن أحد الاأشعري” 
عن علي بن السنديٴ ‏ عن عد بن تر وبن سعيد » عن يونس بن يعةوب قال : سمعت 

أبا عبدالله ج يقول : احتجم رسولالله لاه يومالائنين ٠‏ وأعطى الحجتام بر"( . 


1 ۲۷ ۰ الخصال‎ )١( 

(۲) لم يوجد . 

( قرب الاسناد : كل. 
)€( الخصال , ۲۷ . 


٤‏ - و هنه : عن عل بن الحسن بن الوليد عن عل بن يحيى العطار ؛ عن عل 
ابن أحمد الأشعري ؛ عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي" ؛ عن ل بن إسماعيل وأجد 
ابن الحسن الميئمي أو أحدهما ٠عن‏ إبراهيم بن ههزم ؛ من ذكره ٠‏ عن بي 
عبدالل ت قال : كان رول الله راي يحتجم يوم الاثنين بعد العصر ‏ , 

ه ‏ و هنه : عن أبيه ؛ عن سعد بن عبدالله ‏ عن يعقوب بن يزيد و عل بن 
الحسين ابن أبي الخطاب » عن حاد بن عيسى » من ذكره ٠‏ عن أبي عبدالل ي 
قال : الحجامة يوم الاثتين من آخر النبار تسل" الداء سلا من البدن "). 

ه - و هنه : عن عل بن الحسن بن الوليد ؛ عن سعد بن عبدالله » عن أدبن 
أبي عبدالله البرقي ٠‏ عن أبي الخزرج 0 عن سليمان › عن أبي نَضْرةَ » عن 
أبي سعيد الخدري" ٠‏ قال : قال رسولالله صلَى الله عليه و آله : هناحتجم يوم ااثلثاء 
لسبع عشرة أو أريع عشرة أولا حدى وعشرين هن الشبر كانت له شفاء من أدواء(؟) 
السئة كلها ؛ و كانت لما سوى ذلك شفاء من وجع الرأس و الأضراس و الجنون و 
الجذام و البرص7() . 

بيان : « و كانت لما سوى ذاك » أي كانت الحجامة يوم الثلثاء في غير تلك 
الأيام من الشهبى . 

> - الخصال : عن ع بن الحسن بن الوليد » عن عل بن يحيى العطار»عن 


(۱ و ۲) ااخصال ۰ ۲۷ . 

(۴) هو الحسين بن اازبرقان كما ذكره الشيخ فىرجاله فى من لم بروعنهم عليهمالسلام 
مضيفاً إليه انه روى عنه البرقى “ و قال فى الفهرست ٠‏ الحسين بن الزبرقان يكن ابا الخزرج 
له كتاب أخبر نا به عدة من أصحابنا عن أبى المفضل عن ابن بطة عن أحمفد بن ابى عبدالله 
( أنتهى ) لكن النجاشى ضبطه مكب.! فقال ٠‏ الحسن بن الزبرقان ابو الخزرج قمى له كتاب 
اخبرنا أحمد بن على بن نوح قال حدثنا الحسن بن حمزة قال حدئنا محمد بن جعفي بن بطة 
قال حدئنا أحمد هن محمد بن خالد عنه ( انتهى ) و تعددرهما بعيد4*وو علىالاتحاد ف لمعتمدهو 
ضبط النجاشى لكونه أضبط . 

(4) فى المصدر ؛ من كل داء. 

(ه) الخصال ' ۲۸ . 


تن بن أحد الأ شعري" ٠‏ عن العباس بن معروف ٠‏ عن ابن أبي عير » عن أبي جحزة 
عن عقبة بن بشير الأأزدي” ٠‏ قال : حبكت إلى أب جعفر ي يوم الاثنين فقال: كل 
فقلت : إني صائم ٠‏ فقال : كيف صمت ؟ قال : قلت : لان رسول الله للاي ولدفيه 
فقال : أمّا ما فيه ولد فلا تعلمون ٠‏ و أمّا ما قبض فيه فنعم ‏ ثم قال : فلا تسم ولا 
تسافر فيه 1١7‏ , 

۷ - مجالس ابن الشيخ : عن أبيه ؛ عن اللفيد . عن جعفر بن عل بن قو لويه 
عن أبيه » عن سعد بن عبدالله » عن علي بن عر العطار . قال : دخات إلى أبي 
الحسن المسكري تيه يوم الثلثاء فقال : لم أرك أمس ؛ قال : كرهت الحر كة 
في يوم الاثنين » قال : يا علي" من أحب' أن يقيه الله شر يوم الائنين فليقرأ فيأو'ل 
ر كعة من صلوة الغداة « هل أتى على الا نسان » ثم" قرأ أبوالحسن ب د فوقيهم 
اله شر" ذلك اليوم و لقنِيهم نضرة" و سرورا 29 ». 

4 المحاسن : عن بعض أصحا به يرفعه قال : قال أبو عدا مم : من 
كانت له حاءجة فليطليها يوم الثلثاء ٠‏ فا ن" الله تبارك وتعالىألان فيه الحديد لداوود 
عليه السلام 0 

هك وهنه :عن أبيه ٠‏ عن القاسم بن عد ٠‏ عن عبد الرحمن بن ران ٠‏ عن 
رجل ؛ عن أبي عبدال تل قال : لاتسافر يوم الاثنين ؛ ولا تطلب فيه الحاحة!؟). 

٠‏ - و هنه : عن القاسم بن عل ٠‏ عن جيل بن صالح ؛ عن عد بن أبي الكرام 
قال: يات الخرو ج إلى العر اق فأتيت أباعبدالل ي لا لم عليه وا ودّعه ٠‏ فقال: 
أين تريد ؟ قلت : أريد الخروج إلى العراق ٠‏ فقال لي : في هذا اليوم ‏ و كانيوم 
الائنين ‏ ؟ فقلت : إن هذا اليوم يقول الناس إنه يوم ميارك ؛ فيه ولد النبي ماي 
فقال : والله ما يعامون أي" يوم ولد فيه 7 النبىي َلاق و إنه ليوم مشوم فيه قبض 


. ۲۷ , الخصال‎ )١( 

٠. ٧١ : (»)الدهن.‎ 

٠ 48 ٠ المحاسن‎ )۳( 

(۴) المحاسن ٠‏ 761 . و فيه « حاجة » بلالام . 

)6( ليى فى المصدر هذه الجملة ٠‏ والله ما يعلمون أى يوم ولد فيه النبى » . 


الي" براي و انقطع الوحي ٠‏ و لكن 'حب أن تخرج يوم الخميس ١‏ و هو اليوم 
الذي كان يخرج فيه إذا غزا © . 

-١‏ و منه : عن عثمان بن عيسى ٠‏ عن أبي ايوب الخن"از » قال : أردنا 
أن نخرج فجثنا نسلّم على أبي عبدالل تي فقال : كأ نكم طلبتم بر كة الائنين ؟! 
فقلنا : نعم » قال : و أي" يوم أعظم شوماً من يوم الائنين ٠‏ يوم فقدنا فيه نبيئنا , و 
ارتفع فيه الوحي ؟ لا تخرجوا يوم الاثنين » و اخرجوا يوم الثلثاء '2. 

الفقيه : با سئاده عن الخز از مثله " . 

الكافى : عن الس ٠‏ عن البرقي ٠‏ عن عثمان مثله ‏ . 

۲ - مجمع البيان : في تفسير قوله تعالى : « قل اسملوا فسيرىالله حملكم و 
رسوله و المؤمئون 7 » روى أصحابنا أن" أعال المّة تعرض على النبي” برلا ني 
كل يوم اثنين و خميس فيعرفها ؛ و كذلك تعرض على الا ثمّة القائمين '')مقامه 
وهم المعنيون بقوله « و المؤمئون "» , 

٠١‏ جمال الاسبوع : روي منطريق الخاصة أن" وقت عرض الأعمال ن 
هذين اليومين عند انقضاء نهارهما . 

٤‏ - و روى هسام في صحيحه قال رسول الله لچ : تعرض أعمال الناس في 
كل بععة (4) م تین : يوم الاثنين » و يوم الخميس › فيغفر لكل عبد مؤمن إلا 
عبد بينه و بين أَخيه شحناء » فيقول :اتر كوا أو أرحوٌوا هذين حتدى فیا : 


(١و؟)‏ المحاسن +47" . 
(؟)الفقيه. ۲۲۲ . 

. ۳۱۴ , روضة الافى‎ )٤( 

. ٠١۶ : التوية‎ )4( 

(1) فى المصدر ٠‏ على أئمة الهدى . 
(۷) مجمع البيان ؛ ج ۰٥‏ ص ٩٩‏ . 
(4) أى فى كل أسبوع . 


ج باب يوم الا ربعا -41- 
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6 وروی أيضاً عنه صلىالله عليه و سلم أنه تفتح أبواب الجنة يوم الائنن 
و يوم الخميس ٠‏ فيغفر لكل" عبد مؤمن لا يشرك بالله ا 

- نفسير علي بن | براهيم : قال : قا لالصادق : اطليوا الحوائج 
يوم الثلثاء ٠‏ فا فا ذه اليوم الذي ألان الله فيه الحديد اداوود تاي () . 

۷ - دجال الكشى : قال : كنب البادي # إلى علي a‏ 
الله أن يحفظك من بين يديك و من خلفك و في كل حالاتك » هأبشر فا ني أرجو 
أن يدفع لله عنك ١‏ والله أسأل أن يجعل لك الخيرة فيما عزم لك من الشخوس في 
يوم الأحد ؛ وأخرذلك إلىيوم الاثنين إن شاء الله . صحبك الله في سفرك » وخلمك 
في أهلك :و أدى عنك » و سلمت بقدرته . 


۱۹ 
وباب » 
© ( يوم الاربعاء ) ٭ 

١‏ العلل و العيون و الخصال : عن عد بن ر البصري ٠‏ عن ع بن 
عبدالله الواعظ » عن عبدالله بن أحد بن عام الطائي" ٠‏ عن أبيه . عن الرضا » عن 
آ باگه فلكلا فى ؤالات الشامي عن أمير امو منين تقض قال : أخبر ني عن يومالا ربعاء 
والتطيّر منه و ثقله و أي" أربعاء هو ء فقال تج : آخر أربعاء [ في الشبر ] و هو 
المحاق و فيه قتل قابيل هابيل أخاه » ويوم الا ربعا ٠‏ لقي إبراهيم يليه فى النار 
ويوم الإربعاء وضعو" " المنجنيق ٠‏ ويو الأربعاء غرق الله فرعون » ويومالا ربعاء 
جعل الله عر وجل " أرض 7 قوم لوط عاليها سافلها » و يوم الا ربعاه أرسل الله عن" 





. 855٠ تفسير القمى‎ )١( 
. .ضعوه فى المتجئيق‎ ٠ فى الملل و العيون‎ )۲( 
. قرءة‎ ٠ 2 2 (۳) 


وجل" الريح على قوم عاد د يوم الا رہعاء أصبحت كالمسريم ٠ويوم‏ الا ربعاء سلط 
الله على نمرود البقّة ٠‏ و يوم الأ ربعاء طلب فرعون موسى ليقتله ‏ و يوم الأ بعاء 
خر" عليمم السقف من فوقبم ٠‏ و يوم الأ ربعاء أمى فرعون يذبح الغلمان ؛ و يوم 
الأربعاء خرب بيتالمقدس » ويوم الآر بعاء| حرق مسجد سليمان بنداووديا صطخر 
من كورة فارس ؛ و يوم الأ ربعا. قنل يحيى بن زكريا » و يوم الأدبعاء أظل" قوم 
فرعون أو ل العذاب »و يوم الا ربعاء خسف الله عز وجل" بقارون » و يوم الا ربعا 
ابتلى الله أيوب ت بذهاب ماله [ و ولده ] و يوم الا ربعاء اأدخل يوسف ج 
السجن . و يوم الأ ربعاء قال الله عن وجل « [ نادمّر ناهم وقومهم أبععين " » ويوم 
الأربعاء أخذتهم الصيحة ٠‏ و يوم الأ ربعاء عقروا 'الناقة » ويوم الأربعاء أ مطر 9" 
عليهم حجارة من تل یوم الا ربعاء شج النبي" ا و كسرت رباعيته ' ويوم 
الأربعاء أخذت العماليق “ التابوت ( , 
قال الصدوق ‏ ره : من اضطر" إلى الخروج في سفر يوم الأربعاء أو تبلغ 
به الدم في يوم الأربعاء فجائز له أن يسافر أو يحتجم فيه ولا يكون ذلك شوماً عليه 
لا سيما إذا فعل ذلك خلافاً على أهل الطيرة » و من استغنى عن الخروج فيه أوعن 
إخراج الدم فالا ولى أن يتوقى ولا يسافر 9 ولا يحتج . (۷) 
بيان : يحتمل أن يكون وضع المنجنيق في غيريوم الا لقاء في النار » ويحتمل 
اتتحادهما « و يوم الأ ربعاء قال الله » أي في شأنه » و هذا في قصة صالح و قومه ؛ و 
كذا الصيحة لهم ؛ و هو ينافي كون عقر الناقة يوم الأ ربعاء , لا هلم يكن بينهما إلا 
)١(‏ النمل ۵١١‏ . 
(1) فى العلل : قرت . 
(؟) فىالعيون : أمطرت . 
(¢) <« 'الممالقة. 
(۵) الملل ؛ ج ۲ س ۲۸۴ , الميون: ج +١‏ ص 747 . 
(۶) فى الخصال ٠‏ ولا يسافر فيه . 
(۷) الخصال ‏ ۲۰۹ . 


5 باب يوم الا ريعاء ل‎ a 


ثالاثة أيسام 1 إلاأنيكون ال مر اأدابتدا, إدادتهمد تمبيدهم للعقر» وأيضأشج النبي'مّ ال" 
کان ی غزوة أدد ٠‏ واللشهور بين المفسرين و المور خين أنها كأنت يوم السبت» و 
کل ذلك ما وف اأرواية : وي القاموس : المحاق منلئة آخر الشين أو ثلاث 
يال من آخره ( 5 أن وسر القمر فلايرى غدوة ولا عشية ١‏ سمي لاذه ططعمع 
الشوس فة( ولي القاموس : البيغ : ثوران الدم» و تيغ 7( الدم : هاج 
وغل (), 

4 -الخصال : عن أبيه ' عن سعد بن عبد الله ١‏ عن يعوب بن يزيد » عن بعض 
أصحابنا ٠‏ قال : دخلت على أبي الحسن علي" بن عد العسكري" به يوم الا ربعاء 
وهو حدم فقأت له : إن أهل ا لحر مين روون عن رسول الله ا أنه وال : 
من احتجم يوم الا ربعا, قأصاية بياض فلا يلومن” إلا نقسة . فقال ب كذيوا , إنما 
يصوت ذلك من جا 0-1 ی طمث 9 8 

۴۳ و منه : عن عل بن الحسن بن ااوليد؛ عن غد بن الحسن الصفار عن 
أجد بن عد بن عيسى » عن عبد الرعن بن هرو بن أسلم ٠قال:‏ رأيت أبا الحسن 
هوسى بن <عةر 7 احتجم يوم الا ربعاء وهو وم فلم نتر که الحمى ( فاحتجم 
يوم الجمعة فتر کته الحمى )°( . 

1 _ و هنه : عن غل بن الحسن ؛ عن عل بن يحبى العطار .عن عد بن اجن 
الأشعري" ٠‏ عن الساري" عن د بن اچد الدقاق اليغدادي ؛ قال : كتدت إل 
أبي الحسن الثاني 6 أسأله عن الخروج دوم الا ويقاء لا دور ( فكتب e‏ : 
من حرج دوم الا ربعاء لا يدور فا على أهل الطيرة 2 دفي من کل" آفة و عوي 
من كل عاهة وقضى الله له حاجته . 

و كت إليه مركة أخرى يسأله عن الحجامة يوم الأ ربعاء لايدور » فكتب 

. YAY القاموس : ج م دس‎ )١( 

(۲) فى القاموس ؛ توغ . 

)۳( الفا موس ‘۳e,‏ حص ٠١٠١8‏ . 

(4د۵) الخصال ۲۸۰ . 


عليه السلا : من احتجم في يوم الا ربها. لايدور خلافاً على أهل! لطيرة عو فيمن كل" 
آفة ؛ ووقيمن كل عاهة ؛ ولم تخضر" محاجمه (. 

بيان : « الا ريماء لا يدور » آخر أربعاء من الشبر ٠‏ و الجملة صفة ليوم 
الأربعاء » و اللام فيه كاللام في قوله « و لقد أ على اللئيم يسبني » . 

ه العيون: عن غد بن موسى بن المت وکل ؛ عن عبدالله بن جعفر 
الحميري ؛ عن إبراهيم بن هاشم » عن أحد بن عاص الطائي" ١‏ قال : سمعت الرضا 
عليه السام يقول : يوم الا ربعاه يوم نحس مستمر' ٠‏ من احتجم فيه خيف " أن 
تخضر" حابعه , و من انتار (') فيه خيف عليه البرص © . 

بیان : ا<ضرار المحاجم فساد حل الحجامة و سواده و« من انتار» أي 
استعمل الئورة ‏ و الأشهرفيه التنوار ٠‏ و إن كان أصل هذا البناء من اللغاتال ولد 
كما يستفاد من كتب اللغة » و في أكثر النسخ « اتر » بتشديد التاء » و اتخاذه 
من النورة لا يوافق القاعدة ؛ و ليس له معنى آخر : و لعله تصحيف › و في بعض 
النسخ « هن تنوار » و هو أصوب . 

5 الخصال : عن ڪي بن أحمد البغدادي » عن علي بن ڳل بن عنئوسة » عن 
دادم بن قبيصة ؛ عن الرضا » عن آبائه َل قال: قال رسول الله لاقي : آخر أربعاء 
في الشبر يوم نحس مستمر" ° . 

٠‏ - و هنه : عن أبيه ؛ عن سعد ؛ عن أحد بن ًب بن عيسى » عن لحسين بن 
سعيد ٠‏ عن فضالة » عن أبان »عن الأحول ٠‏ عن بشار بن بشار 9) قال : قلت 





. ۲۸ ۲ الخصال‎ )١( 

(۲) فى المصدر ؛ خيف عليه . 

(5) فى المصدر ؛ « من تنور © و كلاهما بمعنی ٠‏ 

(؟) العیون ج ۱ص4۸٤۲‏ . 

(6) الخصال : ۲۸ . 

(۶) كذا فى جميع النسخ التى بأيدينا و هكذا فى المصدر › قال فى تنقيح المقال (ج٠‏ 
ص ١ ) ١9٠‏ الضدبط الموجود فىرجال الكشى والشيخ والخلاصة وغيرها « بشار بن يسار »سه 


لا بي عبد الله : لي شيء يصاميوم الا ربعاء؟قال :لان النادخلقتيوم الأ ربعاء297. - 

م - ومنه : عن أبيه ؛ عن عل بن يحيى العطار ٠‏ عن سبل بن زياد ٠‏ عن عل 
ابن الحسين بن أبي الخطاب ؛ عن عل بن سئان ٠‏ عن حذيفة بن منصور » قال : 
رأيت أبا عمد الله م احتجم يوم الأربعاء بعد العصر , 

ومنه : عن عد بن الحسن بن الوليد ‏ عن أحد بن إدريس ٠‏ عن عل بن 
أجد الأشعري ٠‏ عن إبراهيم بن إسحاق ؛ عن القاسم بن يحيى ٠‏ عن جد'ه الحسن 
عن أبي بصير ٠‏ عن أبي عبدالله » عن آبائه » عن أمير المؤمنين 6ل قال : توقوا 
الحجامة والنورة يوم الا ربعاء » فا ن" يوم الا ربءاه يوم نحس مستمر” » وفيه خلةت 
e‏ 

٠‏ ومنه : بالا سناد المتقد م عن الا شعري ٠‏ عن جل بن عيسى اليةطيني 
عن القاسم بن يحيى ؛ عن جداه الحسن » عن عد بن مسام ٠‏ عن أبي عبدالله يع 
قال : قال أمير المؤمنين ي : ينبغي للرجل أن يتوقنّى النورة يوم الأربعاء فا نه 
و م 0 

١‏ - ومنه : عن عد بنالحسنبن الوليد ‏ عنا لحسين بن الحسن ب نأبانعن 
الحسين بنسعيد ٠‏ عن النضرعنهشامبنسالم ؛ عن الا حول .عن أبي عبدالله ينم أن" 
رسول الله رلا سكل عنصوم خميسين بينهما أر بعاء » فقال : أمّا الخميس فيومتعرض 
فيه الأ عمال , وأمًا الأ ربعاء فيوم خلقت فيه النار , و أمّا الصوم فجنّة 9) , 

١‏ - مشارق الانوار : عنص بن مسلم » عن أبي جعفر تبثم قال : عادانا من 
كل شيء حتى من الطيور الفاختة و من الا ينام الأربعاء . ظ 

2 ج بالباء الموحدة و الشين المعجمة فى الابن و الياء المثناة منتحت والسينالمهملة فى الاب 
وقد زاد أبن داود فضبطهما ۰ و فى نسخة النجا شی الذى عندنا « بشاربن بشار » بالباءألموحدة 
و الشين المعجمة فيهما لكن ذلك غلط بلا شبهة لنقل ابنداود والعلامة فىالخلامة عن‌النجاشى 
الاول دون الثانى ( انتهى ) و بشارين يسار هو اخو سعيد الضبيعى موای بنى ضبيءة بن عجل 
ثقة روى هو و أخوه عن أبى عبدالل و آبی‌الحسن عليهما | لسلام ولهكتاب رواه عنه ابن | بىعمير. 


(١)الخصال:م”؟.‏ 
(۴-۲) الخصال : ۲۹ . (۵) الخصال ؛ "٠‏ . 


-4- كاب السماء والعالم o‏ 
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٠١‏ العلل : محمد بن علي" بن| براهيم : العلة في سوم الخميس والا ربعا 
أن" الأعمال ترفع يوم الخمهس ٠‏ والنار خلقت يوم الأربعاء . 

4 الدروع الواقية : عن الصادق تم : امنا بصو م الار بعاء من وسط 
الشبور لأ نه لم يعناب قوم قط" إلا فيه فيرد" عنا بصومه نحسه . 

٥‏ - و عن الرضا :وملا ربعاء يوم نح سمستمر" »لا نه اول الا ينام و 
آخر الا يام التي ذكرها اله تعالى في قوله « سبع ليال وثمانية أيام حسوما »7 , 

١‏ المكارم : عن زيد بن علي" ؛ عن آبائه ‏ عن علي ج قال : قال 
رسول الله براي : من احتجم يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا تفه "2 . 

- وعن شعيب العقر قوفي" ٠‏ قال: دخلتعلى أ بي الحسن 0 وهويحتجم 
يوم الأربعاء في الحس ٠‏ فقلت : إن هذا يوم يقول اناس من احتجم فيه أصابه: 
المرص ("© . فقال : ما يخاف ذلك على من لته | مه ى ا 

4 كتاب المسلسلات : حد ثنا چ بن جعفر الو كيل من بني هاشم » قال 
حد لني بوكر عل بن اچد بن الحسين بن زديق البغدادي قال نا عل إن 
حدون السمسار؛ قال: حد ثي عل بن ادبن عيسى ٠‏ قال: سمعت الفضل بنالر بيع 
يقول : كات يومأ مع مولاي المأمونفأردنا الخروج يوم الا ربعاء » فقال المأمون: 
يوم مكروه؛ سمءت أبي اأرشيد يقول : سمءت المهيدى” وقول : سمهت المنصوريةقول: 
فيفك أبي عل بن ¿ علي يقول : معت أبي علا يقول : سموت أبي عبد الله بن عباس 
يقول : سمعت 0 ماي يقول 7 ' آخر الا ربعاء فيااشبر يوم نح سمستمر". 

قال المصنّف : وروي أن معنى « مستمر” » أن يكون الننهاز نحساً من أو"له 
إلى الليل . و قال يت : إن" معنى المستمر" هو أن لا يذهب نحسه إلى أن يذهب 
مر المي اة 

. ۷ : الحاقة‎ )١( 

(۲) المكارم دج 1١‏ )ص ۸۳ . 


(؟) فى المصدر ؛ فاصابه البرص فلا يلومن الا نفسه ٠‏ 
() المكارم ٠. A ص٣۹١ ¢ ٠‏ 
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+۳ 
«١‏ باب » 
© ( يوم الخميس ) ٭ 

١‏ قرب الاسناد : عن | لحسن بنظريف ؛ عن الحسين بن علوان .عن جعفر 
عن أبية عليوما السلام قال :كان رسول الله لشي يسافر يوم الاثنين والخميس ويعقد 
فيهما الألوية ) . 

) _ وهنه : بالا سناد قال : قال رسول الله ل : يوم الخميس روغ هية الله 
و ردوله ‏ و فيه ألان الله الحديد " . 

٣‏ - وقال: قال رسول الله لاي : اللهم' بار كلامتي في بكورها » واجعله يوم 
الخمير 9 . 

بیان : هذا يخالف ظاهراً ما مي" من أن" إلانة الحديد كانت في يوم الثلثاء 
و يمكن مل هذا على التقية لان" راويه من العامة ؛ أو يقال : وقعت فيبما معأ . 

٤‏ - الخصال : عن أبيه ٠‏ عن سعد إن عبدالله » عن يعقوب بن يزيد 2 عن 
مروك بن عبيد ؛ عن عد بن سنان ٠‏ عن معتب بن المبارك ؛ قال : دخات على أبي 
عبدالله عليه السام في يوم خميس وهويحتجم فقلتله : يا ابنرسول الله تحتجم فييوم 
الخميس؟قال: نعم من کان منكم محتجماً فليحتجمفي يومالخميسءفا نكل" عشي( 
جمعة يبتدر الدم فرقاً من القيامة ولا يرجم إلى و كره إلى غداة الخميس . و قال 
أبوعبدانة ثيش : من احتجم في آخر خميس . من الشهبر في أوال النهار سل عنه 
الداء سلا 9) . 

ه ‏ العيون : بالا"سانيد الثلائة المتقدمة عن الرضا عن آبائه لكا قال : 


(١واو”)‏ قرب الاسناد . جا ٠ص‏ 75 . و قدمر الحديث الاول فى باب يوم الاثنين 
والعلئاء تحت الرقم (؟). 

. عشية كل جمعة‎ ١ فى المصدر‎ )٤( 

. ۳۰١ الخصال‎ )۵( 


قال رسول الله يلقي : اللبم' بادك لاني في بكورها يوم سبتها و خميسها ١7‏ , 

صحيفة الرضا : بالا سناد عله ت مثله " . 

> - الخصال : عن أبيه ‏ عن أحد بن إدريس ( عن مل بن أحد الا شعري" 
عن أبي عبدالله الرازي” ٠‏ عن جل بن ععدالل ( عن عد بن عقبة » عن ز كريا ٠‏ عن 
ا ٠‏ عن حیی 6 قال : قال أبوعبدالله اكام : من قص" أظافيره يوم الخهيس وترك 
واحدة ليوم الجمعة نفى الله عنه الفقر " . 

٠‏ العيون : بالأسانيد الثلائة عن الرضا عن آبائه فلكلا قال : كان رسول 
لله رلا يسافر يوم الخميس ٠‏ و يقول : فيه ترفع الأعمال إلى الله عن" وجل" » و 
تعقد أ فيه الأ لوية (9) . 

۸ - الخصال : عن عد بن الحسن بن الوليد ؛ عن أحمد بن إدديس ؛ عن عل 
ابن اچد الأشعري" ؛ عن عل بن حسان ٠‏ عن أي عل الرازي” ' عن النوفلي ٠‏ عن 
السكوني ٠‏ عن جعفر بن عد ٠‏ عن أبيه للام قال : قال رسول الله ملا : من قأم 
أظفاره يوم الست و يوم الخميس و أخذ من ثاريه عو منوجع الا ضراس ووجع 
ال . )١(‏ 

٠ ۳‏ 
بيان : الظاهر أن" الواو بمعنی أف 

٩‏ صحيفة الرضا : بالاسناد عنه عن آبائه ٤ل‏ قال : كان رسول مَل 
يسافر يوم الاثنين والخميس و يقول : فيبما ترفع الأجمال إلى الله عز” وجل" , و 
تعقد '') فيبما الأ لوية ( . 

)1( العبون ج ° ص 38 . وقدمرا لحديث فى باب يوم السبثوالاحد نحت الرقم (۳( . 

> كذا و لمل الاصوب < بعقد > عطفاً على < يسافر‎ )٤( 

(8) العيون :ج ۲ › ص۳۷ . 

. ۳۲ ١ الخصال‎ )1( 

(۷) قد مر منا ان الاصوب <« يعقد ¢ عطفا على < يسافر > . 

(4) صحيفة الرضا ۽ ص ه" . 


ج51 فذلكة في تسمية الا يامو دجما 4 


٠‏ محاسبة النفس ‏ للسيد علي بن طاووس ‏ ره نقلاً من كتاب 
الأزمنة لمحه-دبن ران المرزباني”. قال: کان رسولالله لاي يسوم الاثنينوالخميس 
فقيل له : لم ذلك ؟ فقال رفا إن" الا مال ترفع في كل اثنين وخميس ؛ فااحب” 
أن يرفع ملي و أناصائم . 

١‏ وبا سناده أيضاً عن أبي أيوب » قال : ,قال رسول الله يليج : ما من 
اثنين ولا خميس إلا ترفع فيه الأعمال إلا حمل المقادير . 

\ 2 و ميه : یا سماده إلى شبح الطائفة 0 أ سناده إلى عندسة بن بدادا لعايد 
فال : سوءعات أب عمد الله 22 يقول : آخر حيس ى الشون رفع فيه أعمال اأشير: 
بيان : كأن” المراد بعمل المقادير الأعمال التي لااختيار للعبد فيما ؛ فا ذم 

ليست لا للتكليف . 

٠٠١‏ المكارم : عن الصادق ت : إن الدم يجتمع في موضع الدحجامةيوم 
الخميس ١‏ فا ذا زالت الشمس تف ر“ق » فخذ حظك من الحجامة قبل الزوال ‏ . 

فذلكة 

اعام أن" دو الجمعة بضم الجيم و ان ال ميم وميا اسم وم هن الا سيوع 
و كان يسمى في القديم « عروبة » بفتح العين وضم الراء المملتين ٠‏ قال 
الجوهري : يوم العروبة يوم الجمعة . و هو من أسمائهم القديمة "2 ٠‏ و قال : 
يوم الدمعة دوم العروبة ( و كذلك الجمعة بم الميم ١‏ وم على جمعات وججع(. 
) انتوى ( و وأل ی ا مصباح اللمير .يوم الجمعة سهدي رداك لاجتماع الئاس به › و 
صم" الميم لغة الحجاز » وفتحما لغة بني تميم ؛ و إسكانها لغة عقيل » وقر أبهاالا ممش. 
ثم" قال : و أَهّا الجمعة بسكون الميم فاسم لأ يام الا سبوع ١‏ و أو لها السبت ؛ قال 

انق مر والزاهد 3 کناں المدا<ل : أخمر نا تغاب عن ابن الأعرابي” > قال: فال: 
)١(‏ المكارم دج 1١‏ دس “86م ٠.‏ 
(؟) الصحاح : ج ۱ ص۱۸۰ . 
(۳) الصحاح ج ۳ :س ۱۱۹۸ . 


0= كتاب السماء والءالم ج كه 


أو "ل الجمعة يوم السبت » و أو ل الأ ينام يوم الأأحد , هكذا عند العرب . و قال في 
مجمع البيان : نما سميت بعمة لأ ن" الله تعالى فرغ فيه من خا قال شيا فاجتمعت 
فيه المخلوقات ٠‏ و قيل : لا نه تجتمع فيه الجماعات ؛ وقيل : إن أوال من سمناها 
10 كعبت و لوي وهو أوال من قال دأمًا بعد » و فل : إن" أو”ل من ناا 
بعمة الأ نصار ( انتبى ) د هو أسعد الينام وأشرفها كمامي"؛ وسيأتي في كتاب م 
الصلوة إن شاء الله » لكن ما كان يوم عبادة و قربة لا ينبغي أن يرتكب فيه ما 
يا في پا 8 و الاشتغال بالاأمور الدنيوية » و ليلته مثل يومه مباركة زاهرة 
و و وستحب فيهما التزويج ٠‏ و الزفاف » و حلق اارأس ٠‏ و أخذ الآ نامار و 
الشارى » و الاست<مام » و غسل الرأس بالسدر و الخطمي 50-7 سيا تي ف 
محله فما التنوار فالظاهر أن" المنع فيه محمول على التقيّة » و اختاف الاأخبار 
أيضاً في الحجامة ؛ و لعل" الأ ولى تر كما إلا مع الضرورة ؛ وام أرفي الفصد نهياً . 
وقال المنجمون : يومه «تعأق بالزهرة ؛ و ليلته بالقمر . و ما يوم السبت فقال 
الجوهري : السبت : الر احة؛ والدهر » و حلق الرأس ٠‏ و سیت علاوته سيتاً 
إذا رت عنقه » و منه سمي يوم السہت › لانقطاع الأ يسام (ous‏ .9 قالالراغب: 
قيل سملى يوم السبت لان الله تعالى ابتدأ خلق السماوات يوم الأ حد» فخلقها في 
دە 7" كما ذكره:؛ فقطع مله يوم السبت فسمي بذلك ( انتهى ) و قيل : لقطع ١‏ 
اليبود أ الهم فمه » و قيل : لاست ر أحتمم فيه . قال !أسيد ا حل" الارتضى ‏ ره ي 
الغرر و الدرر في جواب سائل سأل عن قوله تعالى « و جعلنا نومكم سباتا (") » 
فقال ‏ : إذا كان السبات هو النوم فكأنه قال : و جعلنا نومكم نوماً » و هذا مما 
لا فائدة فيه فأجاب_ره ‏ في هذه الا ية بوجوه : 

هنا : أنيكون المراد بالسبات الراحة والدعة » وقد قال قوم : إن اجتماع 


(١)|اصحاح‏ € ١‏ »ص 0۰ . 
(؟)اانياً . ٩‏ . 
(؟) أى السائل . 


الخلق كان في يوم الجمعة والفراغ منه في يوم السبت » فسم.ي اليوم بالسبتللفراع 
الذي كان فيه » و لان الله تعالى أمى بني إسرائيلفيه بالاستراحة من الأ سمال قيل: 
و أصل السبات التمد د ( يقال سودت ال مرأة شعرها إذا حَلْته هن العقص 5 أرسلته 5 

و مني) : أن يكون المراد بذلك القطع ؛ لأن"السمت القطع » و السبتأيضاً 
الحلق » يقال سبت شعره إذا حلقه و هو يرجع إلىمعنىالقطع » و النعال السبتية 
الل لا شعن ٤لا‏ 5 فا معنى : دعانا و مکم قطماً ر عم لكم و دصر فم .9 من أجاب 
بهذا الجوان دقول : إنما سمي وم اأسيت بدلك لان بدء الحلق كان يومالا حد 
5 م دوم الجمعة؛ و قطع نوم السيت ( فثر حم التسمية إلى معنى القطع : وقد 
اختلف الناس في ابتداء الخلق ؛ فقال أهل التورية : إن الله تعالى ابتدأه في يوم 
الا حد» فكان الخلق يوم الأ حد و الاثنين و الثلثاء و الأ ربعاء و الخميس و الجمعة 
ثم' فرغ في يوم السبت » و هذا قول أهل التودية . و قال آخرون : إن الابتداءكان 
ف دوم الاثنين إلى السدت غ35 فرع في دوم الا حد ٠و‏ هدا قول اهل الا نجيل ¢ فاما 
قول أهل الا سلام فو أن" ابتداء الخاق كان في يوم السيت و اتصل إلى الخميس 
و <علت الجمعة عيداً » فعلى هذا القول يمكن أن يسمدى اليوم بالسبت من حيث 
قطع فيه بعض خلق الأرض . فقد روى أبوهريرة عن النبي يلع أنه قال: إن" 
لله خلق التر بة في يوم السبت » و خلق الجيال فيها يوم الأحد . إلى آخر ما أفاده 
ره6- 3 مأ دک من کون ايتداء الخاق دوم السدت حلاف المشبور بان الغفريقين : 

و بالجملة يوم السبت يوم ميارك صالح (جميع الأحمال ؛ و البكور فيه أسعد 
و يمن كما عرفت 0 لا ذا لأسفر و طاب الحوائج ؛ و وهه عاد الا حكاميين 
متعأق بزحل » و ليلته بالمر"يخ ؛ و اسمه بالعربية | قديمة « شيار » كتاب . 

ويوم الا حد :و کان اي ف القديم بالأوال ٠و‏ سمي أحداً لا ول 
الا ام 0 أو الوم لوال من خنق العالم ( وهو دوم EE‏ لا کشر الأعمال »ودمه 
د مدحه متعارضان ( بل مل ده أقوى (٠‏ عمد الا حكاميين دومة ا ب أشمس 3 
ليأته بعطارد. 


-0- كتاب السماء والعالم ج كه 


و و الان سى ن اللغة القديمة بأهون 0 قال الجوهري" : كانت العرب 
تدمي يوم الائنين « أهون » في أسمائهم القديمة ٠‏ أنشدني أبوسعيد , قال : نشد ني 
اف دريد لبعض شعراء الداهلية : 


امل أن أعيش و أن" بودي 4 بأوال أو بأهون أو جبار 


أم التالي د بار أم فدوهي 44 بمو نس أو عروبة أو شمار )1( 
و في كتاب أبي ديحان : TEE‏ 3 التالي دبار ‏ فا ن أفته فمو نس الخ . 


و وجه التسمية ظاهر ما مم » وهو أنحس أيام الاأسبوع ولا يصلح لشي. 
من الأحمال ؛ و ما ورد في مدحه فمحمول على التقية ‏ لنبر”ك المخالفين به اقتفاء 
ببني الميئة ‏ لعنهم الله و أكش مصائب أهل البيت مَل وقع فيه ؛ و لذا وضعوا 
الأخبار للتير"ك به كما وضعوها للتير"ك بيوم عاشوراء . 

و يمكن حل بعض الأخبار على الضرورة » و يمكن سمل بعضها على النسخ 
أيضأ بأن يكون في الأول مباركاً حيث أم يقع بعد فيه ما يصير سيباً لنحوسته 
فلممًا فات فيه رسول الله بلج و جرت المصائب فيه على أهل البيت فلك و تبر"ك 
المخالفون به صارأندس الأ ينام ٠‏ ويكون ذلك أيضاً با خباره برلا لثلا يلزمالنسخ 
بعده ملي و يكن القول بمثله في يوم عاشوراء » و هذا وجه قريب للجمع بين 
الاخبار : و إن كان الاو" ل أقرب . و عند المنجمين يومه متعلق بالةمر , و ليلته 
با مشتري . 

و يوم الثلثاء بفتح الثاء وقد يضم ثم" لام ثم ألف ؛ و هو دود ؛ و في اللغة 
القديمة يسمى الجبار كفراب » و هو يوم متوسط لا كثر الأسمال لا سييما صعان 
الاأمور ؛ لان" الله تعالى ألان فيه الحديد لداوود للام و في مجمع البيان : إن الله 
خلق فيه الجبال ؛ و روي أنه سبحانه خلق فيه الاأشجار و الا نهار و الروام”.وورد 
فيه النبي عن الحجامة و تجويزها و التجويز أفوى ؛ و السفر أَيضأْ فيه محمود. و 


۲۲۱۸ السحاح ؛ ج 51 س‎ )١( 





ج كه فذ لكة في تسمية الا يسام و وجههبا اه 


عند الأحكاميين وهه متعاق با لمر يخ ؛ ولياته بالزهرة . 

و يوم الأربعاء ملثة الباء مدودة ؛ و في المصباح : هو بكسر الباء » ولانظير 
له في المفردات » و إذما يأتي وزنه في الجمع » و بعض بني أسد يفنح الباء » والضه” 
لغة قليلة فيه ( انتهى ) و في اللغة القديمة اسمه دبار » في القاموس : ديار كغراب و 
كتاب يوم الا دبعاء » و في كتاب العين ليلته ( انتبى )7 و في المجمع : خلق الله فيه 
الشجر و العمران و ألخراب » و قيل : خلق فيه الطير » وهو يوم نحس لا سيما 
آخر أربعاء من الشهر ؛ و ليست ن<وسته كالاثنين » وقد مر" أن الله خلق فيه الذار 
وقد ورد تجوين بعض الا عمال فيه كالاستحمام وشرب الدواء » ومنع فيه من الحجامة 
والئورة والسفر» و عند أرياب التحوم يومه متاق بالعطارد و ليلته بزحل . 

و يوم الخميس كانت العرب تسمئيه مؤنساً ذكره الجوهري' ؛ و هو مناسب 
لماورد في الخبر أنه يوم أنيس » و هو يوم مبارك صالح لجميع الأعمال » لا سيدما 
السفر وطلب الحوائج ؛ والبكور فيه أشد بركة ٠‏ وسيأتيفضله وال عمال المطلوبة 
فيه في كتاب الصلوة إن شاء الله ..و قدروي فيه منع عن الحجامة ؛ و التجويز أصح" 
وأقوى ٠‏ وأ يّد المنع بأن" الرشيداحتجم فيه ومات ؛ وهذاموٌ يد لسعادة هذا اليوم . 
و عند الا حكاميلين يومه منسوب إلى المشتري وليلته إلى الشمس . والمراد بالايلة 
في جميع مانقلنا عنهم الليلة المستقبلة علىخلاف أهل الشرع ؛ فا نهم يعدأ ون الليلة 
الماضية من اليوم . 


0 


۲۷ القاموس ٠ج ۲ ؛ س‎ )١( 


-605- کتاں السماء و العالم ج 25 


۴١ 
» باب‎ 
2: ) سعادة أيام الشيور العربية و نحوستها و مايصلح‎ ( # 
٭ ( فى كل يوم منيا من الاعمال ) ٭‎ 

١‏ الخصال : عن أبيه ؛ عن سعدبن عبدالله ٠‏ عن عد بن عيسى اليقطينى" 
عن القاسم بن يحبى ٠‏ عن <داه الحسن » عن أبي بصير و غلبن مسلم عن أبي 
عبدالله » عن آبائه 6لا قال : قال أمير المؤمنين ت : إذا أراد أحدكم أن يأتى 
أهله فليتوق" أوأل الأعلة وأنصاف الشهور ‏ فا ن" الشيطان يطلب الواد في هذين 
الوقتين » والشياطين يطليون الشرك فيمما فيجيئون و يحيلون !١(‏ . 

؟ ‏ المكارم : عن الصادق تت# : انق الخروج إلى السفر يوم " الثالث 
من الشبر › و الرابع هلمه» والحادي والعشرين مئه؛ والخامس و العشرين منه 
فا فما أيام منحوسة " . 

وكان أمير المؤمنين ع يكرءأن يسافرالرجل أويتزو'ج والقهرفي المحاق . 

وروي في بض الكنب عن الحسن بن علي العسكري يبام أن في كل شور 
من الشهود العربية يوم نحس لايصلح ارتكاب شيىء من الا عمال فيه سوى الخلوة 
والعبادة والصوم ؛ وهي الثاني والعشرون من ا محر م ؛ والعاشرهنصفر » والرابعمن 
الربيع الأو أل ؛ والثامن والعشرونمنالر بيع الثانيوالثامن والعشرونمن جمادى 
الاولى؛ و الثاني عش من جمادى الثانية » و الثاني عشر من رجب و السادس و 
العشرون من ‌شعبان › والرابع والعشرون من شبر رمضان › والثا ني من شو ال »و 
الثامن والعشرون من ذي القعدة » والثامن ذيالحجة . 


610 فى اأمصدر : ی اليوم الثالث 
(*) المكارم ‏ ج ۲۷١ .١‏ . 


00 ويظبرهن بعض الروايات نحوسة الثالث ؛ والرابع . والخامس » و الثلك ٠‏ 
عشر » و السادس عشر » و الحادي و العشرين و الرابع و العشرين . والخامس 
والعشرين ؛› والسادس والعشرين . 

ورؤي المنع م نالسفر في الثامن من الشهر و اثالث والعشرين منه » وروي 
أنه يصلح السفر في الرابع » و في الحادي والعشرين . 
وعن بعض الاأفاضل . «النظم» 
توق من الا ينام سبع كواملا ‏ © فلاتتاخذ فين" عرسا ولاسفر 
ثلاثاً و خمساً ثم' ثالث عشرها ت و سارس ءشرهكذا جاء في الخبر 
وواحبوالءشرين قدشاعذ كره + ورابعوالعشرينوالخمسفيالاثر 
فتوقها ههما استطعت فا تپا © كأيام عاد لا تبقي و لاتذر 
رويناه عن بحرالعلوم بهمّة © علي بن عم المصطفى سيد اأبشر 
و لغيره : 
تخفرابعالعشرين من رمضان © و أسقط شال منه الثاني 
والثامن العشرين من ديفمدة ‏ 4 و تو ق اة لين 
و اني العشرين شور محر م به و عاشر من صقر بلانكران 
ور بيع رابعه فحاذر يومه ‏ © ونامن عشري ربيع الثاني 
وثامن عشري جمادی الا"ولى © ثم مايتلوه ثاني عشر يامن حثاني 
وإذا أتى رجب فثاني عشرها © والسادس والعشرون من شعبان 
فتوقّها مما استطعت فا نبا 4 خباث من الأيام كل" زمان 
٣‏ - المكارم : عن أبي سعيد الخدرى" , قإل : قال رسول الله يلي : من 
احتجم يوم الثلثاء لسبع عشرة [أولتسع عشرة] أولا حدى و عشرينكانت له شفاءمن 
داه السئة . 
۽ - وقال أيضاً : احتجموايوم الخميس لخمس عشرة » وسبععشرة. وإحدى 
وعشرين ؛ لايتبيلغ بكم الدام فيقتلكم " . 


(١و؟)‏ المكارم: ج ١‏ ,ص ۰۸۳ 


ه - و عن الصادق ثليه : من احتجم في آخر خميس في الشهر آخر النبار 
سل الداء سلا .)١(‏ 

- وعن النبي يلق قال : الحجامة يوم الثلثاء لسبعءشرة مضي من الشهر 
RR‏ 
۷ - وقال لي : الحجامة في سبع وعشرمن الشهر شفاء » ويوم الثلثاءصحة 
)۲( 
وأقول : روي عن‌الصادق ت أخبارفي سعادة أينام الشهر و ندوستهاجمءت 
بيئها مشيراً إلى مواضعها ومآخذها . 

اليوم الادل 

الدروع الواقية : قال السيّد ره : فيما نذكره من الرواية بأدعية 
ثلاثين فصلا » لكل" يوم من الشبر فصل منها مروية عن الصادق بي بروايات 
رة : د حي اختيارات الا ينام و دعاؤها لكل يوم دعاء جديد ‏ إلى أن قال : 
اليوم الأول من الشهر . 

٠‏ م عن الصادق تي أنه خلق فيه آدم » وهو يوم مبارك لطلب الحوائج › و 
للدخول على السلطان » و طلب العلم ‏ و التزويج : و السفر ؛ و البيع ‏ و الذراء 
و اتخاذ الماشية » و من هرب فيه أوضل" قدر عليه إلى ثماني ليال ؛ و المريض فيه 
يبرا » و المولود يكون سمحاً مرزوقاً مار كا عليه . 

وقال سامان الفارسي ‏ ره - هو روز هرمزداسم من أسمائه تعالى؛ يوم تار 
مبارك يصلح اطلب الحوائج و الدخول على السلطان . 

9 - قال السيد : و في رواية ا"خرى بحذف الا سناد عن الصادق عي وقد 
سأله سائل عن اختيارات الا يام فقال ي : اليوم الأول خلق فيه آدم ل يوم 
صالح مسعود » خاطب فيه السلطان و تزواج ؛ واتملفيه كل شيء تريده من حاحة. 

٠‏ المكارم : عن لصادق ج : سعديس مح للقا, الاأمراء٠.‏ وطلب الحو ائج 


. ۸4 ىح ۸۳ و‎ ١ المکارم ج‎ (۳-١( 


لابدن 





و الشراء ؛ و البيع » و الزراعة» و السفر ا ۰ 

١‏ زوائد الفوائد : ع نالصادق يم قال: هويوم مبارك مود › فيهخلق 
الله تعالى آدم » و هو يوم سعيد لطلب الحوائج ؛ و لادخول على السلطان » و ابتداء 
الأجمال » و البيع و الشراء ؛ و الأخذ و العطاء » و من ولد فيه كان محبوباً مقبولا” 
مرزوقاً مبار کا > وهن مض فيه سر با دن الله تعا لى . 

١‏ - و فی رواية "خرى : من خرح فيه هارباً أوضالاً قدرعليه! لی ثمان‌ليال. 

بيان : ما روي في سياق ما مس" و سيأتي عن سآمان ‏ رضي الله عنه ‏ موافق 
لمارواه علماء النجوم وأصحاب التقاويم عن الفرس لكن في تصحيحما اختلافات نشير 
إليها قالوا : اليوم الأول أسمة « اور مزد›» د بعصم وة ,2 فرح © و بعتم 
« په روز » 

اليوم الثانى 

١١‏ الدروع : قال الصاد ق : فيه خلقت حو اء من آدم » يصلحللتزدويج 
وبناء المنازل»؛ و 5-5-8 العبودء والسفر» و طلب الحوائج ؛ والا<تيار »ومن 
مرض فيه أول النهار خف" أمره بخلاف آخره ء و المولود فيه يكون صالحالتربية 

وقال سلمان : هو روز بههن اسم ملك تحت العرش » يوم ميارك للتزوبج ؛ و 
قذاءا لحوائج ؛ سعيد . 

١4‏ و ني الرواية الا'خرى : تزواج » وائتفيه أهلك من السفر ٠‏ و اشتر ؛ 
وبع' واطلب فيه الحوائج ؛ و ادق فيه السلطان . 

6 المكارم : عنه لح : بصلح اللسفر و طلب الحوائج ' 

1 الزوائد : عن‌ااصادق م : روم هود خاق الله تعالى فيه ران وهو 
يوم يصلح للتزويج › والتحويل ؛ والشراء ؛ والبيع ٠‏ والبئاء . والزرع . والغرس 
والسلف :و القرض» و المعاملة» و الدخول بالأهل ٠‏ و طلب الدوائج ؛ و لقاء 
الساطان › ورش فة يبرا و من ولد فيه كان عبار كا فوا : 


(١و؟)المكارم؛‏ ج ۲ › ص ٥٥۸‏ . 


١7‏ و في رواية اأخرى : أنه يصلح لكتية العبد » و من ميض في أو" له كان 
مرضه حُفيفاً و في آخره کان ثقيلا . 

اليومالثالك 

١‏ _الدروغ : عن الصادق تل : أنه يوم نحس مستمر ؛ نزع أدمو<و"ا 
لباسبما » و خرجا من الجنة » فاجعل شغلك فيه صلاح منزلك » ولا تخرج من 
داركإن أمكىك » واتقفيهااسلطان > والبيع؛ والشراء ؛ وطلبالحوائج ؛ والمعاملة 
و المشار كة و الهارب فيه يؤخذ» والمربض يجبد» و المولود فيه يكون مرزوةاً 
ل ار 

و قال سلمان : هو روز اأددي بشت اسم الملك الم و كلبالشقاء و السقم »يوم 
ثقيل نحس لا يصح لامر من الأ مور . 

9 دفي الرداية الأخرى عل ل : يوم نحدس فيه سلب آدم و حو اء 
لباسهما . ولا تشتر فيه » ولا تبع » ولا تأت فيه السلطان ؛ ولا تطلب فيه حاجة . 

29 المكارم : رديء لا يصاح (شيء جلك ؛‎ - ٠ 

5١‏ الزوائد : عنه ا : يوم نحسن فيه تل هابيل ؛ قتله أخوه قابيل 
عليه اللعئة و العذاب السرعد ؛ و دو يوم عذموم . لاتسافر فيه ؛ ولا تعمل تملا .ولا 
تاق فيه أحدأ . و استعن بالله من ود أمير ومين علي Qk‏ ومن ولد فيه 
كان منحوساً » و من مرض فيه أو في ليلته خيف عليه إلا أن يشاء الله غير ذلك . 

٢‏ و في رواية أخرى : أن هن ولد فيه كان مرزوقاً طويل العمر ؛ د فيه 
سلب آدم و <واء لباس مما » و اأخرجا من الجنّة »و الهارب فيه يؤخذ' 'والمريض 
يخ a eo‏ 

اقول : ا مضيوط عند الفرس « اأردي هشت » بضم الهمزة وسكون الراء 
المهملة و كس الد'ال المملة ؛ أي الشهى الذي العالم فيه مثل الجدّة ؛ لاخضرار 





(١)المكارم‏ دج 5 نح مهمه . 


( ۲( فى |امخطو طڄ ١‏ «وجد . 


هن و ص وموم وات ته عد ةوس متسس وععوا و ومو e SSE ESSER‏ سسسب كود وده 225-252 


الا شجار و الأراضي و طبور الأزهار . 
اليوم الرابع 

۳ _ الدروع : عن‌الصادق تي : أنه يوم صالح للزرع ؛ والصيد ؛ واليناء 
واتخاذ الماشية ٠‏ و يكره فيه السفر ؛ فمن سافر فيه خيف عليه القتل و السلب أو 
بلا, يصيبه : و فيه ولد هابيل ؛ و المولود فيه يكون صالحاً مبار كا ما عاش » و من 
هرب فيه عسر طليه.؛ و لجا إلى هن يمئعة . 

و قال سلمان : روز شبريور اسم الملك اأذي خلقت فيه الجواهر [ مله ] و 
وکل بها » و هو موكل بحر الروم . 

٤‏ و في الرواية الاأخرى :و صالح للتزويج و الصيد ؛ ويد م فيهالسفر 
فمن سافر فيه سلب » و فيه ولد هابيل بر آدم عب . 

0 - المكارم : عله تج : صالح للتزويج ومكره ال في 137 

د؟ ‏ الزوائد : عنه ت : هو يوم متوسط صالح لقضاء الحوائج ؛ فيه ولد 
هبة الله شيث بن آدم › ولا تسافر فيه فا نه مكروهء و من ولد فيه كان مبار كأء و 
من مرض فيه شفي ليلته و درىء باذن الله تعالى . 

٧۷‏ و في رواية أخرى أن هابيل ل ولد فيه أيذأ ٠‏ و ياف فيه على 
المسافر السلى و القتل و بلاء يصيبه ٠‏ و من هرب فيه لجأ إلى من يمئع منه . 

اقول : اسمه عتد الفرس بفتح الشين المعجمة و سكون الباء و كسر الراء 
المبملة و سكون الياء و فتح الواو . 

اليوم الخامس 

م؟ ‏ الدروع : عن الصادق بش : أنه يوم نحس مستمرن"» فيه ولد قابيل 
الشتي 'الملءون › وفيهقتل أخاه .و فيددعا ,لوي لءلى نفسه » وهو أو لمن بكىفيالا رض 
فلا تعمل فيه عملا ٠‏ ولا تخرح من منزلك ؛ و من حلف فيه كاذباً عجدل له الجزاء 


و من ولد فيه صاحت <اله . 





(١)المكارم‏ ؛ ج ؟ ص 0۸4 . 


و قال سلمان : روز إسفندار اسم الملك الموكل بالا رضين ٠‏ يوم نحس فلا 
تطلى فيه حاجة » ولا تلق فيه سلطاناً . 

9 - و ني الرواية الاأخرى ‏ عنه عي : ولد فيه قابيل » و فيه قتل أخاه 
ولا تطلل فيه حاجة . : 

۰ المكارم : عنه م : رديه نحس 000 1 

 ”١‏ الزوائد : هو يوم نحس فيه لعن إبلوس و هاروت و ماروت و كل" 
فرعون و حبار ؛ و فيه لعن و عناب ٠‏ و هو يوم نکد عسير لا خير فيه ٠‏ فاستعذبالله 
من شر ۰٠‏ و من ولد فيه كان مشوماً ثقيلا نكد الحيا: دسير الرزق ؛ و من مرض 
فيه أو في ليلته ثقل مرضه و حيف عليه . 

١‏ - و في رواية اأخرى أن" فيه قتلةا بيل هابيل ٠‏ وينظر في إهللاحالماشية 
و من كذب فيه عجل الله له الجزاء . 

أقول : الأشبورعند الفرس « إسفندار مذ » وقد يقال « إسيندار » و«سفندار» 
و« سيئدار» با لحاق مل > في الجميع : 

اليوم السادس 

مم الدروع : عن الصادق تح أنه يوم صالح للتزويج ؛ و من سافر فيه 
في بر" أو بحر رجع إلى أهله بما يحبه ؛ حِيد لشراء الماشية ‏ و من ضل" فيه أو 
أبق وجد » ومن مرض فيه برىه ؛ و من وادفیه صاحت تربيته وسلم من الآ فات . 

و قال سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ : روز خرداد اسم ملك موكل بالجن" ٠‏ يصلح 
للتزويج و المعاش و كل" حاجة ؛ و الا حلام يظهر تأويلها بعد يوم أو يومين . 

4 و في الرواية الأخرى : يوم صالح للتزويج و الصيد و طلب المعاش و 
كل" حاحة . | 

. )" المكارم : عله تلكا : مبارك يصاح للتزويج و طلب الحوائم‎ - ٥ 


(١)المكارم‏ ج ۲+ ص لموه. 
(۲( المكارم ٠‏ ج + ص ۵۵0۸4 . 
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5 - الزوائد : عءه م يوم صالح ولد فيه نوح ج يصلح للحوائج › و 
الساطان » و السفر › و البييع والشرا.ءء والديون » والقضاى, وال خد » والعطاء 
و النزهة ؛ و الصيد . و من ولد فيه كان مبار كأ ميموناً موسعاً عليه في <ياته ؛ ومن 
مرض فيه أو في لياته لم يجاوز مرضه ا سبوعاً را با دن الله . 

7" و في رواية اأخرى : يصلح للتزويج ؛ و شراء الماشية . 

اقول : « خرداد » عندهم بم الخاء المعجمة . 

اليوم السابع 
الدروع : عن الصادق عي أنه يوم صالح اجميع الأهور؛ وهن 
بدأ 0 أكملبا حذقاً وهن بدأ فيه بعمارة أو غرس #دت عاقيته » ومن ولد 
فيه صلحت تربيته . و وسع عليه رزقه . 

و قال سلمان ۔ رضى الله عنه ‏ : روز مرداد اسم ملك مو كل بالناس و أرزاقهم 
وهو يوم مبارك سعيد » فاحمل فيه ما تشاء من الخير . 

وم و في رواية أخرى : يوم صالح مثل السادس . 

.> - المكا رم : عنه اتا مبارك مختار يصلح لكل" مايراد ويسعى فيه . 

5) - الزوائد : عنه َم يوم سعيد ميارك » فيه ر کې و 
فار كى البحر » و سافر في البر" » والق العدو" ٠‏ و اتمل ما شئت ١‏ فا نه يوم عظيم 
البركة . مود لطاب الحوائج والسعي فها . و من ولد فيه كان بار کا ميمو تاع 
نفسة و أبويه ؛ خفيف التجم ؛ موسعاً عيشه . و هن مرض فيه أو في ليلته برى. باذن 
الله تعالى . 

؟ 4‏ و في رواية أخرى : يصاح لابتداء الكتابة » والعمارة » وغرس الاشجار. 

أقول : « مرداد» أ بالضم" . وقال أبو ريحان : معناه دوام الخلق أبداً من 
غير موت ولا فئاء . 





)1( المكارم ٠‏ ج ۲ صض 688 


اليوم الثامن 

9 الدروع : عن الصادق تي أنه يوم صالح لكل" حاجة من بيع أو 
شراء » ومن دخلفيه على ساطان قذيت حاجته » ويكره فيه ركوب البحرء والسفر 
في البر' » والخروج إلى الحرب ؛ و من ولد فيه صلحت ولادته » و من هرب فيه لم 
يقدر عليه إلا بتعب » و من صل" فيه لم يرشد إلا بجہد ؛ والمريض فيه يجهد . 

و قال سلمان : روز نمادر اسم من أسمائه تعالى ؛ وهو يوم ميارك سعيد صالح 
لكل" أ تريد من الخير . 

5 وني الرواية الاأخرى: يوم صالح ميارك ؛ صالح اكل" حاجة إلاالسفر. 

ه؛ ‏ المكارم : يصلح لكل" حاجة سوى السفر » فا نه يكره فيه © . 

5 الزوائد : عله ملي روم صالح للشراء والبيع فاشتر فيه وبع ٠‏ وخدو 
أغظ ولا تعر فل لاخر فا ننه , ره فيه سفر المر واليحر ؛ ومن ولد فيه كان 
متوسط الحال طويل العمر و هن مرض فيه أو في ليلته برىه با ذن الله تعالى . 

7 و في رواية أخرى : تھ لمح للقاء السلطان و قضاء الحوائج منه ؛ و من 
هرب فيه لم يقدرعليه إلا بتعب ؛ ومن ضل فيه لم يرشد إلا بجبد . و قيل : من مرض 
فيه هلك . 

اقول : المءروف عندهم « ديمازر » . 

اليوم التاسع 

٨‏ الدروع : عن الصادق تتم أنه يوم <فيف صالح لكل" 2 تر دده 
فا ہد فيه بالعمل » و اقترض فيه » و ازرع » و اغرس . و من حارب فيه علب؛ و من 
سافر فيه رزق مالا و رأى خيراً ؛ و من هرب فيه نجا ؛ و من عرض فيه تقل ؛ و من 
ضل"' قدر عليه ؛ و من ولد فيه صلحت ولادته و وفق فيه في كل" حالاته . 

وقال سلمان : روز آذر اسم ملك مو كل بالميزان يوم القيامة تحمود والأحلام 
تصح فيه من يومما . 


. المکارم ؛ ج ۲+ ص ۵ع‎ )١( 


٩‏ - و في الرواية الأخرى : يوم خفيف صالح لكل أمص يريده » والمولود 
فيه يكون مرزوقاً في معيشته › ولايصيبه ضيق . 
٠ه‏ - المكارم : عله ا مبارك يصلح لكل مایریده الا نسان ؛ و منسافر 
فيه رزق مالا و یری ي ره کل خر * . 

١ه‏ الزوائد : عنه يلتم يوم صالح مود ؛ فيه ولد سام بن نوح؛ وهو يوم 
ميارك يصاح للحوائج » والدخول على السلطان ؛ وبميع الأحمال؛ والد ين والقرض 
والأخذ والعطاء » و من ولد فيه كان حبوباً مقيولاً عند الئاس » يطلب العام و يعمل 
بأعمال الصالحين ؛ و من عرض فيه أو في ليلنه برى. با ذن الله تعالى . 

؟ه ‏ وني رواية "خرى : من سافر فيه رزق ولقي يرا ٠‏ ويصاح للغرس 
والزدع : و من حارب فيه غلب » و من هرب فيه لجا إلى سلطان يمنع عليه » و هن 
مرص فيه تقل . 

اقول : عندهم آذر بالألف الممدودة ثم" الذال المعجمة المفتوحة اسم للتار 
والملك الموكل بها » و صحلح بعضهم بض" الذال والأو ل أشبر . 

اليوم العاشر 

٣ه‏ - الدروع : عن الصادق يم أنه ولد فيه نوح عب ومن ولد فيه 
يكبر ويهرم و يرزق » ويصلح للبيع والشراء والسفر » والضالة فيه توجد » والهارب 
فيه يظفر به و حبس › و ينبغي للمريض فيه أن توصي" 

و قال سلمان ‏ رضي الله عله دوز أبان اسم ملك مو كل بالمحار والا ودية 
7 خفيف مبارك ؛ و من هرب فيه من سلطان أ خَذْ ؛ و من ولد فيه لم يصبه ضيق و 
کان مرزوقاً ' وال حلام فيه تظبر في فى ىن يوها : 

٤‏ وفىالرواية الا خرى: في ولد نو ي يوم صا لح لاحر والزرعوالساف 
و كل خير . 

مه - المكارم : صالح لكل حاجة سوى الدخول على الساطان ٠‏ و من 





٠ ۵۵٩ ج ۲ “ص‎ . مراكملا)١(‎ 


65 کتاں الفا والعالم ج‎ E E 


فر" فيه من السلطان أ خذ ؛ و من ضلّت له ضَالّة وجدها ٠‏ وهو جيلد للشراء والبيع 
ومن مرض فيه برأ )١(‏ 

١ه‏ الزوائد : عنه ب يوم محمود رفع الله فيه إدريس مكاباً علياً . و فيه 
أخذ موسى التورية ٠‏ تصلح لكتب الكتب والشروط والعبود و أعال الدواوين 
والحساب » و من ولد فيه كان مباركاً حليماً صالحاً عفيفاً . و من مض فيه أو 
في ليلته يخاف عليه . 

۷ - و في رواية أخرى : يداح للبيع والشراء ٠‏ و من ضلت له ضالة 
وجدها » و يستحب للمريض فيه أن يوصي ؛ و من هرب فيه ظفسر به و سجن . 

اليومالحادى العشر 

۸ - الدروع : عن الصادق ب أنه ولد فيه شيث ي » صالح لابتداء 
العملوالبيع والشراء والسفر ؛ ويجتئب فيه الدخو على السلطان ؛ و من هرب فيه 
رجع طائعاً » و من مرض فيه يوشك أن يبرأ [ فيه ] . و هن ضل" فيه سلم » و من 
ولد فيه طابت عيشته غير أنه لا يموت حتى يفتقر و يورب من سلطان . 

و قال سامان ‏ رضي الله عنه ‏ : روز خور اسم ملك موكل بالشمس »يوم 
حفيف مئل | لذي تقد مه . 

٩‏ -و في الرواية الأأخرى : من هرب فيه اأخن » و من ولد فيه يكون 
مرزوقا في معيشته و يعمر حتی يهرم ولا يفتقر أبداً. 

٠‏ - المكارم: عنه يم يصلح للشراء و البيع »و لجميع الحوائج .و 
للسفر ما خلا الدخول على السلطان » و إن التواري فيه يصلم " . 

١‏ - الزوائد : عنه يكم يوم صالح للشراه و البيع و المعاملة و القرض؛ و 
يكره فيه الدخول على السلطان ومعاملته و التصر ف فيه . ومن ولد فيهكانميار كا 
صالح التربية ٠و‏ هن مض فيه أو في ليلته بركىه با ذن الله تع لى . 





(١)المكارم‏ ٠ج‏ ا اس 004 . 
(١)المكارم.‏ ج ۲ ص0 ۵۵0٩‏ . 


ج 65 باب سعادة أيام الشيور العربية د نحدوستها هم 


أقول : عندهم « خور » بم" الخاء ؛ و منم من دححه بالفتح ؛ و الأول 
أظبر ؛ و يؤيده دخول الواو في الكنابة . 

۲ - و في رواية أخرى أنه ولدفيه شيث ي » و من هرب فيه رجعطائعاً 
و من ضل" فيه سام . و ذكر أيضاً أنه يموت فقيراً أو يبرب من السلطان . 

اليوم الثانى عشر 

0+ الدروع : عن الصادق تيم أنه يوم صالح للتزويج و فتح الحوانيت 
والشر كة و ركوب البحار ؛ و يجتنب فيه الوساطة بين الناس » و المريض يوشك 
أن يرأ » والمولود فيه يكون هين الثربية . 

و قال سلمان ‏ رضي اله عنه ‏ : روزماه يوم ختاروهواسم ملك مو كل بالقمر. 

و في الرواية الاأخرى مثل الحادي عشر . 

4< المكارم : عزه كم يوم صالح ميارك ؛ فاطلبوا فيه حوائجکم › و 
اسعوا لها فا ما تقضى ‏ . 

مه - الزوائد : عنه ته يوم مبارك ‏ فيه قى هوسى الأجل »و هو يوم 
النزويج و المشاركة و فتح الحوانيت و مارة المنازل و البيع و الشراء و الأخذو 
العطاء ؛ و من ولد فيه كان عفيفاً ناسكاً صالحاً » و منمرض فيه أوفي ليلته من حى 
خيف عليه إلا أن يشاه الله عن وجل" . 

> وفي ”'خرى : ستحب فيه ركوب الماء ٠‏ ولا يرتكب فيه الوسائط 
يعني الوساطة بين الناس ‏ . 

اليوم الثالث عشر 

> الدروع : عن الصادق ت أنه يوم نحس» فاتقفيدالمنازعةوالحكومة 

و لقاء السلطان و كل" أمر » ولا تدهن فيه رأسأ » ولا تحلق فيه شعرأً ؛ و هن ضل” 


فيه أو هرب سلم ؛ و من مرض فيه أجبد ؛ و المولود فيه ذكر أنه لا يعيش . 





. ۵۵0٩4 المكارم + ج ”# )وص‎ )١( 
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و قال سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ : روز تيراسم ملك موكل هالنجوم ٠‏ يوم نحس 
رديه ٠‏ فاق فيه السلطان و بميع الأ مال ٠‏ و الأحلام تصح فيه بعد تسعة أيام . 

و في الرواية الااخرى : يوم نحس لا تطلب فيه حاجة . 

۸ - المكارم : عنه ي يوم ندس فاتثقوا فيه بعيم الأعمال )١(‏ . 

الزوالد : عنه ت يوم نحس فيه هلك ابن نوح و امرأة لوط ؛ و هو 
يوم مذموم في كل حال ؛ فا-تعذ بالله من شر ه٠‏ و من ولد فيه كان مشوماً عسير 
الرزق كثير الحقد نكد الخلق .و من مرض فيه أو في ليلته يخاف عليه والله 
أعلم ‏ . 

٠‏ _ وني رواية ا'خرى : تنقى فيه المنازعات ؛ ولقا, السلاطين والحكومات 
و حاق الرأس ٠‏ و دهن الشعر ؛ و من هرب فيه سلم ؛ و إن ولد فيه ذكر لم يعش. 

اليوم الرابع عشر 

١‏ الدروع : عن الصادق تتم آنه صالح لكل شيء ٠‏ ومن واد فيه 
يكون غشوماً ٠‏ وهو جيد لطاب العلم و البيع والشراء والسفر والاستةراض و 
ر كوب البحر ٠‏ و من هرب فيه أخذ ؛ و من مرض فيه برى. إن شا, الله تعالى . 

و قال سلمان ‏ رضي الله عنه : روز جوش اسم ملك مو كّل بالا نس و الجن" 
و الريح ؛ يوم سعيد مبارك , يصح لكل شي وللقا, السلطان و أشر اف الناس و 
علماء,م ٠‏ و من ولد فيه يكون كاتباً أديباً و يكثر ماله آخر مره , و الا حلام تصح" 
بعد ستدة و عشرين يوماً . 

١‏ - و في الرواية الأ خرى : يوم سعيد صالح لكل حاجة ؛ و من ولد فيه 
حمر طويلا ٠‏ و يكون مشعوفاً بطلب العلم ' و يكثر ماله في آخر ره . 

۳- المكارم : عنه ج جيد للحوائج و لكل" سمل ") , 

4 - الزوائد : عنه عا يوم صالح لما تريد من قضاءالحوائج و لقا,الملوك: 

. ۵۵٩ المكارم . ج7 .اص‎ )١( 
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و طلب العلم و أعال الديون ؛ و من ولد فيه عاش سليماً سعيدأ . و كان في |'موره 
مسد دا محموداً مرزوقاً » و من مرض فيه أو ف ليلنه برىء من مرضه ولم يطل والله 
أعلم ‏ . 

٥‏ - وني رواية "خرى:أنه من ولدفيه يكون في آخر مره كثير المال؛ و 
يكون غشوماً ظلوماً ؛ ويصلح للبيع والشراء و الاستقراض و القرض والر كوب في 
البحر » و هن هرب فيه يؤخذ . 

أقول : جوش بِضم الجيم وسكون الواو . 

اليوم الخامس عشر 

557 العدد القوية لدفع المخاوف اليومية لأشيخ رضي الد ين علي بن‎ -۷١ 
بنمطبر الحلي" : قالمولانا جعفر بنع الصادق ي : إنه يوم مباركيصلح لكل"‎ 
. حاجة والسفر وغيره » فاطلبوافيه الحوائج فا نما مقضية‎ 

وي رواية أخرى : محذور نحس في كل الامور إلام نأراد أنيستقرض 
أويقرض أويشاهد مايشتري ٠‏ ولدفيه قا بيل و كان ملعو ناً » وهو الذي قنل أخاء ‏ 
فاحذروا فيه كل الحذر » ففيه خلق الغضي » ومن مرض فيه مات . 

۸- و في رواية أ خرى : منمرض فيه برى, عاجلا”؛ ومن هرب فيه ظفر بدني 
مكان قريس ١١‏ » و من ولد فيه يكون سيىء الخلق . 

و و في رواية اآخرى : مز ولدفيه يكون ألئغ أو أخرسأو ثقيل اللسان. 

م قال أميرالمؤمنين ت : من ولد فيه يكون أخرس أو ألثغ . 

وقالت الغرس : إنه يوم حفيف . 

وني رواية اأخرى : يوم ميارك يصلح لكل" حمل و حاجة ؛ و الأحلام فيه 
تسح بعد ثلاثة أيَام ؛ يحمد فيه لقا, القضاة و العلماء والتعليم وطلب ماعندالرؤساء 
والكتاب . 


٠ )8( غریب‎ )١( 
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و قال سلمان الفارسي" ‏ رضي الله عنه ‏ : ديمهروز اسم من أسماء الله تعالى . 

۱ - الدروع : عن الصادق ب أنه يوم صالح لكل الا"مور إلاءن أراد 
أن يستقرض أويقرض » ومن مض فيه برى, عاجلا و من هرب فيه ظفر به » وااولود 
فيه يكون ألتغ أو أخرس . 

وقالسامان - دذي الله عنه ‏ : روز «ديبور» 7 اسم من أسمائه تعالى » يصلح 
لكل" حاجة ؛ والأحلام فيه تصح” بعد ثلاثة أيام . 

و في الرواية الاأخرى : يوم صالح لكل أمى ؛ و المولود يكون أخرس 
أو اشغ . 

١‏ . المكارم : صالح لكل حاجة تريدها ؛ فاطلبوا فيه <وائجكم 
ف ا تَقَدَى , 

م الزوائد : يوم صالح لكل" عمل و حاجة ولقا, الأشراف و العظماء و 
الرؤساء فاطلب فيه حوائجك ؛ والق سلطانك ؛ و امل مابدالك فا زه يوم سعيد بو 
من ولدفيه يكون ألتغ اللسان أو أخرس و من مرض فيه أو في لياته خيف عليه 
إلا أن يشاء ال عز وجل . 

٤‏ - وفي دواية أ خرى : يوم محذور ويصلح للا ستقراض والقرش ومشاهدة 
مأيشترى » و من مرض فيهبرىء با ذن الله تعالى » و من هرب فيه ظفر به في مكان 
غریب . 

بيان : اللشغ حر“ كة و اللثغة بالضم" تحو'ل اللسان منالسين إلى الثاء أومن 
الراءإلىالغين أواللام أو الياء أومنحرفإلىحرف » أوأنلايتم رفع لسانه » وفيهثةل 
لتغ كفرح فبوأً لغ . و تصحيح الاسم عندهم بالدالالمفتوحة والياء الساكنة والباء 
المكسورة؛ و في نسخ الدروع بسقوط الميم وفتح الباء . و إنما ابتدأنا النقل من 
« العدد » من هذا اليوم لأ نله لم يصل إلينا من هذا الكتاب إلا من اليوم الخامس 








٠ دیە‌هر (خ)‎ )١( 
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عشر إلى آخر الشهر › و من أو ل الشر إلى هذا اليوم كان ساقطاً . 
اليوم السادس عشر 

٥‏ _العدد : قالمولاناجعفر بنع الصادق قلت | نهيوم ن<س مسر" رديء 
فلاتسافر فيه ومن سافر فيه هلك و يناله مكروه» فاحجتنيوا فيه الحركات و اتقوا 
فيه الحوائج مااستطعتم ٠‏ فلاتطلبوا فيه حاجة » ويكره فيدلقاء السلطان . 

م - و في رواية : يصلح للتجارة و البيع والمشار كة و الخروج إلى البحر 
ويصلح للا بنية ووضع الأساسات ٠‏ و يصاح لعمل الخير . 

۷ - و في رواية : خلقت فيه المحبّة و الشبوة » وهو يوم السفر فيه جيّد 
في البر و البحر, استأجر فيه من شت وادفع فيه إلى من شت » من ولد فيه 
يكون مجنو ناً لأحالة ويكون بخيلا . 

و في رواية : من ولد في صبيحته إلى الزوال كان مجنوناً وإن ولد 
بعد اازوال إلى آخره صلحت حاله ؛ و من هرب فيه يرجع ؛ ومن ضل" فيه سلم و 
من ضْلْت له ضالّة وجدها » و من عرض فيه برىء عاحلا . 

م - قال مولانا أميرالمؤمزين بي : منمرض فيه خيف عليه البلاك . 

وقالتالفرصس: إنه يو خفيف 

٠ه‏ وني رواية أنّه يوم حِيّد لكل"ماير ادم نالا مال والنيئات والتصر“فات 
و المواود فيه يكون عاملا وهو يوم لجميع ما يطلب فيه من الا”مور الجيدة . 

و في رواية أنه يوم حدس » من ولد فيه يكون ونال بد من ذلك › و 
من سافر فيه يبلك » وتصلح لعمل الخير » ويتقى فيه الحر كة ٠‏ و الأحلام تصح” 
فيه بعد يوهين . 

قال سلمان الفارسي" ‏ رضي الله عنه ‏ : مبرروز اسم الملك الم و كل هالرجة . 

١‏ الدروع : عن‌الصادق E‏ أنه يوم نحس لايصلح لشيىء سوى الا بنية 
و الأساسات ؛ منسافر فيه هلك ؛ ومنهرب فيه رجع » ومنضل سلم » ومن مرض 
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فيه برى, سريعاً؛ والمولودفيه يكونمجنونا إن ولد قبلالزوال ٠‏ وإن ولدبعد الزوال 
صلحدت <اله . 

و قال سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ : روزمهر اسم ملك مو كل بالرحمة ؛ وهو يوم 
نحس › فائ.ق فيه الحر كة ٠‏ و الا حلم تصح" فيه بعد يومين . 

۲ - وفي الروية الا'خرى : يوم نحس » ومن ولدفيه يكون مجئوناً ؛ وهن 
سافر فيه هلك . 

. 7 المكارم : رديء مذموم لكل" شيء‎ - ٣ 

٤‏ - الزوائد : عنه ب : يوم نحس رديه مذموم لا خير فيه ؛ فلا قا فر 
فيه » ولا تطلس حاجة » و توق ها استطعت ؛» و تعو ذ الله من شر ٠٠‏ و من ولدفيه 
يكون مشوماً عسرالتر بية منحوساً في عيشه » و من مرض فيه أو في ليلته يخافعليه 
و يطول مرضه والله أعلم 1 

مه - وفي رواية أخرى : من سافر فيه هلك ؛ و يكره فيه لقاء الساطان 
ويصاح للتجارة و البيع و المشار كة و الخروج إلى البحر و الا بنية و الأساسات 
و الذي لهرت فيه ير جع ن صل فيه سام ون ولد في دبيحته إلى الزوال 
کان محلواناً »ومن بعد الزوال تكون أعماله صالحة . 

أقول : ههر » عندهم € الميم و سکون الباء . 

اليوم السابع عشر 

9 العدد : قال مولانا جعفر بن عن الصادق يكم : إنه يوم صاف مختار 
لجميع الحوائج ٠‏ و يصلح للشراء و البيع و التزويج د الدخول على!اسلطان وغير 
ذلك » صالح لكل" حاجة ؛ فاطلب فيه ما تريد فا نه جرد » خلقت فيه القواة؛ و 
خاق فيه ملك الموت ؛ و هو الذي بارك فيه ال<دق" على يعقوب ي ؛ جِينّد صالح 
للعمارة » و فتق الا نهار وغرس الا شجار ٠‏ والسفر فيه دلابيتم ‏ ! 


/ارة ‏ و في رواية اأخرى : هذااليوم و بحدرفیه المتازعة ؛ وهن اررض 


)١(‏ المكارم؛ ج ۲ ۰ ص ووه 


اها لبور رليف نان وذ فح ومن ادر ف قا ال ر 

۸ - قال ابن معمر : [ و في ] رواية | خرى أنه يوم ثقيل لا يصاح لطاب 
الحوائج فاحذر فيه ؛ و أحسن إلى ولدك و عبدك ؛ و من مرض فيه يبرا » و الريا 
فيه كاذبة » و الآ بق فيه يوجد ؛ و من ولد فيه عاش طويلا و صلحت حاله و تربيته 
و يكون عيشه طيباً لا یری فيه فقراً . 

و قالت الفرس : إنه يوم خفيف . 

ذه و في رواية "خرى : أنه يوم ثقيل غير صالح لعمل الخير ؛ فلا تلتمس 
فيهحاحة . 

٠‏ و في رواية أخرى : يوم جيد مختار, يحمد فيه التزويج و الختانة و 
الشركة و التجارة و لقاء الا خوان والمضاربة للاموال. 

وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه ‏ : سروش روزاسم الماك الموكل بحراسة 
العالم و هو جبر كيل عي . 

9_٠‏ الدروع : عن الصادق ت أنه يوممتوسط ؛ واحذر فيه المنازعة و 
القرض و الاستقراض ٠‏ فمن أقرض فيه شيئاً لم يرد" إليه ٠‏ و من استقرض لميرده 
و من ولد فيه صلحت حاله . 

و قال سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ : روز سروش » اسم ملك مو كل بحراسةالعالم 
وهو يوم ثقيل فالا تلتمس فيه حاجة . 

وفي الرواية الاآخرى : يوم صالح . 

۲ - قال : وفي رواية اآخرىأنه يوم ثقيل لا يصلح لطلب حاجة . 

٠‏ - المعارم : عنه ت ساف ('أمختار ‏ فاطلبوافيه ماشئتم و تزو جوا 
و بيءوا و اشتروا وازرعوا وابذواوادخلموا علىالسلطان فيحوائجكم ذا نّهاتقضى!'. 

٤‏ 9 الزوائد : عنه تي : يوم صالح مختار حمود لكل عل و حاجة 


٠ فى المصدر : صالح‎ )١( 
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فاطلب فيه الحوائج ؛ و اشئر و بع و الق الكتاب والعمال و من شئت ؛ ومن ولد 
فيه كان مبار كأ سعيداً في كل أمره ٠‏ و من مرض فيه أو في ليلته خاص وبرىءبا ذن 
الله تعالى . ١‏ 

٠‏ - وف رواية أخرى : متوس_ط تحذرفيه المنازعة و القرض والاستةراض. 

اقول : « سروش » عندهم بالسين و الراء المهملتين المضمومتين . 

اليوم الثامن عشر 

۹ - العدد : قال مولانا جعفر بن عد الصادق ت : إنه يوم تا رجي-د 
ميارك سعيد يصلح للتزويج و السفر » و من سافر فيه قضيت حاجته » ميارك لكل" 
ما تريد تله ؛ و لطلب الحوا؟ ج ؛ صالح لكل حاحة من بيع وشراء ٠‏ وزدع ف نك 
تربح » واسع في عر ليد فا نها تقضى ‏ و اطلب فيه ما شئت فا نك تظفر 
ويصلح للدخول على السلطان والقضاة و العم.ال» و من خاصم فيه و ه ظفر به 
با ذن الله و غلبه » و من تزهج فيه یری خيرأً ؛ و من اقترض قرضاً رده إلى من 
اقترض منه ؛ و من مرض فيه يوشك أن يبرأ : و المولود يصلح حاله » ويكونعيشه 
طيباً » ولا يرى فقراً . ولا يموت إلا عن توبة . 

و قال الفرس : إذه يوم خفيف . 

6١‏ وفي رواية أخرى : تحمد فيه العمارات و الا بنية ٠و‏ وشتری فيه 
البيوت و المنازل » و تقضى فيه ال<وائج و المهم.ات ٠‏ و بصلح للسفر . 

و قال سلمان الفارسي" ‏ رضي الله عنه ‏ : رش روزاسم ال ملك الم و كلبالنيران. 

٠‏ الدروع : عن الصادق يم أنه يوم سعيك صالح لكر" شيه هن بيع 
أو شراأء أو زدع أو سغر » و من خاصم فيه عدو ه طفر به. ؛ والقرض فيه يرد و 
المريض يبرأ » و من ولد فيه صلحت حاله . 

وقالسلمان ‏ رضي الله عنه ‏ : روزرش اسم [ملك]مو كل بالنيران ٠‏ يصلحللسفر 
و طلب الحوائج . 

5 _ وفي الرواية الاأخرى : يوم صالح للسفر و كل ما تريده من حاجة . 


جاه باب سعادة أيام الشهور العربية ونحوستها 1/1 

٠‏ 7 المكارم : عنه تي : تار صالح للسفر و طلب الحوائج ٠‏ ومن 
خاصم فيه عدو ه خصمه و غلبه وظفر به بقدرة لل 09 , 

١‏ 7الزوائد : عنه يم : يوم مختار للسغر والتزويج و لطاب الحوائج 
و من خاصم فيه عدو ه خدمه وغلبه وقبره » ومن ولد فه كان حسن الئربية محمود 
العيش ٠‏ و من مرض فيه أو في ليلته برىء و نجا با ذن الله تعالى . 

5 و في رواية اأخرى : يصلح للبيع والشراء والزرع . 

اقول: أ كثرهم صح حوا الاسم بفتحالراء الموملة وسكون الشينالمعجمةوا لنون 
و صح بعضهم رش بغير نون كما في الدروع . 

اليوم التاسع عشر 

۳ _ العدد : قال مولانا جعفر بن ص الصادق تب إذه يوم خفيف يصلح 
لكل" شيء والسفر فمن سافر فيه قضي as‏ مزه و كلذ as‏ 
يصل إليه.صالح للتزويجوالمعاش والحوائج وتعأمالعلموشراء الرقيقواماشية » سعيد 
مبارك » ولدفيه إحاق بن إبراهيم ملا ومن ضل فيه أوهرب قدر عليه بعد <وسة 
عشر ليلة ؛ ومن ولدفيه كان صالح الحال متوقعاً لكل" خير . 

464 و في رواية اآخرى : أنه يوم شديد کشر شره ؛ لا تعمل فيه سملا هن 
أمال الد يا » والزم فيه بيتك ٠‏ و أكثر فيه ذ كر الله عن" وجل" وذكر الي لاال 
من مض فيه ينجو › ولا تسافر ذيه» ولا تدفع فيه إلى أحد شا ٠‏ ولا تدخل على 

سلطان ١‏ و هن رزق فيه يكون د الخلق . 

. و قال أمير المؤءئين ت : من ولد فيه يكون مرزوقاً مبار كأ‎ - ١١6 

و قال الفرس : يوم ثقيل . 

1 وفي رواية أخرى: أنه يحمدفيه لقاء الماوكوالسلاطين لطاب الحوائج 
و طاب ما عتدهم و في أيديهم وهو يوم ميارك . 








٠. 0845 ص٠۲ ج‎  مراكملا‎ )١( 


و قال سلممان الفارسي" ‏ رضي الله عنه ‏ : فروردين روز اسم الملك الم وگل 
بالا رواح [د] قبضها . و في ليلة تسع عشرة من شبر رمضان يكتب و فد الحاج" ٠‏ و 
تحب" فيه الغسل وف أيلة الار بعاه تاسع عشرثهر فشان سنة ار بعين م نالبجرة 
ضرں مولانا أمير المؤمنين علي" بن أبيطالب ج . 

١١7‏ _الدروع : عن الصادق تم أنه يوم سعيد ولد فيه إسحاق › و هو 
صالح للسفر والمعاش والحوائج و تملّم العام و شراء الرقيق والماشية » ومن ضل” 
فيه أو هرب قدر عليه بعد خمس عشرة ليلة » و من ولد فيه يكون صالحاً موفقاً 
للخيرات إن شاء الله . 

و قال سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ : روز فروردين اسم ملك مول بال رواح 5 
قبضها » و هو يوم مبارك . و في الرواية الا خرى مثل الثامن عشي . 

6 المكارم : عنه ت : مختار صالح لكل مل ٠‏ و من واد فيه کون 
مبار کا ٩‏ , 

5 الزوائد : عنه عا يوم مختار مبارك صالح لكل عل تريد؛ و فيه 
ولدإسحاق بن براهيم لام فاطلمب فيه الدوائج ؛ والق السلطان » واكتب الكتب 
وال الأعمال ؛ ومن ولد فيه كان كانبأ مبار كأ مرزوقاً ؛ ومن مرض فيه أو في لیلته 
خيف عليه . 

٠۰‏ - وفي رواية أ خرى : يصاح للسفر والمعاش وطلب العلم و شراء الرقيق 
والماشية ؛ و من ضل فيه أو هرب يقدر عليه بعد نصف شهر . 

أقول : فروردين عندهم بفتح الفا, و سكون الراء و فتح الواو ثم" سكون 
الراء و كسر الدال . 

اليوم العشرون 
١‏ _العدد : قال مولانا <عفر بن صن الصادق م : إنه يوم جدمبارك 





, المكارم . ج ۲ , ص وهم‎ )١( 
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يصلح لطلب الحوائج والسفرء فمن سافر فيدكانت حاجته مقطية ؛ والبناء والتزويج 
والدخول على السلطان و غيره . 

١‏ وفي دواية اخرى: أنه ولد فيه إسحاق تل م<مود العاقية جيد 
لطلب الحوائج » طالب فيه بحقك » و ازرع ما شئت ولا تشتر فيه عبداً . 

١٠‏ و في رواية أخرى : يجتب فيه شراء العبيد. 

4 _ و في رواية أخرى : أنه يوم متوسّط الحال ؛ صالح للسفر والبناء 
و وضع الأساس و <صادالزرع وغرسالشجروا لكرم و اتخاذ الماشية » من هربفيه 
كان بعيد الدرك » و من ضل" فيه خفي أميه ٠‏ و من مرض فيه صعب مرضه . 

٥‏ - و في رواية : من مرض فيه مات ؛ و من ولد قفا نكو في صعوبة من 
العيش » و يكون EE‏ 

۱۲۰ - و في رواية أخرى : من ولد فيه كان حليماً فاضلا . 

۷ _ قال مولانا أمير المؤمنين تي : من سافر فيه رجع بالا غااتها و 
قَضى الله دوائجه و حصنه من بيع المكاره . 

وقالت الفرس : إنه يوم خفيف ميارك . 

۲۸ وني رواية أ خری : أنه يوم محمود ي<مدفيه الطلب للمعاشوالتوجه 
بالاستقال وال شفال وال عمال الرضيّة والابتداءات للاهور . 

و قال سلمان الفارسي" ‏ رضي الله عنه ‏ : برام روز . 

١‏ الدروع : عن الصادق ي أنه يوم متوسط صالح للسفر وقضاء 
الحوائج والبئاه و وضع الأساس وغرس الشجر والكرم و اتخاد الماشية: و هن 
هر رقيه بعد د رکه » ومن ضل” فيه حيرف أمه ' وهن مرض فيه صعب مرطة › ومن 
وأد فيه صعب عيشته . 

وقال سلمان _ رصي الله عله : روز بهرام اسم ملك م وكلبالنصر والخذلان 
والحروب والجدال؛ و هو يوم حيد مبارك . 

.۴ _ و في الرواية الأأخرى : يوم مبارك يصلح للسفر و طلب الحوائج . 


١‏ - المكارم : عنه لل جي.د خنار للحوائج و السفر و اليئاء والغرس 
و الدخول إلى الساطان ١‏ » يوم مبارك بمشية الله " . 

۰ _9 الزوائد : عنه ب يوم جيد محمود صالح مسءود ميارك لما يؤتى 
فاذتر فيه و بع و امل ما شئت » و من واد فيه كان طويل العمر ؛ ملكا يماك بلداً 
أو ناحية منه ؛ و من مرض فيه أو في ليلته يخلص با ذن الله تعالى . 

١١‏ و في رواية اأخرى : يوم متوسط يصلح للسفر و الحوائج و البناء و 
وضع الأساسات و غرس الشجر و الكرم و اتنخاز الماثية ‏ و من هرب فيه كان بيد 
الدرك ؛ و من ضل فيه خفي أمره ؛ و من مرض فيه صعب مرضه » ومن ولد فيهعاش 
في صعوبة . 

اقول : المضبوط عندهم برام بفتح الباه و سكون الباء . 

اليوم الحادى و العشرون 

5 9 العدد : قال مولانا جعفر بن عل الصادق ت : إنه يوم بحس 
مستمر" يصلح فيه إ اقة الدماء » فاتةوا فيه ما استطعتم » ولا تطلبوا فيه حاجة 
ولا تنازعوا فيه؛ فا نه رديء منوس مذموم » ولا تلق فيه سلطاناً تتقيه » فو يوم 
رديء لسائر الأ مور > ولا تخر ج من بيتك » و توق مااستطعت » و تجذدب فيه ليمين 
الصادقة » و تجذب فيه الموام" » فان" من لسع فيه مات ؛ ولا تواصل فيه أحداً.فبو 
أول يوم ا ديق فيه الدم و حاضت فيه حو اء و من سافرفيه لم يرجم و خيف عليه 
ولم يربح » و المريض يشتد علته ولم يبرأ ‏ [ و ] من ولد فيه يكون محتاجاً فقيراً . 

ه٠١‏ و في رواية اأخرى : من ولد فيه يكون صالحاً . 

قالت الفرس : إنه يوم جد . 

٠۴١‏ - و في رواية أخرى : يصلح فيه إهراق الدم ؛ ولا تطلب.فيه حاجة » و 
تڌقي فيه من الأذى ' 

. فى المصدر ؛ على السلطان‎ )١( 

(۲) المكارم : ج ۲ + س ۵۵٩‏ . 
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۷ _و في دواية أ خرى : يكره فيه سائر الأسمال و الفصد و الحجامة و 
لقاء الأ جناد و القو "اد و الساسة . 

قال سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ : رام روز . 

١‏ الدروع : عن الصادق ت أنه يوم نحس رديءء فلا تطلب فيه 
حاجة ىت اق فيه السلطان» و من سافر فيه يف عليه » و من ولد فيه يكون 
فقيراً محتاجاً. 

و قال سلمان ‏ رضي الله عله : روز ماه اسم ملك مول بالفرح ؛ يصلح 
لا هراق الدماء نهب . 

١١9‏ و في الرواية الأخرى : يوم نحس ؛ و هو يوم إراقة الدم ٠‏ فلاتطلب 
فيه حا<ة . 

© المكارم : عنه ب : يوم نحس مستمر" ‏ , 

60 9 الزوائد : عنه عَم : يوم نحس مذموم أ كل فيه آدم من اأشحرة 
و عصى ربّه ؛ فاحذره ولا تطلب فيه حاجة” ؛ ولا تلق سلطانا » ولا تعمل ملا ؛ ولا 
تشارك أ<داً واقعد في منزلك و استعذ بالله منشر”ه ؛ ومن ولد فيهكان ضيّق العيش 
نكد الحباة ‏ و من مرض فيه يخاف عليه . 

- وفي رواية أخرى : يتقى فيه السلطان و السفر . 

اقول : المضبوط عندهم رام بفتح الراء المهملة . 

اليوم الثانى د العشرون 

١4‏ العدد : قال مولانا جعفر بنع الصادق تلا : | نه يوم مختار حسن 
ما فيه مكرده » يصلح لكل" حاجة و لاشراء و البيع و الصيد فيه و السفر ؛ وهن 
سافر فيه ربح و يرجع معافى” إلى أهله سالماً » و طلب الحوائج و المهمات و سائر 
الأعمال » و الصدقة فيه مقبولة » و من دخل على سلطان قضهت حاجته و يبلغ بقضاء 


)1( المكارم ٠‏ ج ۲ ص 005 . 
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الدوائج . و في نسخة ا"خرى : و من قصد السلطان وجد مخافة . 

٤‏ - و في رواية اأخرى : خفيف صالح لكل شيء يلتمس فيه » و الرؤيا 
[ فيه ] مةصوصة ء و التجارة فيه مباركة , و الا بق فيه يوجد ؛ و إن خاصمت فيه 
كانت العلبة لك » و التزويج فيه جيد » و من ولد فيه يكون عيشه طيباً و يكون 
مباركاً » و من مرض فيه يبرأ سريعاً . 

و قالت الفرس : إنه يوم ثقيل . 

٥‏ - وفي رواية اأخرى : أنه يحمدفيه كل" حاجة » و الأ مال الساطانية 
وسائر التصاريف في الال المرضية ؛ و هو يوم خفيف يصلح لكل" حاجة يراد 
قضاؤها . 

قال سلمان الفارسي - رضي الله عنه ‏ : بادروز . 

١45‏ الدروع : عن الصادق تلم أنه يوم صالح لقضاء ال<وائج و الببع 
و الشراء و الدخول على السلطان ؛ والصدقة فيه مقبولة » و المريض فيه يب رأسريعاً 
والمسافر فيه يرجع معافى . 

و قال سلمان ‏ رضي الله عله : روز باد اسم ملك مو کل بالريح ٠‏ يومخفيف 
يصلح لكل <احة . 

۷ و في الرواية الاأخرى : يوم صالح لكل شيء . 

4- المكارم : عنه يدي : مختار صالح للشراء و البيع و لقاء السلطان 
والسفر و الصدقة () . 

6 9 الزوائد : عنه : يوم سعيد ميارك تار لا تريد هن الاعال 
فا مل ما شكت » والق من شئت ؛ فا نه مبارك , و من ولد فيه كان مباركاً ميموناً 
سعيداً ٠‏ و من مرض فيه أو في لياته لا يخاف عليه و يخلص » و يستحب فيه الشراء 
و البيع. 

بیان : قوله ّم د و يبلغ بقضّاء الحوائح » أي حوائج غيره؛ أوهوتاً كيد 


e |‏ ومس سو سي سس م هه 
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د مقصوصة » أي ينبغي أن يقص' لغيره ليعبرها . 
اليوم الثالث و العشرون 

٠٠‏ العدد : قال مولانا جعفر بن عد الصادق ت : | نه يوم سعيد مختار 
ولدفيه وسف النبي الصد يق لينم يصلح لكل" حاجة ولكل ما يريدونه » وخاصة 
للتزويج و التجارات كلها » و للدخول على السلطان و السفر » و من سافر فيه غنم 
و أصاب خيراً ٠‏ حِيّد للقاء الملوك و الأشراف والمبمات وسائر الأجمال؛ وهو 
يوم خفيف مثل الذي قبله ؛ يصلح للبيع و الشراء » و الرؤيا فيهكاذبة ٠‏ و الا بقفيه 
يوعقن :و الال تر جع ٠‏ و المريض ف ٠‏ ومن ولد فيه يكون صالحاطي النفس 
حسناً محبوباً حسن التربية في كل" حاله رخي” البال . 

و في اسخة أخرى : يوم نحس مشوم » من ولد فيه لا يموت إلا مقتولا »ولد 
فيه فرعون . 

٠١‏ - قال مولانا أميرالموٌمنين بي : ولد فيه ابن يامين أخو يوسف » ومن 
ولد فيه يكون م زوقاً مبار كا . 

وقالت الفرس : إنّه يوم خفيف يحمد فيه التزويج و النقلة و السفروالا خذ 
والعطاء و لقاء السلاطين » صالح لسائر الا عمال و لقضاء الحوائج . 

و قال سلمان الفارسي" ‏ رضي الله عنه ‏ : ديبدين روزاسم الملك الو كل بالنوم 
و اليقظة و حراسة الأرواح حتى تزجع إلى الأ بدان . و من رواية أنه اسم من 
أسماء الله تعالى . 

٠١‏ الدروع : عن الصادق كم أنه ولد فيه يوسف ت و هويومصالح 
لطلب الحوائج و التجارة و التزويج و الدخول على السلطان ؛ و من سافر فيه غنم 
و ضاف خيراً ؛ ومن ولدفيه كان حسن التربية . 

و قال سامان ‏ رضي الله عنه ‏ :روز بندين اسم م نأسمائهتعالى؛ يومخفيف صالح 

ئر الحوائج . وني الروايةالاآخرىمئل الثاني و العشرين . 
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١٠6‏ المكارم : تار حيد خاصة للتزويج و التجارات کاہا و الد<ول 
إلى "الساطان (") ' 

٤‏ _ الزوائد : عنه يلتم : يوم سعيد ميارك لكل ما تريد: لأسفر ؛ و 
الخ من ال حن د عر و للفو تعد لقاء الماوك دوفو و 
فيه كان سعيداً و عاش عيشأ طيباً » و من مرض فيه أو ي ليلته نجا با ذن الله تعالى . 

ه6٠‏ و في رواية أخرى : أن “تومت ولد فيه و يصلح للتزويج . 

اقول : الاسم عندهم « ديبدين » بفتح الدال المملة و سكون الياء المثئاة 
التحتانية و كسر الباء أو فتحما و كسرالدال المهملة ؛ وهئهم من صححههدييادين» 
وي نسخ الدروع تصديفات . 

اليوم الرابع و العشرون 

١6‏ - العدد : قال مولاناجعفر بن عدالصادق ت : | نه يوم نحسمستمر" 
مذموم مشوم ملعون ؛ ولد فيه فرعون ‏ لعنه الله - و هو يوم عسير نکد ؛ فاقوا الله 
ما استطعتم » لا ينبغي أن يبتدأ فيه بحاجة ؛ و يكره في جيم الأأحوال و الأ عمال 
دس لكل أمى يطلب فيه » من سافر فيه مات في سفره . 

۷ - وني رواية أخرى : ومن مرض فيه طالت مرضته » ومن ولد فيه يكون 
شا چ يموت نکداً في عيشه ولا نوف ف أخير » و إن حرص عليه جهده ؛ ويقتل 
ي آخر مره أو يغرق . 

۸ - و ي رواية أخرى أنه حيد للسفر » والرؤيا فيه كاذبة . 

9 قال أمير امو منين تتم : منولد في هذا اليوم علا أحس ه إلا امفيكو 
جرا را و هن مرض فيه طال مضه . 

وقالت الفرس : نه يوم خفيف حيد . 

. على ااسلطان‎ ٠ فى المصدر‎ )١( 


(۲) المکارم ج ۲ ص ۵۵0٩‏ . 
(؟) فى بعض النسخ < التحول > و هو أظهنى . 


5-5 يباب سعادة أيام الشبور العربية و نعدوستها -481- 


٠‏ - و في رواية اخرى : أنه رديء مذموم لا يطلب فيه حاجة ؛ ولد فيه 
فرعون ذو الا وتاد. 

و قال سلمان الفارسي” ‏ ردي الله عنه ‏ : دين روز اسم الملك المو كل بالسعي 
والحركة . و في رواية “خرى : اسم الملك الم و كل بالنوم واليقظة وحراسة الأرواح 
حتسى ترجع إلى الا بدان . 

١‏ الدروع : عن الصادق مم : أنه يوم رديء نحس » فيه ولد فرعون 
فلاتطلب فيه أمىأ من الا'مور ؛ و من ولد فيه نکد عيشه ولم يوفق لخير ويقتل آخر 
مره أو يغرق ؛ والمريض فيه يطول مضه . 

و قال سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ : روز دين اسم ملك موكل بالنوم واليقظة 
والسعي والحر كة وحراسة الأرواح إلى أن ترجع إلى الآ بدان ؛ يوم نحسمستمر” 
والمولود فيه كما ذ كر آنا . 

١‏ و في الرواية الأخرى : يوم نحس مستمر” » فيه ولد فرعون ؛ من 
ولد فيه يقتل ولا يكون موفقاً و إن حرص جبده ؛ و يكون ما عاش تكدا . 

. © المكارم : عنه ي يوم مشوم‎ ١١ 

4 9 الزدائد : عزه م : يوم نحس مستمر مكروه لكل حال و 2ل 
فاحذره ولا تعمل فيه 2 » ولا تلق أحداً » واقعد في منزلك و استعذ بالله من شر'ء 
و من ولد فيه كان منحوساً » و من مرض فيه أو في ليلته خيف عليه أو طال مرضه . 

٥‏ - ولي رواية اأخرى : ولد فيه فرعون » وال مولود فيه يقتل في آخر مره 
إذا حرص في طلب الرزق أو يغرق . 

اقول : « دين » بكسر الدال و سكون الياء . 

اليوم الخامس والعشرون 

1 العدد : قال مولا ناجعفر بن عد الصادق ي : إنه يوم مذموم ندس 

وهو اليوم الذي أصاب مصر فيه تسعة ضروب من الأ فات » فلا تطلب فيه حاجة . و 


)١(‏ فى المصدر : يوم نحس مثشؤوم ۰ المكارم: ج ۲ ص وهه. 


٦ كتاب السما, والعالم‎ -A\— 


احفظ فيه نفسك » فا نه اليوم الذي ضرب الله عز وجل" فيه هلالا يات مع فرعون 
وهو شديد البلاء ‏ والآبقفيه يرجع ؛ ولا تحلف فيه صادقاً ولا كاذباً ؛ وهو يوم سوء 
من‌سافر فيه لا يربح ؛ ومن مرض فيه أ جبد » و من لم يفق من مرضه فاتقه . 

۷ - و في دواية /'خرى : منمرض فيه لا يكاد يبرأ ٠‏ و هو إلى ا موتأقرب 
م نالحياة » و من مرض فيه لاينجو ؛ ومنولد فيهكان ملكأ مرزوقاً نجيباً من الناس 
تصيية عله شديدة و يسلم منها . 

۸ - و في دواية ا"خرى : من ولد فيه يكون فقيباً عا . 

٠9‏ و ني رواية 'خرى : أنه يوم جيد لأشراء والبيع والبناء والزرع » و 
يصلح لقضاء ال<وائج ؛ و من ولد فيه كان كذابأ نماما لا خير فيه . 

۱۷۰ و قال أمير المؤهنين ا : استعيذدا فيه بالل تعالى . 

وقالت الفرس : إنه يوم ثقيل ردي, مكروه › 55 فيه أهل مصر إسييع 
ضربات من البلاء » و هو [ يوم ] ندس ٠»‏ تفر غ فيه للدعا, والصلوة و حمل الخير . 

و قال سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ : أرد دوز اسم الملك الموكل بالجن” 
والشياطين . 

١‏ _الدروع : عن الصادق ي إنه يوم ندس رديء ٠‏ فاحفظ نفسك 
فيه » ولاتطلب فيه حاحة » فا أنه يوم شديد البلاء ؛ ضرب الله فيه أهل مضر بالا يات 
مع فرعون ٠‏ والمريض فيه يجيد ؛ والمولود فيه يكون مباركاً مرزوقاً نجيباً ؛ و 
تصيبه علّة شديدة و بس لمم منها : 

و قال سلمان - ردي الله عنه ‏ : روز أرد اسم ملك مو کل الجن والشياطين 
يوم نحس ضرب الله فيه أهل مصر بالا يات » فتفر”غ فيه للدعاه والصلوة وعلالخير. 

-٣‏ وي الرواية الاأخرى عله ت : يوم ندس همشوم ‏ فيه انت أهل 
مصر بالا يات ؛ فاتقه جهدك . و من مرض فيه لم يفق من مرضه . 

۳ _ المكارم : عنه ت : ردي, مذموم يحذر فيه من كل" شيء ل" 


. ٠0۹ المكارم: ج ۲ ؛ ص‎ )١( 


ج١1‏ باب سعادة أيام الشهور العربية ونحوستها ع ارت 


4 7 الزوائد : عنه بض : يوم نحس مكروه ثقيل نکد » فلا تطلب فيه 
حاجة ؛ ولا تلق أ<دأ » ولا تسافر فيه » واقعد في منزلك ؛ و استعذ بالله من شر"ه؛و 
من ولد فيه كان ثقيل التربية نكد الحياة ؛ و من مرض فيه أو في لياته يخاف عليه. 

ها و في رؤاية أخرى : أنه يوم ضرب الله فيه أهل الا يات مع فرعون 
و المولود فيه يكون نجيباً مباركاً مرزوقاً تصيبه علّة شديدة و يسام منها . 

اقول : المشبور في تصحيح الاسم أنه بفتح البمزة و سكون الراء المهملة ثم" 
الدال المهملة ؛ وقد يمد" البمزة ؛ و بعضهم دحدحه بكسر الهمزة . 

اليوما(سادس و العشرون 

اا العدد : قال مولانا جمفر بن عد الصادق هه : إنه يوم ميارك 
اللسيف » ضرب موسى يل فيه البحر فاتفاق » يصلح لكل حاجة ما خلا التزويج 
و السغر » قاجتنبوا فيه ذلك فا نه من تزواج فيه لم ينم تزويجه و يفارق أهله.و 
من سافر فيه لم يصلح له ذلك فليتصد ق . 

97 و فيه رواية اأخرى : يوم صالح للسفر ؛ ولكل" أمى يراد إلاالتزويج 
فا نه من تزواج فيه فرق بينهما كما انفرق البحر لوسى تي و يكون عيشهما 
بفيضاً ؛ ولا تدخل إذا وردت من سفرك فيه إلى أهلك ٠‏ و النقلة فيه جيدة؛ ومن 
:ولد فيه يكون قليل الحظ و يغرق كما غرق فرعون في اليم . 

و في رواية أخرى : من ولد فيه طال مره . 

۹ - فيه رواية أخرى : من ولد فيه کون مجنوناً بخيلا ‏ و من مرض 
فيه أ جهد . 

قالت الفرس : إنه يوم جيد مختار ميارك ؛ ومن تزواج فيه لا يتم" أميء و 
يفارق أهله . 

و قال سلمان الفارسي" ‏ رضي الله عنه : اشتاد روز اسم الملك الذي خلق 
عند ظهور الدين . 


۰ - الدروع : عن الصادق ت : إنه يوم صالح , يصلح للسفرولكل" 


Af‏ کتاں السماء والعالم ج كن 


أمر يراد إلا التزويج ؛ فمن تزو"ح فيه فارق زوجته ؛ لن" فيه انفلق البحرلموسى 
علد هالسالام ولا تدخل فيه على أهلك إذا قدمت من دفر » و المريض فيه يجبد ‏ و 
المولود فيه يطول مره . 

و قال سلمان ‏ رضي الله عنه روز أشتاد اسم ملك خلق عند ظهود الدين 
يوم صالح لكل ص إلا التزديج . 

١‏ _ و في الرواية الأخرى عنه ت : فيه فرق الله البحر لموسى لإي و 
هو بوم صالح اکل" أ إلا للتزويج 0 فمن تزواج يه فرق بهنهها كما فرق اله 
الىحر . 

-- المكارم : عله ل : صا لح لکل" حاجة سوى التزويج و السفر؛و 
عليكم بالصدقة فا نكم تنتفعون بها . 

۳ - الز واد : عنه ت : يوم صالح متوسط لأشراء و البيع و السفر و 
قضاء الحوائج و الينا, و الغرس و الزدع 2 وهو يوم جيف 0( فساذر فيه ¢ و الق 
دن شت غم و تقض حوائحك وهن وآأد فيه کان ماوت الحال > وهن هر ضقيه 
أو ف لياه برىء. بعد ما 5 > 9 یکره فيه التزويج ۰ 

)۴( وي رواية | حرى : هوروم صرب هوسى بعصأه البدر ¢ فلا تعير‎ \A4 
. على أحلث إذا اهت من سفر » و المولود يطول ره ؛ و المريض يجهد‎ 

اقول : المضبوط عند أكثرهم « أشتاد » بفتح البمزة وسكون الشين المعجمة 
وفتح التاء ثم الأألف ثم الدال المهملة » و نقل عن السيند ركن الدين الا ماي 
أنه بالسين المهملة . 

اليوم السابع و العشرون 

٥‏ _ العدد : قال مولانا 5 عبد الله حعدر بن عل الصادق م : إنه.يوم 

. ۵۵٩ مكارم الاخلاق؛ ج ۲ + ص‎ )١( 

(۳( 2 2 0 فلا تدخل ٠‏ 


مبارك مختار جيد » يصلح لطلب ال<وائج و الشراءو البيع و الدخول علىالسلطان 
والبئاء و الزرع و الخدومة و لقاء القضاة و السفر و الابتداءات و الأسيان 0 
التزويج ؛ و هو يوم سعيد حيدد ؛ و فيه ليلة القدر فاطلب ما شئت ٠‏ خفيف لسائر 
الأحوال ٠‏ اتجر فيه » و طالب بحقدّك ؛ و اطلب عدو'ك ؛ و تزواج و ادخل على 
السلطان » و الق فيه من شئت » و يكره فيه إخراج الدام؛ ومن مرض فيه مات › و 
من ولد فيه يكون بلا حسناً طويل العمر كثير الرزق قريباً إلى الناس محمباً 
إلببم . 

5 - و في رواية اأخرى : يكون غشوماً مرزوقاً. 

۷ - قال أمير المؤمنين ي : ولد فيه يعقوب ت من ولد فيه يكون 
مرزوقاً حبوباً عند أهله لكندّه تكش أ<زا نه و يفسد بصره . 

و قالت الفرس : إِنّه يوم جيلد» يحمد للحوائج و تسبيل الأ مور والأسمال 
والتصر فات و لقا, التجدار و السفر ؛ د المسافري<مد فيه‌أمره » من ولد فيه يكون 
مرزوقاً محبياً إلىالناس طويلا مره . 

وقالسامانالفارسي ‏ رضي ‌الهعنه ‏ : روز آسمان اسمالملك الم و كلا لطير '. 

4 - الدروع : عن الصادق ي : إنه يوم صالح لكل" أمر » و المولود 
فيه يكون حسناً بعيلا طويل العمر كثير الخير قريباً إلى الئاس محبياً إلبهم . 

قال سلمان ‏ رضي الله عله : روز آسمان اسمملك مو كل بالطير ؛ و المولود 
فيه كما مر" آنفاً . 

و في الرواية الأخرى : يوم سعيد صالح لكل شيء تريده . 

المكارم : جيد مختار للحوائج » وكلمايراد › ولقاءالسلطان(". 

١‏ - الزوائد : عنه عب : يوم صاف مباركمن حوس صالح للحوائجإ لى 

. ) و الاساسات ( خ‎ )١( 


(۲( بالسماوات رخ( . 
(۳( المكارم ٠‏ ج ؟ “س 665 . 
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لسلطان وإ لى الا خوان ٠‏ والسفر إلى البلدان ؛ فالقفيهمنشات , وسافر إلى حي ثأردت 
و من ولد فيه كان )١(‏ مباركاً خفيف التربية » و من مرض فيه أو في ليلته نجامن 
مرضه سريعا . 

95 ومن رواية /خرى : إنه يكون طويل العمر كثير الخير . 

اقول : آسمان بالا لف الممدود كاسم السماء ٠‏ و لذا قيل اسم ملك موكل 
بالسماء ؛ وقيل مو كل بالطير ؛ و قيل بالمءات و الا'مور المتعلقة بهذا اليوم . 

اليوم الثامن و العشرون 

۴۳ _ العدد : قال مولانا أبوعيدالله جعفر بن عد الصادق كلتم : إ ذه يوم 
[ ختار و صالح لكل حاحة و إخراح الدم و «ويوم ] سعيد مبارك ‏ ولد فيهيعقوب 
عليهالسلام يصلح للسفر و جميع الحوائج و كل" أمى و العمارة و البيع و الشراء و 
الدخول على السلطان ؛ قاتل فيه أعداءك فا نك تظفر بهم و التزويج . 

٤‏ - و في رواية اأخرى : لا تخرج فيه الدم فا نه ردي, من رض فيه 
يموت » و من أبق فيه رجع ٠‏ وهن ولد فيه يكون حسناً بميلا مرزوقاً محبوباحسباً 
إلى الناس و إلى أهله مشغوفاً ه<زوناً طول مره » و يصيبه الغموم ٠‏ و يبتلى في بدنه 
و يعافى في آخر ره » و يعمس طويلا و يبتلى في بصره . 

٥‏ _ قال مولانا أميرالمؤمئين بإب من ولد فيه يكون صبيح الوجه مسعود 
الخد ميار كأ يفوا > و من طاب فيه 00 تم له و كانت عاقبته تمودة . 

وقالت الفرس : إنه يوم ثقيل منحوس . 

٠5‏ وفي رواية أخرى : يحمد فيه قضاء الحوائج » و مبارك فيبا و قضاء 
الأمور والمهمات و دفع الضرورات و لقاء القو"اد والحجاب والأجناد» وهو يوم 
مبارك سعيد ؛ والأحلام تصح" في يوهها . 

وقالسلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ 'راهيادروزاسمالملكالم و كل بالقضاء بين 

الخاق . وروي : اسم الماك الموكلبالسماوات . 


و١‏ الدروع : عن الصادق قم : إنه يوم صالح لكل" أمر ٠‏ ولد فيه 
يعقوب ا فمن ولد فيه يكون محزوناً و تصيبه الغموم و يبتلى في بدنه . 

و قال سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ : روز راهياد اسم ملك م و كل بالسماوات وقيل 
بالقضاء بين الخلق ؛ يوم ميارك سعيد » والأحلام تصح في يوهها . 

۸ - و في الرواية الاأخرى : يوم سعيد ولد فيه يعقوب ّم ٠‏ و من ولد 
فيه يكون مرزوقاً جديا إلى أهله و إلى الناس » ويعمر طويلاً و قصيبه الموم و 
يبتلى في بصره . 

_المکارم : مزوج )0 

الزوائد : يوم مبارك سعيد لكل مل و حاحة و سفر و بناء و غرس 

u‏ شئت » و الق من شت › ف نه يوم همارك سعيد » و من ولد فيه يكون 
هبز كا مكار دوعن ر ني أو ل للق رین 

05 ويي رواية اأخرى : أن" یعقوں ب ولد فيه ؛ و من ولد فيه يكون 
حزوناً طويلا مره ؛ و نصيده الغم و يتا ی في بدنه . 

اقول : المضبوط في الاسم « رامياد » بفتح الراء المهملة الا لف وون 
الميم والياء المثناة التحتانيّة ثم" الأألف ثم" الدال المهماة . 

اليوم التاسع والعشرون 

٠٠‏ العدد : قال مولانا أبوعيدالله جعفر بن ص الصادق 27م : إنه يوم 
مختار يصلح لكل حاجة, و إخراج الدأم؛ و هو يوم سعيد لسائر الا موروالحوائج 
والأمالفيه بارك الله تعالىعلى الأ رضالمقد سة . ويص لح للنقلة وشراء العبيد والبهائم 
و لقاء الا خوان والأصدقاء و فعل البر" والحركة»..و يكره فيه الدين والسلف 
وال يمان ؛ من سافر فيه يصيب مالا كثيراً إلا من كان كاتباً فا نه يكره له ذلك , و 
الرؤيا فيه صادقة » ولا تقسها إلابعد يوم » والمريض فيه يموت ؛ والآ بق فيه يوجد 
ولا تستحاف فيه أحداً » ولا تأخذ فيه من أحد ؟ و ادحل فيه على السلطان . ولا 


(١)المكارم:‏ ج” ,ص وؤهه. 


تضرب فيه حرأ ولا عبداً . و من ضلّت ادصَالّة وجدها . 

6 وي رواية : من مرض فيه يمرأ ؟ ومن ولد فيه يكون صالحاً حليماً. 

٤‏ - و في رواية 'خرى أنه متوسط لا محمود ولا مذموم ؟ تجتنب فيه 
الحركة . 

و قالت الفرس : إذه يوم حِيد صالح يحمد فيه النقلة و السفر و الحركة 
و المولود فيه يكون شجاعاً ٠‏ و هو صالح لكل" حاجة و لقاء الا خوان و الأصدقاء 
والاوداء و فعل الخير ٠‏ و الأحلام فيه تسح في يومها . 

و قال سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ هار اسفند روز اسم الملك الم و كل 
بالاأوقات و الاأزمان و العقول و الأسماع و الأ بسار . و في رواية اأخرى : الموكل 
بالا فئدة . 

٠6‏ الدروع : عن الصادق ت : إنه يوم صالح لكل أص ومن ولد 
فيه يكون حليماً » و من سافر فيه أصاب مالا جزيلا, و من مرض فيه برى.سريعاً 
ولا تكتب فيه وصية . 

و قال سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ : فارسفند اسم ملك مو ّل بالا فئدة والعقول 
و الأسماع و الأ بصار » يصلح للقاءالا خوان والاأصدقاء » ولكل حاجة » والأحلام 
صح فيه من يوهبها . 

٠١‏ - و في الرواية الاأخرى : يوم مبارك صالحلكل حاجة من لقاءالسلطان 
و الاأصدقاء » و فعل البر" و غير ذلك . 

۷ - المكارم : عنه يل : مختارجيد لكل حاجة ماخلا الكاتب » فا نه 
يكره له ذلك › ولا أرى له أن يسعى في حاجة إن قدر فل لك :وھ فوش ف 
برى» سريعاً ؛ ومن سافر فيه أصاب مالا كثيراً » و من أرق فيه رجع ‏ . 

۸ - الزوائد : عنه عي يوم مبارك سعيد قريب الأمر ٠‏ يصلح للحوائج 
والتصر ف فيها و لقاء الملوك و السفر و النقلة؛ فاقض فيه كل حاجة ؛ وسافر؛ و 


(١)المكارم ‏ ج ۲ ص ٥٥۹‏ . 


ج 5ه باب سعادة أيّام الشهور العردية ونحوستبا -4م- 


لنت وسو ولك قن ا وومر نه ان ل نك 

۹ _و فى رواية اأخرى : الذي يواد فيه يكون حلماً » و المسافر فيه 
يصيب مالا كثيرا » و تكره فيه الوصية . 

أقول : الاسم عندهم « مار اسفند » بفتح الميم ثم الألف و الراء السا كنةثم” 
البمزة المكسورة والسين المهملة الساكنة و الفاء المفتوحة والون الساكة.و 
قيل : مار اسفندان » و قيل : إسيند » و قيل : إسيندان بالباء العجميّة فيهما . 

اليوم الثلاثون 

: _العدد القوية : قال مولانا أبو عبدالله جعفر بن عل الصادق تيم‎ 0٠ 
إنه يوم تار حي.د يصح لكل" شيء وللشراءو البيع والزرع و الغرس والبئاء‎ 
. و التزويج و السفر و إخراج الدم‎ 

١‏ -_ وفيرواية أ خرى : لاتسافر فيه » ولاتتعر"ض لغيره إلا المعاملة » وقأل 
فيه الحر كة » و السفر فيه رديء» و هن ولد فيه يكون خلا ممار كا ٠‏ واتعسس 
تربيته » و سوه خُلقه ؛ و يرزق رزقاً نون لغيره » و يمع من التمتع بشي منه . 

>5 وفي رواية أ خرى : من ولد فيه كفي كل أمر يوذيه ‏ و يكون 
المولود فيه ميا ركأصالحاً ؛ يرتفعأمره و يعلو شأنه » ولد فيه إسماعيل بن|براهيم 
عليهاللام و فيه خاق الله العقل ؛ و أسكنه رؤّوس من أحب من عباده ؛ ومن هرب 
فيه ا'خذ ؛ و من ضأت منه ضَالّة وجدها ؛ و من اقترض فيه شيئاً رد سريعاً » دمن 
عرض فيه برىء سريعاً . 

٢‏ _ قال مولانا امیر المؤمزين چ : من ولد فيه يكون حليماً مبار كا 
صادقاً أميئاً يعلو شأ نه ٠‏ وهن ضاع له شيء يجده با ذن الله تعالى . 

قالت الفرس : إنّه يوم خفيف يحمد فيه سائر الأ عمال و التصرفات ؛ ويصلح 
لشرب الا دوية المسهلة . 

و قال سلممان الفازتدى” +«رشي اله عله - )١(‏ : ايران روز اسم الماك الموكل 





. انيران (خ)‎ )١( 


۹۰ كتاب السماء و العالم ند 


بالتهوووالا رة 

٤‏ - الدروع الواقية : عن الصادق ت : إنه يوم جيد للبيع و الشراء 
و التزويج ٠‏ و من ولد فيه يكون حليماً مبار كأ » و تعسر تربیته » و يسوء خلقه 
وورذق رذقاً يمئع منه ٠‏ ومن هرب فيه ا وهن ضأت له ضَالّة وحدها وهن 
اقترض فيه شيئ رده سريعاً . 

و قال سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ : روزأنیران اسم ملك مو کل بالدهوروالا زمنة 
يوم سعيد مبارك يصلح لكل شيء تريده . 

6 - وفي الرواية الأخرى : يوم سعيد مبارك يصلح لكل" حاجة تلتمس. 

١‏ _ مكارم الاخلاق : عنه تي مختار جيد لكل شيء و لكل" حاجة 
من شراء و بیع وزدع و تزويج ؛ و من مرض فيه برى, سريعاً » و من ولد فيويكون 
حليماً هبار كأ » و يرتفع أمره ؛ و يكون صادق اللسان صاحب وفاء ) , 

۷ _ زوائد الفوائد : عن الصادق عيش : يوم ميارك ميمون مسعود مفاح 
مجح مغر ح ٠‏ فأجمل فيه ما شئت › والق من أردت او خذ و أعط وسافر وانتقل 
وبع و اشتر ' فا ذه صالح لكل ما ترید » موافق لکل" ما يعمل » و من ولد فيه 
کان مار كأ هيموناً مقبلا حسن التربية موسعاً عليه ؛ و من مرض فيه أو في ليلتهلم 
تال عله يها سانا با فن الله تعالى . 

17 وفي رواية "خرى : يكره فيه السفر » والمولود فيه يرزق رزقاً واسعاً 
يكون لغيره ٠‏ و يمنع من التمتع بشيء منه ؛ و من هرب فيه أأخذ » و إذا ضأت 
فيه ضا ل وجدت ؛» والقرض فيه يعود سريعاً ٠‏ وال أحكم و أعلم 1 





(١)المكارم:‏ ج ۲ , ص .ده 

(۲) هذه الروايات باجمعها مرسلة غير منقوله فى شىء من‌الكتب المء:برة فلا يقبت بها 
ما ريشبت بالاخبار الاحاد فضلا عن غيره ٠‏ على أنه لم يشبت من سيرتهم عليهم السلام رعاية الايام 
و سعادتها و نحوستيا و اختيارها لافعالهم و اعمالهم لا سيما الشهور والايام الفارسية و لوكان 
شىء من ذلك لتكثر نقلها لتوفر الدواعى! لىمثل هذه الامور فى جميع الازمنة فهذه الرواياتسه 


96 يان يوم النیروز و تعبيئة ۹۱ 


بيان : الاسم عندهم بفتح البوزة و كسر الاون ثم الياء الساكنة ثم الراء 
المهملة المفتوحة . ثم" اعلم أن الظاهر من أكشر هذه الروايات أن المراد بالا ينام 
المذكورة فيها أيام الشهور العربية » و يظبر من بعضها كخبر سلمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن المراد بها الشبور العجمية و أياما » كما يظهر من أسمائها و توافقها لما 
نقله المنجمون عن الفرس في ذلك . و يمكن أن يقال : لا كان في بد. خلق العالم 
شهر فروردين «هطابقاً على بعض الشهور العربية ابتداه و انتباه سرت السعادة 
والنحوسة في أيام الشهرين معأ » كما نقل أن" في أو'ل خلق العالم كان الشمس في 
الحمل» وعند افتراقها سرةافيمما أواختصتا با حدهما . ويمكنسل اختلاف الا خبار 
أيضأ على ذلك بأن يكون ما ورد في سعادة بعض الا ينام في بعض الأ خبار و ن<وسته 
بعيئه في الاأخرى بسيساختلاف المقصود من الشهر فيهما و كون المراد فى إحداهما 
العربية و في الأخرى الفرسيئة » لكن التعيين و التخصيص مشكل » ولو أمكن 
رعايتهمامعا كان أولى ؛ وسيأتيتمام القول في ذلك في البابالآ تي إن شاء الله تعالى . 


رفن 
ي باب » 
< ( يوم النيروز و تعيينه وسعادة أيام شبور الفرس و الروم ) © 
# (ونحوستها و بعض النوادر ) © 

۹بت اقول رأوت ي بعص الكت ا معتيرة . روىفضل اه بن علي ف 
الله بن صن بن عبدالله بن دبن عل بن عبيدالله بن الحسين بن علي بن عد بن الحسن 
ابن جفعر بن الحسن بن الحسنبن علي بن أبيطالب ‏ :ولاه الله في اادارين‌بال<سنى 
عن أبي عدا لله حعفشر إن عل إن اچد إن العباس الدوريستي 6 عن أبي عل جعفر بن 
جب وما «شابههامما سيا تىلاسيماما يتلق با لعجميةمنها أشبدشىء بمجعو لات الاحکامیین من منجمی | لفرس 
ولايبعدوجود اغراضسياسية فىجعلهاكاحياء الننالقومية وتقوية الدولالفارسية ونزعات اخرىلا 
تخفى على من .عرف الاعيب اللسلطات الحاكهة بعقائد الئاس و أفكارهم و مقدساتهم و خاصة 
استخدام الكهنة والاحكاميين فى هذا السبيل . 


أحد بن علي ا موسي" القمي" ٠‏ عن علي بن بلال ؛ عن أحمد بن ع بن يوسف › عن 
حبيب الخير ؛ عن عد بن الحسين الصائغ » عن أبيه ؛ عن معلى بن خنيس ٠‏ قال : 
دخات على الصادق جعفر بن عل ل يوم النيروز ؛ فقال تتم : أتعرف هذا اليوم؟ 
قلت : جعلت فداك » هذا يوم تعظامه العجم و تتهادى فيه . فقال أبو عبدالله الصادق 
عليه السّلام : والبيت العتيق الذي بمكّة ما هذا إلا لأعى قديم "فسره اك حتى 
تفممه . قلت : يا سيدي ! إن عام هذا من عندك أحب إلي من أن يعيش أمواتي 
وتموت أعدائي ! فقال: يامعلى ! إن" يوم النيروز هواليوم الذي أخذ الله فيه مواثيق 
2 2-7 يعبدوه ولا يشر كوا به شيئاً ٠‏ و أن يؤُمئوا برسلة و حججه › وأنيۇمنوا 
ئمة لا و هو أو'ل يوم طلعت فيه الشمس » و هبت به الرياح ؛ و خلقت فيه 
زهرة ا . وهواليوم الذي استوت فيه سفيئة ة نوح يليم على الجودي وهو 
اليوم الذي أحيى الله فيه الذين خرجوا من ديارهم و هم لوف حذر الموت فقال 
لوم الله موتوا ثم أحياحم ‏ . و هو اليوم الذي نزل فيه جبرئيل على النبي" ملام 
وهوالوم الذي جل فيه رسول الله ا أمير امو منين 27 على ملكية حتی رهمى 
أصنام ةريش من فوق البيت الحرام فبشمها » و كذلك إبراهيم بي و هو اليوم 
الذي أمى النبي يليج أصحابه أن يبايعوا علي ب با مرة المؤمنين » و هو اليوم 
الذي وجه النبي” رمثي عليأ ت إلى وادي الجن يأخذ عليمم البيعة له و هو 
اليوم الذي بويع لاأ مير المؤمنين يج فيه البيعة الثانية » و هو اليوم الذي ظفر فيه 
بأهل النوروان و قتل ذا الشدية ‏ وهو اليوم الذي يظي فيه قائمنا و ولاةالاأمر 
وهو اليوم الذي يظفر فيه قائمنا بالدجال فيصلبه على كناسة الكوفة » و مامن يوم 
يروز ز الاو نحن نتوقع فيه الفرج لا TEE‏ امنا و أيام شيعتنا › ؛ حفظته العجم 
وضيعتموه أنتم . 


وقال : إن نبيا من الآ نبياء سأل ده كيف يحبي هؤلإ. القوم الّذين خر جوا 


. القصة مذكورة فى سورة البقرة آبة (117؟)‎ )١( 
و قتل ذوالتدية ( خ).‎ )۲( 


ج01 باب يوم النيروز و تعيينه A۳‏ 


فأوحى الله إليه أن يصب" الماء عليهم فى مضاجعهم في هذا اليوم » و هو أو ل يوم من 
سئة الفرس فعاشوا وهم ثلاثون ألفاً . فصار صب الماء في النيروز سئة . 

فقلت : يا سيندي ! ألا تعر "فلي جعلت فداك ‏ أسماء الآ يدام بالفارسية ؟ 
فقال ي : يا معلّى ! هي أيام قديمة منالشهور القديمة » كل شهر ثلاثون يوماً 
لا زيادة فيه ولا نقصان . 

فأول يوم من كل" شهر « هرهزد روز » اسم من أسماء الله تعالى » خلق الله 
عزوجل فيه آدم ب . تقول الفرس : إنه يوم جيد صالح للشرب وللفرح ٠‏ و 
يقول الصادق : إنه يوم سعيد ميارك » يوم سرور » تكلموا فيه الا'مراء و الكبراء 
و اطلبوا فيه ال<وائج , فا نها تنجح باذن الله . و من ولد فيه يكون هپار كأ ؛ و 
ادخلوا فيه على السلطان › و اشتروا فيه › و بيءوا ؛ و زارعوا ؛ و اغرسوا؛ وابئوا 
و سافروا؛ فا نه يوم مختار يصلح لجميع الا مور » و للتزويج ‏ و من مرض فيه يبرا 
سريعاً ؛ و من ضلّت له ضالّة وجدها إن شاء الله 

الثانى : « ببمن روز » يوم صالح صاف » خلق الله فيه حو'اء للا وهوضلع 
هن أضلاع آدم ي و هو اسم الملك المو كل بحجب القدس و الكرامة ٠‏ تقول 
الفرس : إنه يوم صالح مختار » و يقول الصادق : إنّه يوم مبارك ؛ تزو جوا فيه 
و أتوا أهاليكم من أسفا ركم ؛ و سافروا فيه » و اشتروا ‏ و بيعوا » و اطلبوا فيه 
الحوائج في كل نوع وهو يوم مختار ؛ و من عرض فيه من أو ل النہار يكون 
مه خفيفاً ؛ و من مرض في آخره اشتد مرضه و خيف من موته في ذلك المرض. 

الثالث : « "ردي بہشت روز » اسم الملك الم و كل بالشفاء و السقم » يقول 
الفرس : إنه يوم ثقيل › و يقول الصادق : إنّه يوم نحس مستمر" » فاقوا فيه 
الحوائج و جميع الأمال » ولا تدخلوا فيه على السلطان ؛ ولا تبيعوا » ولا تشتر وا 
ولاتزوجواء ولا تسألوا فيه حاجة ؛ ولا تكلفوها أحداً ؛ و احفظوا أنفسكم ؛ و 
اتقوا أتمال السلطان » و تصن قوا ما أمكنكم ؛ فا ننه من مرض فيه خيف عليه ؛ و 


هو اليوم الذي أخرج الله عن وجل" فيه آدم و <و اء من الجنة ؛ و سليا فيه لباسهما 
ومن سافر فيه قطع عليه أبداً . 

الرابع : « شهريور روز » اسم الملك الذي خلقت فيه الجواهر عنه » و وكل 
ببا » و هو مو كل ببحر الروم » و تقول الفرس : إنه يوم مختار ‏ و يقولالصادق: 
إنه يوم مبارك ؛ ولد فيه هابيل بن آدم ٠‏ و هودالح للتزويج و طلب الصيد فيالبن" 
و البحر ؛ و من ولد فيه يكون رحلا صالحاً هباركاً و تحيّباً إلى الناس » إلا أن لا 
يصلح فيه السفر » و من سافر فيه حاف القطع ؛ و يصيبه بلاء و غم ٠‏ و هن مرض 
فيه قير وديا إن شاء الله تعالى . 

الخامس : « اسفندار مذ روز » اسم الماك الم و كل بالا دضين ٠‏ يقول الفرس : 
إنْه يوم قبل » و يقول الصادق : إنه يوم نحس ردي » ولد فيه قابيل بن آدم ؛ و 
كان ملعوناً كائراً . و هو الذي قتل أخاه و دعا بالويل و الثبور على أهله » وأدخل 
عليهم الغم و البكاء » فاجتنبوه ذا نه يوم شوم و نحس و مذموم » ولا تطلبوا فيه 
حاجة ولا تدخلوا فيه على السلطان ؛ و ادخلوا في منازلكم » و احذروا فيه كل" 
الحذر من السياع و الحديد . 

السادس : « خرداد روز » اسم الملك الموكل بالجبال ؛ تقول الفرس : إنه 
يوم خفيف » و يقول الصادق : إنه يوم مبارك صالح للتزويج ؛ و لطاب الحوائج 
لكل" ما يسعى فيه من الا مر في الب" والبحروالصيد فيما » وللمعاش وكل حاجة 
ومن سافر فيه رجع إلى أمله سر 5 بكل ما ر و يريده » وبكل غليمة » فجداوا 
في كل" حاجة تريدونها فيه » فا نها مقضية إن شاء الله تعالى . 

السابع : « مرداد روز » اسم الملك الو كل بالناس وأرزاقهم » يقول الفرس : 
إنه دوم حيد » و يقول الصادق : إن يوم سعيد ممارك ؛ الوا فيه جميع ماشئتم من 
السعي ف <وائجكم ؛ من اليناء و الغرس و الذرو والزدع . و لطلب الصيد و 
الدخول على السلطان ؛ و السفر ؛ فا نه يوم مختار يصلح لكل" حاجة إن شاء الله 
ھال 


فى ' 


الثاهن : « ديبار روز » اسم م نأسماء الله تعالى ٠‏ تقو لالفرس : إنه يوم جيد 
و يقول الصادق : إاه يوم مبارك صالح لكل" حاجة يسعى فيها ‏ و للشراء و اابيع و 
الصيدما خلا السفر » فاتدّقوا فيه ومن مرض فيه يبر أسريعاً. و ادخلوافيه علىالسلطان 
وغيره ٠‏ فا نه يقضى فيه الحوائج ؛ ومن دخل فيه على السلمطان لحاجة فليساًلدفيها. 

التاسع «آذر روز»اسم الماك المو كل بالنيران يوم القيامة » تقو لالفرس :إنّه 
يوم خفيف ويقول الصادق : إ هيوم صالح خفيفسعيد مباركمن أو لالنهاد إلى آخر 
النپار .يصاح للسفر و لكل ماتريد » وه نسافرفيدرزق مالا كثيراً. ويرىفيسغرء کل" 
خير ؛ ومن مرض يبرا سريعاً ولا يئاله في عأته مكروء إن شاء الله تعالى » فاطلبوا 
الحوائج فيه فا نها تقضى لكم بمشيءة الله تعالى و توفيقه . 

العاشر « أبان روز » اسم الملك الم و كل بالبحر وا مياه ؛ تقول الفرس : إنه 
يوم ثقيل » ويقول الصادق : إنه يومصالح لكل شبىء ماخلا الدخول على السلطان 
وهواليوم الذي ولدفيه وح م ومن واد فيه يكون مرزوقاً منمعاشة ؛ ولا يديية 
ضيق ؛ ولايموتحتى”" يبرم ؛ ولا يبتلى بغقر » ومن فر" فيه من السلطان أوغيره أ خذ 
و من ضْلت له ضاأة وجدها ا وؤ لاشرا, و البيع و السفر ؛ و من هرض فيه 
برآ سریعاً إن اء الله تعالى . 

الحادیعشر « خورروز » اسم الملك الم و كل با اشمس » يقول الفرس : إنه 
يوم ثقيل مثلأمسه ‏ ويقول الصادق إنّه اليوم الذي ولد فيه شيث بن آدم تكله (") 
و النبي' بل و هو يوم صالح للشراء و البيع ؛ ولجميع الأعمال " و الحوائج و 
للسفر ؛ ماخلا الدخول على السلطان » فا نه لايصاج ؛ والتواري عنه فيه أصاح من 
الدخول عليه » فاجتنبوا فيه ذلك ؛ و من ولد فيه يكون مباركأ مرزوقاً في معاشه 
طويل العمر » ولايفتقر أبداً » فاطلبوافيه حوائجكم ماخلاالسلطان . 

الثانى عشر « ماه روز » اسم الملك المو كل بالقمر ٠‏ يقول الفرس : إنه يوم 


. شيث ابن آدم النبى عليه اللام (ظ)‎ )١( 
. الاحوال (خ)‎ )۲( 


خف سے روزبه» ويقول الصادق : إنه يوم صااح جيد مختار يساح لكل شيء 
تريدونه مثل الیو ما لحاديعشر » ومنو لدفيديكونطويل العمرءفاطلبوا فيه<وائجكم 
وادخلوا على السلطان في أو”له , ولا تدخلوا في آخره › واستعينوا بالله عر وجل" 
فيها فا نهنا تقضى لكم بمشية الله تعالى . 

الثالث عشر : « تيرروز » اسم الملك الو كل بالنجوم » يقول الفرس : إنه 
يوم تقيل شوهي جد أ ٠‏ ويقولالسادق : إنهيوم نحسمستمر فاتةوء في يع الاعال 
ما استطعتم » ولاتقصدوا ولا تطلوا فيه الحاجة أصلاً ولا تدخلوا فيه على السلطان 
و غيره جمد كم » ولاحول ولاقوةة إلا بالل العلي” العظيم . 

الرابع عشر : «جوشروز» اسمالملكالم و كل بالبشر والا نعام والمواشي ٠‏ تقول 
الفرس : إنّه يوم خفيف » ويقول الصادق : إ ننه يوم حِيّد صالح لكل سمل و أمريراد 
و يحمد فيه لقاء الأشراف والعلماء ؛ ولطلب الحوائج » و من يولد فيه يكون حسن 
الكمال مشعوفاً بطلب العلم ويعمر طويلا ٠‏ يكثر ماله في آخر مره ؛ وهمنمرصش 
فيه يبرأ بمشية الله عز وجل". 

الخامسعشر : « ديمبر روز» اسم من أسماء الله تعالى » تقول الغرس : إنه 
يوم خفيف » و يقول الصادق : إنه يوم صالح مبارك لكل" عمل ؛ ولكل حاجة 
تريدها إلا أنه من یولد فيه يكون به خرس أو لثغة » فاطلبوا فيه الحوائج فائها 
تقضى إن شاءالله . 

السادس عشر : «مهرروز» اسم الملك الم و كل بالر«ة » تقول الفرس : | نهيوم 
خفيف جيد جدأ ٠‏ ويقول الصادق : إنّه يوم مندوس ردي, مذموم ؛ فلاتطلبوا فيه 
حوائجتكم » ولاتسافروا فيه ؛ فا نه من سافر فيه هلك ؛ وهن ولد فيه يكون لابن" 
مجاو نا » و من مرش فيه لايكاد ينجو » فاجبدوا في ترك طلب الحوائج و الحركة 
فا نبا و إن قضيت تقضى بمشقة ‏ و ريما لم يتم" فيها المراد ؛ فاتقوا ما استطعتم 


وتصد قوا فيه . 
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السابع عشر : « نمروش ‹ '") روز » اسم الملك الموكل بخراب العالم و هو 
جبرئيل ل يقول الفرس : | ذّه يوم مختارخفيف متوسط ؛ و يقول الصادق : إ نه 
يوم صالح لكل مایراد» جيد موافق صاف مختار لجميع ال<وائج ؛ فاطلبوا فيه 

ماشئتم ٠‏ و تزوجوا وبيعوا و اشتروا و ازرعوا و ابنوا و ادخلوا على السطان وغيره 

فا ن" حوائجكم تقضى بمشية الله تعالى . 

الثامن عشر : « رش روز » اسمالمك الم و كل بالنيران » يقول الفرس: إن يوم 
خفيف » و يقول الصادق : إنه يوم لار ابا لاسر و الزرع وطلب 
الدوائج و التزويج و كل أمى يراد ٠‏ و من حاصم فيه عدوا'ء أوخصمه غلب عليه 
و ظفر فيه بقدرة الله تعالى . 

التاسع عشر : « فروردين روز» اسم الملك الموكل بأرواح الخلائق و قبضها 
يقول الفرس : إنّهيوم ثقيل » ويقول الصادق : إنّه يوم مختار صالح جيد للسفر و 
التزويج وطلب الحوائج ؛ ومنخاصمفيه عدو" ظفر به وغلبه بقدرة الله تعالى ويساح 
لكل" حمل وهو اليوم الذي ولد فيه إسحاق النبي” ليثم ٠‏ وهو يوم مبارك يصلح لكل 
ماتريد » و من یولد فيه يكون مياركاً إن شاءالله تعالى . 

العشرون : « ببرام روز »اسم الملك الم و كل بالنصر و الخذلان في الحرب 
يقولالفرس : | نهيومخفيف » ويقولالصادق: إنهيومصال<جيد مختارصاف ٠‏ يصلح 
لطلب الحوائج و السفر خاصة » و البناء و التزويج و العرس ' و الدخول على 
الساطان و غيره فيه » فا ننه يوم مبارك يصلح إن شاء الله تعالى . 

الحادى و العشرون : « رام روز» اسم الملك الم و كل بالفرح والسرورءتقول 
الفرس : إنّه يوم جيد يتبر“ك به ويقول الصادق :'إنه يوم نحس هستمر » و هو 
يوم إهراق الدماء » فاقوا فيه ما استطعتم » ولا تطلبوا فيه حاجة ٠‏ ولا تنازعوا فيه 





. سروش (خ)‎ )١( 


(۲) الغرس ( خ) ٠‏ 


ا كتاب السماء و العالم ج 


خصماً » و هن یولد فيه يكون محتاجاً فقيراً في أكثر أمره ودهره › و من ساق فيه 
لم ير بح و خيف عليه . 

الثانى و العشرون : « باد روز » اسم الملك الم و كلبالرياح › يقول الفرس: 
إنه يوم ثقيل » و يقول الصادق : إنه يوم مختار حيد صاف يصلح لكل" حاجة 
تريدها » فاطلبوا فيه الحوائج فا نه يوم حِيّد خاصة للشراء و البيع » و لاصدقة 
فيه ثواب جزيل جليل عظيم ؛ و من یولد فيه کون مبار كأ محبوباً » ومن مرضفيه 
برأ سريعا » و من سافر فيه يخصب و يرجع إلى أهله معافى سالمأ » و من دخلفيه 
إلى السلطان بلغ محابه و وجد عنده نجاحاً لما قصد له. 

الثائث و العشرون : « ديبدين روز » اسم الملك الم و كل بالنوم واليقظةءيةول 
الفرس : إنّه يوم خفيف » و يقول الصادق : إنه يوم مختار ولد فيه يوسف ليل 
يصلح لكل" أمر و حاجة › و لكل" ماتريدونه » وخاصة للتزويج والتجارات كلها 
و الدخول على السلطان و التماس ال<وائج ؛ و من يولد فيه يكون مباركاً صالحاً 
و من سافر فيه يغنم و يجد خيراً بمشية الله عز"وجل . 

الرابع والعشرون : « دين روز > أسم الملك المو كل بالسعي و الحر كةيقول 
الفيوس : إنه يوم خفيف حيد » ويقول الصادق : إنه يوممنحوس ؛» ولد فيەفرعون 
- لعنه الله و هو يوم عسر نكد » فاقوا فيه ما استطعتم » و من سافر فيه مات في 
سفره۔ و في نسخة [خرى : ومن يواد فيه يموت في سفره أو يقتل أو يغرق؛ و 
يكون مد ة مره محزوناً مکدوداً نكداً ولا يوف-ق لخير ‏ و من مرض فيه طالمرضه 
ولا يكا: ينتفع بمةصد ولو جېد جبده . 

الخامس و العشرون : « أرد روز » اسم الملك الموكل بالجن و الشياطين 
تقول الفرس : إنه يوم ثقيل » و يقول الصادق : إ ننه يوم نحس رديء مذموم » و 
هو اليوم الذي أصاب فيه أهل مصر سبعة أضرب من الآ فات ٠‏ و هو يوم شديد البلاء 
و هن مرض فيه لم يكدينج ؛ ولا يبرا و من سافر فيهلايرجع ولاير بح » فالاتطلبوا 
فيه حاجة » و احفظوا فيه أنفسكم و احترزوا ؛ و اتقوا فيه جبدٍكم . 


السادس والعشرون : « أشتاد روز » اسم الملك المو كل الذي خلق عندظهور 
الدين » تقو لالفرس: إنه او جيد ٠‏ ويقول الصادق : إنه وم صالح ميارك صرب 
فيه موسى َب البحر فانفئق ؛ يصلح لكل حاجة ما خلا التزويج و السفر » و 
اجتنبوا فيه ذلك ؛ فا نه من تزواج فيه لم يتم أمره » و يغارق ‏ أهله » و فرق 
بينهما ٠‏ و من سافر فيه لم يصاحوام يربح ولميرجع ؛ وعليكم بالصدقة فا ن المنفعة 
با وافرة » و ضار ء دافعة بمشية الله و عونه. 

الابع و العشرون : « أسمان روز » اسم الملك المو كل بالسماوات ٠‏ يقول 
الفرس : إت يوم مختار » ويقولالصادق : إنّه يومحيد مختاريصلح لطلبالحوائج 
ولكل شي تريده » و من یولد فيه يكون یلا حسناً مليحاً ٠‏ و هو جي للبناءو 
الزرع والشراءوالبيعوالدخول على لسلطان قاصملوا ماشئتم واسعوا في حوائجكم . 

الثاهن و العشرون : « رامياد روز » اسم الملك الم وكل بالقضاء بين الخلق 
تقول الفرس : إنه يوم ثقيلمنحوس ويقول الصادق : إنه يوم سعيد مبارك مدوح 
ولد فيه يءقوب النبي بكم يصلح للسفر ولجميع الحوائج » و من يولد فيه يكون 
مرزوقاً حبباً إلى الناس ١‏ محبباً إلى أهله » حسناً إليبم » إلا أنه يصيبه الغموم و 
البموم ؛ و يبتلى في آخر مره ؛ ولا يؤٌّمن عليه من ذهاب بصره . 

التاسع والعشرون : « مبر اسفند روز» اسم الملك الم و كل بالا فنية والاأزمان 
والعقول والا ماع والا بصار ٠‏ تقول الفرس : إنه يوم جيد» و يقول الصادق : 
إنّه يوم مختارحِيئّد يصلح لكل" حاجة ماخلا الكاتب » فا نه يكره له ذلك , ولاأرى 
له أن وسعى لحاجة فيه إن قدر على ذلك و من مرض فيه يبرأ سريعاً » و من سافر 
فيه أصاب مالا كثيراً إلا منكان كاتبأ فا نّه یکره له ذلك » ولا أرىالسعيفي حاجته 
إن قدر عليه » و من أبق له فيه آبق رجع | ليه سريعاً و من ضلّت له ضالّة وجدها . 

الثلاثون : « أنيران روز » اسم الملك الموكل بالا دوار والأزمان ؛ يتبر'ك 
فيه الفرس ٠‏ و يقول الصادق : إنه يوم مخنار جيد صالح لكل شيء ؛ و هو اليوم 


. و لفارق ( خ)‎ )١( 
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الذي ولد فيه إسماعيل بن إبراهيم ‏ صلوات الله عليهما وعلىذر يتما و على لبها 
يصلح لكل" شيء ؛ و لكل" حاجة من شراء و بيع و زرع وغرس و تزويج و بناء » و 
من مرض فيه يبرا سريعاً إن شاء الله . و قال أميرالمؤمنين ي : من ولد فيه يكون 
حكيماً حليماً صادقاً مبار كا مرتفعاً أمرء » و يعلو شأنه ٠‏ و يكون صادق اللسان 
صاحب وفاى' ومن أبق له فيه آبق وحده ' و من ضلت له فيه ضَالَّة وجدها إن شاء 
الله تعالى . 
؟ ‏ المناقب : حكي أن" المنصور تقدام إلى موسى بن جعفر ليما بالجلوس 
للتبئئة في يوم النيروز و قبض ما يحمل إليه ؛ فقال : ني قد فتشت الا خبار عن 
جدّي رسول الله برلا فلم أجد لذا العيد خيراً » وإنه سنة الفرس و محاهاالاسلام 
ومعاذ الله أن نحبي ما محاها الا لام . فقال المنصور : | نما نفعل هذا سياسة للجند 
فسأ لتك بالله العظيم إلا جلست ؛ فجلس ١١‏ إلىآخر ما أوردته في أبواب تاريخه 
عليه السلام ‏ 7 . 
بیان : هذا الخيرمخالف لأخبار المعلى ل على عدم اعتبار الاير وزشرعاً 


. ۳۱۹ المناقب ؛ ج ۴ ۰4 ص‎ )١( 

(؟) قد ورد روایتان متخالفتان فی‌النیروز ؛ احديهما عن معلى بن الخئيس عن الصادق 
عليه السلام تدل على عظمته و شرافته والاخرى عن الكاظم ءليه السلام تدل على كونه من سئن 
الفرس التى محاءا الاسلام ٠‏ وليس شىء منهما صحيحة أو معتبرة بحيث يثبت بهما حكم شرعى 
و فى روابه معلى اشكالات اخرى من جهة تطبيق النيروز على كثير من ايام الشهور العربية وان 
اتعب الءؤاف كغيره نفسه فى توجيهها بما لابخلو عن تكلف لا يكاد يضفى على المتاملوالظاهر 
من هذه الرواية حرمة تعظيم اليوم لكو نه تعظيماً لشعار الكفار واحياءا للسئة التى محاهاالاسلام 
وهى وان لم تكن واجدة لشرائط الحجية الا ان الكبرى المشار اليها فيها ثابتة بالادلة العامة 
والصعرى بالوجدان . و اماما افتى به كثير من الفقهاء من استحباب الفسل والصوم فيه فمبنى 
ظاهراً ‏ على التسامح فى ادلة السئن لرواية « من بلنه ثواب على عمل . . » لكن اجراء 
القاعدة ههنا لا يخلو عن اشكال لا نصرافها عن الموارد التى يحتمل فيها الحرمة غير التشريعية 
و ههنا بحتمل حرمة الفسل والصوم لاجل احتمال كو نهما مصداقين للتعظيم المحرم ولو احتمالا 
والقاعدة لا تثبت فى موردها الاستحباب المصطلح ؛ فغاية ما يمكن ان يقال هو ثبوت الثواب 
عليهما اذا أتى بهما برجاء المطلوبية لا على وجه التعظيم فتأمل . 


و أخبار المع لى أقوى سنداً و أشبر بين الأ صحاب )١(‏ ؛ و يمكن سمل هذا على التقية 
لاشتمال خبر المعلىعلىما يتقى فيه » ولذا قى في إظبارالتبر"كبه في تلك الا زمنة 
في بلاد المخالفين » أوعلى أن" اليوم الذي كانوا يعظّمونه غير النيروز المراد في خبر 
المعلى كما سيأتي ذكر الاختلاف فيه . 

٠‏ المتهجد : روى المعلى بن الخنيس عن مولانا الصادق كاي في يوم 
النيرورٌ قال : إذاكان يوم الئيرورفاغتسل » والب سأنظفثيابك » وتطينب بأطوب طيبك 
و تكون ذلك اليومصائماً ( الخبر ). 

4 - واقول : وجدت في بعض كتب المنجمين مرويئاً عنمولانا الصادق ج 
في أيام شور الفرس : 

الاول : «هرمز» وهو اسم الله تعالى » و فيه خلق آدم و حواء ق 
للتجارة و صحبة الملوك والصيد والبناه واللبس › ولا يصلح الحمام والفصد والقرض 
والحرب وال مناظرة . 

واثثانى : د ببمن » يوم مبارك يصلح لأكشر الأمور كالشركة و التجارة 
و السفر والنكاح والتحويل والزراعة و قطع الجديد و لبسه؛ ولا يصلح لأفصد 
والححامة والحمام . 

والثالث : « اأردي ببشت » اسم ملك مو کل بالشفاء ؛ و فيه اأخرج آدم وحوا 


من الجنّة » فائق فيه » لكنّه يصلح للصيد و شراء الدواب » و من سافر فيه ذهب 


والرابع : « شبريور » يوم جيد ولد فيه هابيل » يصلح للعمارة والبناء 
والصلح والنكاح والتجارة والصيد ؛ ولا يصلح للسفر والنةل والتحويل والحلق . 

والخامس : د اسفند ار [ مذ ] » يوم نحس فيه فتل قابيل هابيل > اتق فيه 
إلا من العمارة و شرب الدواء [ و حلق الشعر ] و احذر الأسواء والمناظارة . 





)١(‏ كون رواية المعلى أقوى و أشهر بالاضافة إلى هذا الخبر لا يفيد شيئا بعد فقدانها 


والسادس : « خرداد » اسم ملك مو كل بالجيال ؛ ميارك جيد للسلح ولبس 
الحديد والتعليم والمناطره والتزويج والسفر 2 وا<در فيه الفصد والتعليم والحرب. 
والسابع : « مرداد » اسم ملك موكّل بالحيوانات » يوم جيد يصلح لكتابة 
الكتب و إرسال الرسل و العمارة والنكاح والمعالجة ؛ و لا يصلح للفصد والحجامة 
والزراعة والطلاق : 
والثامن : « ديباذر» اسم منأسماء الله تعالى » يوم مبارك يصلح للبيعوالشراء 
والضيافة و الةصد د طلب ال<وائج ؛ ولا يصلح للسفر والصيد والمناظرة والحمام . 
والتاسع «آذر» اسم ملك فو كل بالنار أواله حيد وآخره رديء ' يصلح 
للقاء الملوك وطلاب الحوائج والسفر والصيد وشرب الدواء » ولايشترى الالك فا نه 
يدرب سريعا . 
والعاشر 2 أيان € أسم ماك مو كل بالمحار 0 فيه ولد لوح م ع«( بص لح فيه 
لقاء العاماء و التجار و الا كابر و كتابة الكتب و إرسال الرسل »و ليحذر فيه من 
السفر والصيد والمعالجة والصعود على مرتفع ٠‏ فا نله يخاف عليه السقوط . 
والحادى عشر : « خور » اسم ملك موكل بالشمس ۰ ولد فيه موسى ل 
حيد للقاء الملوك والزرع والمناطرة و الصيد والبناء وا اأسفر 5و شرا الدواب رديء 
للفصد والحمام والنكاح وليس الجديد و شراء المماليك . 
والثانى شر «مأه € اسم ملك مو كل بالا رراق ( يقال لدا اليوم / مخزن 
الا تار » صالح لشرب الدواءوالصيد والحم.ام والزرع والت<ويل › وليحذر فيه من 
البربفا نه يظفر به . 
والنالث عشر : « تير »اسم ملك موكل بالكواكب ۰ يوم نحس يصلح 
للجالسة أهل الصلاح و الاشتغال بالدعاء ‏ و ليحذر فيه جميع الأمال لاسيما 
لقاء الا كابر ۰ 
الرابع عشر : «جوش»اسم ملك مو كل با لبهاكم »ولدفيه إ بر اهم يلم جِيدللقاء 
الأ شراف والتجارة والشر كة والمناظرة والفصد ؛ وليحذر فيه الأ مال السيئثة . 


الخامس عشر : « ديب مبر» اسم ملك مو كل بالعرش» فيه " نجا | براهيم 
عليه الالام من النار » يصلح للتجارة والنكاح والسفر والصيد و ليس الجديد وقطعه 
وا<در فيه القصد . 

والسادس عشر : « هبر » اسم ملك هو كل بالجحيم ٠‏ يوم نحس مستمر" 
صالح لدخول الحمام والحلق ولايصلح لسائر الا مال ؛ خصوصا السفر فا نه يخاف 
عليه البلاك . 

والسابع عشر : «سروش » و هو اشم من أسماء اله تعالى » و قيل : اسم 
جبرئيل » يوم متوسّط يصلح لطلب الحاجات وفعل الخيرات » وليحذر سائر الاأعمال. 

الثامن عشر : « رشن » اسم ملك مو كل بالنار ؛ يوم جيد يصاح للسفر و 
التجارة والشركة والزداعة و قطع الثياب والفصد » و ليحذر فيه الفسق والفجور 
والأحمال السيثة . 

والتاسع عشر : « فروردين » هو أس, ملك الموت ٠‏ ولد فيه إسحاق ٠‏ يصلح , 
للصيد والحمام والكتب والرسل والتدويل و لقاء الأشراف > وليحذر فيه من 
إخراج الدم و حاق الشعر . 

و العشرون : « برام » اسم ملك مو كل بالحروب » متوسط صالح للسفر 
والنكاح والفصدوحلق الشعر والمعالجة ‏ وليحذرالخصومة واأصيد والتقاضي للعر فاء. 

والحادى والعشرون : « رام » اسم ملك مو كلل بالروح » نحس ؛ فليذ كر 
الله وليصم وليتصد ق وليتب و ليستغفر الله و يستعصم من المكاره » و ليحدر الأعمال . 
و ني بعض النسخ : اسم ملك مو كلل بالسحاب ٠‏ يوم مبارك جيد للتكاح والسفر 
والمناظرة والبيع والشراء والعمارة . رديء للصيد والمعالجة و دخول الحمام . 

والثانى و العشرون : « باد» اسم ملك موكل بالسحب » يوم مبارك صالح 
للسفر و النكاح و المذاظرة و البيع و الشراء و العمارة و الفصد . و في بعض النسخ : 
اسم من أسماء الله تعالى » يوم جيد جدأ » صالح للسفر و الصيد و النكاح والحمام 





. فيه ولد عيسى عليه السلام و نجا أ براعيم عليه السلام من النار‎ ٠ فى المخطوطة‎ )١( 


و الحلق ؛ و ليحذر فيه من الفسق و الفجور . 

و الثالث و العشرون : « ديبدين » اسم منأسماء الله تعالى ٠‏ يوم جود سالح 
للسفر و النكاح و الفصد و الحمام و أخذ الشعر . وفي بعضالنسخ : فيه ولدفرعون 
صالح للفصد حسب ؛ و ليحذر فيه من الطعام الرديء ؛ ومن الأ مال خصوصاً السفر. 

و الرابع و العشرون : « دين » يوم نحس » فيه ولد فرعون ؛ لا يصلح إلا 
للفسد ؛ و ليحذر الأطعمة و.بجحيع الأ مال سيما السفر . و في بعض النسخ : نحس 
لا يصاح إلا للقصد . 

و الخامس و العشرون : «أرد» اسم ملك مو كل بالشياطين » و فيه هلك أهل 
مصر » يوم نحس و ليخل فيه بنفسه » و ليحذر هن حيع الأ مال لا سيما السفر و 
التجارة و النكاح و الحمام و الصيد . 

و السادس و العشرون : « أشتاد » اسم ملك مو كل بالا نس » فيه عبرموسی 
و قومه البحر ؛ صالح لطلب الحاجة و غرس الأشجار و شراء الأملاك ؛ و ليحذر 
التحويل و السفر و العمارة و الفصد و التزويج . 

و السابع و العشرون : « أسمان » اسم ملك مو كل بالسماوات ؛ يوم ميارك 
جد أ صالح للسفر خصوصاً في الضحى ؛ ولدخول الحمئام و المناظرة » و ليت قالفصد 
و الصيد و النكاح و شراء الدواب . 

و الثامن و العشرون : « رامياد »اسم ملك مو كل بالا رضين يوم ممارك 
صالح للسفر و البيع و الشرا. و المناظرة وشرب الدواء » و يحذر الفصد و الحمام. 

و التاسع و العشرون : « مار اسفندار » اسم ميكائيل في يوم حِيد جد أ 
صالح للقاء الا شراف و تعمير البلاد و النكاح ؛ ولا يصلح للسفر و طلب العام ولبس 
الجديد و قطعة و شراء الدوان . 

و الثلاثون : « أنيران » اسم ملك مو كل بالا يام ٠‏ فيه ولد إسماعيل ج 
صالح للسفر و الشر كة و الزرع و الفصد والحمام » و ليجتنب فيه الأسصمال السيية 
و ليعمل الخيرات . وفيبعض النسخ : اسم ملك موكل بالحروب ٠‏ متوسط صالح 


للسفر و الكاح و الفصد و الحلق و المعالجة ؛ و ليحذد [ فيه ] الأعمال السيية و 
ليشتغل بالحيرات . 

ه - رواية اخرى : روى أبو نصر يحيى بن جريرالنكريتي في كتاب«المختار 
في الاختيارات » عن أدي الحسن القارىه (' . عن الحسن بن أحد بن روح » عن 
صن بن إبراهيم ؛ عن أبي عبدالله جءفر الصادق ت أنه قال : 

اول يوم من الشېر خاق الله تعالى آدم فيه ؛ و هو يوم سعد يصلج لمناظرة 
الأهراء: 

اليوم الثانى : يصلح للتزويج و السفر والبيع و الشراء و كل" ابتداء. 

اليوم الثالث : يوم نحس لا تلق فيه سلطاناً ولا تطلب فيه حاجة ولا بيعاً ولا 
شر أء . 

اليوم الرابع : ولد فيه قابيل بن أدم ‏ و هو يوم صالح للتزويج . و طلب 
الحوائج غير السفر » فاه يساب كما سلب آدم و <واء لياسهما . 

اليومالخامس : ملعؤن نحس قتل فيه قابيل هابيل ٠‏ و دعا على أهله‌بالويل. 

اليومالسادس : صالح للتزويج و السفر و الحجامة و لقاء اللمطان في كل" 
حاحة . 

اليوم السابع : صالح للمناظرة و الخدومة و طلب الحوائج و لقاء القضاة و 
غيرهم و السفر و كل ابتداء . 

اليوم الثامن : مثل أمسه سوى السفر فا نه مكروه . 

اليوم التاسع : يوم سعيد » اطلب فيه الحوائج تقضى ) لك . 

اليوم العاشر : يوم سعد مثل أمسه . 

اليوم الحادىعشر : من سافر فيه غنم 07 إن هرب من السلطان طفر يه؛و 
من ولد فيه رزق رزقاً حسنا . 

/ . المارسى (غ)‎ )١( 

(۲) الصواب « تقض »> بحذف اللام . 


اليوم الثانى عشر : صالح اطلب الحوائج و السفر و كل ها يراد. 

اليوم الثالث عشر : نحس ردي. ؛ فتوق فيه لقاء الساطان و.غيره ٠‏ واحذر 
فيه الرمي فا نه مشوم . 

اليوم الرابع عشر : صالح لكل حاجة › من يولد فيه يكون غنياً ٠‏ ويكثر 
ماله في آخر مره . 

اليوم الخامس عشر : نحس ؛ من سافرفيه هلك ٠‏ و يناله المكروه » ومن 
ولد فيه يكون مجئوناً لا محالة . 

اليوم السادس عفر : صالح لكل" أمى ٠‏ فاطلب فيه ما تريد . 

اليوم السابع عشر : صالح لكل حاحة فاطلب فيه ما ترود . 

اليوم الثامن عشر : صالح لكل حاحة وللسفر»؛ من سافرفيه قضيت حوائجه 

اليومالتاسع عشر : مثل أمسه في جميع أحواله . 

اليوم العشرون : مثله 

اليوم الحادىوالعشرون : يوم نحسءوفيه إراقة الدماء » فلا تلق فيهسلطانا 
ولا تخرج من بيتك » ولا تطلب فيه حاحة . 

اليوم الحادى و العشرون : مثل أمسه . 

اليوم الثالث و العشرون : مثل أمسه . 

اليوم الرابع والعشرون : يوم نحسن مستمر هشوم ؛ من ولد فيه قتل . 

اليوم الخامس و العشرون : يوم نحس لا ينبغي أن يبدأ فيه إمثديء . 

اليوم السادس و العشرون : صالح فرق الله فيه البحر لموسى فاحذر فيه 
التزويج » فانه يوجب الفرقة كما اتفرق البحر . 

اليوم السابع والعشرون : صالح للتزويج و قضاء الحوائج ؛ و هو يوم سعد 
فاطاب فيه ما شرت . 

اليوم الثامن و العشرون : ولد فيه يعقوب يا يوم سعد من ولد فيه كان 
حبوباً إلى الناس . 
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اليوم التاسع والعشرون : صالح للسفر و كل حاحة؛ وهو يوم سعد . 

اليوم الثلاثون : صالح للسفر و طلب الحوائج و إخراج الد م د هو يوم 
سعد . 

٠‏ - اقول : و روي أيضاً في بعض الكتب عن الصادق تج اختيارات أيام 
شہور الفرس على وجه آخر هكذا : 

اليوم الاول : « ارمزد » تار في کل الشهورالائنيعشرلا نه اسم اله تعالی. 

الثانى : « ببمن » وسط في الشهورالعشرة الأوائل ؛ نحسفي بمن‌ماه» وط 
في إسفندار مدماه . 

الثالث : « اردي بشت » وسط في فروردوين » سعد فيا ردى ببثت » وخرداد 
و تير ؛ وسط في مرداد » نحس في شهريور ٠‏ وسط في هبر ؛ و دي ؛ و بهمن ؛ سعد في 
آذن ٤و‏ ادؤئةار هن : 

الرابع : « شبريور » وسط في فروردين » و تير ٠‏ و مهر إلى آخر الشبور 
سعد في خرداد ؛ و مداد » و شوريور. 

الخامس : « إسفندارمد » وسط في فروردين » و مردادء و همهر'؛ وديي 2و 
ببمن ؛ سعد في أردي بشت » و حرداد › و تير و شر يور ؛ ان وأذر؛ نحس 
5 إسفئدأرمد . 

السادس : « خرداد » وسط في فروردین , وا رذی بوشت 2 و ههر او ]در 
وبرمن 2 سعد 5 خر داد » و تیر › وم داد وشېر دور › وأبان » ودي '؛ وإسفتدارمد : 

السابع :< مرداد » وسط ي فرذردين . و ری بشت و خرداد وتير 
و مور .و آذر د بهن » سعد ي مداد » و شهريورء وأبان » ودي '؛ وإسفتدارمد : 

الثامن : « ديباذر » وسط في كل الشهور . 

التاسع : « آذر » نحس في فروردين » و اسفندار » وسط في ردي بهشت؛ و 
ههر » و أبان و أذرء سعد في خرداد » و تیر » وممرداد؛ وشهريور و دي ۰ و 


٠ بہمن‎ 


العاشر : « أبان » نحس في أبان » وسط في سائر الشهور . 

الحادى عشر : « <ور » نس في خرداد ؛ وسط في باقي الشهور . 

الثانى عشر : : ماه » مختار في كل" الشهور › لا ذه باسم القمر . 

الثالث عشر : « تير » سعد في ذروردين » و أأردي بهشت ٠‏ نحس في تير :سط 
في سائر الشهور . 

الرابع عشر : « جوش » سعد في ا'ردی برشت » وتير » ومرداد ؛ وسط في باقي 
الشهور . 

الخامس عشر « دي مهر » نحس في ردي إوشت » سعد في أبان ٠‏ وسط في 
باقي الشهور . 

السادس عشر : «مهر © سعد في ا ردیمېشت و خرداد و مبر و اسفندارمد 
وط في باقيالشهور . 

السابع عشر : « سروش » سعد في أبان ؛ و أذر, و بهمن ؛ وسط في باقي 
الشهور . 

الثامن عشر : « رشن » سعد في شهريور ؛ و هبر ؛ وسط في باقي الشهود .. 

التاسع عشر : « فروردين » سعد في فروردين » و تير » و آذر » وسط في باقي 
الشهور . 

العشرون : د بهرام » نحس في مرداد ٠‏ وآذر ' و دي » و سعد في إسفندارمد 
وسط في نتمة الشبور . 

الح )دى و العشرون : د رام » وسطفي خرداد › و تير »و آذر› و دي سعد 
في تتمة الشهور . 

الثانى و العشرون : «,اد» نحس في فروردين ٠‏ و ببمن » سعد في مرداد » و 
شبريور ؛ و دي ؛ وسط في: باقي الشهور . 

الئالث و العشرؤن : « ديبدين » سعد في أبان » وسط في باقيالشهور . 

الرابع والعشرون : «دين» سعد في فروردين ؛ د دي ؛ وبهمن » وإسفندارمذ 


وسط في تتمة الشهور . 
الخامس و العشرون : « أرد » سعد في فروردين › و أردي ببشت .د مهر 
وبهمن » و إسفندارمذ » وسط في تتمة الشهور . 
السادس و العشرون: « أشتاد » سعد في تير ٠‏ و شهردورء و دي » وسط في 
تتمة الشهور . 
السابع و العشرون: « آسمان » وسط في فروردين ‏ ومردادء و ههر › د 
أبان » و آذر » و بهمن ١‏ وإسفندارمذ؛ سعدفي تتمة الشهور . 
الثامن و العشرون: «رامياد» سعد ن دي » وسط ن باقي اأشهيور. 
التاسع و العشرون : « ماراءغند » وط في كل الشهور . 
الثلاثون : « أنيران » نحس في خرداد » وسط في تتمة الشهور . 
اقول : هذه الروايات الأخيرة أخرجناه من كتب الا حكاميين و المنجمين 
لروايتهم عن أئمتنا لك ولا أعتمد عليما ‏ وكانت في النسخ اختلافات كثيرة أشر نا 
إلى بعضها . 
۷ - العال والعيون : عن أحد بن زياد ا لېمداني ٠‏ عنعلي بن]براهيم عن 
أبيه ؛ ع نأبي الصات الېروي" ٠‏ عنعلي بنموسىالرضاعن آبائه 6ل قال :أتى على' 
بنأبيطالى ت قبلمقتله بثلاثة أيام رجلمنأشراف تميم أ يقال له « مرو » فقال 
له : ياأميرا ممنين أخبر ني عنأصحاب الرس في أي" عصر كانوا ؟ وأي نكانت منازلرم ؟ 
ومن کان ملكبم؟ وهل بعث اللهعز وجل" إليومرسولا م لا! وبماذا | هلكوا؛فا ني جد 
في كتاب اله عن وجل ذكرهم ولا أجد خبرهم . فقال له علي م : لقد سالات 
عن حدوث ماس لني عله أحد قماكولا يحد" نك به أحد بعدي إلا عدي وما في كتاب 
الله عن وجل آية إلا و أنا أعرف تفسيرها , و في أي" مكان نزلت من سبل أو<بل ؛ 
و في أي" وقت من ليل أونهار » و إن" هبنا لعلماً عا و أشار إلى صدره ‏ ولكن 
طالابه يسير ٠‏ و عن قليل يندمون لوقد فقدوني ! 


٠ فى العلل ؛ بی تمیم‎ )١( 


-11- كتاب السماء والعالم جه 


كان من قصتهم يا أخاتميم أنهم كانوا قوماً يعبدون شجرة صنوبر يقال لا 

د شاه درخت » كان يافث بن نوح غرسها على شفير عين يقال لها « وشناب » كانت 
أ نبطت لنوح يي بعد الطوفان ؛ و[ ماسم توا أصحاب‌الرس لا نهم رسُوا نيهم في 
الأرض » و ذلك بعد سليمان بن داود ب » وكانت لمماشتا عشرةقرية على شاطى. 
نهر يقال له « الرس" » من يلاد المشرق ٠‏ و بهم سمي ذلك النهر » ولم يكن يومئذ 
في الاأرض نهر أغزرمنه ٠‏ ولا أعذب منهء ولا قلرى” أكثرولا مر منهاء تسمى 
إحداهن « أبان » و الثانية «آذر» و الثالثة د دي » و الرابعةة بهمن » و الخامسة 
« إسفئدار » و السادسة « فروردين » و السابعة« ردي بوشت» و الثامنة « أرداد» و 
التاسعةهمرداد» و العاشرة «تير» والحادية عشر «مهر» والثانية عشر هشير يور» وكانت 
أعظم مداكئيم « اسقئدار» دعي اآني مر لما ملكم > وكان ع تر كوزين غابوربن 
يارش بن سازن‌بن نمرودبن كنعان فرعون إبراهيم عي و بها العين و الصئوبرة 
وقد غرسوا في كل قرية منها حبة من طلع تلك الصنوبرة ٠‏ و أجروا إليهانهراً 
من العين اأني عند الصنوبرة ٠‏ فنبتت الحبنّة و صارت شجرة عظيمة » و حر" مواماء 
العين و الآ نبار فلارشربون هنا“ ولاأنعامهم ٠‏ و من فعل ذلك قتلوه » ويقولون 
هوحياة آلبتنا فلاينيغي لأ حد أن ينقص من حياتها ٠‏ و يشر بون هم وأنعامهم من 
نهر ارعن" الذي عليه قراهم ‏ وقدجءلوا في كل" شير من السنة في كل" قرية عيداً 
يجتمع إليه أهلبا ٠‏ فيضربون على الشجرة الني بها كلة من حرير فيها من أنوا 

الصور. ؛ م" يأ تون بشاة و بقر » فيذب<ونما راا للشجر: ؛ و يشعاون فيها اران 
بالحطب ء فا ذا اذا سطع 0 تح وقتارها في البواء اه وحال بينم د بين النظر إلى 
السماه خر للشجرة سجداًء ‏ و يبكون و يتضر عون إليما أن تَرضى ۶٣م‏ 
فكان الشيطان يجيىء فيح ر ك أغصا نها و يصيح من ساقها صياح الصبي أن قدرضيت 
عنكم عبادي فطيبوا نفساً وقر وا عيناً فير فعون رؤوسهم عند ذلك ٠‏ ويشر بون الخمر 





. فى العرائس ؛ لاهم ولا آنمامهم‎ )١( 
.. فى العلل : سجدا من دون الله عزوجل يبكون‎ )۲( 
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و يضربون بالمعازف ٠‏ و يأخذون الدستبند ‏ فيكو نون على ذلك يوممم و ليلتهم ' 
ثم ينصرفون . وإذّما سمت العجم شرورها بأبان ماه و آذرماه و غيرهما اشتقاقاً من 
أسما, تلك القرى ۰ لقو لأهلها بءض لبعضهذا عيدشهر كذاوعيدشهر كذا حتى إذاكان 
عيد قريتهم! لعظمى اجتمع ليومصغيرهمو كبيرهم » فضر بواعندالصنوبرة والعينسرادقاً 
منديبا جعليهمن أنواع الصورء له اناعشر باباً كل باب لأ هلقرية منم و يسجدون 


11 
ر 


قرام + لهب ل فته ذلك ت رة تحر ا دا قعل 5 
من<وفها کالما جو ( ويعدهم 5 بوي بكار م وعدم و متهم الشياطين 


للصئويرة خارجاً من السر ادق » و يقر" بون لها الذبائحأضعاف ماقر بواللشج 


كأها » فيرفعون رؤوسهم من السجود و بهم من الفرح و النشاط مالا يفيقون ولا 
يتكلمون من الشرب و العزف » فيكونون على ذلك اثني عشر يوماً ولياليها بعدد 
أعيادهم سائر السنة ؛ ثم ينصر فون . 

قدا طال كفرهم بالله عزوجل" و عبادتهم غيره بعث الله ع نوجل" إليوم نميا 
من بني إسرائيل من ولد يهودا ابن يعقوب » فلبث فيبم زماناً طويلا يدعوهم إلى 
عبادة الله عز "وجل" و هعرفة ربوبيته فلاية.بعونه» فلمًا رأى شد ة تماديهم في الغي" 
و الذلال ؛ و تر كيم قبول ما دعاهم إليه من الرشد و النجاح ؛ و <ضر عيدقر ية 
العظمى قال : يا رب" إن" عبادك يوا إلا تكذيبي . و الكفر بك ٠‏ و غدوا يعبدون 
شجرة لا تنفع ولاتضر" » فأيبس شجرهم أجع ؛ و أرهم قدرتك و سلطانك . فاسيح 
القوم وقد يبس شجرهم كلا . فبالبم ذاك ؛ و قطع بهم و صاروا فرقتين : فرقة 
قالت سحر الرتكم هذا الرجل الذي زعم أنه رسول رب السماء و الأرش ا 





. فى العال 1ق جعلواله اثنى عشر با با‎ (١) 
٠ فى المصدرين 5 للشجرة التى فى قرأهم‎ (۲( 
eT 

(1) فى المصدرين : يزعم . 

(۵) فی المصدر ين , و الارض الک . 


-111- كتاب السماء والعالم جاه 


ليسرف وجوهكم عن آلوتكم إلى إلبه » و فرقة قالت : لا ؛ بل غضبت آلبتكمحين 

رات هدا الردن يعيبها و يقع فيها و يدعو كم إلى عبادة غيرها ٠‏ فدجدت «وسنها و 
بهاءها لكي تغضبوا لبا فتنتصروا منه . فا جع رأیېم على قتله » فاتخذوا أنابيب 
طوالا” من رصاص وأسعة الا فواه » ثم" أرسلوها في قرار العين إلى أعلى الما واحدة 
فوق الا”'خرى مثل البر ابخ ٠‏ و نزحوا ما فيا من الماء » ثم" حفروا في قر ارها © 
برا ية المدخل سميقة » و أرسلوا فيا نبيهم » و ألقهوا فاها صخرة عظيمة ؛ ثم" 
أخر جوا الآ نابيب من الماء و قالوا : نرجو الآن أن ترضى عتا آلهتنا إذا رأتأنا 
قد قنلنا من كان يةع فيا و يصد عن عباتا باو ذفناء حت كيرما ظ يتشفىمنه 
فيعودلنا تورها و نضرتها ٩‏ كماكان . فبقوا عامة يومهم يسمعون أنين نييم ج 
وهويةول : سيدي قد ترى ضيق مكاني وشدة اكوب فار<م ضعف ر كني و 
قلة حياني ٠‏ وعجدل بقبض روحي » ولا تۇر إحابة دعوتي . حتىمات َم 
فقال الله جل" جلاله لجبرئيل ت : يا جبرئيل ! أيظن'عبادي هؤلاء الذينغر”هم 
5 و أمنوا مكري و عبدوا غيري و قتلوا دسولي أن يقوهوا لغضبي أو يخرجوا 
سلطاني ؟ ! كيف و أنا المتتقم من عصاني » ولم يخش عقابي . و ني حلفت 

بعز تي و جلالی ل جعلتهم ع ونكالا للعالمين › فلم برعي ! ا" فيعيدهم ذلك 
إلا برريح عاصف شديدة الحمرة › فتحيروا فيبا و ذعرذا مئها ٠‏ و تضام 0 يعضوم 
إلى بعض 72 " صارت الأرض من تحنم حجر كبريت يتوقد ٠‏ و أظلتهم سحابة 
سوداء 9 فالقت عام كالقدة جمراً يلترب ؛ فذابت أبدا نهم كما يذوب الرصاصي 


. فى العلل : فى قرارها من الارض بثراً عميقة ضيقة المداخل‎ )١( 
. فى العيون : نضارتها‎ )۲( 

(۳) فى العلل : اجابة دعائى . 

)٤(‏ « « افلم يدعهم. 

(۵) فى الءيون ' و أنضم ٠‏ 

(1)في العلل ؛ مظلمة فا نكبت عليهم ٠‏ 


۳ يوم الأيروز و تعبيئه‎ a 


النار فتع وذ بالله تعالى ذكره من طبه و نزول قمته ولا حول ولا قو ة إلا بالل 
“بن )١(‏ 

العلي العظيم ' '. 

بيان : قال الجوهري : د رسست رسأ » أي حفرت برا ورس" المت أي 
قبر ‏ ( اسبى ) و الكلة بالكسرالستر الرقيق يخاطكالبيت يتوقتى فيه من البق" 
5و القتار بالضم ريح البخور و القدر 5 الشواء 8 والمعازف 6 الملاهي ل و کان المراد 
بالدستنيد ما يسمى بالفارسية بالسنح أيضاً » أو المراد التزين بالا سورة و يقال 
د كلام حبوري > أي عال وفي القاموس : قطع بزيد كعني فبو مقطوع به : عجز 
عن سفره بي" سلوب كان أو حل اه و بين مأ يمل )1( 3۰ البربخ باليائين 


الموحدتين و الخاء المعجمة ما يعمل من الخزف للبثر و مجاري اللاء . 


فو أل مهمة جليلة 

الاولى : اعلم أن" الأ سماء المذكورة في خبر المعلى ليام الشهر أكثرها 
موافق ذا نقله الل حون عن الفرس > وطاهر ي أن" اراد بالثكهور الواردة فيه 
هي شور الفرس القديم لا الشبور العر بيئّة » وقد تقدام القول فيه. و سم.وا كل 
دوم منأيام الدمسة ا مستر فة أرما باسم : الأول أهنود ( والثاني ا شود ( والثالث 
إ سفند هَل 3 و'لرابع دهشت »+ 3 الخامس هش ورش 3 هذا هو الماشبور 3 ذكروافيها 

١٠أسماه‏ آخر ل 3 ذكروا ان" كلا منها اسم ماك شو کل بذلك اليوم ٠.‏ 
ثم" إن المحقتقين اختلفوا في هؤلاء الملائكة ؛ فمنهم من سملوها على ظواهر ها 
و قالوا إن الله وكل بكل” شيءه من المخاوقات ملكا رح فظه و و صر فإ لى 
ما خلق له كما ورد في الأخبار : الملك الموكل بالبحار » و الملك الم و كل بالجبال 

(١)العلل.‏ ج ١اءاص‏ ۳۸ 4١‏ ؛ الميون : ج ١‏ ص ٠١٠١8‏ ۲۰۹ . 


(۲) الصحاح ‏ جا › س ۹۴۳۱ . 
(۳( القاموس جب 2 ص ¥ . 


و الملائكة الموكلة بالأشجار و سائر النباتات ؛ و الملائكة الموكلة بالسحبوالبروق 
و الصواعق ؛ و بكل" قطرة من الأ مطار ‏ و الملائكة الموكلة بالا ينام و الليالي و 
الشهور و الساعات . و به يوجه ما ورد من كلام اليوم و الشهر و الأرض و القبر 
وغيرها بأن" المراد به كلام الملائكة الموكلة بها . و منهم من حلوها على أرباب 
الأ نواع المجر دة الي أثبتها أفلاطون و من تابعه من الا شراقيئين » فا نهم أثبتوا 
لكل نوع من أنواع الا فلاك والكواكب والبسائط العنصرية والمواليد ربأيدبره 
وير ديه و يوصله إلى كماله المستعد" له . و الاو لهو الموافق لمسلك المليين و 
أرباب الشرائع ؛ و الثاني طريقة من لا يثبت الصانع و يقول بتأثير الطبائع و إن 
تابعبم بعض من يظبر القول بالصانع أيضْأ ٠‏ و ليس هذا مقام تحقيق هذا الكلام . 

قال أبو ريحان : كل واحد من شہور الفرس ثلاثون يوما » ولكل يوم منها 
اسم مفرد بلغتّهم ؛ وهي : ( ١‏ ) هرمز (۲ ) ببمن ( © ) أ ردي بهشت ( 4 ) شر بور 
٥ (‏ ) إسفندارمذ ( ٩‏ ) خرداد (7 ) مداد ( ۸ ) دي (4) باذر(١٠)‏ آذر (۱۱) بان 
(۱۲) خرماء (۱۳) تير )۱٤(‏ جوش (16) ديبمبر (15) هر (۱۷) سروش (۱۸) دشن 
(۱۹) فروددين (۲۰) بورام (١؟)‏ دام (۲۲) باد (۲۳) ديبدين )۲٤(‏ دين (20) ارد 
(«؟) أشتاد (۲۷) آسمان (۲۸) رامياد (9؟) مارسفند (۳۰) أنيران . لااختلاف بينيم 
ن اسا ا الينام ودي لكل" شير كذاك وعلى ترتيب واحد , إلا في < هرمز » 
فان بعضېم يسميه « فركخ » » وني «أنيران » فان بعضهم إسميه « په روز » ويكون 
مبلغ جيعها ثلاثمائةوستين يوماً » وقد تقدام أن السئةالحقيقية هي ثلاث مائةوخمسة 
و ستون يومأ و ربع يوم ؛ فأخذوا الخمسة الأيام الزائدة عليها و سموها بأسماء 
غير الموضوعة لأيام كل شبر ؛ وهی : أهشد كاه ؛ اشتدكاء ؛ إسفندكاء ؛ إسفند 
مذ كاه » ببشيشكاء . 

أقول : ثم" ذكر ما مر" مع وجوه كثيرة [أخرى ؛ فصار ميلغ آیامہم ثلاث 
مائة و خمسة و سين يومأ » و أهملوا ربعيوم حتنى اجتمعمن الا دباع أينام شهرتام” 
وذلك في مائة وعشر ينسنة فألحقوه بشهورالسنة حتىصار شور تلمكالسنة ثلائة عشر 


ج باب يوم النيروز و تعييئه -6١11ا-‏ 


و سملوها « كبيسة » و سوا أينّام الشهر الن"ائد بأسماء أيّام سائر الشبور » و على 
ذلك كانوا يعملون إلى أن زال ملكبم ؛ و باد دينهم » و ا'هملت الأرباع بعدهم 
ولم يكبس بها السنون حى يعود إلى حالها الاأولى ‏ ولا يتأخسر عن الا وقات 
المحمودة كثير تأخر ؛ من أجلأن" ذلك أمر كان يتولاه ملو كم بمحضر الحساب 
و أصحاب الكتاب ‏ و ناقلي الأ خبار والرواة ؛ و مجمع البرابذة والقضاة ؛ واتفاق 
هنهم جميعاً على صحة الحساب بعد استحضار من بالآ فاق من المذ كودين إلى دار 
الملك و مشاورتهم حتى يتلفقوا » و اتتفاق الأموال الجمة ؛ حتلى قال المقل في 
التقدبر إنّه كان ينفق ألف ألف ديئار ٠‏ و كان يتنْخن ذلك اليوم أعظم الأعياد 
قدراً, وأشبرها حال وآمراً و نی «عيد الكبيسة » ويترك اللوك لرعيته 
خراجبها . والذي کان يحول بينم و بين إلحاق ربع يوم في كل أربع سنين يوماً 
واحداً بأحد الشبود أو الخمسة قولبم أن" الكبس يقع على الشهور لاعلى الأعوام 
لكراهتبم الزيادة في عدتبا » وامتناع ذلك في الزهزمة لما وجب في الدين منذ كر 
اليوم الذي يزمزم فيه ليسح إذا زيد في عدد الأ ينام يوم زائد . وكانت الا كاسرة 
رسمت لكل يوم نوعاً من الرياحين والزهر يوضع بين يديه » و اونأ من الشراب 
على رسم منتظم لا يخالفونه في الترتيب ٠‏ والسبب في وضعهم هذه الا يام الخمسة 
اللواحق في آخر أبان ماه ما بينه و بين آذر ماه أن" الفرس زموا أن" مبدأ سنتهم 
من لدن خلق الا نسان الأول » و أن" ذلك كان روز هرمز » و ماه فروددين ؛ و 
الشمس في نقطة الاعتدال الر بيعي" متوسطة السماء ٠‏ و ذلك أول الألف السابع من 
الو ف سني العالم عندهم » و بمثله قال أصحاب الأ حكام م نالمنجمين أن" السرطان 
طالع العالم » و ذلك أن" الشمس في أو'ل أدوار السند هند هي في أو'ل الحم ل علي 
منتذدف. نهايئي- العمارة ٠‏ و إذا كانت كذلك كانالطالع السرطان و هو لا بتداء 
الدور والنشو, عندهم كما قلا . وقد قيل : إنه سمي بذلك لا ننه أقرب البروج 
رأساً من -الر بع المعمور »-وخفيه شرف المةتري المعتدل المزاج › والنشوء لا يكون 
إلا إذا مات الحرار: المعتدلة فيالر طوبة ؛ فهو إذن أل يأن يكون طالع نشوهالعالم 


و قيل : إنما سمي بذلك لان" بطلوعه تتم طاوع الطبائع الأربع ° 3 بتماهها تم 
النشو. » و أمثال ذلك من التشميبات . 

قال : ثم" للا أتى زرادشت و كبس السنين بالشهور المجتمعة من الأ رباع عاد 
الزمان اف ما کان عليه 5 أ مهم أن يفعلوا بها بعذده كفعلة 3 ائتمروا باقر ٠و‏ 
لم 0 شور الكيينة باسم عليحدة 6 ولم یکر روا اسم شهر 2 بل كانوا يحفظونه 
ع ى توب متوالية و حا ووا اشتياءه الأمى عليهم ف موضع الوب ل فأخذوا ينقأون 
الخمسة الأ ينام و يضعونها عند آخرالشهر الذي انتبت إليه نوبة الكبيسة › واجلالة 
هذا الأمى و عوم المنفعة فيه للخاص” والعام” والرعية والملك و ما فيه من الا خن 
پا < 4 والعمل اہو جس الطبيعةكانوا يۇ رون الكبس إذا حاء وقته وأمرا مملكة 
غير مستقيم لحو أادث + 9 يماو نه حټّی a‏ ھ4 شور ان » 9 تدم ون کا 
ام ر دن إدا كانوا خو وون الكيس المستانف م يشغل عيه › كما عمل 2 رمن 
ازدحرد إن شابور أخناً ہالاحتہاط ل 3 هو آخر الكبائس المعهولة ٤‏ تولاء رحدل دن 
الدستورين يقال له 29 برد رد البزاري 6 3 كانت النوبة 2 تاك الكميسة لبان مأه 
فا لدق اأحمسة با خره و بہت فيه لا هما لوم الاس( انتبى ) و إذما أوردت هذا 
الكلام ا ہے هن r‏ مأ سورده 2 الفائدة الدالية ٠‏ وهزيد توصيح ما م ی 
خبر الرضا ت في تقد م النهار على الليل و غير ذلك . 

الفائدة الثانية : اعلم أن" الشيخ الطوسي' ‏ قدا'س سراه القدوسي” ‏ وسائر 
من تأخر عنه ذكروا النيروز والاأ مال المتعلقة به : الغسل » والمصوم » والصلان » و 
عبر ها 9١‏ لم يحققوا تعيين اليوم : Yl‏ فى" هون الكش له والا شارة إلى الا قوال 
الواردة فيه . قال فحل الفقهاء المدققين عد بن إدريس - ره في السرائر : قال 
شیا اور 5 محتصر المصياح : سحب صلوة أربع ر كعات 9 شرح کیفی تما 
في يوم نيروز الفرس » ولم یذ کر أي يوم هو من الا ي.ام » ولا عينه بشېرمن !شور 
الروميئة ولا العربية . واذي قد حقئقه بعض حصلي الحساب وعلماء البيئة وأهل 
هذه الصنعة في كتاب له أن" يوم النيروز يوم العاشر من أيار و شه رأيارأحدوثلاثون 


يوماً فاذامضى منه تسعة أيام فبو يوماليروز . يقال: نيروز؛ ونورول » لغتان(ا نتهى) . 

وفسّره الشهيد ‏ ره - بأوأل سنة الفرس ؛ أوحلول الشمس برج الحمل ؛ أو 
عاشر أيار . 

قال جال السالكين اچد إن فېد الحلي ره - في کتاں الميك ب البارع 5 
في شرح المختصر النافع : يوم اليروز يوم جليل [ القدر ] و تعيينه من السنة غ مض 
مع أن" معرفته أمر مهم" من حيث إنه تعأق به عبادة مطلوبة للشارع ؛ والامتثال 
موقوف على معر فته » ولم يتعر ض لتفسيره أحد من علمائنا سوى ما قاله الفاضل 
ا مقس عل بن إدرس › و <كايته د والذي قد حققه بعض حملي أهل الحسان و 
علماء البيئة وأهل هذه الصزعة في کتاں له أن يوم النيروز يوم العاشرمن أيار . 

وقال الشبيد : وفسر بأو لسنة الفر سأو<لول الشمس في برج الحم لأوعاشر 
أيار:والثالثإشار: إلىقولا بن إدريس» والأو'لإشارة إلىهاهومش,ورعندفقهاءالعجم 
فيبلادهم » فا نهم يجعلونه عند نزول الشمس الجدي ؛ و هو قريب مما فاله صاحب 
كتاب الأ نواء » و حكايته اليوم السابع عشر من كانون الأوال هو صوم اليبود؛ و 
فيه ترجع الهس مصعدة” إلى الشمال » و يأخذ النهار من اليل ثلث عشر ساعة 
و هومقدار ما باخ في كل يوم » و ينزل الشمس برج الجدي قله بيومين › و بعض 
العلما, جعله رأس السئة » و هو الئيروز » فجعله حكاية عن بعض العلماء وقال بعد 
ذلك : اليوم التاسع من شباط : و هو يوم النيروز ‏ و يستحب فيه الغسل » و صلوة 
أربع ركعات لما رواه المعلى بن خنيس عن الصادق فيه ثم" ذكر الخبر » فاختار 
التفسير الأخير » و جزم به . والأقرب من هذه التفاسير أنه يوم نزول الشمس برج 
الحمل لوعوة: 

الاول : أنه أعرف بين الناس و أظبر في استعمالهم » وانهراف الخطاب 
المطلق الشامل لكل" مكلف إلى معلوم في العرف و ظاهر في الاستعمال أولى من 
انصرافه إلى ما كان على الضد" من ذلك ؛ ولا نّه المعلوم من عادة الشر ع وحكمته. 
ألاترى كيف علق أوقات الصلوة بسير الشمس الظاهر » و صوم شر رمضان برؤية 


-18ا- كتار ب السماء والعالم ج 1ه 


البلا و كذا أشبر الحج و هي امور ظاهرة يءرفها عامّة الناس بل الحيوانات ؟ 

فان قلت : استءءاله في نزول الشهس برح الحمل غير ظاهر الاستعمال في 
بلاد العجم ٠‏ حتى أنهم لا يعرفونه و ينكرون على معتقده ٠‏ فلم خصصت ترجيح 
العرف الظاهر في بءض البلاد دون بعض ؟ و ا فان ما ذ کر ته حادث و ني 
« النيروز السلطاني” » والأوال أقدم ؛ حتلى قيل : إنه منذ زمان نوح ج . 

فالجواب عن الاو "ل : أن" العرف إذا تعد'د انصرف إلى-العرف الشرعي" 
فا ن لم تكن فا لى أقرب البلاد و اللغات إلى الشرع » فيصرف إلى لغة العرب 
و بلادها » لاأ نما أقرب إلى الشرع . وعن الثاني بأن" التفسيرين معأ متقد مان 
على :الا سام 

الثانى : أنه مناسب لا ذكره صاحب الا نواء من أن" الشمس خلقت في 
« الشرطين » وهما أو'ل الحمل » فيناسب ذلك إعظام هذا اليوم الذي عادت فيه إلى 
مبدأ كونها . 

الثالث : أنه مناسب لما ذكره السيد رضي الدين علي" بن طاووس أن" 
ابتداء العالم وخلق الدنيا كان في شهر نيسان ولا شك أن" يسان يدخل و الشمس 
ني الحمل . و إذا كان ابتداء | مالم في مثل هذا اليوم يناسب أن يكون يوم عيدو 
سرور ؛ ولهذا ورد استحياب التطيّت فيه بأطيب الطوب » و لبس أنظف الثياب » و 
مقابلته بالشكر و الدعاء» و اللأهّب لذلك بالغسل ٠‏ و تكميله بالصوم و الصلاة 
اللرسومة له ؛ حيث كان فيه ابتداء النعمة الكبرى ٠‏ وهي الا خراج من حي العدم 
إلى الوجود » ثم" تعريض الخلق لثوابه الدائم » و لهذا امنا بتعظيم يوم المبعث 
و الغدير حيث كان فيه ابتداء همصب النبوة و الا مامة > و كذاالمولدين. 

فان قلت : نسبته إلى الفرس يو يبدالا وال ,لا نوم واضعوه ؛ والثاني وضعه 
قوم خصوصون » ولم يوافقهم الباقون . 

قلنا : يكفي في نسبته إليوم أن يقول به طائفة منهم ٠»‏ و إن قصروا في العدد 
من لم يقل به . ألاترى إلى قوله تعالى «وقالت اليبود عزيرا بنالله وقالتالنسارى 


المسيح| بناللّهء "ولیس القائل بذلك كل"اليبودولاكل” النصارى » ومثله قولهتعالى 
« والذين آتيناهم الكتاب يفر<ونبما أ نزلإليك»'' ليس إثارة إلى أهل الكتاب 
بجعم بل إلى عبدالله بن سلام وأصحابه . 
زيادة : وما ورد في فضله ويعضد ماقلناه ماحد ثني به الاو لى السيدالمرتضى 
العلامة بهاء:الدين علي" بن عبد الحميد السا بة ‏ دامت فضائله ‏ رداه باءسناده 
إلى المعلى بن خنيس عن الصادق تل أن يوم النيروزهواليوم اأذي أخذ فيهالنبي” 
سكىالل عليه و آله لأهير المؤمنين تج العبد بغدير خم" ؛ فأقر'وا له بالولاية. 
فطوبى لمن ثبت عليها ٠‏ و الويل لمن نكثها ٠‏ و هو اليوم الذي وجه فيه رسول الله 
صلى‌الله عليه وآله علي تي إلى وادي الجن" ؛ فأخذ عليمم العبود والمواثيق ؛ و 
هواليوم الذي نامر فيه بأهل! لنمروانوقتل ذاالثدية » وهواليوم الذي يظورفيءقاكينا 
أهل البيت وولاة الاسر ويظفره الل تعالى بالدجال فيصليه على كناسة الكوفة » وما 
من يوم نورور إلا نحن تتو نع فيه الفرج ؛ لات هن أيامنا » حفظته الفرى 
وضيعتموه . ثم إن نبياً من أنبياء بني إسرائيل نال ربه أن يحيي القوم الذين 
خر جوا من ديارهم وهم أ لوف حذر الموت فأماتهم الله ؛ فأوحى إليه أن صب'علييم 
الماء في مضاجعهم؛ فصب عليهمالما. فيهذا اليوم ؛ فعاشوا وهم ثلاثون ألفأ فصارصب" 
الماء في يوم النيروز سدّة ماضية لايعرفسببما إلا الراسخون في العام . وهوأول يوم 
من سنة الفرس . قال المعلى : و أملى علي" ذلك و كتبته من إملائه . وعن المعلى 
أيضاً قال : دخات على أبي عمد الله ل في صبيحة يوم النيرور » فقال : يامعلى ! 
أتعرف هذا اليوم ؟ قلت : لاء لكنّه [ يوم ] يمظدّمه العجم يتبارك فيه . قال : كلا 
والبيت العتيق الذي ببطن مكّة ماهذا اليوم إلا لأعى قديم ا'فسره لك حتني تعلمه 
قلت : تعلّمي هذا من عندك أدب" إلي من أن أعيش أبداً و يبلك الله أعداء كم 1 
قال : يامعلّى !يوم النيروزهواليوما لذي أخذالله ميثاق العباد أن يعبدوه ولايشر كوا 
(9) الرعد ,۳۸ . 


به شيئاً ٠‏ وأن يدينوا برسله وحججه وأوليائه » وهوأول يوم طلعت فيه الهس » و 
هبت فيه الرياح الاواقح » وخلقت فيه زهرة الأرض » وهو اليوم لذي استوت 
فيه ساهيئة نوح لم علىالجودي » وهواليوم الذي أحيىاللهفيه القوم اأذينخرحوا 
من ديارهم وهم ا لوف حذر الموت » فقال لمم الله موتوا ثم" أ<ياهم [ الله ] وهواليوم 
الذي هبط [فيه] جبرئيل ج على النبي' براي . وهواايوم اأذي كسر فيه براهيم 
عليه السلام أصنام قومه » وهواليوم الذي م لفيه رسو ل الله لاي أمير المؤمنين للم 
على منکبیه حَتى رم ىأصنام قريش من فوق البي تالحرام وهشمها ‏ الخير بطوله ‏ 
والذاهد في هدين ال<ديئين من وجوه : 

الاول : قرله أنه اليوم الذي أ خذ فيه العبد بغدير خم" » و هذا تاريخ » و 
كان ذلك سنة عشرة من البجرة وحسب فوافقنزول الشمس الحمل في التاسع عشر 
من ذي الحجة على حساب التقويم؛ ولميكن البلال رؤي بمكة ليلة الثلاثين »فكان 
الثامن عشر من ذي الحجة على الرؤية. 

الثانى : كون صب الماء فى ذلك اليوم سنة شائعة » و الظاهر أن مثل هذه 
السنة العامة الشاملة لسائر المكلفين أن يكون صب الماء في وقت لاينفرمنه الطبع 
ويأباه » ولا يتصوار ذلك مع كون الشمس في الجدي . لاذه غاية القر" 2١7‏ في البلاد 
الا سلأمية ْ 

الثالث : قوله في الحديث الثاني « و هو أو ل يوم خلقت فيه الشمس » وهو 
مناسب لما قيل إن" الشمس خلةت في الشرطين . 

الرابع : قوله « وفيه خلةت زهرة الارش » وهدأ نما يكون في الحهدلدون 
الجدي وهو ظاهر ( انتهى كلامه ره ). 

وأقول : تحقيق الكلام في هذا المقام هوك قد عرفت فيما مضى أن" السنة 
الشمسيءة عبارة عن مد ة دودة الشمس بحر كتها الخاصّة من أي" مدأ فرض ٠‏ وتلك 


- 7 (8) الق اشم البو 


المد ة علىما استقر" عليهرصد أبر <س و منوافقه من المتقد مين ثلاث مائة وخمسةو 
ستوأن يوماً و ربع تام من يوم؛ و على سائر الأرصاد المشمورة لا يبلغ الكسر إلى 
اأربع ظ بلأقل” منه با قاق معدودة › وهي‌على ها فص له البرجناي. في شر حالنذ كرة 
على رصد التبا ني ثلائة عشر دقيقة وثلائة أخماس دقيقة » و على حساب ال مغر بى اثنتا 
عشرة دقيقة و على رصد مراغة إحدى عشرة دقيقة “و على رصد بعض المتأخ-رين 
تسع دقائق و ثلاثة أخماس دقيقة؛ و على رصد بطليموس أربع دقائق و أربعة 
أخماس دقيقة . فالفرس من زمان #شيد أو قبله والروم مر عبد إس را د 
كانوا يعتبر ونا لكسر ربعا تاماموافقألر صدأبر خس » وإنما الفرق بيئهماأن الروم 
کا نوا يكدسو ن الربع المنذ كور في کل ار بع سنين فيزيدون على الرابعة يو ار 
به ثلاثمائة و سئّة و سين » و أن الفرس إلى عبد يزد جرد آخر ملوك العجم أو 
بعض الا كار السابقة علي هكانوا يكبسونه في كل مائة وعشرين سنة » فيزيدون 
على الأخيرة ثلائين يوماً تصير به ثلاث مائة و خمسة و تسعين يوماً ؛ وقد كان يتلق 
لهم تجديد التاريخ و إسقاط ما مضى من السئة عند جلوس ملك جديد منهم . و أا 
بعد ذلك العبد فكانوا لا يلتفتون إلى كبس الكسر المذ كور أدللا » فكانت سئوهم 
دائماً ثلاث مائة و خمسة و سين ؛ فمبدأ سني كل" من هذه الطوائف كأو ل تشرين 
الأول للر”وم و أو ل فروددين ماه المسمى بالنيروز لطوائف الفرس و كذا كل 
جزء هن شهورهم کان غير مطابق بدأ سی الاأخرى » ولا لجزه معيّن منها دائماً 
بل كل" جز من كل" من هذه التواريخ لاختلاف طر ب قحسابهم دائر في كل جزء 
من الآ خر بر ورالا ينام وأيضاأًلم يكنشي.من تلك الميادى ولاسائر الا جزاء مطابقاً 
دائماًلميدأ فصل من الفدولولااشي . من أجزائها ٠‏ بل کل مہا دائر في أجزاءالةدول 
و بالعكى هكذا الحالإلى عبد لسلطان جلالالديزملك شاه السلجوقي”.فأحب" 
أن يوضع تاريخ في زما نه باسمه متاراً عن التواريخ الشمورة؛ فام من بحدذر نه من 
أهل الخيرة بذلك ؛ فبنوا الحساب علىرصد بطليهوس أومن وافقه في نقصانالكسر 
عن الر بع ؛ اعتقاداً منم أنه أصح” من الرصد ال مني" عليه التواريخ المذ كورة؛ ثم 


اعتبروا أو'ل السنة حفظاً من أن يدور في الفصول يوم انتقال الشمس إلى الاعتدال 
الربيعي' قبل نصف النهار فكان حيئئذقد افق ذلك الانتقال يوم الجمعة عاش رشهر 
رمضان سئة إحدى و سبعين و أربعمائة » و كان مطابقاً للثامن ءشر من فروددينماء 
اليزد جردي أو”ل سنتهم ؛ فجعلوا اليوم المذكود أو ل فروردين ماه .من السنة 
الجلالية ١‏ و أسقطوا الا يام السابقة عليه من درحة الاعتبار ؛ و سموا هذا اليوم 
بالنوروز السلطاني" » فاستقر” الام في حساب السئين الشمسية على أن يع دوا من 
النيروز المذ كور ثلاثمائة و خمسة وسين يوماً» فيجعلون اليوم السادس نيروزااسنة 
الأ تية » ثم" يكبدزن الكسر لكونه أقل" من الربع في كل" أربع سين أو خمس 
سنين فتصير سنة الكبيسة ثلاثمائة و سثة و سين يوماً . و هذه الطريقة مستمرةإلى 
ماق 
إذا عرفت هذا فنقول ألا إن "ما يلوح منتوقّع ابن إدديس عن ‌الشيخ أن 
بعين يروز الفرس بيوم من الشهور | لعر بية أو الرومية 3 كذا ما نقله عن بعص 
المحصلين من تعيينه بعاشر أيار من الشهود الرومية غريب جد أ ؛ لما عرفت من 
دودان ينام شهور الفرس قديمهم وحديئهم فيالعر بيءة والرومية وبالمكس,لاختلاف 
اعتباداتهم في حساب السئين ٠‏ فكيف يتصوار تعيين يوممعيدن أوشهرمعيكنمن إحداها 
بىوم أو شبر من الأخرى على وجه مصون من التغييرو ا لتيديل بمر” الدهور؛فليس 
لتعييئه بعاشر رار من بعض المحص_لينوجه محص لسوى أنه و<ده مطايقاً له في بعض 
الأ زمنة السابقة كزمان الصادق ج المستند إليه الروايات الواردة في النيروز' 
فتوهم ازوم حفظ تلك المطابقة له دائما » فا نه يستنبط ما سية ضح عن قريب من 
التواديخ أن" اتلاق المطابقة المذكورة كان في أواسط المائة الثانية من البجرء ؛ و 
هو قريب من أواخر زمان الدادق ب . و مثل هذا التوهام غير عزين من الناس 
كما أورد الكفعمي ‏ رء ‏ في بيانالا مال المتعلقة بشو رشعيان أن الثالث والمشرين 
منه هو الئيروز المعتضذدي فوا بالحادي عشرهن<زيران تاسع شهور الروم كما 
هو مذ كود في سرائر ابن إدريس مع وجه ؛ و معلوم أن' [ مثل ] ذلك لا يمكن 


أن ينضْبط بالشهور العربية لدوران كل منهما في الأخرى.., 

وثانیا : أن ترديد الشهيد ‏ ره نيروز الفرس بين أو"ل يوم من سئتهم و بين 
غيره کاو ”ل الحمل و عاش أيار ترديد غریب شبیه بترديد ميتدأ السئة المعمولة عند 
العرب بين أول ال محر ”ّم و بين غيره » و ذلك لأن" كون النيروز أوال يوم من سنة 
الفرس أمى في غاية الظبور ٠‏ ومع ذلك منصوص عليه في أ كثرأسا نيد الرواية.ذا نما 
المطلوب هنا تعيين أو'ل يوم من سئتهم بيوم معروف في زماننا هل هو أو'ل الحمل 
أو غيره . 

و ثالثاً: إن ما ذكرء ابن فبد ‏ ره هن شبرة كونه أو ل سنة الفرس بين 
فقباء العجم حق موافق للرداية » و لكن جعلهم ذلك عند نزول الشوس الجدي 
هبني" على ها ذكر نا من توهدم المطابقة الدائمة من اتفاق الموافقة في بءضالا زمنة 
غغلة عن دورانه في الفصول كما ینا » و هكذا حال ما نسبه صاحب كتا بالا نواء 
إلى بعض العلماء منأ نه السابع عشرمن كانون الأو'ل المطابق لما بعد نزول لشمس 
الجدي بيومين ‏ و كذا ما اختاره من أنه اليوم التاسع هن شباط . 

وبالجملة : البناء على الغفلة المذكورة من الاعراض العامة لجميع هذه 
التفسيرات » فمنشاً توهام بعض العلماء الذي نقل مقالته صاحب كتاب الا نواءيمكن 
أن يكون اتفاق الموافقة المذكورة في زمانه إن كان في أواسط المائة الثامنة من 
البجرة ؛ فان الضوابط الحسابية - كما سيتامح ‏ دالة على أن" أو'ل فروردين 
ماه الفرس الموسوم بالنيروز عندهم كان في السئة العاشرة من المجرة قريبآمن نزول 
الشمس أوال برج الحمل » و كان ذلك موافقاً لا واسط « آذار » من الرومية ؛ و 
مطابقاً لثامن عشر ذيالحجة من العر بية يوم عمدالنبى ملاع لأميرا ومين عدر 
بالولاية في غدير خم بعد الر جو ع عن حجة الوداع كما صراح به في الرواية » ثم 
في السئة الحادية عشر منها بعد رحلة النبي" يلقع انتقاتساطنة العجم إلى يزدجرد 
آخر ملو كم ؛ فا سقط ما مضى من السئة وجعل يوم جلوسه أوال فروردين و يوم 


الئيروز كما كان رسمبم " و كان ذلك موافقاً لأواسط حزيران و مطابقاً لائاني و 
العشرين من ربيع الاو ل ( وقد عرفت أن" بناء حسانب الفرس في عهد يز دحر د إل 
قبيله في زمان النبي” يلا أيضأ على أخذ كل سنة ثلاثمائة و خمسة وسين يوماً 
يدون رعاية الكيائس التي كانت كداوكة بين قدما كوم ؤللا حالة كان ينتقل نيرورهم 
في كل" أد بع سين إلى دوم آخر من ام الشهور الرومية قبل اليوم الذي كان 
فيه » لاعتبارهم الكبيسة في كل أربع » وقس عليه حال انتقاله بالنسبة إلى موضع 
الشمس من البروج أيضأ. فان" التفاوت لوكان لكان في كن" سنة بقدر نقصانالكسر 
عن الربع 2 الواقع ( وهوقليل حدأ كما م 5 
وبالجملة : انتقاله من أواسط حزيران و أواخر الجوزاء التي كان فيبا في 
اة الحادية عشر هن الجر ة الى أواسط كانون الأوال دو أوائل الجدي وهو مد ة 
المائة الثامنة كما ذكرنا. 
وأمًا ا توه-م صاحب کتاں الا نواء ولا لسك أن فكون مثله من وقوع 
الموافقةاطذ كورة في زمانه لکل يزم تقد م زمان الناقل على زمان المنقول عنه؛فا ن" 
انما له | لى بعض اام شاط | ما يكو ن قبلا نتقالە | لىبء ضأيام انون 2| عرفت من أن" 
انتقالاته ی تلك الشبور ¢ و كذافيالبروج على حلاف تواليهما لزيادة قدرههماأ على 
قدره بمقدار ربع يومأوقر يسمنه وغارة توحيبهأن يقال : دور أن يكون مشا توه مه 
موافقاً لاص نقله من بعص ا ماحصلين ي اءميار زمانا لصادق 22م فيه ( والفرقأن" 
بناى حساب بعض المحصلين كانعلىاعتبار الا سقاط اليزدجردي ؛ لوقوعه على طبق 
عاد تېم الي : ٠و5‏ بناء حساں ہا حب کتاں الا نواه ل على عدم اعتباره ل لوقوعه 
بعل زمان النبي ع الل د کونه بمئزلة ساگر التغييرات الواقعة ی السْن و الا داب 
المعروفة فيزما نه » فا ن هابينتاسع شباط وعاشر أيار قريب من المدأة التي أسقطها 


)١(‏ لعمرى جعل موضوع الحكم الشرعى هايتفير بانتقال السلطنة من ملك إلى آخر فى 
غابة البعد٠‏ 


يزدحرد كما عرفت . 

ورابعا : بأن" مااستدل"' أو"لاً على مااختاره هن التفاسير السئة و هو كونه 
يوم نزول الشمس نرج الحمل بأنّه أعرف بين الناس إلى[ خره دعوى بين نالبطلان 
عند أهل الخبرة بالحساب و التواريخ ؛ فا ن" كون نيروز الفرس دائراً في الفصول 
سيما من زمان النمي' يَف إلى لمان دلا أمى ام يسمع خلافه من أحد منم 
بل صرح في شروح التذكرة وغيرها بأن"الر "وم والفرس كانوا لم يلاحظوا فيميدأ 
سنيهم موضع الشمس . وأن" جعل الاءتدال الر بيعي" ميدأ السنة مخصوص بالتاريخ 
الملكي” ولا يوافقه شيء من التواريخ المشبورة » فكيف يمكن أن يجعل مثل ذلك 
مناطاً للا <كام الشرعية الثابتة قبل زمان ملكشاه بقريب من خمسمائة سنة؟ و 
أن" ماذكره هن انصراف اللفظ عند فقدان العرف الشرعي" إلى لغة العرب مسأم 
ولكن أين إطلاق لفظ النيروزعند العرب على أو ل يوم نزول الشمس برح الحمل؟ 
بل إن" بعض أهل اللغة فسره علىطيق ماني الرواية بأُول سنة الفرس إعتمادأعلى 
الشبرة ؛ و يعضبم كأحد ابن عب الميداني" وهو من أقدههم و أتقنهم لم يكتف به بل 
صرح في كتابه المسمى بالسامي في الا سامي بعد ذ كر أسامي شهود الفرس وأُينَامهم 
المشهورة بتربعة الئيروز نخست روز أزفروردين ماه » ثم" إن أغمضنا عنمثلتلك 
الحقيقة والتجأنا إلى مله على العرف فلا شك لمن قبع من مظانه أن" العرف فيه 
لم يكن متعداداً فى زمان الخطاب ؛ بل إذما تجداد بعده بدهور طويلة ؛ فسمسى 
ملكشاه يوم نزول الشمس برح الحمل بالنوروز السلطا ف ؛ وخوارزم شاه يوم 
نزولها الدرجة التاسعة عشر منه وهي شر فها عند المنج مين بالاوروزا لخوارزم شاهي" 
وآخريوماًآخربالنوروزالمعتشدي وهكذا . وإ نكار الحدوث في الأول منها بلدعوى 
التقدّم على الا سلام و الا غماض عن تقييده تارة بالسلطاني" وتارة بالجلالى وتارة 
بالملكي” نسبة إلى كل" من ألقاب السلطان جلال الدين ملكشاه كما هو مذبوط في 
الدفاتر و التقاويم و حفوظ في مدو نات أهل البيئة والتنجيم ما يقضى منه العجب . 

فان قيل : لعل" دعوى التقدام على الا سلام مينيّة على هااشتبر أن مبدأ 
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تاريخهم في عبد جمشید أو غيره كان موافتاً لأو'ل الحمل » و انتقاله منه و دوارنه في 
الفصول إذما هوبسبب الكبائس والاسقاطات التي م" ذكرها. 

قلنا : لو سأمنا ذلك فلا ريب أن" المراد بنيروزهم يوم يتجداد في كل" سنة 
يعتبرونه أو لما لا مالا يق وقوعه إلا نادراً كما يازم من التزام مطابقته لوال 
الحمل . 

فان قلت : لا يخرج عن ثلاثة احتمالات : إِمّا أو'ل الحمل مطلقاً ٠‏ و إِمّا 
فرورديئهم مطلقاً > و إمّا أوّ"ل فروردينمم المطابق لأوال الحمل . والثالث ساقط 
ا لا فق إلا في مد ةر مديدة ؛ و معلوم أن" المراد يه ما يتجد د ن كل سئة و 
الثاني أيضاً ساقط من جبة الحساب » فا نا إذا بععنا الأ ام من فروددينهم المضبوط 
في تقاويم زما ننا إلى ثامنءشرثهرذي الحجة من السنة العاشرة من البجرة المنصوس 
في الرواية أنه كان مطابقاً لنيروزهم فقسمنا على أيام سئتهم الخالية من الكبائسهن 
زمان النبي لاي إلى زماننا و هو ثلائمائة و خمسة وستون يبقى اثنان و تسءون 
أو الات و ھون فبظور| أن" فروددينهم كان بعد التاريخ المذكور بمثلهذه الا ينام 
ف ذا سقط الاحتمالان تعن الاحتمال الأو" ل و هو المطلوب ؛ مع el‏ 
الحا الدارة على أن" التاريخ المذكور كان قريباً من أو'ل الحمل بيوم أويومين 
مع احتمال المطابقة أيضأ بنحو المساحة . 

قلنا : سقوط الثاني منوع والبيان الحسابي المذ كودميني على غفلة. أوتغافل 
عنالا سقاط اليزدجردي الواقع في السئة الحادية عشر من البجرة كما مر" ؛ فا نه 
لو اعتبر الا سةاط المذكور في الحساب لظبر أن" مطابقة فرورديلهم اليزدجردي” 
المضبوط في النقاويم لما بعد التاريخ المذكور لا ينا في أن يكون التاريخ المذ كور 
اتا مطابقاً لفروردينهم المتداول فيل يزد جرد › فان جاوس يزدجرد كان في يوم 
الثلثاء الثاني والعشرين من شهر دبيع الا وال من ۹ اليك الحادية عشر كمامي" و 

وت التاريخين موافق للمدة الم كورة . فتبين أن" الحساب لو جعل دليلا على 
0 المراد به أول فروردين لكان أوفق الممطابقة منجعله دايا على أو'ل الحمل 
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للتفاوت بيوم أو يومين › فا نه قادح و لو كان قلي . ولو فرضنا مطابقته أيضاً لكان 
غاية الأهرأن يكون في يوم الغدير افق الأمران الغير ال متفقين إلا في مد ة مديدة 
فلا يفيد المطلوب . على أن" مطابقة يوم الغدير للنيروز بأي" معنى كان لا ينفع في 
المطلوب بدون مطابقة سائر الا ينام المذكودة في الروايتين موافقتها له؛ و ستتضح 
عن قريب استحالة مطابقتها لا ول الحمل دون فروردين . 

فان قيل : يظبر من كلام كوشيار و أبي ريحان في بعض تصانيمهما أن" 
الاعتدال الر بيعي" معتبر عند الأ حكاميّين في طالع السئة و <ساب الأدوار » و فيهم 
المشبورون من أهل الفرس كزردشت وحاماسي ؛ فعاى ذلك يمكن أن يكونالمراد 
بالنيروز المعتبر بأل سنة الفرس في الرواية ذلك الوقت بالاءتيار المذ كور . 

قلنا : أو'لا سأمنا اعتبار الوقت المذكور عندهم فيما اعتيروه فيه » و لكنلم 
يقل أنهم يعر ون عنه بالنيروز أو يتبار کون فيه و يجعأونه عيداً كما يمم من 
الرواية . 

و ثانيا : أن" التعبير عن الأ حكاميين بالفرس بمحض کو ن بعضبم هدرم بعيد 
جد أ ؛ بل معلوم لاأ هل الاسان أن" إطلاق الفرس المستعمل في ما بل الروم والعرب 
ليس إلا على الطائفة العظيمة التي من رعايا الملوك المشبورة من #شيد وافريدون 
إلى كسرى و یزد جرد ؛ فالمراد بئيروزهم و أو'ل سنتهم يوم كان جعله عيداً في کل" 
سنة معمولا“ عند الملوك ال مذ كورة فى زمانهم » ولاخلاف بين أعل الخير: في أنه كان 
أوأل فزودديئهم الدائر في الفصول بالا سباب التي قر ”رنا . 

و ثالثا : أن" من تأمّل و أنصف علم أن" التعبير عن ذلك اليوم بئيروز الفرس 
تارة و أوال سنتهم اأخرى لا جل أنه ليس يوماً معيناً بحسب الفصل .وإلا فماا انع 
من التعبير عنه بأل الربيع و أوأل الحمل المعلوم لكل" أحد بدون ا<ةياج إلى 
تقدن ااا + 

و دابعا : أن أهل اللغة صر حوا بتفسير النيروز بلول .وم من فروردين 
الفرس ٠‏ وإطلاقه على أو'ل الربيع من زمان ملك شاه و في زمانذا مجاز بغلاقة ما 
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التزموه من موافقة أو "ل فرورديلهم لاأ و"ل الربيع دائماً ٠‏ و وجوب انصراف الافظ 
إلى الحقيقة سيما المستعمل منه قبل حدوث المجاز مما أطبق عليه أهل اللسان . 
والعلامات المن كورة في الروايتين للنيروز لايمكن تطبيقها على أو ل الربيع ؛ فيجب 
مله على أو'ل فروردين ؛ لا مكان التطبيق . 

و اما : أ." ما ذكره بةوله « و لا ته المعلوم من عادة الشرع و حکمته 
الخ » قياس مع الفارق ٠‏ فا ن انتقال الشمس من برج الحوت إلى برح ال<هلل 
ليس كوصولها إلى نصف النهار و أمثاله المعلومة بالحس" و العيان » بل محتاج إلى 
رصد و <ساب لا يتسر تحقيقه ل١‏ كثر ههرة فن الهيئة و الحساب فطلا عن غيرهم 
و كفى بذلك عدم توافق رصدين فيه فان اليوم المذ كور على ما يقَمَضيه رصد 
المتاخرين المبني عليه أكثر النقاويم في زماننا مقدام على مايةتضيه رصد أبرخس 
بأام 3۰ على ها يقتذيه رصد بطايهوس باقر" منړا ۰و مو ا 3 يقتضيه رصد 
المحقدّق الطوسي” بقليل » و ما يقتضيه رصد التباني و المغربي" بأ كثر » فبليجوذ 
من له أدنى معرفة بعادة الشرع ن التكليفات أن نكون لعرفة النيروز مكلفين 
تلع آراء هؤلاء ثم التمييز بين الحق" و الباطل منها » أوالعمل بمقتضى كل" منها 
مع ظهور التناقض » أو اختيار ماشكنا منها » أو الامكال على ما اشتبرفي زمانناسيما 
مع علمنا بأنّه غير مشهور بل غير هذ كور أصالاً في زمان النبي قلا والاأ ئة غلل 
و لبذا ما وقع في أحكام الشريعة من أمثاله ككراهة النكاح و السفر في زمان كون 
القمر في العقرب له المحقلقون على زمان كونه في صودتها المعلوم لا كث عوام 
المكلفين لا في برجا المحتاج إلىاستخراج تقويمه » فعلى هذا يكون ال مناسب لعادة 
الشرع و حكمته التفسير الأول من التفسيرات المذ كورة لخلوه عن الكبائس » و 
غنائه عن الاحتياج إلى الأأرصاد » و تيسر حسابه على عامّة المكلفين . 

و سادا : أن ما ذكره من مناسبة کون الشمس خلةت في الشرطين على 
ها نقله من صاحب كتاب الأ نواه على تقدير حجية المنقول عنه لا يفيد إلا كونب 
حين الخلقة 5 أوائل صورة ال<مل ؛ فا نهما نجمان فرسان من رأسها بعد أن ملزلا 
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من منازل القمر ٠‏ فلو كان ذلك مناسباً لاعظام اليوم الذي عادت الشمس فيه إلى 
هذا الموضع لكان يذبغي إعظام يوم کو نا فيه وهو في زمان النبي" برلا كان في أواسط 
برج الحمل و في زماننا انتقل إلى أواخره ؛ بناء على أن" حر كة الثوابت و منبا 
كوا كب الصور في كل سيعين سئة درجة كما هو المشمور بين أهل الارصاد . وبهذا 
ظهر حال ها ذ كره من مناسبة ما قيل من ابتداء خلق العالم فى شبره نيسان » لعدم 
مطابقة شي من أيسام شهر نهسان من زهان النبي يرايج إلى زماننالا ول الحمل الذي 
هو المطلوب إثباته ؛ فتأمّل أو "لا في<اصل قوله « ولاشك أن نيسان يدخل والشمس 
في الحمل » ثم" فيما أتبعه تفريعاً عليه بقوله « و إذاكان ‏ الخ » فتحيترواعتبر . 

و سابعاً : أن مادکره من نزول الشثمس الحمل في التاسع عشر ‏ الخ 
فقد عرفت عدم دلالته على المطلوب على تقدير مطا بقته بحسب الحساب أيضاً فطلا“ 
عن المخالفة . , 

و ثامنا : أن ما ذكره من كون صب الماء المسنون في ذلك اليوم أوفقلا ول 
الحمل لا الجدي ' لو ساغ مثله في إثبات مناط الا <كام الشرعية لكان مؤي دالعاشر 
أيار لا لأوال الحمل » فا تله أوفق لذلك من كل" من الجدي والحمل » لكو تيعد 
أوال الحمل بقريب من شهرين ؛ و كونه أقرب إلى اليوم المرسوم في زماننا ب «آب 
ياشان » هذا إذا كان المراد بصب الماء في الرواية رشه على طريق الرسم الجاري في 
بعض البلاد » ولكن يظبر من ابن بور أنه حل سنّة صب الماء فيها على استحباب 
الغسل في النيروز و ذلك ليس ببعيد . 

و تاسعاً : أن" م ذكره من أن" طلوع الشمس فيه كما في الرواية مناسب 
لأول الحمل بناء على مناسبة خلقها في الشرطين مبني" كما مي" على الخلط بين 
صورة الحمل و برجه ؛ على أن ما قد مناه من حديث الرضا ت يدل" على أن" 
أو ل خاق الشمس في موضع شرفها و هو الدرجة التاسعة عشر من الحمل ؛ ولا يبعد 
أن يكون الشرطان أيضًا حيئئن في تلك الدرجة ؛ فلا يكون ما ذكره صاحب كتاب 
الأ نوا, مخالفا للحديث المذ كور ٠‏ فيكو نان متّفقن فيعدم مطابقتهما لأو'لالحمل 
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كما هو المطلوب . ثم" إن" خلق الشمس غير طلوعها فلها كانت حينخلة با فيوسط 
السماء كما في الحديث المذ كور فالظاهر أنه أشار به ههنا إلى مؤافقة اليوءالتالي 
لخلةها للنيروز لا يوم خلقها فتدبر : 
وعاشراً : أن ما ذكره من مناسبة ما في الرواية من خلق زهرة.الأرشس فيه 
لأو"ل الحمل دون الجدي غير ظاهر ٠‏ إذ لقائل أن يقول.: لعل ميدخلا أو'ل 
الجدي ؛ و ظهورها على وحه الأرض بعده » مع أن" ذلك فتفاؤت: بحسب البلاد 
عا ٠و‏ ما کونه غير مئاسس للجدي لا يدفع سائر التفسيراتالمنذكؤرة للنيروز 
ولا الین بدو نه المطلوي ١‏ فيجوزأن يكون خلقزهرة الا رض وكذا بلق الهس 
أو طلوعها في يوم يكون موافقاً من <بة الحساب المتداول بين الفرس:فيزسنيبملا و'ل 
فروردينهم ٠‏ فجعل يدور في الفصول على طبق دورانه فيها بالا سباب:الأتي ذكر ناها 
غير مرة » فاو فرضناء في أو" لالخلق مطابقألا ول نزول الشهس برج الحملأينأ 
لكان مثل مطا بقته حينئذ لسائر الأوضاع الغير المطلوبة كمواضع سان الكوا كب 
فحفظ تلك المطابقة فيه غير لازم لثلا يختل” به ما هو المطلوت ما اسمتقز" بينهم إلى 
زمان النبي' بلي و استمر' بعده إلى زماننا من ضوابط حساب السنين.. 0 
فان قلت : رعاية الكبيسة كما نقل عن الفرس دالة على أن "قود أقدميهم 
منها محافظة وضع معينن للشمس بالنسية | لی مدا سليهم في الجملة :فابلظنون أنهم 
كانوا عينوا لذلك أوال الربيع كما قبل ۔ لظبور اءتيازه عن غيره بالحسنواءتدال 
البواء و قو ة النشو. والاماء في معظم المعمورة ؛ فيمحض حدوث دورانه في الفصول 
بحسب نجددالرسوم الاسطلاحيئة كيف سقط مقصودهم الأصلي" عن درجة الاعتبار 
بالكلية و صار المعتبر مقتضى ما استقر ,ينهم من الرسوم الحاذثة ؟. 
قلنا : سلّمنا قصدهم بدون مضايقة في تعيينهم أول.الربيم لذلك أيضاً مع أن" 
ما يحصل من ضيط کبهستهم في مائة و عشرين سنة يحصل بدونها: أيضا في مد ة:أ.كثر 
منه ‏ و الفرق بين القلة والكثرة في مثلما مشكل » ومع أن اروم أيضًا مشا كون 
لهم في رعاية الكبهسةبل أضبط منم فيما بدون التعيين ال مذ كوو وليك ن تيل أن'المصًا لح 





متغيرة بتغير الا زمئة والطبائع والعادات » فلعل الباعث لم على الاثفاق على 
خلاف ما سبق من بعضهم عروض مصاحة أهم' منه لهم > والياءث لا عتمار مقتضى 
مصاحتهم في نظر الشارع مصاحة و حكمة ا'خرى خفية محجوبة عن عقولنا » فنحن 
الآآن مكلفون في الأحكام بتنيئّع آثار الصادقين من ظواهر ما نقل إلينا عنهم » و 
الاحتياط عن الوقوع في متابعة آرائنا بأمثال تلك الاستحسانات . 

قال بعض الأ فاضل بعدإيرادبعلةما ذكر نا : فتبيئن أن المراد بئيروز الفرس 
لا بد“ أن يكون أول سنتهم الذي هو أول فرورديئهم بلا خلاف» و أنه دائر في 
الفصول من قديم الأ يدام بأسباب شتى وخصوصأمن.زمان النبي را بسبب إهمال 
معاصر يهم منم في حفظ الكبيسة و استقرار أمرهم عليه إلى الآن » فيكون أيام 
سنتهم دائماً ثلاثمائة و خمسة و سين بلا عروض و تفاوت فيه قط" » و أن" يوم 
الغدير في السنة العاشرة من الرجرة كان مطابقاً له » فا ن اعتبر بءا!اوقع بعدها في 
حاوس يزدحرد من إ-قاط مأهضى من سلتهم وتجديد فرورديلهم في التاريخ المذ كور 
كما هو الظاهر بناء على أنه على طبق رسههم المتداول بينهم و أن النيروز مبني” 
على مقَتضى رسمهم يكون النبروز المعتير شرعاً هو ما يضيطه المنجمون في التقاويم 
من أو ل فر وردينهم ن كل" سئة » و هو فيما نحن فيه من الزمان سئة تمان وثمانين 
وألف من المج رةمطا بق ليوم| لجمعة عاثر شور شعبانوموافق للثامن والمشرين‌منأيلول 
الرومي والثالث والعشرينهنههرماء الجلالي؛ وإنلم يعتبر بالا سقاطاليزدجردي 
اه على أنهوقع بعد زمان النبي تلاي و[ كمالالدينوأن” مثل ذلك في <كمالمبتدعات 
الغيرالمعتبرةي الشرع يكون الذيروز المذ كورقبل فرورديئهم ا مضبوط عندالمنجمين 
بقدرالا يام الساقطة » وعلى کل 'من‌الاحتمالین‌یتقد م في کل" أ بعسئين بيوم على‌اليوم 
المطابق له من أيام شبور الروم؛ و في كل" دبع سنين أو حمس سين بيوم على ما 
كان مطابقاً لمن أيَام الشبور الجلالية ؛ ويتأَخر في كل سنة بأحه عشر پوماغالبا 
و بعشرة أيام في سني كباس العرب ما كان موافةا له من أينام اأشبور العربية 
و أيضا يتأخر في كل" سنة بيوم هما كان مطابقا له من أيام الأسبوع داگماء فظهر 
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من هذا التصوير أن" ما اشتهر من مطابقة نيروزهم ليوم انتقال الخلافة الصورية 
أيضًا إلى أمير المؤمنين ل بعد قتل عثمان كمطابقته ليوم الغدير إن كان مستنداً 
إلىنص" كما قيل ‏ يويند الاحتمال الأو"ل؛ فا ن كلا من الواقعتین کان فيأواخر 
شهر ذي الحجة الحرام » و بينبما خمس و عشرون سنة؛ ولا يمكن أن يتلفق ذلك 
بدون إسقاط إلانى 58 و ثلاثين سنة » فالنص" على کون كل من اليومين مطابقاً 
للنيروز هو في حكم النص" على اعتبار الا سقاط المذ كور ؛ و أيضأ ثبوت الواقعتين 
المذ كورتين في النيروز من أوضح الدلائل على بطلان كون المراد بهيوم نزولا لشمس 
بيرج الحمل » فا ن" اتاق نيروزين بهذا المعنى في شهرمن الشهور العربية بفاصلة 
المد"ة المذكورة غير ممكنقطعاً. فمن استدل" بثبوت الواقعتين المذ كورتن فيالنيروز 
على كون المراد به الاعتدال الر بيعي" فق جل ها دل سرا على بطلان شيء 
دليلا على صحته ( انتبى ) . 

واقول : مما يويد مام ما ذكره أبو ريحان في كتاب «الآثار الياقية من 
القرون الخالية » حيث قال في عداد التواريخ المشهورة : ثم" تاريخ ملك يزدجرد 
ابن شهريار بن كسرى ابرويز » و هو علىسني الفرس غيرمكبوسة ؛ وقد استعمل في 
الأزياج لسبولة العمل به ؛ و إِنّما اشتهر تاريخ هذا الملك منبين سائر ملوكفارس 
لاأ نه قام بعد تبداد الماك واستيلاء النساء عليه والمتغطبة من لايستحةله وكان معذلك 
آخر ملو كهم » وجرت على يده أ كثر الحروب ال من كورة و الوقائع المشورة مع 
حمر بن الخطاب » حتى زالت الدولة وانهزم » فقتل مرو الشاهجان . 

ثم قال : ثم" تاريخ أححد بن طلحة المعتضد بالله ؛ وهو على سني الروم وشهور 
الفرس بمأخذ آخر » وهو اتا تكبس في كل أربع سين بيوم ٠‏ و كان السبب في 
ذلك على ماذكر أبوبكر الصولي و حزة بن الحسن الا صبهاني” أن المت و كل بهنا 
هو يطوف في متصيدد له إذرأى زرعاً لم يدرك بعد ولم يستحصد ؛ فقال : استأذنني 
عبيداللهبن يحيى في فتح الخراج وأرى الزرع أخضرفمن أين يعطي الناس‌الخراج ؟ 
فقيل له : إن" هذا قدأضر” بالئاس فهم بقترضون و يتسلدون و ينجلون عن أوطا نهم 


و كثرت لبم شكاياتهم . فقال : هذا شيء حدث في أيامي أم لم يزل كذا ؟ فقيل له : 
بل هوجار على ماأسسه ملوك الفرس منالمطالبة بالخراج فيإ بان النيروزءوصاروا 
به قدوة لملوك العرب . فأحضر الهو بد وقالله: قدكثر الخوش فيهذا ولست أتعدّى 
رسوم الفرس » فكيف كانوا يفتحون الخراج على الرعية مع ماكا.وا عليه من 
الاحسان والنظر ؟ ولم استجازوا المطالبة في هذا الوقت الذي لم تدرك فيه الغلات 
والزروع ؟ فقال الم بد : و دهم و إنكانوا يفتحونها في النيروز » فماكان يجبى إلا 
وقت إدراك . فقال : و كيف ذلك ! فبين له حال السئين و كمياتها و إحتياجها 
إلى الكبس ٠‏ ثم عراف أن" الفرس كانوا يكبسونها فلمناجاء الا لام عطلءفاضي 
ذلك بالناس» واجتمع الدهاقئة زمنهشام بن عبدالملك إلى خالد القسدري فشر"<وا 
له هذا و سألوه أن يۇخ روا النوروز شبراً » فأبى و كتب إلى هشام بذلك ؛ فقال : 
إني أخاف أن يكون هذا من قولالله « [نّماالنسي. زيادة في الكفر "2 » فلماكان 
أيام الرشيد اجتمعوا إلى خالد بن يحيى بن برمك وسألوه أن يوروا النوروز 
نحو الشبرين ؛ فعزم على ذلك فتكأم أعداؤه فيه وقالوا : إنه يتع صلب للمجوسية 
فأضربعن ذلك وبقي الا مر على حاله. فأحضر المدو كل إبراهيم بن العباس الدولي” 
وأمره أن يوافق الو بد على ماذ كره من اأئيروز و يحسب الا يام ويجعل له قانوناً 
غير متغير » وينشىء عنه كتاباً إلى بلدان المملكة في تأخير النوروز » فوقع العزم 
على تأخيره إلى سبعة عشر يومأ منحزيران:ففعل ذلك ونفذت الكتب إلىالا فاق 
فى المحر”م سنة ثلاث و أربعين و مأتين . فقال البختري” في ذلك قصيدة يمدح فيها 
المت و كل ؛ وقتل المت ول ولم يتم له مادبر ٠‏ حتى قام المعتضد با لخلافة واسترد” 
بلدان المملكة من المتغلبين عليبا ١‏ وتف رغ للنظر في عوك الرعية ؛ فكان اهم شيء 
إليه أمى الكبيسة و إتمامه > فاحتذى مافعله المت و كل في تأخير النوروز , غير أنه 
نظر من جبة اأخرى ٠‏ و ذلك أن" المتوكّل أخذ مابين سنته ودين أول تاريخ الملك 
يزدجر د» وأخذا معتضدما بينسنته وبينالسنة الّتهزال فيباماكالفرس بهلاكيزدجرد 


ظنأ منه أومن تولى ذلك له أن" إهمالبم أمىالكيس هومن لدن ذلك الوقت؛فوجده 
مأتين وثلاثاً وأربعين سنة » وحص تما م نالا رباع سّتونيوماً و كسر» فزاد ذلك على 
النوروز في سنة ؛ وجعله منتهى تلك الا يام ؛ وهو أول يوم من خرداد ماه في تلك 
السنة ‏ وكان يوم الأربعاء و افقه اليوم الحادي عشر من حزيران» ثم" وضع الذودوز 
على شہور الردملتنكيسشهورهإذا كبست الروم شهورهاء وكان المتو ليلا مضاه مااص 
وزيره أبو القاسم عبيد الله بن سليمان بن وهب » و قال علي بن يحبى في ذلك 
«شعر ©»: 

يوم نيروزك يوم واحد لايتأخر ب من حزيران يوافي أبداً ي أحدعشر 

وهذا و إن دقق في تحصيله فام يعد به النوروز إلى ما كان عليه عند الكبس 
في دولة الفرس ؛ وذلك أن" إهمال كبسهمكان قبل هلاك يزدجرد بقريب من سبعين 
سنة ‏ لا نهمكانوا كبسوا السنة في زمان يزدجرد بن شابور بشمرين : أحدهمالمالزم 
السنة من التأخر وهوالواجب ؛ ووضعوا اللواحق خلفه علامة له؛ و كانت النوبة 
لا بان ماه كما سنذكرء » والشهر الا خر للمستأنف ليكون مفروغاً منه إلى مد 
طويلة » فا ذا اسقط عن السنين التي بين يزدجرد بن شاور وبينه مائة وعشرون سنة 
بقي با لنةر يبسبعونسئةلا بالتحقيق ؛ فا ن تواريخالفرسهمضطر جد أ. وتتكون<سلة 
هذا السبعين سنة من الا ربا عقريباً منسبعة عشر يوماً » فكان يجب بالتحليل من القياس 
أن يؤّخْر سبعة وسبعين يوما لاستين يوما » حتى يكون النوروز فيثمانية وعشرين 
من حزيران ؛ ولكن المنولي لذلك ظن أن" طريقة الفرس في الكبس كانت شبيبة 
بالتي سلكة الروم فيه » فحسب الايام من لدن زوال ملكم ( و الاصس فيها على 
خلاف ذلك كما بينا سنن ' 

ثم قال : هذا التاريخ آخر المشهودة » ولعل أن يكون للاهم الشاسعة ديارها 
منديارنا تواريخ لمتتصل بناأومترو كةكالمجوس في مجوسيئّتها » فائئّهاكانت تؤراخ 
بقيام ملو کہم أو "لا فأو"لا ٠‏ فاذا ما تأحدهمتر كوا تاريخدوا نتقلوا إلىتاريخالقائم 
بعده مهم . | نتهى ماأردت إیراده من کنا به 5 


وهذا و إن كان مؤيداً لترك الكيس في زمان يزد جرد و دوران النيروز في 
الفسول لكن لا يدل" على الا سقاط و ينا في بعض الذوابط المتقد'مة ٠‏ و سيأتي مما 
سننقل عنة ما يويد ذلك أيضاً . 

و بالجملة الأمى في الأ خبار الواردة في ذلك ميد د بين امور : 

الاول : أن يكون بناؤها على إسقاط الأرباع والخمسة أيضاً كما كانت سنة 
الماوك البيشداديّة أو بعض ملوك الند كما أومأنا |ليهما سابقا » ؤ يومى. إليه قوله 
عليه السلام في خبر المعلى « هي يام قديمة من الشبور القديمة كل" شبر ثلائون 
يوما بلا زيادة فيه ولا نقصان » و يؤيده الأ خبار الكثيرة الدالة على أن السنة 
ثلائمائة و تون يوما فيكون أو"ل الغروردين على هذا الحساب وروزاً . 

و برد عليه أن" حوالة النيروز والسنة على اصطلاح متروك لا يعلم تعيينه ولا 
ايتداء شبورها-بعيد عن مقن القوانين کیا عرفت . 

الثانى : أن .تكون مبنية على (') الفرس القديم الذي مر" ذكره وهو قوي" 
لكن بناء أمر منالا”مور الشرعية على اصطلاح متبد ل متغيئر يتّبع في كل" زمان 
رأي سلطان من .ببلاطين الجور أو ففلتهم أو عدم تمكنهم من الكبس كما وقع بعد 
يزد ورد بعيد جد أ ٠‏ وأيضا الظاهر ان" فضل هذا اليوم إما بسبب الا مور المقارنة 
له والا حوال الواقعة فيه و كثير من الا مور متعلّقة بما قبل زهان يزد جرد و کان 
قبل ذلك مبنيناعلى الكبس وبعده سقط ذلك » وإِمّا بسبب بعضالأوضاع الفلكية أو 
الأرضيّة كدخول برج من اروج .أو درجة من درجاتها أو ظبور الأزهار و نبات 
النباتات والأشجار و نحو ذلك و شيء منها غير منضبطفي النيروز ههذا المعنى » ومع 
جع ذلك فو بحسب الدليل كأَنهِ أقوى من الجديتع . 

الثالث : أن يكون المراد بها النيرور القديم المبئي” على الكيس في كلل مائة 
وعشرين سنة كما عرفت › لأنه الا صل عند الفرس ء إنما طرأ إسقاط الكيين 
لاختلال أحوالهم وعدم مكنم من ضبط قواعدهم . و يرد عليه ما مر" من أن بناء 
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تكليف عام" يشترك فيه عوامهم وخواصهم على أمرغامض لايطلع عله إلا الأوحدي 
من المنجمين واابيويّن بل لا يمكن معرفته على التحقيق لا حد كما مر بعيد 
غاية البعد ٠‏ إلا أن يقال إنه بج علم قاعدته المعلى و لم يروها أو ترك الناس 
روايتها و هو أيضًا بعيد . 

الرابع : أن يكون المراد ما اصطلح عليه الآن المنجحمون وهودخولالشەس 
برج الحمل » بأن يكون ي علم أن" قاعدة الفرس في القديم كان كذلك فتر كت 
وأحّروا الكبس إلى المائة والعشرين تسيلا للاهر . أو يقال : إن" نيروز الفرس 
هو أو'ل فروردين مع رعاية الكبس بأي” وجه كان في زمان قصير أو زمان طويل 
فيشمل النيروز الجلالي مموما و إن لم يحدث بعد خصوص هذا النوع . و يؤيده 
أن" الأ<كاميتين من الفرس و غيرهم جعلوا مبداً السئة تحويل الشمس إلى الحمل 
كما قال كوشيار في کتاں مجمل الاٴصول « معلوم أن" تحويل دئة العالم هوحاول 
الشمس أو'ل ثانية من الحمل و طالع ذلك طالع السنة » و أمثال ذلك من كلماتهم 
وقد اشتمل الخبر على أن" النيروز أو'ل سنة الفرس » و ا يد أيضًا بما ورد أن" 
ابتداء خلق العالم كان الشمس في الحمل ؛ و بأنا إذا حسبنا على القبقرى وجدنا 
عيد التدير في السئة العاشرة منالبجرة مطابقالنزول الشم سأول الحمل ؛ والظاهر 
أن" ذلك مبني ' على بعض الأرصاد ؛ وعلى بعضها يتقدام بيوم كما أوماً إليه ابن 
فبد ‏ رمه الله و على بعضها بيومين كما عأشار إليه غيره » و موافقته على بعض 
الأرصادكاف في ذلك ؛ وبأسه أوأل نمو" أبدان الحيوانات والاأشجار والنباتات كما 
قال سيحانه « ألم ۳ أن" الله يحبي الأارض بعد موتا 0( » وعنده تظبر قدرج' 
الصانع و حككمته و لطمه » و رجه ؛ فهو أولى بأن يشكر فيه الرب' الكريم ٠‏ وأن 
يجعل مبدأ السنة والعيد العظيم » و قد مر" الكلام في أ كش ذلك فيما مضى . 

)١(‏ الايه ليست كذلك ٠‏ ففى الاية )۱١(‏ من سورة الروم < و يحيى الارض بعدموتها» 


و فى الآبة )0٠(‏ منها < كيف يحيى الموتى > و فى الاية (/ا١)‏ من سورة الحديم « اعلموا أن 
أله بحیی الارض بعد موتها > . 
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ومايد ل علىعدم كو ندمراداً أنه معلومأ نه لم يكن هذا مشهورأفيزمانالصادق 
عليه السلام و قد قال المعلى : « دخات على الصادق ج يوم النيروز » فلا بد من 
أن يكون يوما معروفا في ذلك الزمان و لم يكن إلا التاريخ اليزد جردي“ فلا 
يستقيم هذا إلا بتكل أومأً ا إليه في أو'ل الكلام والله يعلم حقائق الأهور . 

الفائدق الثالثة : اعلم أنه قد يستشكل في اادد بأ" وقوع النيروزبأي" 
تفسير كان في التواريخ الماضية المذ كورة في الردايتين المضبوطة عند ال مور" خينسنة 
و شهرأً ويوما كيوم المبعث و فتح مكّة ونص الغديرغير ممكن » لعدم جوازاجتماع 
يومين في ذلك فضلاً عن الجميع ٠‏ لآن" المبعث كان قبل الوجرة بقريب من ثلاث 
عشرة سنة » و فتح مكة في السنة الثامنة هن البجرة و نص" الغدير في العاشرة منها 
فكان وضع الأول بالنسبة إلى كل” من الا خبرين يقني أن تكون الفاصلة بن 
النيروزين الواقعين فيمما بحسب الشهور العربية أكثر منسبعة أشهر » ووضع أحد 
الأ خيرين بالنسبة إلى الا خر يقتضيأن تكون الفاصلة أقل "من شهر ‏ مع أن الأول 
كان في أو اخررجب » و الثاني في أواخر شبر رمضان ١‏ و الثالث في أواخر شهر 
ذي الحجة . 

ويمكن الجواب عله بوجيين : 

الاول : ما ذكره بءض الأ فاضل ٠‏ و هو أن يقال : من السئة التاسعة عشر 
من مبعثه يللاي الني وقع فیا قتل « برويز »هن ملوكالعجم إلى آخر ذما نیلاق 
اتغق جلوس ثلاثة من ملوك العجم ؛ هم : شيرويه و أردشير ؛ و توران دخت» و 
كان الأو"لان قبل فتح مكة و الأخير بعده » فيمكن إسقاط كل منهم برهة ما 
مضى من السنة عند جلوسهكما هو عادتهم المستمر": ؛ فكان ذلك منشاً لهذا الاختلاف 
فبذا أيضاً دليل بل دلائل أ خرى مستذبطة من الروايتين المذكورتين على بطلان 
كون المراد بالنيروز المعتس شرعاً هو الاعتدال الربيعي ٠‏ فا ته على ذلك لا يمكن 
توجيه التواريخ الم ذكورة فيهما أدللاث ؛ و كذا حال ساگر ما مي من تفاسيره سوى 
أوال فردردين فتعين أن" المراد به أوٴل فروردین كما هو المطلوب ( انتهى ). 





الثانى : ما خطر ببالي و هو أنه لم يصر ح في الحديث بالمبعث ؛ بل قال : 
الرسالة إلى القوم » و يمكن أن يكون نزول جبرئيل عليه بلي قبل ذلك بسنين 
كما تودىء ليه بعص الا خبار انتا 3 

و أمّا كون كسر الأصنام فى فتح مكّة فلا يظبر من هذا الخبر ولا هنأ كثر 
الأخبار الواردة فيه » بل صريح بعض الأ خبار و ظاهر بعضها كون ذلك قبلالمجر: 

فيمكن الجمع بينهما بالقول بتعد”د وقوع ذلك و يكون أحدهما موافقاً للايروز 
كما روي من كشف الغمة من سد أحد دن حمل عن أي ضام ' عن علي "ج 
قال : انطلقت أنا و النبي يلاوي حتى أتينا الكعبة ٠‏ فقال لي رسول الله ملاع : 
احجاس وأصعد على منکبي فضت بدفر ای بي ضءفا ‏ و جاس لي نبي الله م و 


قال لي : اصعد على منكبي ٠‏ فصعدت على منكبيه ؛ قال : فنوض بي ٠‏ قال : فانه 


يحختل إق. أي لو 00 افق الغا کے صعدت على اليهت و عليه تمثال 
02 أو نحاس ؛: فجعات ١‏ زاو له عن يميئه و شماله ومن بين يديه و من خَلفه ‏ حتسى 
إذا استمكنت منه قال لي رسو ل الله ماش : اقذف به ؛ فقذفت به ذتكسر كما تاسر 
القوارير . ثم" نزلت و انطلقت أنا و رسول الله ملم نستبق حتّى تواريئا بالبيوت 
خشية أن يلقانا أحد من الناس . و الأ خبار بهذا المضمون كثيرة » وقد تقد مت و 
كلها دالة على أن" ذلك كان قبل البجرة ؛ و إلا لم يكن لخوفهما و إخفائهما من 
القوم معنى ٠‏ فارتفعالتنافي على أي تفسير كان » لعدم معلومية تاريخ نزول جبرئيل 
عليه السلام ولا كسر الأصنام . 

فان قيل : قد صرح في الحبر ا اليوم الذي هل فيه رسول الله لا 
الخ فحمله على ما وقع في الليل يعيد . 

قلنا : مل اليوم على ما يشملل الليل شائع ؛ و سراية فطل الليلة و بركاتها 
إلى اليوم كثيرة كمواليد النبي" يليم والا ئمئة فلك و غير ذلك . 

فان قيل : تاريخ فتح نوروان و قتل ذي الثدية أيضا مضبوط في مناقب ابن 


ج ٥٦‏ باب يوم النيروز وتعييئه ةا - 


شهر آشوب بتاسع شهر صفر سئة تسع و ثلائین ‏ ولا يوافقأو'ل فروردينهم لکو نه 
في السنة المزبورة قبله في أواسط المحر'م أو بعده في أواسط شو'ال على اختلاف 
الاعتبارين كما مي" » ولا أو'ل الر بيع لكونه فيا بعده في أواخر شو"ال» ولايجري 
فيه شيء من التوجيهين . 
قلنا : سئة الفتح امن كور «ضبوطة عند مور اللمور'خين بما ذكر أو بثمان 
و ثلاثين ؛ و أمّا شېره و يومه فبم ساكتون عنهما ‏ فلا اعتماد في مثل ذلك على نقل 
واحد منهم . 
الفائدة الرابعة : قال أبو ري<ان في الكتاب المذكور : قالبعض الحشوية: 
إن" سليمان بن داود الام لما افتقد خاتمه و ذهب عنه ملكه ثم رد إليه بعدار بعين 
یوما عاد إليه بہاؤه وأتته الملوك » وعكفت عليهالطيور » فقالت الفرس « نوروز ]أمد» 
أي جاء اليوم .الجديد ؛ فسمئي النوروز . و أمر سليمان الريح فحملته و استقبله 
الخطاف » فقال : أيها الملك ! إن لي ععلشا فيه بيضات فاعدل ؛ فعدل و لا نزل 
حل الخطاف فى منقاره ماء فرشه بين يديه و أهدى له رجل جرادة ٠‏ فذلك سبب 


٥ 


رش" الما و الهدايا في النيروز . و قالت علماء العجم : هو يوم مختار » لا نله سمي 
هرهز » و هو اسم الله عن" و جل" الخالق الصائع المربي للدنيا و أهلبا الذي 
لا يقدر الوادفون على وصف <زء من أجزاء نعمه و إحسانه. 

و قال سعيد بن الفضل : جيل دماوند و هو بفارس ترى عليه كل ليلة نوروز 
بروق تسطع و تلمع على صدو البواء و تغيمه على كل" حال من الزمان ؛ وأعجب 
من هذا نيران « كلراذا » و إن كان القلب لا يطمئن إلا دون مشاهدتها ؛ فقد 
أخبر ني أبوالفرج الزنجاني" الحاسس أنه شاهد ذلك مع جماعة قسدوا « كلواذا » 
سئة دخول عضد الدولة بغداد ؛ و إذأ بها نيران و شموع لا تحصى كثرة تظبر في 
الجانب الغر بي من دجلة ازاء كلواذا في الليلة التي يكون في صبيحتها الاوروز 
فا ر السلطان وضع هئاك رصدة يتجسسون الحقيقة كيلا يكون ذلك من المجوس 


rmn 





)1( قال فى اأمناقب (ج+۳ ص۹۰٩۱(‏ ' وکان IF‏ ل(..عخلون من صفر سنة ثمان وثلئين. 


جه 4 ةكت كتاب السماء والعالم ج ٦ه‏ 


أمراً موھ ٠‏ فلم يقفوا إلا أسها كلما قربوا منها تباعدت , و كلما تباعدوا منها 
قربت ؛ فقلت لأ بيا لفرج : إن "يوم النيروز زائل عن مكانهلا همال الفرس كبيسة,م 
فلم لم تخر عنه هذا الأعى ؟ وإن لم يجب تأحره فبل كان يتقد"م وقت استعمال 
الكبيسة ؟ فلم يكن عنده جواب مقنع . و قال أصحاب النيرنجات : من لعق يوم 
النيروز قبل الكلام إذا أصبيح ثلاث لعقات عسل و بخر بثلاث قطاع من شمع كان 
ذلك شفاء من الأدواء . و كان النيروز فيه جرى الرسم بتهادي الناس بينهم السكر 
والسبب فيه كما حكى مؤبد بغداد أن" قصب السكّر إنماظمر في ملكة جم يوم 
النيروز ٠‏ ولم يكن يعرف قبلذلك الوقت » و هو أنه رأى قصبة كثيرة الماء قدمجدت 
شيئاً من عصارتها ٠‏ فذاقها فوجد فيما حلاوة لذيذة » فأمى باستخراج مائها وتملمنه 
السكرء فارتفع واليوم الخامسو تهادوه 15 به و كذلك استعمل في المهر حجان 
و إنما خصوا وقت الانقلاب الصيفي” بالابتداء في السنة لأن الانقلابين أولى أن 
يوقف عليهما بالآلات و العيان من الاعتدالين ؛ وذلك أن" الانقلابين هماأوائلإقبال 
الشمس إلى أحد قطبي الكل و إدبارها عنه بعينه » و إذا رصد الظل" المنتسب في 
الانقلاب الصيفي' و الظل" البسيط في الانةلاب الشنوي" في أي" موضع اتشفق من 
الأرض لم يخف على الراصد يوم الانقلاب ؛ ولو كان من علم البندسة و البيئة با بعد 
البعد » فأمّا الاعتدالان فا نه لا يوقف على يوههما إلأبعد تقدام المعرفة بعرضالبلد 
و الميل الكلي" ؛ ثم لايكون ذلك ظاهراً إلا لمن تأمّل البيئة و هبر في علمها ‏ و 
عرف آلات الرصد و نصبها و العمل بها » فكان الا نقلابان لهذه الا سيا بأو لى بالا بتداء 
من الاعتدالين ؛ و كان الصيفي” منهما أقرب إلى سمت الرؤوس الشمالية ؛ فآثروه 
على الشتوي . و أيضاً فلا نه هو وقت إدراك الغلات فبو أصوب لافتناح الخراج 
فيههن عازه و کر من العلماء و الحكماء اليوناني.ين أقاموا الطالع لوقتطلوع 
ه كلب الجبار » و استفتحوا به السئة دون الاءتدال الربيعي ٠‏ من أجل أن طلوعه 
فيما مضى کان موافقاً لهذا الانقلاب أو بالقرب منه » وقدزال هذااليوم أعنى النيروز 
عن وقته حتی صار في زماننا يوافق دول الشمس برج الحمل ؛ و هو أو ل الربيع 


فجرى الردم ملوك خراسان فيه أن يخلعوا على أساورتهم أي قواد جيوشهم - 
الخلع الربيعية و الصيفية . و اليوم السادس منه وهو روز خرداد منه الذوروز 
الكبير و عند الفرس عيد عظيم الشأن » قيل : إن" فيه فرغ الله عن خلق الخلائق 
لان آخر الينام الستة المذ كور: ؛ و فيه خلق الاشتري و أسعد ساعاته ساعات 
المشتري . و قال أصحاب الذير نجات : من ذاق صبيحة هذا اليوم قبل الكلامالسكر 
و تدهن بالزيت دفع عنه في عامّة سنته أنواع البلايا . و قالوا : أمى جشيد الناس 
أن يغتسلوا يوم النيروز بال ماه ليتطم-روا من الذنوب ؛ و يفعلوا ذلك كل سنةليدفع 
الله عنهم آفات السئة . و زعم بعض الناس أن" جم كان أمى بحفر أنبار ؛ و أن" الماء 
جرى فيها في هذا اليوم فاستبشر الئاس بالخصب » و اغتسلوا بذلك الماء المرسل 
فتبر"ك الخلف بمحاكاة الساف . و قيل : بل السب في الاغتسال هو أن هذا اليوم 
لبروزا وهو ملك الما. ‏ و الماء يناسبه , فلدلك صار الئاس يةومون في هذا اليومعند 
طلوع الفجر فيعمدون إلى ماه القنا و الحياض و ربما استقبلوا المياه الجارية 
فيفيضون على أنفسهم منها تب "كأ و دفعاً للاافات » و فيه يرش" الئاس الماء بعضهم 
على بعض ؛ و سببه هو سبب الاغتسال . و لما كان بعد جم جعلت الماوك هذا الشهر 
أعني فروردين ماه كله أعياداً مقسومة فيأسداسه ؛ فالخمسة الاو لىللملوك والثا نية 
للأ شراف ١‏ و الثالئة لخدام الملوك ؛ و الرابعة ل<واشيه؛ و الخامسة للعامة ؛ و 
السادسة للرعاة - إلى آخرما قال . 
و اقول ٠‏ إتما أوردت هذه البذيانات لتطلع على بعض خرافاتهم ‏ ولأن" 
فيها نا بیدا أ لبعض ما أسلفنا فى الفوا ئد السابقة . و وجدت في بعض الكتب المعتبرة : 
اعام أن شيد ملك الدنيا و مر أقاليم إيران » فاستوت له أسيابه ؛ و استقامت له 
اموره يوم الميروز أو ل فروردين القديم » فصار أل سنة العجم » و هو يوم ولدفيه 
كبومرث بن هبة الله وو ع آدم حم وأمًا النيروز ااساطاني يوم نزول الشمسأو ل 
دقيقة من برج الحمل ؛ فوضعفي عدالسلطان جلالالدين ملك شاه بن البأرسلان 
و افق يوم الخميس التاسع من شهر رمان سنة إحدى و سبعين ا 


المبرجان هو يوم الندف من ههرماء قصد إفريدون الصْحاك » وأسره بأرشال مغرب 
و سجنه بجبل دماوند هذا اليوم » فقال إفر يدون لا صحابه « این کا رکه من كردم 
مهر حجان بان هست » فسمي لذلك مهبر حان وأوال هن وضع رسم التبنئة فيالئيروز 
والمبر<ان افريدون ( انتهى ) . 

و أقول : روى المنجمون و الأحكاميون في كتبهم عن أ .ير المؤمنين ج 
أنَاماً منحوسه في الشر؛ وخلوه على شبورالفرس القديم » وهي: الثالث؛ والخامس 
والثالث عشر ؛ و السادس عشر » و الحادي و العشرون › و الرابع و المشرون و 
الخامس و العشرون ؛ و ججعوها في هذين البيتين بالفارسية : 
هفت روزى نحس باشد در مبى ‏ # زان حذر كن تا نيابى هيج رنج 
سه و ينج و سيزده باشانزده ‏ © بيست ويك بابيست وحار وبيست وينج 

و ربها يحمل على الشبور العربية كما مس . ورووا يدا عن الصادق م 
نحوسة بعض أيام شهور الفرس القديمة كمانظمه سلطان المحققين نصيرالمة والدين 
الطوسي" قداس الله سره القد"وسي" في هذه الا بيات بالفارسية : 
زول حءفر صادق خلاصةٌ سادات +4 زماه فارسيان هفت روز مذهومست 
نخستروز سيم بازينجم و پس ازان © جه روز سيزدهم روز شانزده شومست 
ديكر زعشرسيم بيست وبكجهبيست وچهار *# جه بيست وينج كه آنهم بنحس مرقومست 
بجز عبادت كارى مكن در این ايام كرحهنيك و بدتهم زرزق مقسومست 

بمأ ند بدرستوسه روذأي خجستة مختار که دروم حوائج بخير هوسومست 
ولى حار م وهشتم سفر مكن زنهار كدخو فهطكدراينهردو نص >تومست 
برو پانزدهم بيش پادشاه مرو اگر جە سنك داش بر تو نيز حونهو 57 
کر تا :وز اروز خا سنت اهن كدره مخوف ؤهواى<الاصهسءهومست 


مكن دوازدهم با کسی مناطرهاى كددر خصومت ایثروز صلح معدزؤمست 


5 35 تي ا يي تش شت سنس 


زروزهاى كزيده همين حبار أنكه دراين <وائج درس[ك نحسهنظومست 


ورډوا انشا عن موسى كليم الله مم أن" لأشبور الروميةأياماً مندوسة من 
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- همان هه مو مامد مه مم هم و ممه مع ممه ممم مم ممم مه ممه مم ممه ممم ممه ممه ممه ممه ممه موه وف فم ومو ممم مده مد د - ات مج نت أ أن ع نت أن نت ع أن نج نت نت ون ننج من ع نت نت نع نع صن ون ونع أن نت نتن أن نت نت نع أن نت أن وت نت وه نه نت تن ان ان نماي ين د 


توجه فيها إلى القةال قتل » ومن سافر فيهالم يظفر بمقصوده » ومن تزو ّج لم يتمتسع 
وهي : أر بءة وعشرون ا في کل شر يومان : وهي العاشروالءشرون من تشر ين 
الأول والأوال والخامس عشر من تشرين‌الاً خر » والخامس عشروالسابع عشر 
من كانون الأو "ل » والسابع والرابع عشر من كانون الا خروالسادس عشر والسابع 
عشر من شباط ؛ والرابع واليومالعشرون من ازار » والعشرون وااثالث من نيسان 
والسادسوالثامن م نأيار» والثالثوالثام ن من حزيران» والعشرونوالسادسمنتموز 
والرابع والخامس عشر من آب » و الأول والثالث من أيلول وفي بعض النسخ : 
التاسع والعاشر منتشرين الأو" ل ؛ والتاسع والثاني عشر من كانون الأول والثاني 
والرابع عشر منكانون خرف التاق روا اس ف من شباط › والثااث 
والعاشر من حزيران ؛ و في بعضها : والرابع والحادي عش من آب . 

المكارم : عن أبي الحسن ي قال : لاتدع الحجامة في ».بع من 
حزير ان ؛ فان فاتك 9 فأربع عشرة ") . 


٠ فى المصدر ؛ فلاربع عشرة‎ )١( 
. A۳ (؟)المكارم: ج ۰۱س‎ 
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ل ابواب الملاتكة» - 
وف 
وياب » 
©( حقيقة الملائكة وصفاتهم و دوو نهم وأطوارهم )ن 

الايات : 

البقرة : و إذقال رب.ك للملائكة ني جاعل في الأرض خليفة ‏ إلى آخر 
الا يات ا" 

وقال تعالى : قل من كان عدو" لجمريل فا نه نز له على قليك باذن الله 
مصدا قا لما بين يديه وهدى و بشرى للْمؤمئين © من کان عدو أ له وملائكتة ورسله و 
جبريل وميكال فا ن الله عدو" للكافرين 7" . 

وقال تعالى : تحمله الملائكة (). 

آل عمران : شهد الله أنه لاله إلا هو والملائكة واولوا الع (؟) : 

وقال سبحانه : فنادته الملائكة وهو قا” يصأي في الملحراب () . 

وقال عن وجل" : وإذقالت الملائكة يامريم ‏ الآآية ‏ © . 

وقال عن وجل : إذقالت الملائكة يامريم إن الله يبشرك ‏ الآآية ‏ ") , 


.#”4 7*٠ البقرة:‎ )١( 
. ٩۹۸-۰۹۷ ' البقرة‎ )۲( 
YA‘ »> (YF) 

. ۱۸ : آل عمران‎ )٤( 
. ۳۹ ۰ آل عمران‎ )5( 
.P١ 2 «ه‎ )5( 
. ¢ 5 >5 )۷( 


ج 1ه باب حقيقة الملائكة وصفاتهم وشوو نهم -€0\- 


الانعام : وقالوالولا ا”نزلعليه ملك ولوأنزلنا ملكالقضي الا مر ثم لاینظرون 
ولوجعلناه ملكا لجعلناه رجلا و للبسنا عليهم مايلبسون © . 
وقال سبحانه : وهو القاهر فوق عباده و يرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء 
أحد كم الموت توفته رسلنا وهم لايفر طون 7 . 
وقال تعالى : ولوترى إذ الظا مون في غمرات الوت واللائكة باسطوا أيديبم 
أخرجوا أ سكم اليوم تجزون عذاب البون بما كنتم تقولون على الله غير ال<ق" و 
كف عق كرون 1 
وقال تعالى : هل يأظرون إلا أن 9 الملائكة 9 
الانفال : إني مد كم بألف من الملائكة مردفين ‏ إلى قوله تعالى ‏ إذبوحي 
ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا ° . 
الرعد : له معقبات من بين يديه ومن خلفه ي<نظونه من أمرانٌ ‏ , 
وقال تعالى : ويسياح الرعد بحمده والملائكة من خيفته " , 
الحجر : مانئر"ل الملائكة إلا بالحق" وما كانوا إذاً منظرين " , 
وقال سبحانه : ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً ‏ إلى 
آخن اة , 


الاسراء ول لو کان ف الارض مالائكة شون مطمئنين لان لنا علَيهم هن 


)١(‏ الانمام ,۸ - و. 
(؟) الانعام ٦١ ١‏ . 

. ٩۳ . الانعام‎ )۳( 
.ا١هم:‎ °» (¢) 

. ۱١ - ۹۰ ۰ الانفال‎ ) 9 
. ١١ : (5)الرعد‎ 

٠. ١۳ ١ الرعد‎ )۷( 

. 8١ الحجن‎ )4( 

. ٦۰١ 80١١ الحجر‎ )٩( 


السماه ملكا رسولاً )0 5 
مريم : فأرسلنا إليها روحنا فتمثثّل لها بشراً سوبا © . 
الحج : الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الئاس "۳ . 
الفرقان : يوم يرون الملائكة لابشری :وماد للمجرمين ت إلى قوله تعالی Fs‏ 
ودوم شق السماء بالغمام ونن ل الملائكة تمن يالا )4( 
الاحزاب : فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها , 
سبا : ويوم يحشرهم بعيعاً ثم" يقولللملائكةأهؤلاء إيا كمكانوا يعبدونقالوا 
سبحا نك أنت ولا من دو مم بل کا نوا يعيددن الجن" أكثرهم بوم 1000 1 
فاطر : جاعل الملائكة رسلا ا'ولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيدفيالخلق 
مارشاء إن الله على كل" شيء دير (۷) : 
الصافات : والصافات صما © فالن احجرات زحراً ت فالتاليات ذكراً 0 , 
و قال تعالى : فاستفتهم ألرب-ك البنات ولم البنون 5 أم خلقنا الملائكة إناناً 
و هم شاهدون 0 ألا | نهم من إفكم لىقواون ولد الله و نهم لكاذبون 0 أصطفى 
البنات على البئين + ما لكم كيف تحكمون © أهلا تذكرون * أم لكم ساطانهبين ٭ 
فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين © وجعلوا بيئه وبين الجنة نسباً ولقد علمت الجنة 
إنهم لمحضرون ‏ إلى قوله سبحانه ‏ و ما مثا إلا له مقام معلوم © و إنا للحن 
الساف.ون + و إنا لحن ا مسبحون 10( : 
)١(‏ الاسراء ؛ ٩۰‏ . 
(۲) هریم ١‏ ۱۷ . 
(۴) الفرقان ۰ ۲۱ ۲١‏ . 
(6) الاحزاب ۰)١‏ 
(9)سباً. ۴۰ - )١‏ . 
(۷) فاط ١١‏ . 
.۱1-۱٤۹۰ < )٩(‏ 


چ باب حقيقة املائكة وصفاتهم وشؤو نهم ا 


الزهر : وزی ا لائكة حافين من حول العرش ت خون ا دمم (١)‏ . 
السجدة : إن" الذين قالوا ربئنا الله ثم" استقاموا تتئز'ل عليمم الملائكة ألا 
تخا فوا ولا تز نوأ وأبشروا بالحدة الَني كنتم توعدون؟ نحن أولياؤٌ كم 3 الحيوة 
الدنيا و في الآخرة و لكم فيما ما تشتبي أنفسكم ولكم فيا ما تدعون© نزلاً من 
غفور رحيه!؟) وقال سبحانه : فا ن استکبروا فالّذين عند رېك يسبحون له باللّيل 
والنبار رهم لا يسكئمون 2 . 
<معسق 1 والملائكة کون يدول دم و س ةغففرون ان 2 الأرض )6( 
الزخر ف : وجعلوا له هن عباده حزءا إن الا نسان لكفور ممان أم اتخذمما 
يخلق بنات و أصفيكم بالبنين د إلى قوله ‏ وجعاوا الملائكة الذين هم عباد الر حن 
و قال تغالى : ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة فى الأرض يخلفون " 
الذاريات : فالمقس.مات أمراً 9" . 
الحاقة. : والملك على أرحائها (4) . 
المعارج : تمر الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسينلفسنة!؟). 
: المدثز :غليها تسعة عشر وماجعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلناعد تيم 
إلا فسة ة للذين کغروا ُ) 0 
المرسلاث : .وال مرسلات عرفاً ++ فالعا صفات عصفأ ++ والناشر ات نشراً © 
)0( الرهى:: ف۷ . 
(۲( ألنجدة ۴٣۳*۱‏ ۳۲ . 
(۳) الممدة > ۳۸ . 
.(") العودى :۵ . 
)0( الدخرف: ۲۵ ۔ .١9‏ 
٠‏ (1) الزخرف . ٠‏ . 
(۷) النذازيات.: ۸4 
.() الضاقة .۰.1۷ 
(9) التغارج ١غ‏ . 
)٠١(‏ المدش ۴۰۲ (” . 


-148- كتاب السماء و العالم جه 


فالفارقات فرقاً هه فالملقيات ذكراً + عذراً أو نذرا )١(‏ . 
النبأ: يوم يقوم الروح والملائكة صغاً لا يتكلمون إلا من أذن له اارحن و 
قال صوابا (') . 
النازعات : والنازعات غرقاً ‏ والناشطات نثطأً + والسابحات سبحأ ج 
فالسابقات سيقاً ‏ فالمدبرات أمرأ () . 
عبس : بأيدي سفرة +4 كرام بررة + وتل الا نسان 00 
تفسير : « وإذ قال رب.ك » قد مم" تفسيرها في المجأدالخامس › وتدل الآ يات 
على كثير من أحوال الملائكة . « قل منكان عدو"أ لجبريل » قال الطوسي" ‏ رجه 
الله : روي أن" ابن صوريا وجماعة من يود فدك أتوا النبي" وليم فسألوه عن مسائل 
فأجابوم » فقال له ابن صوريا : خصلة واحدة إنقلتها آمنت بك واتبعتك : أي ملك 
يأتيك ما أنزل الله 2 عليك ؟ قال : فقال : جمرگيل ؛ قال : ذلك عدو" نا وينزل 
بالقتال والشد ة والحرب ؛ و ميكائيل يأزل باليسر والرخاء » فلو كان ميكائيل هو 
الذي يأتيك شارك ٠ف‏ زل الله هذه الآ ية : « فا نه نا له على فلك با ذن الله « 
لامن تلقاء نفسه ٠‏ و ]دما أضافه إلى قابه لا نه إذا 'نزل عليه كان يحفظه و يفهمه 
بقلبه » و معنى قوله « با ذن الله » امن الله . وقيل : أراد بعلمه أو با علام الله إياه ما 
ينز له على قلبك « ا لا بين يديه » أي من الكتب موافقا لبا « وهدى و بشرى 
للمؤمنين » معناه كان فيما أنزله من الأعى بالحرب والشداة على الكافرين فا نه 
هدى و بشرى للمؤمئين « من كان عدو | لله و ملائكتة ورسله » معناه من کان معا ديا 
لله أي يفعل فعل المعادي من المخالفة والعصيان » و قيل : المراد معاداة أوليائه « و 


. ٦ - ١ : اامرسلاث‎ )١( 

() النباً : ۳۸ . 

(۳) النازعات لا م . 

. ۱١ ۰ عبس‎ )£( 

(۵) فى المصدر : بما يئزل الله عليك . 
(7) فى المصدر ؛ ذاك . 


جبريل و ميكال » أعاد ذكرهما لفضلبما ؛ و لان اليبود خصوهما بالذكر « فان" 
الله عدو للكافرين » إنما لم يقل د لم »لا û‏ قد ي<وز أن ينتقلوا عن العداوة 
بالا يمان (انتبى )7 . 
وأقول : الظاهر أن التعبير بالكافرين عنهم لبيان أن هذا أيضا من موحبات 
كفرهم ؛ و تدل" الا ية على أنه تجب حبة الملائكة وأن' عداوتهم كفر . 
«وقالوالولا "نز لعليه ماك » قال الطبر سي - رجه الله : أي نشاهدهفاصد قه 
« ولو أنزلنا ملكا » على ما اقترحوه للا آمنوا به فاقتضت الحكمة اسئئسالبم وذلك 
معئى قوله « لقَضْي الاعس ۳ لا ينظرون » و قيل : معناه لو أنزلنا ملكا ف صورته 
لقامت الساعة أو وجب استتئصالهم « ولو جعلناه ملكأ » أي الرسول والذي ينزل 
عليه ليشهد بالرسالة كما يطلبون ذلك « لجعلناه رجلا » لا نهم لا يستطيعون أن 
يروا الماك في صورته » لأن” أعين الخلق تحار عن رؤية الملائكة إلا بعد التجسم 
بالأجسام الكثيفة ‏ و لذلك كانت الملائكة تأتي الا نبياء في صورة الا نس و كان 
جبرئيل تيم يأتي النبي" ميلج في صورة دحية الكلبي" و كذلك نبأ الخسم إذ 
تسو "روا المحراب و إتيانهم إبراهيم و لوطا في صورة الضيفان من الا دميين « و 
للبسنا عليهم ما يلبسون » قال الرزحّاج : کا نواهم يلبون على ضعفتهم 27 في أص 
النبي” لاي فيقولون : إ نما هذا بشر مثلكم ؛ فقال : لو أنزلنا ملكأ فر أوهمالملك 
رجلا لكان يلحقبم فيه من اللبس مثل ما لحق ضعفتهم منم . و قيل : لوأنز لناملكاً 
لا عرفوه إلا بالتفكر وهم لا يتفكرون فيب ون في اللبس الذي كانوا فيه . و أضاف 
اللبس إلى نفسه لأ نه يققع عند إنزاله الملائكة ) . 
وقال ‏ رمه الله في قولهتعالى<2 ويرسل عليكم حفظة » : أي ملائكة يحفظون 


. نقلا بالمعئى والتلخيص‎ ١١17 اس‎ ١ ج‎ ٠ مجمع البيان‎ )١( 
... فى المصدر : أى لو جعلنا الرسول ملكا أو الذى‎ )۲( 
.» الضعفة كالطلبة جمع « الضعيف‎ )7( 

. ۲۷١٣ مجمع البيان ؛ ج ؟ . ص‎ )٤( 


أمالكم و يحصونها عليكم و يكتبونها »و في هذا لطف للعباد لينزخروا عنالمعاسي 
إذا علموا أن" علييم حفظة من عندالله يشبدون بها عليبم يوم القيامة د توفته » أي 
تقبض روحه د رسلنا» أي أعوان ملك الموت ؛ عن ابن عباس و غيَرَه : قالوا : و 
إنّما يقبضون بأمره ."و لذاأضاف التو ةي إليه ني قوله د قل يتوفيكي ملك الموتة. 
دوهم لا يف ر طون » أي لأ يضيعون أولا يغفاون ولا يتوانون أولا يعجزون 2 

و قال البيضاوي في وله سبحانه « واو ترى إذ الظالمون » : حذف مفعوله 
لدلالة الظرف عليه » أي ولو ترى الظالمين « في غ#مرات الموت > أي في شدائده » من 
«غمره الماء» إذاغشيه « والملائكة باسطواأيديهم » بقبض أرواحممكالمتقاضيالملنا"(") 
أو بالعذاب « أخرحوا أنفسكم € أي يقولون لهم : أخر جوها إِلِينَا من أجساد كم 
تغليظاً و تعنيفاً عليهم ٠‏ أو أخرجوها من العذاب و خلصوها م نأيدينا.« اليوم »يريد 
به وقت الا ماتة أو الوقت الممتد منالا مابّة إلى مالانباية له «تجزون.عذابالبون» 
أي البوان يريه العذاب المتضمن لشدة و إهانة “ ( انتهى) . 

« له معقدبات » قال الطبرسي" ‏ رجه الله : اختلف في ااضمير الذي في « له » 
على و<وه: 

أحدها : أنه يعود إلى دعن » في وله دهن اس القول و من جير به». 

والاخر : أنه يعود إلى اسم الله تعالى و هو عالم الغيْت و الشبادة . 

و ثالميا : أنه يعود إلى ابي ي في قوله « إذما أنت منذر »و اختلف 
في المعقبات على أقوال : 

احدها : أنها الملائكة يتعاقبون تعقب هلائكة الليزتسملائكة النبار 
و ملائكة النبار ملائكة الليل ٠‏ وحم الحفظة يحفظون على العبدبنصله » و قال 

. . . فى المصع. . و أنما يقيضون الارواح بامره و لذلك‎ )١( 

(۲) مجمع البيان : ج 4 س 7(” . 

(۳) أى الملازم الملح . 

(4) اتوار التنزيل ١‏ ج 1ء ض ۳۹۲ . 


الحسن : هم أربعة أملاك يجتمعون عند صلوة الفجر ؛ و هو معنى قوله « إن قر آن 
الفجر كان مشهوداً » وقد روي ذلك أيضأ عن أكمتنا لكلا . 

و الثانى : أنبم ملاككة يحفظو نه من المهالك حتى ينتهوا به إلى المقادير 
فيحدولون 00 بيه و بين المقادير » عن علي ج . وقيل : هم عشرة أملاك على 
كل" أدمي” يحفظونه من بين يديه و من خلفه « يحفظونه من أمرالله « أي يطوفون 
به كما يطوف الملك المو كل بالحفظ » و قيل : يحفظون ماتقد م من عله وهنا ل 
إلى أن يموت فيكتبونه » و قيل : يحفظونه من وجوه المبالك و المعاطب' و من 
الجن و الا نس و البوام » و قال ابن عباس : يحفظونه ما لم يقدكر نزوله فا ذا 
داء المقدر بطل الحفظ . و قيل : من أص الله أي بام اله » و قيل : يحفظونه عن 
خلق الله » فتكون من بمعئى عن › قال كعب : لولا أن الله و ككل بكم ملاككته 
يذ ون عنكم في مطعمكم و مشر بكم و عوراتكم ليخطفتكم الجن" '' ( انتبى ) . 

وقال الرازي في تفسيرءه : روي أنه قيل : يا رسول الله ! أخبر ني عن العيد 
كم معه من ملك ؟ فقال عم : ملك عن يدينك للات هو أمين على الذي 
على الشمال » فا ذا مات حسنة كتب عشراً » و إذاحمات سيئة قال الذي علىالشمال 
لصاحب اليمين : اكتب . قال : لا لعأه يتوب ؛ فا ذا قال ثلاثاً قال : نمم ٠‏ أكتب 
أراخنا الله منه فيس القرين » ما أقل” مراقبته َه و استحياءه ل ! فهو 4( قوله ‏ 
تعالى « لهمعقبات من بينيديه ومنخلفه » وملكةابض على ناصيتك ؛ فا ذا تواضعت 
لربك رفعك » و إن تجبرت قصمك » و ملكان على شفتيك يحفظان عليك الصلوة 
وملك (° على فيك لا يدع أن تدخل الحية في فيك ) وماك 9) على عينيك 

٠ فى المصدر ؛ فيحيلون‎ )١( 

(۲) مجمم ألبيان ‏ ج ٦‏ › س ۲۸۰ د ۲۸۱ . 

(؟) فیاامصدر ٠‏ يكتب ااحسناث . 

(م) <201 ' وهلكان من بين يديك و من خلفك فهو قوله تعالى .٠‏ . 

١ < )6(‏ الصلوة على" . 


(5) > :و مەكان . 


فبؤلاء عشرة أملاك على كل" آدمي" ٠‏ ملائكة اليل "“ و ملائكة النهار » فم 
عشرون ملكا ءلى كل" أدمي : 

ثم قال : فا ن قيل : ما الفائدة في جعل هؤلاء الملائكة مو كلين علينا ؟ قلنا : 
اعلم أن" هذا الكلام غير مستبعد ؛ و ذلك لأن المنجمين اتفةوا على أن" التدبيرني 
كل يوم لكوكب على حدة ٠‏ و كذا القول في كل ليلة ٠‏ ولاشك" أن" تلك 
الكواكب لما أرواح عندهم ٠‏ فتلك التدبيرات المختلفة في الحقيقة لنلك الأرواح 
و َم اشخان الطلسمات فهذا الكلام مشېور ي الذي و لذلك فا نهم )1( يقولون 
أخبر ني طبائع التام”  "‏ و مرادهم بالطبائع النام أن لكل إنسان روحاً فلكية 
ول إدلاح مرم اة و رفع )£( بلياته و آفاته ٠و‏ إذا کان هذا فا عليه بين 
قدماه الفالاسقهة و اص حاب الا کم فكيف يس د معل معريئة م نالشرع 0 وتمام التحقيق 
فيه أن" الأرواح البشرية مختلفة في جواهرها و طبائعها ٠‏ فبعضها خيرة و بعضها 
شريرة ؛ و بعضها قوية القبر وال لمطان و بعضها سخيفة 7 ؛ و كما أن الام في 
الأرواح البشرية كذلك ١‏ الأ في الأرواح الفلكيئة, لكثه لاشك” أن" 
الأرواح الفلكية في كل" باب وصفة أفوى منالا ر واح البشرية ؛ فكل" طائفة من 
الأرواح تكون .شار كةي طبيعة ا وصفة خصوصة و( نا تكون ٤‏ مرتبة 
روح من الا رو اح الفلكية » هشاكلة لبا في الطبيعة والخاصية؛ و تكون تلك 
الأرواح البشرية کا نما أولاد لذلك الروح الفلکي ° 3 می کان الام كذلك فان 
ذلك الروخ الفلكي يكون معينالها علىههماتها » وهرشداً لها إلىهصالحبا ؛ وعاصماً 

)١(‏ فىالمصدر : تبدل ملائكة الليل بملائكة النهار . ظ 

(۲) كذا فى النسخ , و فى المصدر < تراهم يقولون ... > ؛ !١‏ 

)۳( فى أالمصدر ¢ الطبائع التام ° 

)¢( > ٠و‏ دفع۰.. 

٠. ضعيفة‎ ١ > (۵) 

(1) < :فكذاالام. 

(۷) فى المصدر و بعض النسخ : متشاركة , 


لها من صئوف الآفات » فهذا كلام ذكره مقدّقوا الفلاسفة » وإذا كان الأعمى كذلك 
علمنا أن" الذي وردت به الشريعة أحصس معقرل مقمول عند الكل" ١‏ فكيف يمكن 
اسسشكاره من الشريعة 0 

ؤان قيل ''):ما الفائدة فيا <تصاصءهوؤلاء الملائكةمع بني آدموتسليطهم عليبم ؟ 

قانا : فيه وجوه : 

الاول : أن" الشياطين e‏ نإلىالشرود والمعاصي > وهؤلاء الملائكة يدعون 
إلى الخيرات والطاعات . 

الثانى : قال مجاهد : هاهن عبد إلا و عه هلك وکل يحفظه من الجن" 

4 5 

والا اس واليوام ٤‏ وهه و يقظته : 

الثالث :آنا نرى أن الا نسان قد يقع في قلبه داع قوي هنغير سيب » ثم 
يظهر بالا خر أن" وقوع تلك الداعية في قلبه كان سيباً من أسباب مصلحته 7" و 
حيرانه 5 قد ونکشف اتا بالا رة أنه كان 57 أوقوعه 2 آفة أو معصية و ھودة 
فظهر أن" الداعي إلى الاأعى الأول كان مريداً للخير والراحة» و إلى الاأمىالثاني 
كان ددا للفساد والمحنة . والأ وال هواااك الهادي ls‏ أي هو الأشيطا نالطلغوي. 

الرابع : أن" الا نسان إذاعلم أن" الملائكة تحصي عليه أعماله كان إلى الحذر 
هنالمعاصي أفرب » لان" من آمن يعتقد جلالة الملائكة و علو" مراتبهم » فا ذاحاول 
الا قدام على معصية و اعنقد ا بشاهدو نما رحره الدياء مم عن الآ قدام عليها 
كما يزخره إذا حشرا من يعظمة من البشر :و إذا عام أن" الملائكة ‏ يكتبونها 
کان الردع أكمل : 

)١(‏ فى المصدر : ثخ فى اختصاص هؤلاء الملائكة و تسلطهم على بنى آدم فوائد كثيرة 
سوى التى مرذكرها من قبل ٠‏ الاول . . . 

(۲( فی المصدر : مضا لحة ٠.‏ 

(۳) فى المصدر : كما يزجرء عنها اذا حضره 8 

(؛) ٠ « ٠١‏ واضذاعلم ان الملائكة تحصى عليه الاهمال كان ذلك أيضاً رادعاً له 
عنها و إذا علم أن الملائكة يكتبونها ۰۰ . 


فان قيل ١١‏ : ما الفائدة في كتب أعال العباد ؟ 

قلا : هپا مقامان )1( : 

المقام الاول : أن تفسيرالكنبة بالمعنى المشهورهنالكتب . قالالمتكلمون: 
الفائدة ي تلك الصحف وزنہا » فا ن رححت كفة الطاعات ظہر للخلائق أنْه من 
أهل الجدّة و بالضد" " » قال القاضي : هذا يبعد “ » لأن الأدلّة قد دآت على 
أن" كل أحد قبل مماته عند المعاينة يعلم أنه منالسعداء أو من الأ شقياء » فلايجوز 
توقيف حصول تلك المعرفة على الميزان . ثم" أجاب 27 و قال : لا يمتنع مارويناء 
لامر يرجع إلى حدول سر وره عل الخلق العظيم أنه هن أو لياء الله 2 الحزة و 
بالضد من ذلك في أعدا, الله . 

و المقام الثانى : و هو قول حكماء الا سلام أن" الكنبة!' أعبارة عن نقوش 
حصو صة وصعءعت بالاصطالاح لذعر رف 0( بعص ا معا ني المالخصوصة ٤‏ فاو قد رنا تلك 
النقوش دالّة على تلك المعاني لأعيانها و ذواتها كانت تلك الكتبة أقوى و أكمل 
إذا ثبت هذا فنقول : إن" الا نسان إذا أتى بعمل من الأسحمال مر ”ات و كرات كثيرة 
متوااية ح<دواأت في سه إسدما تكرارها ملكة قور راس<ة 0 فا نكانتتلكالملكة 
نافعة "ني السعادات الروحانية عظمابتباجه بها بعد الموت » و إن كانت تلكالملكة 
ضار ًة في الأ حوال الروحانية عظم ضر ”ره بها بعد الموت » إذا ثبت هذا فنقول: إن" 
التكرير الكثير لما كان سبباً لحصول تلك الملكة الراسخة كان لكل" واحد من 

. فىالمصدر ' السؤال الخامس‎ )١( 

)ل( < ٠هقامات‏ ؛ الاول . . 

(۳) <« ٠و‏ إن كن بالضد فبالضد . 

(4) <« ابعيك. 

١ « )4(‏ ثم اجاب القاضى عن هذا الكلام . 
(#) كذا فى النسخ » وفى المصدرء أن الكعابة... 
(۷) فى المصدر ؛ لتءعريف المعانى ... 


)۸( 2 > وبعض النسخ ؛ تكررها . 
(و) < < ١سارة‏ بالاعمال النافمة . 


-ا١هه- ب حقيقة الملائكة وصغاتهم وشوو نهم‎ Ga 


تلك الأ مال المتكر ”رة أثر في حصول تلك الماكة الرامخة ٠‏ و ذلك الا ثر وإن كان 
غير محسوس إلا أنه حاصل في الحقيقة » وإذاعرفت هذا ظبرأنَّه لايحمل للا نسان 
لمحة ولا حر كة ولا سكون إلا و يحصل منه في جوهر نفسه أثر من آثار السعادة أو 
أثر هن آثار الشقاوة قل" أو كثر » فبذا هو المراد من كتمة الأعمال عند هؤلاءوالل 
العالم بحقائق الأ مور ( انتهى ) . 

و سما نقلنا كلامه لتطلع على تحريفات الفلاسمة و تأو :م للا يات و 
الأخبار من غير ضرورة سوى الاستبعادات الوعميّة و عدم الاعتئا, بكلام صاحب 
الشريعة . 

و يوم يعدشرهم جعيعاً ١‏ أي العابدين لغير الله و المعبودين « أدؤلاء إیاکم 
كانوا يعبدون » على الا كار ليعتر فوا بخلافه « قالوا سبحاءك » أي تنزيباً لك عن 
أن یعبد سو اك « أذنت ولا ¢ أي ناصرنا و أولى با من دوتېم › أي من دون دؤلاء 
الكفار و ما كنا نرضى بعبادتهم إيانا د بل كانوا يعبدون الجن » أي | بليس و 
ذريته حيث أطاعوهم فيما دعوهم إليه من عبادة الملائكة و غيرهم «أكثرهم بهم 
مؤّمئون » مصد قو ن بااشياطين مطيعون لهم . 

د جاعلالملائكة رسلا» قال الطبرسي”_ رمه الل : أي إلىالا نبياءباالرسالات 
و الوحي « | ولي أجنحة » جعلهم كذلك ليتمكنوا بها من العروج إلى السماء وهن 
الأزول إلى الأرض فمئهم منله جناحان ومنهممن له ثلاثة أجزحة ومنهم من له أربعة 
أجنحة.عنقتادة وقال « يزيدفيها ما يشاء » وهوقوله « يزيد فيالخلق مايشاء » قال 
ابن عباس : رأى رسول الله جبرئيل ليلة المعراج وله ستمائة جناح ؛ و قيل : أراد 
بقوله « يزيد في الخلق ما يشاء,» حسن الدوت » و قيل : هو الملاحة في العينين › و 
عن النبي' يلافج قال : هو الوجه الحسن ٠‏ و الصوت الحسن ؛ و الشعر الحسن'. 

وقال الرازي" : أقل" مايكون لذي الجناح أنييكونله جناحان » وما بعدهما 


(١)هفاتيح‏ الغيب ' جه اس ۲۷۵ - ۲۷۷ 1 
(۲) مجمع البيان ؛ ج ۸ 2 صض۰٠)‏ . 
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زيادة . و قال قوم فيه : إن" الجناح إشار: إلى الجبة ؛ وبيانه هو أن الله ليس فوقه 
شيء و کل“ شيء فهو تحت قدرته و نعمته » و الملائكة لهم وجه إلى الله يأخذونمنه 
نعمه و يءطون من دونهم ما خذوا با ذن الله ».كما قال تعالى « نزل بها لروحالا مين 
على قليك » و قوله « علمه شديد القوى » و قال تعالى في حةقبم , فالمدبرات أمرأ» 
فما جناحان ؛ و فيمم من يفعل الخير بواسطة ؛ و فيهم من يفعله لابواسطةءفالفاعل 
بواسطة فيه ثلاث جبات ؛ و فيم هن له أربع جات و أكثر » و الظاهى ما ذكرناه 
أو”لا » و هو الذي عليه إطباق المفسرين )١(‏ , 

و قال في قوله تعالى « و الصافّات صما الا بات » هذه الأشياء الثلاثة 
المقسم بها يحتمل أن تكون صفات ثلاثة لموصوف واحد » و يحتمل أن تنكو نأشياء 
ثلاثة متبائنة » أمّا على التقدير الا ول ففيه وجوه : 

الاول : أنها صفات الملائكة ؛ و تقريره أن" الملائكة يقفون صفوفاً إمّا في 
السماواتلا داء العبادات كما أخبر الله تعالىعنهم أنْهم قالواه و إنا لنحنالصافون» 
و قيل :إنهم يصفون أجنحتهم في الرواء و يقفون منتظرين وصول أمى الله إليهم؛ و 
يحتمل أيضأً أن يقال : معنى كونهم صفوفاً أن" لكل واحد منهم مرتبة و درجةمعيلنة 
في الشرف و الفضيلة » أو في الذات و العلية (') وتاك الدرجات المترتبة باقيةغير 
متغيرة ؛ و ذلك نسبة " الصفوف . و أمّا قوله تعالى « فالزاجرات زجراً » فقال 
الليث : زجرت البعير أزجره زجراً إذاحثثنه ليمضي » وزجرت فلاناً عنسوءفا نز جر 
أي نبمته فانتبى » فعلى هدا الزجر لليعير كالحث و ا نسان كالنبي” فقول : ي 
وصف الللائكة بالز جر و<وه : 

الال : قال ابن عباس : يريد الملائكة التي وكُلوا بالسحاب يزجرونها 


بمعنى أنهم يأتون بها من موضع إ لىموضع . 
)١(‏ مفاتيح الغيب :ج لاءص ٠۰١‏ . 
١)‏ فى المصدر : والغلءة : 


الثانى : المراد منه أن" الملائكة لهم تأثيرات في قاوب بني آدم على سبيل 
الا ليامات » فم يزجر دنهم عن المعاصي زجراً . 

الثالث : لعل الملائكة أيضأيز جر ون الشياطين عن التعر أض لبني آدمبالشر"(17) 
والايذاء. 

وأقول :قدثبت فيالعلومالعقلية أن'المو<وداتعلىثلاثة أقسام: موث رلا يقبل 
الا ثرو هوالهسحانه وھوأشرفالموحودات + 9 ارغ م الا <ساموهو 
اخس الموجودات ٠‏ وموجودي ۇر فيشيء ويتأشرعنشيء آخروهوعالم الأرواح؛ و 
ذلك لا تما تقبل الا ثر عن عالم كبر ياءالله ثم" إنسها تور في عالم الأ جسام . واعلم 
أن" الجبة التي باعتبارها تقبل الأ ثر من عالم كبرياء الله غير الجبة الْنِي باعتيارها 
تستولى على عالم الأجسام و تقدر على التصر”ف فيا » و قوله « فالتاليات ذكراً » 
إشارة إلى الاأشرف من الجبة التي بإعتبارها يقوى على التأثير في عالم الأ جسام 
إذا عرفت هذا فقوله « و الصافات صفأ» إشارة إلى وقوفها صفاً صفا في مام 
العمودية والطاعةو الخضوع و الخشوع ٠‏ وهو الحجبة الى باعتيارها تقبل تلك 
الجواهر القدسية أصناف !لا نوار الا لبيئّة و الكمالات الصمدية ؛ و قوله تعالى 
« فالزاجرات ذجراً » إشادة إلى تأثير الجواهر الملكيدة في تنوير الأرواح 
القدسية البشرية .و إخراجها من الةو ة إلى الفعل ؛ و ذلك أنه ” كالقطرة 
بالنسية إلى البحر »و كالشعلة بالنسبة إلى الشمس » و أن" هذه الأدواح 
البشرية إثما تنتقل من القوأة إلى الفعل في المعارف الالهية و الكمالات 
الزوعانية قافر ات جواهر الملائكة . ونظيره قولدتعالى: «ينز ل الللائكةبالروح 
من آصه على منيشاء من‌عباده» "وقول « ازل بهدالروح الأ مين على قليك »و 

. فى بعض النسخ : بالشرك والايذاء‎ )١( 
.... كالقطرة‎ 

(۳) النحل ١‏ ۲ . 
)0 الشعراء ۹ 1۹۳ . 
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قول « فالملقيات ذكر] (). 

إذا عرفت هذا فنقول : في هذه الا ية دقيقة اأخرى؛ وهي أن" الكمالالمطلق 
لاشيء إذما يحصل إذا كان تامّأُوفوق التام“ والمراد بكو نه تامأأن:<سلالكمالات 
اللائقة به حصولاً بالفعل » والمراد بكونه فوقالتام أن يفيض منه أصنافالكمالات 
والنوالات!') على غيره؛ ومن‌المعلوم أن" كو نهكاملا في ذاته مقدام على کو نه مكملا 
لغيره » إذا عرفت هذافةوله « والصافاتدفاأً » إشارة إلى استكمالجواهرالملائكة 
في ذواتها وقت وقوفهافي مواقف العبودية وصفوف الخدمة و الطاعة » وقوله تعالى: 
« فالزاجرات زجرأ» إشارة إلى كيفية تأثيراتها في إزالة مالايتبغي عن جواهر 
الارو اح البشرية ‏ وقوله تعالى : فالتاليات ذكراً » إشارة إلى كيفيّة تأثيراتها في 
إفاضة الجلايا القدسيئّة و الا نوار الالهية على الا نوار (') الناطقة البشريءة ٠‏ فهذه 
مناسبات عقلية واعتبارات دقيقة © تنطبق عليبا هذه الا لفاظ الثلاثة . 

الثانى : أن تحمل هذه الصفات على النفوس البشرية الطاهرة المقداسة 
المقبلة على عبودية الله تعالى الّذِْينَهم ملائكة الأرض ٠‏ وبيانه من وجبين : 

الاول : أن" قوله : « والصافات صفاً » المراد به الصفوف الحاصلة عند أداء 
الصلاة بالجماعة » و قوله : «فالزاجرات زجراً » إشارة إلى قراءة « أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم » كا نهم بسبب قراءة هذه الكلمة يزجرون الشياطين عن إلقاء 
الوساوس في قلوبهم في أثناء الصلاة » وقوله : « فالتاليات ذكراً » إشارة إلى قراءة 
القر آن فيالصلاة » وقيل: ‏ إلى رفع الصوت بالقراءةكأ ته يج را لشيطانبواسطة 
رفع الصوت . 

. المرسلات , ه‎ )١( 

(؟) فى المصسر : والسعادات ٠‏ 

(6) «ه ‹ “الارواح. 


FO‏ قد A‏ ون نيت 


«٠ )6(‏ « : « فالنزاجرات زجرأ » اشارة إلى... 
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و الوجه الثاني أن" المراد بالاأو ل الصفوف الحاصلة من العلماء المحقين 
الذين يدعون إلى دين الله تعالى ٠‏ وبالثاني اشتغالهم بالزجر عنالشبهات والشهوات 
وبالثالث اشتغالهم بالدعوة إلى دينالله والترغيب في العمل بشرائعالله . 

الوجه الثالث : أن نح<ملها على أ<وال الغزاة والمجاهدين فيسدي ل الله فالمراد 
بالاو “ل صفوف القتال كقوله )1( تعالى D+‏ إن الله يحت الدين يقاتأون ٤‏ سديلة 
E‏ » وبالثاني رفع الصوت بزجر الخيل » وبالثالث اشتغالهم وقت شروعبم في 
عار پة العدو” بقراءة القرآن وذ كرالله بالنبليل والتقديس 1 

والوجه‌الرابع: أن نجعلماصفاتلا يات القر آن» فالا و" لالمرادبه كو نهاأنواعاً 
مختلفة بعضها في دلائل التوحيد ؛ وبعضها في بيان التكاليف و الأحكام » و بعضها في 
تعليم الأخلاق الفاضلة ؛ وهذه الأ بات مترئية "رتيا لا يتغير ولايتبد ل ؛ فېي 
تشبه أشخاصاً واقفين في صفوف معينة » ؤ بالثاني الا يات الزاجرة عن الأ فعال 
المنكرة ؛ وبالثالث الا يات الدالة على وجوب الا قدام على أحمال البر" و الخير »و 
و صف الا يات بكونها تالية على قانون مايقال شعرشاعرو كلام قائل » قال تعالى : 
د إن" هذا القر آنيبدي للتي هي أقوم“» وما الاحتمال الثاني هو أن يكون ال مراد 
بهوده الثلانة أشياءه متغايرة ش فقي لا مراد ٻةو له «والصافات صفأ» الطير دن ةو لە تعا ي 
« والطير صافات» والزاجرات كل" ما زجر عن معاصي الله , والتاليات كل" ما 
لى من کتاب اله ٠‏ 

و اقول : فيه وح آخر »> وهو أن" مخلوقات الله ما حسما ية وإما 
روحانية ا الجسمانية و نا E‏ على طبقات و د رجات لا ر التة 

, فى المصدر ؛ لقوله تعالى‎ )١( 

(۲( سورة الصف ۹‘ 

(۳) فى المصدر ؛ هرتبة . 

٠ + الاسراء‎ (2) 


(4) الثور 4١ ٠‏ . 
(7) فى المصدر ٠‏ هر تبة . 
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فالأرشوسطالعالم وهي محفوفة كو الماع 6 والماءحفوف بالرواء 0 والرواء بالنار, م 
هذه الأربعة بكرات الاأفلاك إلى آخر العالم الجسماني" ؛ فبذه الأجسام كأ نبا 
صفوف واقفة على عتبة جلال الله تعالى » وما الجواهر الروحانية الملكية فبي 
على ا<تالاف درحاتها 5 تماين صفاتها مشتراكة 2 صفئين : ادها الاش ی ع لم 
الأ حسام بالتحريك والتصر”ف © و إايه الا شارة بقوله « فالزاجرات زجرا » فانًا 
فان المراد من هذا الزجر السوق والتحريك , والثاني الادراك والمءرفة 
والاستغراق في معرفة الله والثناء عليه » وإليه الا شارة بقوله تعالى « فالتالياتذ كرأ» 
و لما كان الجسم أدنى مئزلة من الأرواح المشتغلة بالتصر"ف في الجسما نيئات وهي 
أدون منزلة من الأرواح المستغرقة في معرفة جلال الله المقبلة على تسبيح الله كما 
قال« و من عنده لا يستكىرون عن عباد ته ¢ 0( لاحرم بدا في المرنية الا ولى بذ كر 
الأأجسا ثم" ذ كر الأرواح المديّرة لأجسام هذا العالم » ثم" ذكر أعلى الدرجات 
وهي الأ رواح المقداسة المتو جپة بكليتها إلى معرفة جلال الله والاستغراق في الثناء 
عليه ؛ فبذه احتمالات خطرت بالبال » والعالم بأسرار كلام الله لیس إلا ا . 
«فاستفتهم ألر بلك البنات ولمم البئون» قال البيضاوي" : أمى باستفتائهم حيث 
جعلوا لله البنات و لا نفسهم البنين في قولبم الملائكة بئات الله » و ولاه زادوا على 
الشرك ضلالات ا'خرى : التجسيم و تجويز الفناء على الله » فا ن" الولادة #خصوصة 
الأ جام الكائئة الفاسدة » وتفضي ل نفسهم عليه على وجه القسمة حيث جعلواأوضع 
الجنسين له ؛ و أرفعهما لهم » و استهانتهم بالملائكة حيث أنثوحم » و لذلك كر ر 
الله إذكار ذلك و إبطاله في كتابه مراراً » و جعله نما يكاد السماوات يتفطرن منه و 
2 الأرض و تخر" الجبال هد ٠‏ والا نكارهبنا مقصور على الأخير ين لاختصاص 
هزره الطائفة بهما » و لأن فسادهما ما تد ركه العامة بمقتضى طباعم » حيث جعل 


. فى المصدر : والتصريف‎ )١( 
۰ ۱۹ ۰ الانبياء‎ )۲( 
۰ ۱۲۵ -۱۲۲ مفاتيح الغیب ج ۰۷ ص‎ )۳( 


ج 5ه باب حقيقة الملائكة وصفاتهم وشوو نهم -61ظ1_- 


المعادل للاستفهام على التقسيم « أم خلقنا الملائكةإناثاً وهم شاهدون » و إ نماخص” 
علم المشاهدة لان" أمثال ذلك لا تعلم إلا به ؛ فا ن" الا نوثة ليست من لوازم ذاتهم 
ليمكن معرفته بالعقل الصرف » مع ما فيه من الاستهزاء و الا شعاد نم لغرط 
جهلهم ينبؤون به کا نېم قد شاهدوا خلقهم « ألا بم من إفكبم ليقولون ولداللٌ» 
لعدم ما يقتضْيه و قيام ما ينفية « و إنهم لكاذبون » فيما یتدینون به « أصطفىالبئات 
على البنين » استفهام إنكار و استبعاد » والاصطفاء أخذ صفوة الشيه «ها لكم كيف 
تحكمون » بمالايرتضيه عقل « أفلا تن كرون »آنه منز ٠‏ عن ذلك ه آم لكم سلطان 
مبين » حجة واضحة نزات عليكم هن السماء بان الملائكة بئاته د فأتوا بكتا بكم » 
الذي أنزل عليكم , إن كنتم صادقين » في دعوا كمه وجعلوا بيئه و بن الحنة نسيا» 
يعني الملائكة » ذكرهم باسم جذسمم وضعاً منم أن يبلغوا هذه المرتبة » وقيل قالوا: 
إن الله صاهر الجن" فخرجت الملائكة ؛ و قيل : قالوا الله والشيطان أخوان « ولقد 
علمت الجنة أنهم » أن" الكفرة أو الا نس أو الجنة إن فسرت بغير الملائكة 
«المحضرون» في العذاب «و ما ما إلاله مقام معلوم» <كاية اعتراف الملائكة 
بالعبودية بالرد” ") على عبدتهم ؛ والمعئى : وها متا أحد إلا له مقام معلوم في 
المعرفة والعبادة والانتهاء إلى أمى الله تعالى في تدبير العالم « و إنا لنحن الصافون» 
في أداء الطاعة و منازل الخدمة « و إذا لنحن المسب.حون » انز هون الله (' عا لا 
يليق به و لعل" الأول إشادة إلىدرجاتهم في الطاعة وهذا في المعارف 7(" . 

و قال الطبرسي" ‏ رحه الله : « و ما من إلا له مقام معلوم » هذا قول جبرئيل 
للنبي براي و قيل : إنه قول الملائكة ؛ و فيه «ضمر أي : وما منا معشر الملائكة 
ملك إلا وله مقام معلوم في السماوات يعبد الله فيه › و قيل : معناه أنه لا يتجاوز ما 
مر بهو 55 له كما لا يتجاوز صاحب المقام مقامه الذي حد له » فكيف یجول 

٠ للرد‎ ٠ فى المصدر‎ )١( 


(۲) فى المصدر : لله . 
(۳) انوار العنزيل اج ٣۲‏ ص 94”- ۳۴۳۹٣‏ . 
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له أن بعد من هو بهذه الصة و هو عود ص‌بوب ؟ « وإنا لنحن الصافون » حول 
العرش ننتظر الأعى والنبي منالله تعالى » وقيل : القائمون صفوفاً في الصلوة . قال 
الكلبي” : صذوف الملائكة في السماء كصفوف أهلالدنيا في الأأرش ٠‏ وقال الجبائي 
صافون بأجنحتنا في البواء للعبادة والتسبيح « وإنا لنحن المسبّحون» أي المصلأون 
المنز'هون الرب" ما لا يليق به » و منه قيل : فرغت من سبحتي أي من صلوتي » و 
ذلك لا فيالصلوة من تسبيح الله وتعظيمه ٠‏ والمسبحون القائلون سبحانالله على وجه 
التعظيم له © 

و قال في قوله تعالى « و ترى الملائكة حافين من حول العرش » معناه ومن 
عجائب امو رالآخرة أك ترى الملائكة حدةين بالعرش يطوفون حوله « سب.حون 
خمد رب م » أي ٠‏ ينز هون اللهتعا لى ما لا يليق به ويذ کرو نه بصفاته التي هو علي 
و قيل : يحمدون الله تعالى حيث دخل الموحدون الجنة ") . 

و في قوله د تتنز ل عليهم الملائكة » : يعني عند الموت ٠‏ روي ذلك عن أبي ‏ 
عبدالله ل و قيل : تسئة يليم الملائكة إذا خرجوا من قبورهم في الموقف بالبشارة 
من الله تعالى › و قيل : إن البشرى تكون في ثلائة مواطن : عند ال موت › و في القبر 
و عند البعث . « نحن أولياؤٌ كم » أي نحن معاشر الملائكة أنصاركم و أحباؤ كم 
دلي الحيوة الدنيا » نتولى إيصال الخيرات إليكممن قبل الله تعالى « و في الأ خرة» 
تتولاكم بأنواع الا كرام والمثوبة» و قيل : نحن أولياؤٌ كم في الحيوة الدنيا أي 
نحن نحرسكم في الدنيا و عند الموت و في الآخرة عن أبيجعفر كيم (" . 

و قال الرازي” في قوله تعالى « نحن أولياوٌ كم الأ ية _» : هذا في مقابلة 
ما ذكره في وعيد الكنار حيث قال « و قَيّضْنا لهم قرناء فزينوا لبم » (2) و معنى 

كولهم أولياء للمؤمنين أن" للملائكة تأثيرات في الاأرواح البشرية بالا لبامات و 
)١(‏ مجمع البيان ‏ ج م ٠‏ ص .145"5١‏ 
(۲) مجمع البيان :ج ۸ + ص .8١١‏ 


(0) < < :ج ۹۹ص۳۱ 
(۴) فصلت ٠‏ ۲۵ . 


كد باب حقيقة الملائكة وصفاتهم وشوو نهم -۳- 


المكاشفات اليقينية ٠‏ والمقامات الحقئة )١(‏ كما أن" لاشياطين7") تأثيرات فيال رواح 
با لاء الوساوس فيها ٠‏ و تخييل الأ باطيل إليباء و بالجملة فكون اللائكة 
أولياء للأرواح الطيبة الطاهرة حاصل من جبات كثيرة معلومة لأ رباب المكاشفات 
والمشاهدات » فهم يقولون كما أن" تلك الولاية كانت حاصلة في الدنيا فبي تكون 
باقية في الآخرة » فان" تلك العلائق (! لازمة غير قابلة للزوال ؛ بل كأنها تصير 
بعد الموت أقوى و أبقى و ذلك لان" جوهر النەس من جدس الملائكة ٠‏ و هي 
كالشعلة بالنسبة إلى الشمس › والةطرة بالنسبة إلى البحر › والتعلفات الجسدانية 
هي “ تحول بينها و بين الملائكة كما قال برلاب « لولا أن" الشياطين يحومونعلى 
قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات » فا ذا زالت العلائق الجسمانية 
والتدبيرات البدنية فقد زال الغطاء والوطاء » فيصل الأثر بالمؤثر ٠‏ والقطرة 
بالبحر ٠‏ والشعلة بالشمس ٠‏ فبذا هوا مراد هنقولهه نحن أوليا كم في الحيوة الدنيا 
دفي الآخر: » ثم قال : والا قرب علدي أن" قوله هو لكم فا ما تشتبي أنفسكم» 
إشارة إلى الجذة الجسمانية « ولكم فيها ما تدعون » إشارة إلى الجدّة الروحانية 
المذ كورة في قوله تعالى « دعويهم فيها سبحا نك اللبم د تحياتهم فيها سلام وآخر 
دعويمم أن الحمد لله رب" العالمين ‏ » ( انتبى) . 

«فالّذين عند ربك » أي بيع الملائكة أوطائفة مخصوصة منرم » وعلى الا وال 
دوام تسبيحهم لايناني اشتغالهم بسائر الخدمات » مع أن" تلك الخدمات أيضاً نوع 
من تسبيح<هم « وهم لايسأمون 0 أي لايم ون ولايغترون. 

وقالالرازي” في قوله تعالى « والملائكة يسبحون بحمد ربهم»: اعلم 


. المقامات الحقيقية‎ ٠ فى الءصدر‎ )١( 

(۲) فى المخطوطة : للشيطان ٠‏ 

(۳) فى المصدر ١ذاتية‏ لازمة . 

(4) <« < «الجسمانية التى تحول. 

(9) مفاتيح الغفيب :ج ۷ ٠‏ ص ۳۷١‏ ؛ والابة فى سورة .يونس ٠١١‏ . 
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أن" مخلوقات الله نوعان : [ نوع ] عالم الجسمانيات و أعظمها السماوات ‏ و عالم 
الروحانيات و أعظمها الملائكة ؛ فبين سبحانه كمال عظمته باستيلاه هيبته على 
الجسمانيات فةال « تكاد السماوات يتفطرن من فوقبن”» )١(‏ ثم انتقل إلى ذكر 
الروحانيات فقال : « و الملائكة يسبحون بحمد ربهم » و الجواهر الروحالية 
لبا تعلقان : تعلق بعالم الجلال و الكبرياء وهو تعلق القبول فان" الأضواء 
الصمدية إذا شرقت على الجواهر ا'روحانيّة استضارت جواهرها و أشرقت 
ماهياتها » ثم" إن" الجواهر الروحانية إذا استفادت تلك القوى الربانية ) 
قويت بها على الاستيلا, على عالم (') الجسمانيات ؛ وإذاكان كذلك فاا وجهان : 
وجه إلى حضرة الجلال . و وجه إلى عالم الأجسام ؛ و الوجه الأول أشرف من 
الثاني . إذا عرفت هذا فنقول : أَمّا الجبة الا'ولى وهي الجبة المقد'سة العلوية فقد 
اشتمات على أحص دن : أحدهما التسبيح ؛ والثاني التدميد لان" التسبيح عبارة عن 
مز يه الله تعالى هما لاينبغي غ٠‏ و التحميد عيارة عن وصفه بكو ن فعا (٤)‏ لكل" 
الخيرات » و كو ندمئز ها فيذاته سمالا ينبغىمقدام بالرتبة على كو نه فياضا للخيرات 
و السعادات 6 لان" ردود الشيء 2( وحصوله ل نفسه مقد م على ان فيحدول 
غيره » فلبذا السبب كان التسبيح هقداماً على التحميد » و لذا قال « يسبحون 
بحمدر ب,م» وأمًا الجهة الثانية وهي الجبة التي لتلك الارو اح إلىعالم الجسمانيات 
فالا شارة إليها بقوله « و يستغفرون لمن في الا رض » و المراد منهاأ تائيراتها في نظام 
أحوال هذا العالم وحصول الطريق الأأصوب فيها 9 ( انتبى ) . 

و استدل بالا ية علىعصمة الملائكة » لأ نهم لوكانوا مذنبينكانوا يستغفرون 

. ۵ الشورى:‎ )١( 

(؟) فى المصدر : الروحانية ٠‏ 

(۳) فى المصدر ١‏ عوالم . 

(4) فى المصدر : مفيضاً . 


(6) فى المصدر ٠‏ وجود الشىء مقدم على ايجاد غيره وحصولة 200 
(1) مفاتیح الغيب ‏ ج ۷ ؛ ص ۳۸۷ - ۴۳۸۸ . 


ج كه ہاں حقيقة الملائكة وصفاتهم وشوو نېم 1١16‏ 


لأ نفسهم قبل استغفارهم لغيرهم ٠‏ وفيه نظر . 

«وحعلواله مزعباده جِرْء» فقالوا الملائكةبنات الله وسماء حجزءاً لأن" الولد 
جزه من الوالد ؛ و هو يستلزم التر كيب المنافي لوجوب الوجود « لكفور مبين » 

ْ أي ظاهر الكمران « و إذا بشر أحدهم بماضرن لار عن مثلا » أي بالجنس الذي 

حعله له مثا إذالولد لابد أن يمائل الوالد دظل وجه تود | 6 أي صاروحېه 
أسود فى الغاية لما يعتريه من الكآبة « و هو كظيم » أي ملو" قلبه منالكرب دأو 
من ينشّأ نيا لحليه » أي أوجعاواله أواتنخذ من يتربّى في الزينة يعني البنات دوهو 
في الخصام » أي في المجادلة « غيرمبين » أي غير مقر ر لمايد عيه من نقصان العقل و 
ضعف الرأي د وجعلوا الملائكة الّذين هم عباد الرحن إناثا » كفر آخر تضْمّنه 
مقالبم شنم به عليهم » و هو جعلهم أ كمل العباد و أ كرممم على الله أنقصهم عقلاً 
و أخصهم صنفاً « أشبدواخلقهم» أي أحضروا خلقالله إِيام فشاهدوهم إناثاً ‏ فان" 
ذلك ما يعلم بالمشاهد: و هو تجبيل وتبكم لم « ستكتب شهادتبم » التي شهدوابها 
على الملائكة « ويسألون » أي عنما « يوم القيامة » . 

« فالمقسسمات أمرأ» أي الملائكة يقسمون الأهور بين الخلق علىما ! مروابه . 
قالالطبرسي ‏ رحهلله ‏ . روي أن ابن الكواء سأل أمير المؤمنين لي وهو يخطب 
على المنبر فقال : ما الذاريات ذروا ؟ قالالمرياح ب قال : فالحاملات و قرا ؟ قال : 
السحابقال: فالجاريات يسرا ؟ قال:السفن ؛ قال : فالمقسماتأمرا ؟ قال: الملائكة 
و روي ذلك عن ابن عباس و مجاهد ''! . 

«في يومكان مقداره خمسين ألف سئة» قيل : أي كان مقداره من عروجغيرهم 
خمسين ألف سنة » و ذلك من أسفل الا رضين إلى فوق السماوات السبع » و قيل : 
امتداد ذلك اليوم علىبعض الكفّار كذلك › وقيل : معناه أن أو'ل نزول الملائكة 
في الدنيا بأميء و نبيه و قضائه بين الخلائق إلى آخرعرو جم إلى السماء و هو 
القيامة هذه المدة . 


: ١١” ص‎ ۰٩ مجمع البيان  ج‎ )١( 


« عليها تسعة عشر » قال الطبرسي" ‏ ره الله : أي من الملائكة وهم خز تنبا 
مالك )١١‏ و ثمانية عش أعينهم كالىرق الخااف و أنيا بهم كالصياصي ا" يحرج 
لب النار من أفواههم ؛ ما بين منكبي أحدهم مسيرة سئة » قسع كف أحدهم مثل 
ربيعة و مض › نزعت هنهم الرحة › يرفع أحدهم سبعين ألفا فيرميهم حيث أراد من 
جهاسم . 

3٥‏ ما حعلنا أصحداب النار إلا ملفكة »أي و م حجعلءا المو كلين بالنارالم:و لين 
تدبيرها إلا ملائكة جعلنا شهوتهم في تعذيب أهل النار « و ما جعلنا عد تيم إلا فتنة 
لأذين كفروا» أي لم نجعلبم على هذا العدد إلا محنة و تشديداً في التكليف " , 
لآن" الكفار استقلوا هذا العدد و زموا أنبم يقدرون على دفعهم » وقد م" الكلام 
في تلك الا يات في كتاب المعاد . 

«والمرسلات عرفا » روى الطبرسي عن أبي حزة الثمالي عن أدحاب علي" 
عنه ت آنا الملائكة "رسات بالمعروف من أص الله و نبيه ووالعاصفات عصفا » 
يعني الرياح الشديدات الببوب « والناشرات نشرا » الملائكة تنتشر ‏ الكتب عن 
الله « فالفارقات فر قا » هيآ يات القرآن تعرق بن الحق" والباال والبدى والصّلال 
« فالملقيات ذكرا » الملائكة تلقي | انكر إلى الأ نبياء وتلقيه الا نبياء إلى الام (, 

وقال البيضاوي : أقسم بطوائف منالملائكة أرسلبن" الله" متتابعة » فعصفن 
عصف الرياح فيامتثال أمره ٠‏ و نشرن الشرائع في الأرض » أو نشرن النفوس 7(") 

)1( فى المصدر : ومعه. 

(۲) الصياصى ؛ جمع « الصيصة »وه الصيصية » و هى الشوكة التى يسوى الحائك بها 
بين الصدى واللحمة . و صياصى البقر ؛ قرونها . 

(۳) مجمع البيان : ج ٠١‏ ؛ ص ۳۸۸ . 

. ) تنش ( ظ‎ )٤( 

(۵) مجمع البيان ٠‏ ج 9٠١‏ + ص 4١8‏ نقلا بالمعتى . 

(1) فى المصدر ' بأوامره . 

. الموتى‎ ٠ 2 2 (۷( 


-۱۷- باب حقيقة الملائكة وصفاتهم وشوو نهم‎ ad 


الميّتة بالجبل بما أوحين من‌الملم » ففرقن بين الحق" والباطل ؛ فألقن لى الا نبياء 
ذكراً عذراً للمحقين » ونذراً للمبطلين ١‏ أو بآيات القر آن المرسلة بكل" عرف 
إلى عل برلا فعصفن سائرالكتب أو الأ ديان بالأسخ » ونشرن آثار البدى والحكم 
في الشرق والغرب» وفرقن بين‌الحق" والباطل » فألقين ذكرالحق" فيما بينالعامين 
أو بالنفوس الكاملة المرسلة إلى الآ بدان لا ستكمالها » فعصفن ما سوى الحو » و 
نشرن أثر ذلك في بعيع الأعضاء» و فرقن بين الحق" بذاته و الباطل بنفسه )١(‏ 
فرأو نكل شيء هالكاً إلا وجبه » فألقين ذكراً بحيث لايكون في القلوب والا لسنة 
إلا ذكر هم ), أو برياح عذاب ارسان فعصفن » و رياح رحمة نشرن السحاب في 
الج" ففرقن فألقين ذكراً أي تسبّين له » فان" العاقل إذا شاهد هبوبها أو آثارها 
ذكر الله تعالى ٠‏ و تذكر كمال قدرته ؛ «وعرفا» إِمًا نقيض النكر » وانتصابه 
على العلة » أي أرسلن للاحسان و المعروف أو يمعنى المتابعة من عرف الفرس و 
انتصابه على الحال « عذراً أو نذراً » مصدران : لعذر إذا مدا الا ساءة و اندز إذا 
خو'ف » أوجعان لعذر " بمعنى المعذرة ونذر “ بمعنى الا نذار ٠‏ أو بمعنى العاذر 
و المنذر و نصيهما على الأو "لين بالعلية أي عذراً للمحقين و نذراً للميطلين؛ أو 
البدلية من« ذكراً » علىأن المرادبه الوحي أو مايعم" التوحيد والشرك والا يمان 
والكفر . و على الثالث بالحالية ٠‏ و قرأهما أبو مرو و مزة والكسائي” و حفص 
بالتخفيف 199 . 

« يوم يقوم الروح والملائكة صفنا » قال الطبرسي - رجه الله _ : اختلف في 
معنى الروح هنا على أقوال : 

٠ ٠ فى المصدر ء فى نفسه » فيرون‎ )١( 

(؟١)‏ « « اذك الله. 

٠ لعفيس‎ «< « )۳( 


. :و ندس‎ «3 2 ()٤( 
۵۷4 (6)انوار العنزيل ۰ ج ۲ ؛ ص‎ 


احدها : أن" الروح خلق من خاق الله تعالى على صورة بني آدم و لیوا 
بناس وليسوا بملائكة  )١(‏ يقومون صفأ والملائكة صفا , هؤلاءه جند و هؤلاء جند 
عن مجاهد و قتادة و أبي صالح » قال الشعبي" : هما (') سماطا رب" العالمين يوم 
القيامة » سماط من الروح ؛ و سماط من الملائكة . 

وثانيها : أن" الروح ملك منالملائكة » وما خاق الله خلوقاً أعظم منه » فاذا 
كان يوم القيامة قام هو وحده صفأ . و قامت الملائكة كليم صفاً واحداً » فيكون 
عظم خلقه مثل صغم ٠‏ عن ابن مسعود و عن عطاء عن ابن عباس . 

وثالثها : أنه (' أرواح الناس تقوم مع الملائكة فيما بين النفختين قبل أن 
ترد" الأرواح إلى الأجساد » عن عطيئّة عن ابن عباس . 

و رابعها: أنه جبرئيل ت عن الضحاك , و قال وهب : إن" جبرئيل 
واقف بين يدي الله عن وجل ترعد فرائصه كا يخلق الله ع وجل" دن كل رعدة 
مائة ألف ملك ؛ فالملائكة صفوف بين يدي الله تعالى منکسوا رؤٌّوسهم ؛ فاذا أذن الله 
لبم في الكلام قالوا : لا إله إلا أنت « و قال صوابا» أي لا إله إلا الله . وروى علي“ 
ا ن إبراهيم با سناده عن الصادق ت قال: هوملك أعظم من. جبر كيل وميكائيل7. 

وخا مسها: أن الروح بنو آدم > ع نالحسن » وقوله «صفا» معناه مصطفين 7" ). 

و قال في قوله « والنازعات غرقا » : اختاف في معناه على وجوه : 

أحدها : أنه يعني فد الملائكة الذين ينزعون أرواح الكفار عن أبدانهم 


. فى المصدر : على صورة بنى آدم وليسوا بملائكة‎ )١( 

(۲) السماط ٠‏ الشىء المصطف ؛ و سماط القوم ٠‏ صفهم . 

(۳) فى المصدر ؛ أن ارواح . 

)٤(‏ الفرائص: ‏ بالصاد المهملة ‏ جمع « الفريصة > و هى اللحمة بين الجنب 
والكتف ؛ و ارتعاد الفرائص كنابة عن الفزع الشديد . 

٠ . ۷٠۰۰ تفسير القمى‎ )۵( 

. )۲٣ مجمع البيان , ج ۱۰ ص‎ )١( 

(۷) فى المصدر ؛ يعنى به . 


چ باب حقيقة الملائكة وصفائهم وشؤو نهم -154- 


بالشدأة » كما يغرق "' النازع في القوس فيبلغ بها غاية المد" ٠‏ روي ذلك عن علي" 
عليه الالام و غيره » و قال مسروق : هي الملائكة تنزع تفوس بني آدم » و فيل : 
هو الموت ينزع النفوس » عن مجاهد ؛ و روي ذلك عن الصادق ب . 

و ثانيها : أنّها التجوم تنزع من| فق إلى افق أي تطلع ثم" تغيب » قالأبو 
عبيدة : تنزع من مطالعها و تغرق في مغاربها . 

و ثالثها : النازءات القسي”" تنزع بالسهم » والناشطات الأوهاق (')فالقسم 
بفاعلها وهم المجاهدون © . 

« والناشطات نشطأ » فيه أيضاً أقوال : 

أحدها : ماذ كر ناء . 

وثانيها : أنّها الملائكة تنشط أرواح الكفار مابين الجلد و الأظفار حتى 
تخر جا من أجوافهم بالكرب والغم"؛ عن علي" تي والنشطالجذب » يقال: نشطت 
الدلو نشطأ نزعيّه . 

و الها : أا الملائكة تنشط أنفس المؤمنين فتقبضبا كما ينشط العقال من 
يد البعير إذا حل عنما ٠‏ عن ابن عباس . 

ورابعها : انپا أنفس المؤمئين تنشط عند ا موت للخروج عند رؤية موضعه د 
من الجمًّة » عن ابن عباس أيضاً . 

وخامسيا : أا النجوم تذشط من| فقإلى| فق أي تذهب يقال : مار ناشط . 

«والسابحات سبحا » فيه () أقوال : أيضاً : 

أحدها : أنها الملائكة يقءدّون أرواح المؤمئين ار س رفيقاً م 


)١(‏ أغرق و غرق فى القوس مدهاغاية المد. 

(۲) القسى ‏ بكسر الفاف والسين و تشديد الياء ‏ جمع « قوس ©». 

() الاوهاق ؛ جمع « وهق »> و هو حبل فى طرفه انشوطة يطرح فى عنق الدابة حتى 
(4) فى المصدر ٠‏ وهم الغزاة المجاهدون فى سبيل الله . 
(6) فى المصدر ٠‏ فيها . 


يدعو نها حتدى تستريح كالسابح بالشيء في الماء ي_مى به ٠‏ عن علي ¥ . 
وثانيها : أنها الملائكة يذزلون عن السماءه مسرعين ٠‏ و هذا كما يقاللافرس 
الجواد سابح إذا أسرع في جريه . 
و ثالثها : أذما النجوم تسبحنيفلكبا ؛ وقيل : هيخيل الغزاة تسبح فيعدوها 
كقوله : « والعاديات ضبحاً » وقيل : هي‌السفن تسبح في الماء . 
« والسابقات سبقاً »فيه ' أيضاً أقوال : 
أحدها : أنبا الملائكة لزأ نها سبقت اب نآدم بالخيروالا يمان والعمل!لصالح 
و قيل : إنها تسق الشياطين بالوحي إلى الأ نبياء» و قيل : إثنها تسبق بأرواح 
المؤمنين إلى الجذة ؛ عن علي ليثم . 
و ثانيها : أنّها أنفس الموٌهئين تسيق إلى الملائكة الذين يقبذو نا وقدعايذت 
السرور » شوقاً إلى رعةالله ولقاء ثوابه وكرامته 
و ثالثها : أنها النجوم يسبق بعضها بعضاً في السير . 
ورابعها : أنها الخيل يسيبق بعضها بعصا في الحرب . 
« فالمدبرات أمراً » فيا أيضاً أقوال : 
أحدها : أنها الملائكة تدبر أمى العباد من السئة إلى السئة » عن علي 
عليه السلام . 
وثانيها : أن" المراد بذلك جبرئيل وميكائيل وملك الموت و إسرافيل فل 
يدبرون أمور الدنياء فأمًا جبر گیل ی فمو کل بالرياح والجنود ؛ وأمّا ميكائيل 
فمو كل بالقطر والنبات » و أمّا ملك الموت فمو كل بقبض الأ نفس » و أمّا إسرافيل 
قرو يندز ل يال مس عليهم . 
وثالثها : أا الأفلاك يقع فيها أمى الله تعالى فيجري بها القضاء في الدنيا 
رواه علي بن إبراهيم 7 . 


: فى المصدر : فيها‎ )١( 
. 4۲۹ ص‎ ١٠١ لم يوجد الرواية فى تفسيرالتمى ' مجمع البيان ؛ ج‎ )۲( 


3 5 باب ححقيقة الملائكة وصفاتهم و شؤدنهم 1١171‏ 


وقال في قوله تعالى : « في صحف مكر"مة » أي هذا القر آن أوهذه التذكرة 
في كتب معظمة عندالله » و هي اللو المحفوظ ؛ وقيل : يعني كتب الأ ببياء المنزلة 
عليبم « مرفوعة » فيالسماء السابعة » وقيل : مرفوعة قدرفعماالله عن دنس الا نجاس 
«مطبرة » لايمسها إلا المطبرون » و قيل : مصونة عن أن تنالها أيدي الكفرة 
لأ تما في أيدي الملائكة ٠‏ في أعن” مكان ؛ و قيل : مطبكرة من كل" دنس ؛ و قيل : 
مطبّرة من الشك" والشببة و التناقض « بأيدي سغرة » يعني الكبة من الملائكة ٠‏ و 
قيل : يعني السفراء بالوحي بين الله تعالى وبين رسله من السفارة؛ وقال قتادة : هم 
القركاه يكتونها و يقرؤونها » وروى فشيلبن يسارعن الصادق تج قال : الحافظ 
للقر أن العامل به مع السهرة الكرام المرر: ٠‏ كرام على ربمم ؛ بررة مطيعين 
وقيل : كرام عن المعاصي ير فعون أتفسهم عنها » بررة أي صالحين متقين ' . 

١‏ الاحتجاج : بالا سناد إلى أبي تل العسكري تاياي فيماا<تج ددولالله 
صلىالله عليه و آله به على المش ر كين : و الملك لاتشاهده حواسّكم لا نه من جنس 
هذا الرواء » لاعيان منه ‏ ولوشاهدتموه بأن يزداد فيقوى أبصاركم لقلتم ليس هذا 
ملك بل هذا بشر " (الخبر) . 

؟ - تفسير على بن ابراهيم : عن أبيه ؛ عن ابن أبيمير » عن هشام بنسالم 
عن أبي عبدالله ت في خبر المع راج قال النبي بلاق : وصعد حير ائيل » و صعدت 
معه إلى السماء الدنيا ٠‏ وعليها ملك يقال لدهإسماعيل» وهو صاحب الخطفة الذي( 
قالالله ع وجل « إلا من عط ال فا نه شهاب ثاقب » وتحته سبعون ألف 
ملك تحت كل" ملك سبعون أاف ملك , م مررت ‏ و ساق الحديث إلى قوله ‏ 


حتلى دخلت السماء الدنيا فما لقيني ملك إلا ضاحكا مستبشراً ٠‏ حتلى لقيني ملك 





(١)هجمع‏ البيان : ج ٠۰‏ .ص ٤۳۸‏ . 
(ع) الاحتهاج ' ١6‏ ° 

(۳( فی المصدر ين 8 التى 1 

٠. ٠١ ' الصافات‎ ):( 


-۷\_ كتاب السماء والعالم ج51 


من الملائكة لم أر خلقاً أعظم منه كريه المنظر ظاهر الغض ‏ فقلت : : من هذا 
يا جبرئيل ؟ قال : هذا مالك خازن النار ‏ ثم ساق الحديث إلى قوله ‏ م ميرت 
بملك من الملائكة جالس على مجلس وإذا بيع الدنيا بین ر كبتيه ٠‏ وإذا بيده لوح 
من نور مكتوب فيه كتاب ينظر فيه لا يلتفت يميئاً ولا شمالا مقبلا عليه كهيئة 
الحزين » فقلت : من هذا ياجبرئيل ؟ فقال : هذا ملك الموت ٠‏ فقال رسو لاله ماقي 
ثم" رأيت ملكا م نالملائكة جعل الله أمره عجيباً » نصف جسده النار والاسف الآخر 
تلج ؛ فلا النار تذيب الثلج ولاالثلجيطفىء النار ٠‏ وهو ينادي بصوت رفيع و يقول : 
سبحان الذي كف" حر هذه النار فلاتذيب الثلج ‏ و كف برد هذا الثلج فلا يطفىء 
حر "هذه النار ؛ اللهم" يا مؤلف '') بين الثلج والنار ألّف بين قلوب عبادك الؤمنين 
فقلت : من هذا يا <برئيل ؟ فقال : ملك وكله الله بأكناف السماء وأطر ا فالا رضين 
وهو أ نصح ملائكة الله لاهل الأرض من عباده المؤمنين › يدعو لمم بمأ تسمع مد 
خلق . و[رأيت] ملكين ينادان في السماء : أحدهما يقول : الله" أعط كل" مندفق 
خلنا » والآخر يقول : اللبم' أعط كل" مسك تلفاً . ثم" مررنا بملائكة من ملا 
الله عن" وجل خلقهم الله كيف شاء : و وضع وجوههم كيف شاء ٠‏ ليس شيء هن 
أطباق أجسادهم إلا وهو يسبح الله ويحمدء من كل" ناحية بأصوات مختلفة ؛ أسواتهم 


م تفعة ة بالتحميد والبكاء من خشية الله ( فسا ات جبرئيل عنهم ٠‏ فقال : كما ترى 
خلقوا » إن الملك منهم إلى جنب صاحبه ما كأمه كلمة قط" ؛ ولا رفعوا رؤوسهم 
إلى مافوقما » ولا خفضوها إلىما تحتها » خوفاً لله و خشوعاً . ثم" صعدنا إلى السماء 
ا افيا من الملائكة وغلبيع الجموع ٠‏ و قد وضع الله وجوههم كيف شاء 
ليس منهم ملك إلا سبح الله و بحمده بأصوات مختلفة › و کیا السماء الثالثة ثم 
صعدنا إلى السماء الرابعة و إذا فيا من الملائكة الخشوع مثل ما في السماوات 
)١(‏ فى المصدر : فقال لى مثل ما قالوا من الدعاء إلا أنه لم يضحك و ام أرفيه من 


الاستبشار ها رأيت ممن ضحك من الملائكة فقلت . 
(1) كذا » والصواب « مۇلفا ». 


فبشروني بالخير لي ولا مني ؛ ثم رأيت ملكا جالساً على سرير ٠‏ و تحت يديه 
سبعون ألف ملك » تحت كل" ملك سبعون ألف ملك وساق الحديث إلى قوله ‏ 
ثم" صعدنا إلى السماء السابعة . قال : و رأيت من العجائب اني خلق الله وصوار(١)‏ 
علىما أراده ديكاً رجلاه فيتخوم الا رضين السابءة.ورأسه عند العرش › وهوملكمن 
ملائكة الله " خلقهاالله كما أراد ‏ رجلاه و تخوم الأ رضين السابعة [ثم ]أقبلمصعداً 
حتى خرج فيالبواء إلىالسماء السابعة » وانتهى فيا مصعداً حةى انتبى قرنه إلى 
قرں العرش وهو يقول : سبحان ر بسي حيث ما كنت لاتدري أينر بك من عظم شأنه 
ولدجناحازفي منكبيه إذا نشرهما جاوز المشرق والمغرب ٠‏ فا ذا كان في السحر نشر 
جناحيه و خحفق برها و صرح بالتسبيح يقول : سبحان الله الملك القد وس » سبحان 
[ الله ] الكبير المتعال لا إله إلا الله الحي" القيوم » وإذا قال ذلك سبحت ديوك 
الأرض كلها » و خفقت بأجنحتما و أخذت بالصراخ " » فا ذا سكت ذلك الديك 
فى السماء سكت ديوك الارض كلباء و لذلك الديك زغب أخضر ٠‏ و ديش أبيض 
كأشد" بياش [ما] رآأيته قط ء وله زغب أخضر اتا تحٽر رشهالا يض كاد خر ة 
[ها ] رأيتها قط" “ , 

أقول : الخبر بطوله قد مضى في باب المعراج . 

٠‏ - التفسير : عن بعض أصحابه ير فعه إلى الا صبغ بن نباته » قال : قا لأمير 
المؤمنين ي : إن" لله ملكأ في صورة الديك الاأملم ١9‏ الأشهب ».براثنه فالا رض 
السابعة » و عرفه ‏ تحت العرش ؛ له جناحان : جناح بالمشرق ؛ وجناح بالمغرب 


٠ ف ىالمصدر : و سخر‎ )١( 

٠ «< )۲(‏ فى الملائكة. 
(۳) < ٠فىالصياح.‏ 
(۴) تفسير القمى ٠ه‏ ۳۹۹ - ۳۷4 .۰ نقله مقطعاً 
(4) فى المصدر : الابح . 

(#) العرف ‏ كالقفل - : لحمة مسةطيلة فى أعاى رأس الديك . 


فما الجناح الذي ني المشرق ١7‏ فمن ثلج ؛ وأمًا الجناح الذي في المغرب (') فمن 
نار » و كلما حضر وقت الصلوة قام على براثنه و رفع عرفه من تح تالعرش » ثي* 
أمال أحد جناحيه على الا خر يصفق بهما كما يصفق الديكة في منازلكم » فلاالّذي 
من الثلج يطفىء النار ‏ ولا الذي من النار يذيب الثلج , ثم" ينادي بأعلى سوته : 
أشبد أن لا إله إا الله ؟ وأشہد أن عدا عبده!؟) ورسوله خاتم النبيين » وأن" وميه 
خير الوسيئين ؛ سوح قوس رب" الملائكة واليوح » فلا يبقى في الأ رض ديك إلا 
أحابه » و ذلك قوله « والطير صافات کل قد علم صلوته و تسبيحه » (4) 1 

4 - و هنه : في قوله تعالى «الحمد لله فاطرالسماوات والأرضجاعل اللائكة 
رسلا اولي أجنحة مثنى و ثلاث و رباع » قال الصادق تيضم : خلق الله الملائكة 
مخنلفة » وقد رأى رسول الله يلاي جبرئيل و له ستمائة جناح على ساقه الدر" مثل 
القطر على البقل ٠‏ قد ملا ما بين السماء و الاأرض . و قال : إذا أمى الله ميكائيل 
بالببوط إلى الدنيا صارت رجله اليمنى في السماء السابعة » و الاأخرى في الأرض 
السابعة » و إن لله ملائكة أنصافهم من برد و أنصافوم من نارء يقولون : يا مؤلف7©) 
بن البرد و النار » ثبت قلوبنا على طاعتك . و قال : إن لله ملكا بعد ما بينشحمة 
لزنه (9) إلى عينيه مسيرة خمسمائة عام خفقان " الطير . و قال : إن" الملائكة لا 
يا كلون ولا يشر بون ولا ينكحون ٠‏ وما يعيشون بنسيمالعرش ٠‏ و إن له ملائكة 
ركعاً إلى يوم القيامة ٠‏ و إن لله ملائكة سجداً إلى يوم القيامة. ثم" قال أبوعبدالله 





. فىالمصدر ؛ بالمشرق‎ )١( 

(۲) (« «بالمغخرب. 

. رسو لالل‎ ٠ > (r) 

(۴) تفسير القمى ٠‏ ۳۵۹ . والاية فى سورة . 
)٠(‏ كذا ١‏ و الصواب « موّلفاً ». 

(1) فى المصدر ؛ أذنيه . 

, پخفقان‎ ٠ «(< )"0( 


عايها لسلام : قال رسول الله رليج : ما من شيء خلقه ‏ الله أ كثر من الملائكة » و 

إنه ليببط في كل" يوم و في كل ليلة سبعون ألف ملك ٠‏ فيأتون البيت الحرام 

فيطوفون به ثم يأ تون رسو لاله یرلا ثم "يأتو نأمير الموّمنين ب فيس أمو عليه 8 

ازن الخە ةة ن عنده ؛ فا ذا كان الجر" وضع ليم معراج إلىالسماء ؛ ثم 
لايعودون أبدأ . 

ه ‏ و قال أبو جعفر 2 : إن" الله خلق إسرافيل و جبرئيل وميكائي لمن 
(') العقل و سرعة الغبم. 

و هنه : قال أمير المؤٌمنين لم في خاقة “ الملائكة : و ملائكة (© 
خلقتبم و أسكنتهم سماواتك ؛ فليس فيم فترة ؛ ولا عندهم غفلة ؛ ولا فيم معصية 
هم أعلم خلقك بك ؛ و أخوف خلقك منك ؛ و أقرب خلقك إليك ؛ وأعملم بطاعنتك 
ولا يفشاهم نوم العيون » ولا سهوالعقول » ولا فترة الأ بدان » لم يسكنوا الأصلاب 
ولم تضمتبه الأرحام ؛ ولم تخلقهم من‌ماء ههين؛ أنشأتهم إنشاء فأسكنتهم سماواتك 


سے دة واحدة ٠و‏ حعل مم اأسمع و اليصر وهو<ود 


و أكرمتهم بدوارك 90 واكتمنةهوم على وحيك وجنبةهم الا فات ووقیتمم‌البلیات 
و طم-ر ہم من الذنوب ؛ و لولا تقويتك “م يقووا » واولا تثبيتك لم يثيتوا » واولا 
رتك لم يطيعوا ٠‏ واولا أنت لم يكونوا أما تيم على مكانتهوم منك و طواعيتهم 
إياك ومئزاتهم عندك وقلة غفلتهم عن أمرك لوعاينوا ماخفي عنهم منك لاحتةروا 
مالم ولازروا على أنفسوم 0 لعلموا آم لم يعبدوك حق عبادتك ؛ سمحانك 


. هما خلق الله‎ ٠ فى المصدر‎ )١( 

6 « وعنلدالسح.. 

(۳) كذا فى جميع النسخ ٠‏ و فى المصدر « جودة العقل > . 
(4) فى المصدر ؛ خاق . 

(۵) « 'ومن ملائکه . 

. 1لم تتضمنهم‎ <  )( 

(۷) بجودك ( خ ) ٠‏ 

(۸) فى المصدر ٠‏ قوتك . 

٠مهيلعه‎ «<  )9( 


-۱۷- كتاب السماء والعالم جاه 


خالقاً و معبوداً ! ما أحسن بلاءك عند خلةك ‏ . 

بيان : في القاموس : الطواعية : الطاعة (© و قال : زرى عليه زرياً و زدايةو 
مزرية :عابه و عاتبه » كأزرى لكنّه قل . 

۷- التفسير : عن أبيه » عن القاسم بن حل ٠‏ عن سليمان بن داود المنقري" 
عن اد ١‏ عن أبي عبدالل بهم أنه سثل : هل الملائكة أ كثر أم بنو آدم ؟ فقال: 
و الذي نفسي بيده لملائكة الله في السماوات “ أ كثر من عدد التراب في الأرض 
وما في السماء موضع قدم إلا و فيها ملك يسبحه و يقد'سه؛ ولا فيالأرض شجرولا 
مدر لاو فيبا ملك موكل بها يأتي الله كل" يوم بعملما والله أعلم بها » وما منيم أدد 
إلا وي قراب کل يوم إلى الله بولايتنا أهل البيت ؛ و يستغفر لمحبينا ؛ و يلعن 
أعداءنا ٠‏ و يسأل الله أن يرسل عليهم العذاب إرسالا ‏ . 

البصائر : عن علي" بن عد » عن القاسم بن عد الا صبهاني مثله 

۸ - همجالس ابن الشيخ : عن أبيه » عن المفيد » عن ابن قولويه ‏ عن أبيه 
عن سعد ؛ عن أحد بن عد بن عيسى ٠‏ عن ابن محبوب ٠‏ عن ابن راب . عن عد بن 
مسلم ؛ عن أبي عبدالله ت قال : ماخلق الله خلقاً أكثرمنالملائكة , و إنه لينزل 
كل" يوم سبعون ألف ملك » فيأتون البيت المعمور فيطوفون به ؛ فا ذا هم طافوا به 
نزلوا فطافوا بالكعبة ؛ فا ذا طافوا بهاأتوا قبر الشي يليج فلموا انرا 

قبر أمبرا لموم منن ل فلو اعليه؛ ثم أنوا قبر الحسين لي فسلموا عليه ؛ ثم 

عر جوا وينزل مثلهم أبدا إلى يوم القيامة . 

-٩‏ و قال تتم : من زار أمير الموْمنين تي عارفاً بحقله غير متجبر ولا 


)١(‏ نفسير القمى'“8147-6#ة. 

(۲) القاموس :ج ۳ ص ۴٠‏ . 

. TFA جاص‎ < (r) 

. » كذا ف المصدر ؛ لك ف. لسخت+ مء الكتاب دف الادض.‎ ١ 


3 5 باب حقيقة الملائكة وصفاتهم وشوو نېم ۱۷۷ 


متكبر كتب الله له أجرمائة ألف شبيد ؛ و غفر الله له ما تقد م من ذنبه وما تأخر 
وبعث هن الا هنين ٠‏ وهو ن‌عليه الحسان > واستقيلته الملاركة › فا ذا أ نص فشيءته 
إلى منزله › فان مرص عادوه › و إن مات تبعوه بالاستغفار إلى قمره . 

٠‏ - الخصال : عن علي بن عد بنالحسن القزويني المعروف بابنمقبرة 
عن عد بن عبدالله الحضرهي » عن أحد بن يحيى الأحول ٠‏ عن خلاد المنقري" )١(‏ 
عن قبس عن ابي حصين ٠‏ عن يحبى بن وتاب ؛ عنابن مر » قال : كان على الحسن 
و الحسين عليبما السلام تعويذان حشوهما من زغب جناح جبرئيل بيج 7" . 

١‏ - وهنه : عن أبيه ؛ عن سعد بن عبدالله ؛ ع نأينُوب بن نوح ؛ عنصفوان 
ابن يحيى ؛ عن عبدالله بن مسكان ٠‏ عن عل بن مروان ٠‏ عن أبي عبدالل ج قال : 
قالرسول الله براي : إن" جبرئبل أتا ني فةال : إنا معشر الملائكة لاندخل بيتاً فيه 
کلب . ولا تمثال جسد » ولا إناء يبال فيه (" . 

الكافى : عن أبي علي" الأشعري” ؛ عن عد بن عبد الجبار » عن صفوان 
مثله (*) , 

بيان : لعلّه صوص بغير ا لحفظة؛ مع أنه يمكن أنيكونوا مع عدمالدخول 
أيضامطلعين على مابصدر عنه . 

١١‏ الخصال : عن أبيه , عن سعد بن عبدالله › عن اجن بن عل بن عيسى 
عن ابن حبوب عن عد بنطاحة ٠‏ با سناده يرفعه إلىالنبي' يلبج قال : الملائكة على 
ثلاثة أجزاء : فجزه لهم جناحان ٠‏ و جزء لهم ثلائة أجنحة ؛ و جزه لهم أربعة 
أجنحة ١!‏ . 


)١(‏ فى المصدر ٠‏ المقرى 
(؟) الخصال ۳٣,‏ . 

. ۶9 < )۳( 

. ۳۹۳ الكافى : ج ۳ ,ا ص‎ )٤( 
. ۷۲١ الخمال‎ )۵( 


-78- کتاں السماء والعالم 55 


الكافى : عن عد ة من أصحابه ؛ عن سعد بن زياد و علي بن |براهيم , عن 
أبيه ؛ بعيعاً عن ابن حبوب » عن عبدالله بن طلحة مثله )١(‏ . 

بيان : لعل" المراد أن" أكثر الملائكة كذلك ؛ فلايناني ماوردمن كثر ةأجاءدة 
بعض الملائكة . 

٠١٠‏ التوحيد و الخصال : عن اد بن الحسن القطان ٠‏ عن عل بن يحبى 
ابن زكرياء عن بكر بن عتدالةبن حبيب ؛ عن تميم بن بهلول ؛ عن نصر بن مز احم 
المنقري' ؛ عن مروبن سعد ؛ عن أبي مخنف لوط بن يحبى ٠‏ عن أبي منصور؛ عن زيد 
ابن وهب قال: سمل أمير المومنين ي ع نقدرةالله حلت عظمته » فقام خطيباً فحمد 
الله وأثنى عليه . ثم" قال : إن لله تبارك و تعالى ملائكةاو أن' ملكا منبم هبط إلى 
الأرض ماوسعته لعظم خلقه و كثرة أجنحته ؛ ومنهم من لو كلت الجن والا نس أن 
يصفوه ماودفوه لبعد ما بين مفاصله و حسن تر كيب صورته » و كيف يوصف من 
ملائكته من سبعمائة عام ما بن منكبيه و شحمة | ذنه 7 ومنهم من يسد الا'فق 

(r‏ و منم من في السماوات إلى حجزته ؛ و 
منهم من قدمه على غيرقرار في جو" البواء الأسفل و الأرضون إلى ركبتيه » ومنهم 
من لوا'لقي في نقرة إبهامه بجميع المياه لوسعتهاء وهنهم من لوأ لقيت السفن فيدموع 
عينيه لجرت دهر الداهرين » فتبار الله أحسن الخالقن (4) . 
العيون : عن عل بن أحد بن الحسين بن يوسف البغدادي" ‏ عن علي“ 
أبن عدابن عندسة » عن دارم بن قبيصة » عن الرضا عن أبائه ل : قال : قال 
رسول الله لچ : إن لله ديكا عدر فه تح تالعرش ؛ ورجلاه في تخوم الآ رض السابعة 
السفلى ؛ إذا كان في الثلث الأ خير من الليل سبح الله تعالى ذكره بصوت يسمعه 


بجاح هن آحنحته دون عظم زليه ) 


. ۲۷۲ روضة الکافی ؛‎ )١( 

(۲) فى التوحيد ١‏ أذنيه . 

(۳) فی المصدریں ٠‏ بدنه ٠‏ 

. ۲١۱ الخصال ؛ ۳۹ » التوحید؛‎ )٤( 


ha‏ باب حقيقة الملائكة و صفاتهم وشؤو نهم -ة/اا_- 


كل" شي. ماخلا الثقلين الجن" والا نس ؛ فتصيح عند ذلك ديكة الدنيا . 

] قال : سأل الزنديق [ فيما سأل‎ ٠ الاحتجاج : عن هشام بن الحكم‎ - ٠٥ 
أبا عبدالله ت فقال : ماعلة الملائكة الم وكلين بعباده يكتبون عليهم ولمم والله عالم‎ 
السر" وما هوأخفى ؟ قال : استعبدهم بذلك و جعلهم شهودأعلى خلقه » ليكونالعباد‎ 
لملازمتهم إياهم أشن على طاعةالله مؤاظبة » أوعن معصيته أشد" انقياضاً ؛ وكم من‎ 
عبديهم" بمعصية فذ كر مكانها فارعوى و كف . فيقول : ربي يراني وحفظتي علي‎ 
بذلك تشہد . وإن الله برأفته و لطفه أيضاً و كلهم بعباده يذبون عنهم مردة الشياطين‎ 
و هوام الأرض ؛ وآفات كثيرة من حيث لايرون با ذن الله » إلى أن يجيء أمرالله‎ 
, عز وجل"‎ 

١‏ .- تفسير على بن ابراهيم : في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ي 
في قوله د له معة-بات من بين يديه و من حلمفه يحفظونه من أصرالل » يقول : بأمرالله 
من أن يقع في ر كي" ' أويقع عليه حائط ‏ أويصيبه شيء حى إذا جاء القدر خأوا 
بيئه و بينه يدفعونه إلى المقادير » و هما ملكان يحفظانه بالليل ؛ و ملكان يحفظانه 
بالنهار يتعاقيان 7" . 

بيان : الر كي جع الى كية وهواابثر . 

» التفسير : د له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمرالله‎ ١ 
إذها قرئت عند أبي عبدالله يضم فقال لقارئها : ألستم عرباً ؟ كيف تكون المعقسبات‎ 
من بين يديه و إنما المعقنب من خلفه ؟ فقال الرحل : جعلت فداك كيف هذا ؟‎ 

فقال : إِنّما نزلت « له معقلبات من خلفه و رقيب من بين يديه يحفظونه بأمرالله » 
ومن الذي يقدر أن يحفظ الشي, من أمرالله ؟! وهم الملائكة الم وكلون بالناس © , 


. ۷۲ العيون: ج ۲ + ص‎ )١( 

(؟) الاحتجاج : . وستا تي الرواية ... 
(۳) القمى ؛ ۳۳۷ . 

)4( تفسير القمى ٠‏ لا" , 


نح اراس كتاب السماء والعالم had‏ 


بيان : قال الطبرسي" ‏ رجه الله في الشواذ" قراءة أبي البرهشم ١١‏ 
معقبات 1 من بين يديه ورقباء من خلفه يحفظونه بأم الله » وروي عن بي عمد الله 
عليه السلام « له معقابات من خلفه و رقیب من بین يديه يحفظونه بأمرالله » و روي 
عن على يشي وابن عباس وعكرمة وزيد بن علي « يحفظونه بأمرالله 1 

5١4‏ التوحيد : عن أحد بن عد العطار ‏ عن أبيه . عن الحسين بن الحسن 
أبن أبان عن ابن أورمة » عن زياد القندي” عن درست بن أبي منصور › عن رجل 
عن أبي عبد الله ي قال : إن" لله تبارك وتعالى ملكا" بعد مابين شحمة ا'ذنه إلى 
عنقه أ مسيرة <مسمائة عام خفقان الطير ©) 

الكافى : عن العدة ٠‏ عن اچد بن عل » عن بءعض ادات ٠‏ عن القندي” 
مثك 19 . 

بيان : قالالجوهري”" : خفقت الرايةتخفق وتخف ق خفقاً وخفقاناً» وكذلك 
القلب والسراب : إذا اضطربا ‏ و يقال : خفق الطير" أي طار » وأخفق إذاضرب 
بجناحيه () . 

۹ التوحيد: عن أبية ' عن سعد بن عبدالله ( عن أدبن ل بنعيسى » عن 
الحسن بن علي ٠‏ عن يونس بن يعقوب ٠‏ عن صمروبن مروان » عن أبي عبد الله ليم 
قال : إن لله تبارك و تعالى ملائكة أنصافهم من بردء و أنصافم من . نار » يقولون: 


)١(‏ فىالمصدر ٠‏ أبىالبرهسم ؛ وفی‌القاموس (ج 4_س١8)‏ أبواليرهسم كسفر جل عنوان 
ابن عءثمان الزبيدى ذوالقراءات الشواذ . 

(۲) فى المصدر : معاقيب ٠‏ 

(۳) مجمعم البيان . ج ٦‏ ص ۲۷۹ . 

(4) فى المصدر ٠‏ إلى عاتقه . 

(۵) التوحيد: ص ۲۰۴ . 

.۲۷۲ روضة الكافى:‎ )٩( 

(۷) فى المصدر ١‏ الطاثر . 

. ١655 ص‎ ٤ ج‎  حاحصلا‎ )4( 


يامولّعأ بين البرد و النار ثبت قاوبنا على طاعتك ‏ . 

.»4 ومةه عن علي بن عبدالله بن ان الاسواري” 0 عن مکيٴ إن یں 
البردعي 0 عن عدي" بن أحد بن عمد الباقي ؛ عن أدبن عل بن البراء عن عبد 
متعم بن درس 6 عن ا بيه ( عن وهصب 6 عنا بن عاس 6 عن ابي ل قال :إن" 
لَه تارك و تھا لی ديكا رحااه في تخوم الأرضالسا بعة السفلى زو رأسة عل العرش 
بافي عنقة تحت العرش 3 ماك من ملاک الله لق" اله تعالى و رجلاه في تخوم 
الأرض السابعة ] مضّى مصعداً فيواهد" الارضين حتی خرج ممها إلى أفقالسماء ام 
مضى فیا مصعداً حتى انتبى قر نه إلىالعرشوهو يقول: سبحانك ربي . ولذلك7") 
الديك جناحان إذا نشرهما جاوزا المشرق و المغرب ؛ فاذاكان في آخرالليل نشر 
جنا<يه وخفق بهما وصرخ بالتسبيح وهو يقول : سبحان الله الملك القد وس الكبير 
المتعال ٠‏ لا إله إلا هوالحي" القيّوم . فا ذا فعل ذلك سبحت ديكة الأرض كلما 
وحفقت بأحاحتها 2 وأخذت ن الصراخ 6 فا دا لد ن ذاك الديك 5 أأفتهاة سكات 
الديكة 3 الا رص ( فا ذا كان 2 بعص الس<در نشر دناحديه فقحاوزا الاشرق والمغرن 
وخفق بهما وصرخ بالتسبيح : [ سبحان الله العزيز ] سبحان الله العظيم ٠‏ سبحا نالل 
العزيز القبار ٠‏ سبحانالله ذي العرش المجيد؛ سبحان الله ذيالعرش الرفيع .فا ذا 
فعل ذلكسبّدت ديكةالأرض » فاذاهاج هاجت الديكة في الا رضتجاوبه بالتسبيح 
و التقديس لله تعالى » و لذلك الديك ريش أبيض كأشد بياض مارأيته قط » له 
زب أخضر تحت ريشه الا بيض كأشد" خضرة [ ما ] رأيتها قط ٠‏ فمازلت مشتاقاً 
إلى أن أنظر إلىديش ذلك الديك " . 

بيان : قالالجوهري : التتخم منتهى كل قرية أوأرض » والجمع تخوم!؟). 


. ۲۰۵ التوحيد.‎ )١( 

(۲) فى المصدر ٠‏ وإن لذلك الديك جناحين . 
() التوحيد؛ ۲۰۲ ۲۰۳ . 

()) الصحاح ‏ ج ۱+ ص ۱۴۳ . 
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دوملك» أي وهوملك ٠‏ و في بعض النسخ «وملكا» فيكون عطف تفسير لقولههديكاً» 
و الصراخ : السوت ٠‏ و النْغب : الشعيرات الصسفر على ديش الفر'خ » ذكره 
الجوهري © . 

١‏ - التوحيد : بالا سناد المتقد'م عنالنبي” براي قال : إن الله #بارك وتعالى 
ملكا من الملائكة نصف حجسده الأعلى نار » و نصفه الا سفل الثلج ؛ فلا الئار تذيب 
التلجولاالثلج يطفى, النار » وهو قائم ينادي بصوت لهرفيع : سبحان الله الذي كف" 
حر هذه النار فلا تذيب هذا الثلج » و كف" برد هذا الثلج فلايطفىء حر هذه النار 
اللبم يامو لفاً بين الثلج والنار لف بين قلوب عبادك المؤمنين على طاعتك17) . 

٣‏ - ومئه ببذأ الا سناد عن النبى' لاب قال : إن ل تبارك وتعالى ملائكة 
لوس شيء من أطباق أجسادهم إلا وهو يسبح الله تعالى ويحمده من ناحيته بأصوات 
مختلفة لايرفعون رؤوسهم إلى السماء ؛ ولا يخفضونها إلى أقدامهم من البكاء و 
الخشية لله عز "وجل" . 

۳ -وهنه : عن ربن الحسن بن الوليد » عن أحدبن إدريس » عن عبن 
أحمد ؛ عن السّياري ؛ عن عبد الله بن ماد » عن بعيل بن دراج » قال : سألت 
أباعيدانٌ ت : هل في السماء بحار ؟ قال : نعم ؛ أخبر ني أبي عن أبيه عن جد ه 
عليهم الالام قال : قال رسول الله لي إن" في السماوات السبع لبحاراً مق أحدها 
مسيرة خمسمائة عام ٠‏ فيهامملائكة قيام منذخلقهم الله عز وجل ٠‏ و الماء إلى د كبهم 
لسمنهم ملك إلاوله ألف و أربعمائة جناح ؛ في كل" جناح أد بعة وجوه؛ في كل" 
وجه أربعة ألسن ؛ ليس فيها جناح ولاوجه ولالسان ولافم إلا وهو سبح الله تعالى 
بتسبیح لايشية نوع مله صاحيه (2). 





. ۱۸۷۷ الصحاح ۰ج ۰۵ ص‎ )١( 
. ۲۰۳ ۰ (۲ر۳) التوحید‎ 
.*4 > (P( 


٤‏ ومنه : عن عل بن الحسن بن الوليد ؛ عن عد بن يحيى العطار » عن 
الحسين بن الحسن بن أبان:عنا بن ”ورمةءع نأحد بنالحسنالميئمي" ٠‏ عن أبيا لحسن 
الشعيري ؛ عنسعدبنطريف » عن الا صيغ ٠‏ قال: جاء ابن الكو ناء إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام فقال : ياأميرالوٌمئين والله إن" في كتاب الله تعالى لا ية قدأفسدت علي" 
قلبي وشککتني في ديني ! فقال له تلل : كلتك امك وعدمتك و ماتلك الا ية 
قال : هو قول الله تعالى « و الطيرصافات کل" قدعلم صلوته وتسبيحه » (') فقال له 
أمير المؤمنين ت يا ابن الكوا إن الله تعالىخلق الملائكة في صورشتى ٠‏ ألا إن 
لله تعالى ملكاً في صورة ديك " أبج أشبب ؛ براثنه في الأرضين السابعة السفلى ؛ 
وعرفه مثئي تحت العرش ؛ له جناحان : جناح فيالمشرق ؛ وجناح في المغرب وا<د 
من نار » و الا خر من ثلج » فاذا حضر وقت الصلوة قام على برائنه ثم رفع عنقه 
من تحت العرش ثم" صفق بجناحيه كما تصفق الديوك في منازلكم ٠‏ فينادي : أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له . و أشهدأن عدا سيد 57 النبيئين ؛ وأن" وميه 
سي دالوصيين ٠‏ وأن الله سه.وحقد وس رب الملائكة والروح .قال : فتخفقالديكة 
بأجنحتها في منازلكم فتجيبه عن قوله » وهو قوله عزو جل" « و الطيرصافات کل" 
قد علم صلوته و تسبيحه » من الديكة في الا رض (°) , 

الا حتجاج : عن الاصبغ مثله " . 

بيان : « ديك أبج » في بعض النسخ بالباء المو<دة والجيم ٠‏ و هو واسم مأق 
العين ‏ ذكرء الجوهري" ‏ و في بءضها بالحاء المهملة من البحة وهي غلظة الوت 

. فى الاحتجاج ؛ وماهى‎ )١( 

(۲) فى الاحتجاج : ”فما هذا الصف ؛ وها هذه الطيور ؟ وما هذه الصلوة ؟ وما هذا 
التسبيح ؟. 

(۳) فى المصدرين ٠‏ أبح . 

(4) فى الاحتجاج ٠‏ أن محمدأً عبده ورسوله . 

. ٠٠» : التوحيد‎ )۵( 

. ١7١ ١ الاحتجاج‎ )١( 


وقد مر في المفسير د أملح » والملحة بياض يخالطه السواد: فالا شبب تفسير » إذ 
الشببة بياش يصدعه سواد . والبرثن الكف" مع الا صابع ؛ ومخلب الا سد. والصفق: 
الذرب يسمع له صوت . والآآية سيأتي تفسيرها المشمور . 

٠‏ - التوحيد : عن أحد بنالحسن القطان » عنأحد بن يحبى بن ذ كرينًا 
عن بكر بن عبدالله إن ميب » عفن علي بن زياد ٠‏ عن مروان بن معاوية ٠‏ عن 
الأمش ٠‏ عن أبي حيئّان التيمي ٠‏ عن أبيه » عن أمير المومنين ي قال : ليس أحد 
من الناس إلا ومعه ملائكة حفظة يحفظونه منأن يتر دى في بكر » أويقع عليه حائط 
أو يصهبه سوه ؛ فا ذا حان أجله خَلُوا بينه و بين ما يصيبه ( الخبر ) ) . 

5 البصائر : عن أ جد بن السياري“ : عن عميد الله بنا بي عبدالله الفارسي 
وغيره رفعوه إلى أبي عبدالله تت قال : إن الكر وبين قوم من شيعننا من الخلق 
الأول جعلبوالله خلف العرش » لوقسم نورءاحد منرم على أهلالأرش لكفاهم . ثم 
قال : إن” موسى ي لما أن سألربنه ما سأل أمى واحداً من الكر"وبيين فتجلى 
للجبل فجعله دكا . 

السراثر : عن السياري مثله لل 

اكمال الدين : عن عل بن علي" ما جيلويه ؛ عن سمه عل بن أبيالقاسم 
عن أحدبن أبيعبدالله البرقي" ؛ عن عبن علي الكوفي” ٠‏ عن أبي الر بيعالزهراني" 
عن جرير » عن ليث بن أبيسليم » عن مجاهد ؛ قال : قالابن عباس : سمءت رسول 
الله لاچ يقول : إن لله تارك و تعالى ملكا يقال له « دردائيل » كان له ستة عشر 
ألف جناح ٠‏ ما بين الجناح إلى الجناح هواء » والبواء كما بين السماء والأرض 
فجعل يوماً يقول في نفسه : أفوق ربنا جل جلاله شيء ؟ فعلم الله تبارك و تعالى 
ما قال » فزاه؟ أجنحة مثلها ٠‏ فصار له اثنان و ثلاثون ألف جناح » ثم أو حى الله 
عر" وجل إليه أن طر ٠‏ فطار مقدار خمسمائة عام» فلم ينل رأسه قائمة من قوائم 

٠ديحوتلا‎ )١( 
. مستطرفات السرائر + ص ه‎ )۲( 


جه باب حقيقة الملائكه وصفاتهم و شؤونهم دا 
العرش ؛ فلا عام الله عن" وجل" إتعابه أوحى إليه : أينها الملك عد إلى مكانك فأنا 
عظيم فوق كل" عظيم » و ليس فوقي شي, ولا ا/وصف بمكان فسلبه الله أجنحته و 
مقامه من صغوف الملائكة » فامًا ولد الحسين ج هبط جبرگيل فى ألف قبيل من 
الملائكة لتهنئة النبي" ملي فمر" بدردائيل فقاله : سل النبي رمؤي بحق مو لوده 
أن يشفع ليعند ر بي » فدعا له الذي" لاقي بحق" الحسين تبشن فاستجاب الله دعاءه 
ورد عليه أُحندتّه ؛ و رده إلى مكانه . 

اقول : تمامه في باب ولادة الحسين تج . 

بيان : « أفوق ربا » لعلّهكان ذلك بمحض خطور البال بغير شك" لكلا ينافي 
العصمة 2١(‏ والجلالة . 

۸ الا كمال : عن بيه > عن سعد بن عبدالله ؛ عن ا ى بن غك بن عيسى 
عن العباسبن موسى الور 'اق » عن يونس » عن داود بن فرقد ؛ قال : قال لي بعض 
اتا أخبر ني عن الملائكة أينامون ؟ قلت : لا أدري ٠‏ فقال : يقول الله عن و 
جل" « يسبحون الليل والتمار لا يفترون ٠"‏ » ثم" قال : لا اأطرفك عن أبيعبدالله 
عليه السام بشي ؟ فقلت : بلى ٠‏ فقال : سل عن ذلك فقال : ما من حي إلا و هو 
ينام خلاالله وحده عن" وجل" والملائكة ينامون » فقلت: يقول الله عز' وجل 
00 سبدون الأيل والنبار لا يفترون » قال : افاس آسبويح . 

هع" الخرائج : با سناده عن سعد بن عبد الله ٠‏ عن عمد الله بن عاص 2 عن 
العباس بن معروف ؛ عن عبدالله بن عبدالر هن البصري". عن أبي المغرا ٠‏ ع نأني 
إصير » عن خيثمة ؛ ع نأ بي جعفر ب قال : نحن الذين تختلف الملائكة إلينا ء فمنا 
من يسمع الصوت ولايرى الصورة» و إن" الملائكة لتزاحنا على كا تنا ٠‏ و إنا 
لمأخذ من زغبهم فنجعله سخاباً لا ولادنا . 

بيان : « التكة » كبمزة ما بتكا عليه قاله الجوهري . وقال : السخاب : 





٠.) خ١ المظمة‎ )١( 
. ٠٠١٠ الانبياء‎ (۲( 


قلادة تتخذ من سك و غيره ليس فيها من الجوهر شيء ؛ والجمع : سخب . 

٠‏ الخرائج : با سذاده عن سعد , عن عبدالله بن عامى ؛ عن الر بيع بن 
الخطاب » عن جعفر بن بشير » عن أبان بن عثمان ٠‏ عن سليمان بن خالد ؛ عن 
أبيعبدالل ي في قوله تعالى « إن" الذين قالوا ر بناالله ثم استقاموا تتئز'ل عليهم 
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا » " فقال : أما والله لربما و سدناهم الوسائد في 
منازلنا . قيل : الملائكة تظبر لكم ؟ فقال : هم ألطف بصمياننا منا بهم . وضرب بيده 
إلى مساود فيالبيت فقال: واللهلطالمااتكات عليه الملائكة » ور يما التقطنا منزغبها. 

بيان : في القاموس : المسور كمنبر متكا من أدم كالمسورة () . 

١‏ العياشى :عنهسعدة بن صدقة › عن أ بي عبدالله م في فو له د يحفظو نه 
من مر الله ؟ » ثم" قال : ما من عبد إلا ومعه ملكان يحفظانه » فا ذا جا الأمرمن 
عندال خليا بينه و بين أمى الله . 

: المناقب : سأل الصادق تي أبا حنيفة : أين مقعد الكاتبين ؟ قال‎ - 7١ 
قال : مقعدهما على الناجدين » و الفم الدواة » واللسان القلم » و الريق‎ ٠ لا أدري‎ 
, ° المداد‎ 

بيان : يحتمل أن يكون المراد فم الملك و لسانه و ريقه ؛ ولو كان المراد 
تلك الا عضاءه نالا نسان فيمكنأن يكون بمحضتكلمه ينقش فيألواحهم ٠‏ فيكون 
بخصوصاً بالكلام . 

۳ -الكافى : عن علي بن إبراهيم » عن صالح بن السندي ٠‏ عن جعفرين 
بشير ؛ عن صالح 7 الحذ'اء » عن أبي اأسامة ٠‏ قال : كنت عند أبي عبداله ج 
فقال رجل : ما السئّة في دخول الخلاء ؟ قال : يذ كر الله و يتعوذ بالله من لشيطان 


(؟) القاموس :ج “ا ءص ”هم 
6( الرعد ٠‏ ۲ . 


(۴) المناقب : ج ع ؛ ص ۲۵۳ . 
(۵) عن صباح الحذاء ( خ ) . 


AY باب حقيقة الملائكة وص فا تېم وشوو نهم‎ a 
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الرجيم ٠‏ فاذا فرغت قلت : الحمد لله على ما أخرج مني الاأذى في يسر وعافية . 
قال رجل : فالا نسان يكون على تلك الحال ولا يصير " <تنى ينظر إلىمايخرج 
منه ٠‏ قال : إنه ليس في الأرض آدمي" إلا و معه ملكان مو لان به ؛ فا ذاكانعلى 
تلك الحال ثنيا برقبته ثم" قالا: يا ابن آدم انظر إلى ما كنت تكدح له في الدنيا 
إلى ماهو صائر " . 

+“ و همه : عن العد ٠‏ عن سل عن أبن محبون » عن عبدالح<ميد؛عن 
أبي عبدالله ت قال : إذا صعدا ملكا العبدالمريض إلى السماء عند كل مساء يقول 
الرب تبارك و تعالى : ما ذا كتبتما أعبدي في مضه ؟ فيقولان : الشكاية » فيقول: 
ما أنصفت عبدي إن حمسته في حبس من حبسي ثم" أمنعه الشكاية » | كتبا لعبديهثل 
م كنتها كنات له من الخير في صحته › ولا نكتيا عليه سيئة حتى اطلقه من 
سي فا نه ن دوس من سي 0 ٠.‏ 

٠٠‏ - و هنه : عن عل بن يحيى › عن اعد بن عل بن عوسى ؛ عن أحد بن ل 
ابن أبي نصر البزنطي ٠‏ عن درست ؛ قال : سمعت أبا إبر اهيم ي يقول : إذا 
ميض المؤمن أوحى الله ءز وجل" إلى صاحب الشمال : لا تكتب على عبدي مادام 
لهي صحته من الحسنات 0 

و منه : عن العدة ٠‏ عن البرقي ٠‏ عن ابن أبي نجران ؛ عن صغوان 
الجمال ؛ عن أبي عبدالله تت قال : من عاد مريضاً من المسلمين وكل الله به أبداً 
سبعين ألفأ من الملائكة يغشون رحله ٠‏ و يسبحون فيه ؛ و يقد سون و يلون و 
يكبرون إلى يوم القيامة » نصف ص وتم لعائد المريض 7 . 

. ولا يصبي‎ ٠ فى المخطوطة و المصدر‎ )١( 
. ۷۰١ 59 ج" اص‎  ىفاكلا‎ )۲( 
. ١١ الکافی . ج ۳ دص‎ )۳( 

.١١5 الکافی ۰ ج لايع‎ )٤( 

.١ ٠6١ 0ج"‎ < (°) 


۷ ومهنه: عن العد: عن (') أسحد بن عل ٠‏ عن عثمان بن عيسى › عن 
مہران بن عل ؛ قال : سمعت أبا عبداله ت يقول : إن" الميّت إذا مات بعث الله 
ملكا إلى أوجع أهله فمسح على قلبه فأنساء اوءة الحزن ٠‏ و اولا ذلك لم تعمر 
ادنيا كن 

4 و منه : عن الحسين بن عد ٠‏ عن معلى بن عد » عن الحسن بن علي 
الوشاء ٠‏ عن أبان » عن صمروبن خالد ؛ عن أبي جعفر ي قال : قال جبرگيل: يا 
رسول الله إنا لاندخل بهتا فيه صورة إنسان ¢ ولابيتاً سمال فيه ؛ ولابيتاً فيهكلب7). 

66 _ و مله : عن علي بن | براهيم )£( بن حمر اليماني ؛ عن جار اع نأبي 
جعفر ي قال : قال رسول اله عرلا : حداثني جب ركيل أن الله عز و جل" أهبط 
إلى الأرض ملكا ظ فأقبل ذلك الملك يهشي حتی وقع إلى باب عليه رول يستاذن 
على رب الدار ¢ فقال له اللاك : ما حادتك إلى رت" هده الدار ؟ فال : أخ لي 
مسلم زرته 5 الله تبارك وتعالى 6 قال له الاك : ماحاءبك إلا داك ٩‏ فقال :مأ جاءبي 
إلاذاك ؛ قال : فا ني رسول الله إليك » و هو يقرئك السلام و يقول : وجبت لك 
الجنة ؛ و قال الملك : إن الله عن"وجل يقول : أيما مسلم زار مساماً فليس إياء 
زاد» إياي زار و ثوابه علي" الجنة 9 . 

٠‏ - و هنه :عن العدة ٠‏ عن أدبن عل عن علي بن الحكم ؛ عن إسحاق 
ابن مار ( عن أبي قر 6 قال : سمعوت أبا عبدالله RE‏ يقول : هن رار د أخاءفي 

اله في مرض أو ال بات خداعا ولااستمدالا و كل الله ب+سبعين ألف ملك ادون 

. . محمد بن بحيى عن محمد بن ألحسين عن عثمان بن عيسى‎ ٠ فى المصدر‎ )١( 

(؟) اكافى: ج ۳ 2 ص ۲۲۸ . 

(TF)‏ < )ج” , ص سوم 

)٤(‏ کذا فى نسخ البحار ؛ و فى المصدر <« على بن ابراهيم ؛ عن أبيه عن حماد بن 
عيسى عن أبراهيم بن عمر اليمانى » و هو الصواب . 

(6) اكافى اج ۲ اص ۱۷١‏ . 

. . وکل الله به‎ IE فى بعض النسخ ؛ ما زار أآخاه‎ )١( 


ج كه باب حقيقة الملائكة وصفاتهم وشوو نهم ةما - 


في قفاه أن طبت و طابت لك الجنّة ؛ فأنتم زوار الله و أنتم وفد الرحن <تى يأتي 
مئزله . فقال له يسير : جعلت فداك ؛ فا ن )'١‏ كان المكان بعيداً ؟ قال : نعم يا يسير 
و إن كان المكان مسير سنة؛ فان" الله جواد و الملائكة کر بشيعونه حتدى يرجع 
ال 

١‏ - فمنه : عن عل بن يحبى › عن عد بن الحسين › عن ابن بزيع › عن 
صالح بن عقبة ؛ عن عبدالله بنع الجعفي" » عن أبي جعفر ي قال : إن" المؤمن 
ليخر ج إلى أخيه يزوده في ول الله عزو جل به ملكا فيضع جناحاً فالا رض وجناحاً 
في السماء يطلبه " , اذا دخل على “ منزله نادى الجبار تبارك و تعالى : أيها 
العبد المعظم لحقي” المتبع لآثار نبيئي ! حق "علي إعظامك » سلني أعطك » ادعني 
أجبك ؛ اسكت أبتدئك ؛ فا ذا انسرف شيعه الملك يظله بجناحه حتى يدخل إلى 
منزله » ثم" يناديه تبارك و تعالى : ينها العبدالمعظم لحقي ! <ق علي " كرامك 
قد أوجيت لك جنتي ٠‏ وشفعتك ف عبادي () . 

۲ - ومنه : عن العدة » عن سل عنيحيى بن المبارك ؛ عن ابن جبلة .عن 
إسحاق بن مار ع نأ بيعبدالله تيلم قال : إن المؤمتين إذا التقيافتصافحا أنزل الله 
عن "وجل" الرحمة عليهما ؛ فكانت تسعة وتسعين لأشداهما <ياً لصاحبه ؛ فاذا توافقا 
غمرتهما الرحمة وإذا قعدا يتحدثان قالت الحفظة بعضبالبعض: اعتزلوا بنا » فلعل 
لبماسر”أً وقدستره الله عليبها . فقلت : أليس الله عز وجل يقول « مايلفظ من قول 
إلا لديه رقيبعتيد » ) فقال : يا إسحاق إن كانت الحفظة لاء تسمع فان" عالم 

. فى المصدر ؛ و إن كان‎ )١( 

(۲) الافى ج ۲ ؛ ص ۱۷۷ . 

(۴) فى المصدر ٠‏ بظله . 

. إلى منزله‎ ١ فى المصدر‎ )٤( 


(۵) الکافی : ج ۲ 2 ۱۷۸ . 
() ق :۱۸4 . 


.۱~ کات السماء والعالم ج ك6 


السر” بسمعويرى ` . 
4 ومنه : عن العدة : عن اد بن أبي عبد الله البرقي » عن أبيه ٤‏ عن 
ع بن سنان ‏ عن إسحاق بن مار » عن الوصاني”' ٠‏ عن أبي عفر تيضم قال :كان 
فيماناجى الله عن وجل" به موسى ی قال : ياموسى أ کرم السائل 7(" ببذل يسير 
أوبرد" جيل ٠‏ إنه يأتيك من ليس با نس ولاجان" » ملائكة من ملائكة الرعن 
يبلونك "' فيماخو”لتك و يسألونك فيما نوالتك » فانظر كيف أنت صانع يا ابن 
8( 
٤‏ - وهنه : عن علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه » عن النوفلي ؛ عن السكوني 
عن أبي عبدالل ي قال : من كتم صومه قال [ الله ] عن وجل" لملائكته : عبدي 
استجار منعذابي فأجيروه » وول الله عز'وجل"!") ملائكة بالدعاء للصائمين .وام 
يأمرهم بالدعاء لأحد إلا استجاب لبم فيه 290 , 
ه٤‏ ومنه : عن عد ة من أصحا به ٠‏ عن سهلبن زياد ؛ عن عل بن سئان ‏ عن 
منذربن يزيد ٠‏ عنيو نس بنظبيان » قال : قال أبوعبدالل ي : منصام للهعز وجل" 
ونا في شداة الحر فأصابه ظماً وكلالله به ألف ملك يمسحون وجبه ويبشرونه7"). 
٤٦‏ _ وهنه : عن أحجد ن يم » عن علي بن الحسن )۸( التيملي ؛ عن علي 
بن أسباط ٠‏ عن رجل من أصحابنا » عن أبيعبدالله بي قال : إذا كان أيام الموسم 
بعث الله مالائكة فيصور الا دهيين يشتر ونمتاع الحاج والتجار ٠‏ قأت: فمايصئعون؟ 


عمران 


۰ ۲۸۲ - 54١8م‎ ۲ الکافی دج‎ )١( 
. اكرم السائل إذا أتاك برد جميل أو إعطاء يسير فانه يأتيك‎ ١ فى المصدر‎ )۲( 
. فى المصدر ؛ كيف أنت صانع فى ما أوليتك و كيف مواساتك فى ما خولتك‎ )۳( 
. )٠ : روضة الكانى‎ )4( 

(۵) فى المصدر : تعالى . 

(۶) الانى : ج ؛ ا س ٦4‏ . 

(۷) الكافى : ج 4 2 ص 56 . ولهذيل . 

(4) فى بعض النسخ ٠‏ الحسين ؛ و فى المصدر : على بن ابراهيم التيملى . 


ج 5ه باب حقيقة الملائكه و صفاتهم وشوو نهم -191ا- 


قال : يلقونه فى البحر () , 

۷ - ومنه : عن العدة ؛ عن سبل ؛ وعلي ان بر أهيم > ع نأبيه » جميعأعن 
ابن محبوب ٠‏ عنداود الرقي؛ عنأبي عبدالله ج قالليس خاق أكثر من اللائكة 
إنه لينزل كل" ليلة من السماء سبعون ألف ملك ؛ فيطوفون بالبيت الحرام ليلتهم 
و كذلك في کل و 

4۸ - الاختصاص : با سنادهعن المعلى بنع ٠‏ رفعه إلى أ بيعبدالله يلتم قال: 
إن" الله عز "وجل" خلق الملائكة من نور ( الخبر ) " . 

٩‏ - ومنه : با سناده عن رو بنشمر ؛ عن جا بر ٠‏ عنأبي عبدان ل قال: 
استأذن ملك ربه أن ينزل إلى الدنيا في صورة آدمي”؛ فأذن له » فمر بر جل على 
باب قوم يسأل عن رجل من أهل الدار ؛ فقال الملك : يا عبدالله أي" شيىه تريد من 
هذا الرجلاآذي تطلبه ؟ قال : هوأخلي في الاسلام أحببته في الله جئت لأ سم عليه 
قال : مابينك و بينه ر<م اة » ولانزعتك إليه حاجة ؟ قال : لاء إلا الحب في . 
اله عز "وجل" ٠‏ فجئت لالم عليه . قال : فا ني رسول الله إليك ؛ وهو يقول : قد 
غفرت لك بحباك إياء في؟ (4) . 

.ه ‏ كتاب الحسين بن سعيد : عن ابن أبي مير » عن معاويةبن #ذار ٬عن‏ 
أبيعبدالله ا قال : سمعته يقول: إن في السماء ملكينمو كلين بالعباد فمن تواضع 
لله رفعاه ؛ و من تكس وضعاء . 

ان _نوادر الراوندی : با سناده عن موسى بن جعفر ؛ عن | بائه 6ل قال: 
قال رول الله ملا أنا ني جبرئيل چ فقال : يا عل كيف ننزل عليكم و أنتم 
لاتستا کون ولا تستنجون بالماء ولاتغسلون براجعكم ؟ 


. 617 الکافی .دج ¢ يس‎ )١( 
۲۷۲ روضة الكافى:‎ )۲( 

(۳) الاختصاص ۱.۹۰ . 

. ۲۷۴ : الاختصاص‎ )٤( 


اكات کتاں السماء والعالم ي 625 


بيا ٠‏ : قال فيا لنهاية : فيه من الفطرة غل البراجم . هي العقد التي في لبور 
الأصابع يجتمع فيما الوسخ ؛ الواحدة « رجه ¢ بالضمً |! 

؟ ‏ مجالس الشيخ : عن جهاعة عن أبيالمفض_ل الشيبا ني عن ؛ عل بن جعفر 
ارز" از » عن ۶ود بن في إن عميد »2 عن أحمد بن ا لحسن الميثمي ٠‏ عن المفضل 
بن صالح ؛ عن جابر الجعفي” . عن أبيجعفر عن آبائه 6ل عن النبي باي قال: 
لقي ملك رجلا على باب دار كان رينهاغائياً ٠‏ فقال له الملك : ياعبدالله ماجاء بك إلى 
هده الدار؟ وال : أخ لي ازذت زبارته »قال : ألرحم ماس بيك و بينهأم نزعتك 
إليه حاجة؟قال :مابيننا رحم أقرب من رحم الا سلام وما نزعتني إليه حاجةولكني 
زرتهفيالله رب العالمين . قال فأبشر فاي رسول الله إليك وهو يقرئك السلام ويتول 
لك : إياي قصدت » و ماعندي أردت بصنعك » فقد أوجبت لك الجدة . و عافيتك 
من ءضبي ومن النار حيث أتيته . 1 

“م ومنه : عن جماعة ؛ عن أبي المفضل ٠‏ عن عبد الله بن سليمان بن‌الا شعث 
عن إسحاق بن إبراهيم النبشلي ٠‏ عن زکررا بن يحيى ؛ عن مندل بن علي ٠‏ عن 
الآ عمش ٠»‏ عن أبن حبير › عن ابن عباس » قال: کان رسول الله لا يغدو إلية 
علي" تج في الغداة » و كان يحب أن لا يسيقه إليه أحد؛ فا ذا النبي عليه في 
صحن الدار وإذا رأسه في حجردحية بن حليفة الكللي ٠‏ فقال: السلام عليك كيف 
أصبح رسول الله يللي ؟ قال : بخير ها أخا رسول الله تلفي فقال علي ي : جزاك 
الله عنا أهل البيت خيراً . قال له دحية : إني حك و إن (ك عندي مديحة 
هديا إليك ؛ أنت أمير المؤمنين » و قائد الغر" المحجلين ؛ و سيد واد آدم إلى 
يوم القيامةما خلا النب.ين والمرسلين » و لواء الحمد بيدك يوم القيامة » تزف أنت 
وشيعتك هع عل و حزبه إلى الدنان ' ققد أفلح من والاك وان وحسر من خلاك 
بحب عل أحبوك ١‏ و ببغضه أبغضوك ٠‏ لا تنالهم شفاعة ع يل ادن من صفوة الله 
فاخذ رأس النبى' بلا فوضعه فيحجرء ٠‏ فانتبه النبي" براي فقال : ماهذء الهمهمة 


٠ فى دمض النسخ ؛ محمد‎ )١( 


فأخبره الحديث ٠‏ فقال: لم يكن دحية »كان جبرئيل » سماك باسم سمّاك الله تعالى 
به » و هو الذي ألقى مح.تك في قلوى المؤٌمين » و رهبتك في صدور الكافرين . 

5 العلل : لمحمدين علي بن إبراهيم : سكل أبوعبداله ‏ عن الملائكة 
يأ كمون و يشر بون و ينكحون ؟ فقال : لا ؛ نهم يعيشون بنسيم العرش › فقي لله : 
ما العلة في نوههم ؟ فقال : فرقاً بيهم و اين اله ءز" وجل" , لأن الذي لا تأخذه 
سئة ولا نوم هو الله . 

مه ومنه : قال : العلّة في الصيحة من السماء كيف يعلمها أهل الدنيا 
والصيحة هي باسان واحد و لغات الئاس تختلف ؟ فقال: إن في كل بلد ملائكة 
م وكلون » فينادي في كل" بلد ملك باسانهم » و كذلك ا بليس شياطين م وكلون 
بكل" بلدة ينادون فيهم بلسانهم و لغاتهم : ألا إن" الأعى لعثمان بن عفان . 

٦ه‏ - الا قبال : في تعقیبات نوافل شهر رهذان وغيرها : و صل على جب رئيل 
وميكائيل وإسرافيل وماك الموت ومالك خازن النار و رضوان خازن الجنة » وروح 
القدسوالروح الأمين «ولة عرشك المقر'بين » وعلى منكر ونكير » وعلى الملكين 
الحافظين ء و على الكرام الكاتبين . 

۷ - النهج : عن نوف البكالي ٠‏ قال : قال أمير المؤهنين ج : أينها 
المتكلف لوصف ربك ؛ فصف جبرئيل و ميكائيل و جنود الملائكة المقر بين في 
حجرات القدس مر جحنين متوالبة عةو لبمأن يحدوا أحسن الخالقين ! . 

بيان : « التكلف» النجث.م و ارتكاب الشيء على مشقة » و حجرة القوم 
بالفتح ‏ : ناحية دارهم » والجمع حجرات كجمرة و جمرات ٠‏ و في بعض الاسخ 
« حجرات » بضم.تين ؛ بجع حجرة بالضم" وهي الغرفة » و قيل : الموضع ال منفرد . و 
ارجحن الشي.كاقشعر'أي مالمنثقله وتحر ك . قال فيالنباية : أورد الجوهريهذا 


(۲) الاقبال : ۳۵ . 


1944 كتاب السماء و العالم ج 


الحرف في<ر ف النون على أن النونين أصلية » وغيره يجعلبما زائدة من رجحالشيء 
كمنع إذا ثقل . قال ابن أبيالحديد : أي مائلين | لىجبة التحت خَضوعاً لله سبحانه. 
و قال الكيدري" : الارجحنان الميل ؛ و ارجحن الشيء اهتن (انتهى) ولعل المراد 
بحجرات القدس المواضع الاعدة لهم في السماوات ؛ وهي حال" القدس والتئن ه عن 
المعاصي و رذائل الأ خلاق . والوله . الحزنوالحيرة والخوف » و د متولبة عقولبم» 
على صيغة اسم الفاعل أي محزونة أو <ائرة أو خائفة . و في بعض الاسخ على صيفة 
اسم المفمول , والأوال أظبر . « أن يحدوا أحسن الخالقين » أي يدر كوه بكنبه 
أي يدر كوا مبلغ قدرته و علمه ٠‏ أو مقدار عظمته . 

مه كتابالنوادر لعلي بن ساط : عن يعقوب بن سالم الأ حمر اعن 
رجل » عن أبي جعفر تيضم قال : لما بض رسول الله يِه بات آل عل بليلة أطول 
ليلة ظنوا أنهم لا سماء تظلبم ولا أرض تقلهم مخافة » لان" رسول الله لاي وتر 
الأقربين و الأ بعدين في الله » فبينماهم كذلك إذأتاهم آت لايرونه ويسمعون كلامه 
فقال : السلام عليكم يا آهل البييت و رحمة الله و بركاته ؛ في الله عزاء من كل مصيبة 
و نجاة من کل" ماک اك لمافات » إن الله اختار كم و فض لمکم و طبر كم و 
جعلكم أهل بيت نبيه برلا و استودعكم علمه » و أورئكم کتابه ؛ و e‏ 
علمه ؛ و عصاعز ٠‏ .و ضرب لكم مثلا هن نوره؛ وعصمكم من الزلل ؛ و أمنكم 
من المتن «فاعتن وا بعزاء الله , فا ن الله مینز ع منكم ر هته › ولميدل!' مكمعدو 
فأنتم أهل الله الّذين بكم تمت النعمة ؛ و اجتمعت الفرقة: و اكتلفت الكلمة ‏ و 
أنتم أولياء الله » من تولاكم نجا » و من ظلمكم يزهق › مود تنكم من اله في كتابه 
واجبة على عباده المؤمنين ؛ و الله على نصر كم إذا يشاء قدير ؛ فاصبروا لعواقب 
الاأمورفا نها إلى الله تصير فقد قبلكم الله من نبيه a:‏ ودبعة, واستودعكم أولياءه 
المؤمنين في الأرض » فمن أد"ى أمانته آتاء الله صدقه ‏ فأنتم الأأمانة المستودعة ؛ و 
المودة الواجبة » و لكم الطاعة المفترضة » و بكم تمت النعمة » وقد قبض الله نبي 





)١(‏ ادال أن بئى لان من عدوهم ؛ جل الكرة لهم عليه 


صلی الله عليه و آله وقد أ كمل الله به الدين ؛ و بين لكم سبيل المخرج » فلميترك 
للجاهل حجءة » فمن تجاهل أو جل أو أنكر أو نسي أو تناسى فعلى الله حسابه » و 
لله من وراء حوائجكم ؛ فاستعينوا بالل على من ظلمكم » و اسألوا الله حوائجكم 
و السلام عليكم و رة الله و بر کاته . 
فسأله يحبى بن أبي القاسمفقال: جعلت فداك ٠‏ م نأتتهم التعزية ؟فقال: 
هن الله عرز وحل . 
اقول : قد مر مله بأسانيد بحة في المجلد السادس ٠‏ و سيأتي أيضأ في أبواب 
الجنائن . 
وه الكافى : عن ا لحسين بن چن عن معلى بنع ؛ عن الوشاء عن دب نالفضيل 
عن أبي جعفر ت قال : إن" لله عز وجل ديكا رحلاه فالا رش السابعة » وعنةه 
مثنية!!) تحت العرش » و جناحاه في المواء » إذاكان في نصف الليل أو الثلثالثاني 
من آخر الليل ضرب بجناحه " و صاح : سوح قداوس » ربنا الله الماك الحق" 
المبين ٠‏ فلا إله غيره » رب" الملائكة والروح . فتضرب الديكةبأً جنحتما وتصيم8©). 
٠‏ - الاحتجاج : في حديث الزنديق الذي سأل أبا بدا به عن مسائل 
فأسلم أنّه سأل : ماعلة الملائكةالم و كلين بعباده يكتبون عايهم ولهموالله عالمالسر"(*) 
و أخفى » فقال تي : استعبدهم بذلك و جعارم شهوداً على خلقه لتكون ‏ العباد 
لملازمتهم إِيدّاهم أشد" على طاعة الله مواظبة ؛ و عن معصيته أشد انقباضاً » و كم من 
عيد يهم معصيته فذ کی مكانيا فارعوى و کف و ول 0 ربدي يراني وحفظتي 


. فى بعض النسخ ؛ القسم بن ابى القاسم‎ )١( 
. مثبيّة‎ ١ فى المصسر‎ )۲( 

٠ < )۳(‏ بجناحيه. 

()) روضة اكافى ۰ ۲۷۲ . 

(ه) فى المصدر ؛ [ وما هواخفى ٠‏ قال ] و کنا تقله فى مام تحت الرقم ۱۵ . 
(؟) فى المصدر ٠‏ ليكون ٠‏ 

(۷) في المصدر ٠‏ فيقول ٠‏ 
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علي" بذلك تشبد . و إن الله برأفته و اطفه أيضأ و كلهم بعباده يذ بون عنهم مردة 
الشياطين و هوام الارشس و آفات كثيرة من حيث لا يرون با ذن الله إلى أن يجبى, 
آم الله عر وجل" ١(‏ . 

بيان : « و كلم بعباده » أي جنس الملائكة » أو هذا النوع يعني الكنبة ؛ و 
الأول أوفق بسائر الأخيار الدالّة على المغايرة ‏ و إن كان الثاني أنسب بسياقهذا 
الخير . 

١‏ الكافى : عن تد بن أعد ؛ عن عبدالله بن الصلت » عن يونس . #.ن 
TE‏ عن أبي بصير ٠‏ قل : قال أبوعيدالل تلت :يا أبا غد ! إن لله عن ذكره 
ملائكة يسقطون الذنوب عن ظهور شيعتنا كما تسقط الريح الورق من الشجر في 
أوان سقوطه » و ذلك قوله عن" وجل « يسب<ون بحمد ربمم و يستغفرون للذين 
آمنوا » والله ما أراد بهذا غيركم 7 . 

- دلائل الامامة للطيري” :عن عل بن هارون بن هوسى ؛ عن أبيه 
عن عد ان همام ' عن أ<مد بن الحسين المعروف بابن أبي القاسم » عن أبية ٠‏ عن 
بعض رجاله » عن حسن بن شعيب » عنصل بن سئان ٠‏ عن يونس بن ظبيان ٠‏ قال : 
استأذنت على أبي عبدالله ي فخرج إلي معتلب فأذن لي فدخلت ولم يدخل معي 
كما كان يدخل ؛ فلما أن صرت في الدار نظرت إلى رجل على صودة أبي عبدالله 
عليه السام فسآمت عليه كما كنت أفعل قال : هن أنت يا هذا ؟ لقد وردت على 
كفر أو إيمان » و كان بين بديه رجلان كأن على رؤسما الطير » فقال : ادخل 
فدخلت الدار الثانية . فا ذا رجل على صورته ج و إذأ بين يديه خلق كثير 
كلم صورهم واحدة ؛ فقال : من تريد ؟ قات : ا رید ابا عبدالله ل فقال: قد . 
وردت على آم عظيم ما كفر أوإيمان م خرج من البيت رجل <ين بد, به البهت 





٠ ۱۵ وقد مرت فى هذا الباب تحت الرقم‎ ١٩۱ الاحتجاج ؛‎ )١( 
. ¥ المؤمن:‎ )۲( 
. ۳¢ روضة الكافى ؛‎ (۳( 


فاخن بيدي فأو قفني على الباب و غشي بصرى من الور » فقلت : السلام عليكم يا 
بيت الله و نوره و حجابه » فقال : و عليك السلام يايو نس » فدخلت البيت فا ذا بين 
يديه طائران يحكيان ؛ فكنت أفهم كلام أبي عبدالل ت ولا أفهم كلامهما ؛ فلا 
خرجا فل يايونس : سل » نحن محل النور في الظلمات ؛ و نحن الميت المعموراأذي 
من دخله كان آمنا : نحن عئرة الله و كبر ياوه » قال : قلت : حعات فداك » رأيت 
شيا عجيباً ‏ رأيت رجلا على صورتك » قال : يايونس ٠»‏ إن لانوصف ؛ ذلك صاحب 
السماء الثالئة يسأل أن أستأذن الله له أن يصير مع أخ له في السماء الرابعة . قال : 
فقلت:فبؤٌلاء الّذين فيالدار:قال: هؤلا, أصحا القائهم نالملائكة؛ قال : قلت:فبذان؟ 
قال : جبرئيل و میکائیل نزلا إلى الأرض فان يصعدا حتّى يكون هذا الم إن 
شاء الله » وهم خمسة آلاف يا يونس » بنا أضاءت الأ بصار ؛ و سمعت الآذان» و 
وعت القلوب الا يمان . 

بيان : « على كفر أو إيمان » أي إن أنكرت ما رأيت كفرت ٠و‏ إن قبات 
آمنت « كأ ن علىرؤوسهما الطير » أي لا يتحر كان . 

> الكافى : عن علي ( عن أبية ٤‏ عن النوفلي ( عن السكوني' ٠‏ عن أب 
عبدالله ب قال : قال رسول الله يلاقم : إن لله ملكأ رجلاء في الأرض السفلى 
مسيرة خمسمائة عام ورأسه فيالسماء العليا مسيرة أاف سئة يقول : سبحانك ‏ حيث 
كنت فما أعظمك . قال : فيوحي الله عن" وجل إليه : ما يعلم ذاك من يحلف بي 
كاذباً 9) , 

61" ذمهنه: عن علي ١‏ عن ابه ' و صل بن إسماعيل » عن الفكل بن شاذان 
جحيعاً عن ابن أبي مير » عن | برأهيم بن عبدالحميد » عن شيخ من أصحابنا يكنى 
«أبا الحسن » عن أبي جعفر ج قال : إن" الله تبارك و تعالى خلق ديكا أبيض 
عنقه تحت العرش و رجلاه في تخوم الأرض السابعة له جناح في المشرق ٠‏ و جناح 





٠ سبحانك سبحانك‎ ٠ فى المصدر‎ )١( 
. ٤۳٣ (؟) الكافى ؛ ج ۷ ص‎ 


فيالمغرب لاتصيح الديوك حتىيصيح فا ذا صا حخفق بجناحيه ثم" قال : [سبحان الله] 
سبحان اللا لعظيم الذي ليس كمثلهشي., . قال : فيجيبه الله تبارك و تعالى فيقول : لا 
يحاف بي كاذباً من يعرف ا 

٥‏ - الدرالمنثور لاسيوطي : عن أنس ٠‏ قال : قال رسول الله لا : إن" 
أول من لبى الملائكة . قال الله : «إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيما 
من يفسد فما و يسفك الدماء و نحن اسیج بحمدك » قال : فرادوه د فأعر ضعنهم 
فطافوا بالعرش ست سئين يقواون : لبيك » لبيك ٠‏ اعتذاراً إليك » لك )١(‏ 
نستغفرك و نتوب إليك 49) . 

كدح وعن ابن جين أن فو نال النبي" بلا عن صلوة الملائكة فام يرد“ 
عليه شيئاً ‏ فأتاه جبرئيل » فقال : إن" أهل السماء الدنيا سجود إلى يوم القيامة 
يقولون : سبحان ذي الملك والملكوت ؛ وأهلالسماء الثانية ر كوع إلى يوم القيامة 
يقولون : سبحان ذي العز ة و الجبروت ٠‏ و أهل السماء الثالئة قيام إلىيومالقيامة 
يةولون : سيدان الحي الذي لا يموت . 

7 و عن ابن عباس » قال : لما تواقف الذاس يوم بدرا غمي على رسول ‏ 
الله يلاق ساعة » ثم كشف عله فشر الناس بجبريل في جند من الملائكة ميمنة 
الناس ٠‏ و ميكائيل في جند آخر ميسرة الناس » و إسرافيل في جند آخر » و | بليس 
قد تصوار في صورة سراقة بن مالك ١‏ المداجي يؤيد المشر كين و يخبر أنه لا 

غالب لكم 7؟ اليوم منالناس » فلمما أبس ر عدو" الله الملائكة نكص على عقبيه وقال: 
)١(‏ الكافى , ج ل 2 ص ۷٣م‏ . 
(۲) فى المصدر ؛ فزأووء . 
(۳) فى المصدر : لبيك اميك . 
(#و8) الدر المنثور ؛ ج ١‏ اءص 6"#. 
(۶) فىالمصدر ٠‏ سرأقة بن جعشم . 
(۷) فى المصدر ؛ يؤيد المشركين و يخس هم انه لاغالب لهم . ٠.‏ 
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إذي إريء منكم إني أرى ما لاترون ', فتئست به الحرث بن هشام وهو يرى أنه 
سراقة لما سمع من كلامه ؛ فضرب في صدر الحرث فسقط الحرث و انطلق إبليس 
لا يرى حتّى سقط في البحر » ورفع يديه وقال : يا رب" موعدك الذي وعدئني 17 . 

4 - وعن الحسن في قوله « إذي أرى ما لاترون »قال : رأى جبر گيل ا 
معتجرأ بردائه يقود الفرس ٻين يدي ادان ما ر که ا" 

هد و عن أبي ذر" رضي الله عنه قال : قال رسور الله علا : | ذي أدى مالا 
ترون و أسمع ما لا تسمعون » أطت " السماء وحق" لها أن تقط" » ما فيما موضع 
أربع أصابع إلا وملك واضع جمهته لله ساحداً (؟) وان لو تعلمون ما أعلم أضحكتم 
قليلا و لبكيتم كثيراً » و ما تلذذتم بالنساء على الفرش » و لخر جتم إلى الصعدات 
تجأرون إلى الله . لوددت أني كنت شجرة تعضد . 

بيان : « أطت السماء » قال في النهاية : الا طيطصوت الأ قتاب » وأطيط الا بل 
أصواتها وحنياها ٠‏ أي إن" كثرة مافيما من الملائكة قدأثقلبا حتى أطات . وهذا 
مثل وإيذان بكثرة الملائكة وإن لم يكن ثم" أطيط » و إتماهو كلام تقريب| ريد 
منه تقرير عظمة الله . و قال : الصعدات : الطرق ؛ جمع صعد ؛ و ص.عد جع صعيد 
كطريق وطرق و طرقات و قيل : هي جمع « صعدة » كظلمة وهي فناء باب الدار و 
مر الئاس بين الا ندية ( انتبى ) . 

و قال الطيبي' في شر حهذا الحديث : أي فخرجتم إلى الطرقات و الصحارى 
و مر" الناس » كفعل المحزون الذي يضيق به المنزل فيطلب الفضاء ليث الشكوى 


(١و7)الدر‏ المئثور؛ ج ۰۳ص ۱۹۰ . 

(۳) اط الابل : حنت » وفىالمصدر ١‏ ان انسماء اطت وسعنقل هكذا فى ما يأتى تحت 
الرقم ۸۱ ۰ 

)٤(‏ الدر المنثور ؛ ج ۰۳ ص ۲۹۳ و ستأتى الرواية تحت الرقم .*4١‏ والذيل من 
قوله < والله لو تعلمون الخ » ليس فى المصدر فى رواية ابى ذر بل هو منقول ( س 558 ) عن 


أنس. 
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وقال في قوله «لوددت أني شجرة تعضد» هو بكلام أبي ذر'أشبه » والنبي' برااي أعلم 
الله من أن يتمنى عليه حالاً أوضع عتا هو فيه ( انتهى ) . 

وأقول : هو إظبار الخوف منه تعالى ؛ و هو لايئافي القرں منه سيحانه » بل 
يؤكدء « إنما يخشى الله من عباده العلماء » . 

٠‏ الدرالمنثئور عن ابن عباس » قال : جعل الله على ابن آدم حافظين 
في الليل ٠‏ و حافظين في النبار ٠‏ يحفظان عملدو يكتبان أثره ‏ . 

١/ا-‏ وعن ابن عباس ٠‏ قال : قال رسول الل مله : إن الله ينها كم عن 
التعر'ي ؛ فاستحيوا من ءلائكة الله الذين معكمالكرام الكاتبيناآذين لا يفارقونكم 
إلا عند [حدى ثلاث حاجات : الغائط ؛ و الجنابة؛ و الغسل 9) , 

۲ - وعن رجل هن بنيتميم قال : كنا عند أبي العوام فقرأ هذه الآية 
«عليها تسعة عشر » ألفا ؟ . قلت لاء بل تسعة عشر ملكا . فقال : و من أين أنت 
علمت ذلك ؟ قلت : (©) لان" الله يقول « وما حعلنا عد اتوم إلا فثنة للذين كفروا» 
قال : صدقت › هم تسعة عشر ملكا بيد كل ملك منہم مرزبة منحديد لہا شعبتان 
فيضرب بها الضر بة يروي بما ‏ سبعين ألفاً » بين منكمي كل ملك منرم مسيرة كذا 
وکن ° , 

۳ - وعن أي سعيد الخدري أن" رسول الله راي حد ثهم عن ليلة اسر ي (۷) 
به » قال : فصعدت أنا وجبرئيل إلى السماء الدنيا فا ذا أنابملك يقال له «إسماعيل 
وهو صاحب سماء الدنيا » و بين يديه سبعون ألف ملك مع كل ملك حنده مائة 


. ۳۷٣۳ الدر المنثور ؛ ج داص‎ )29١( 

(۳) فى المصدر ؛ «تسعة عشر» فقال ؛ ماتقولون أتسعة عش ملكااوتسعة عشر الفا'قلت... 
(۴) فى المصدر ؛ قلنا . 

(۵) فى الءصدر ٠‏ فى جهنم سبعين ٠.٠0‏ 

(1) الدر المنثور ؛ ج 5٠ص‏ ۲۸۴ 

(۷) فى المصصدر ؛ ليله الاسراء . 


ألف » و تلاهذه الا ية« و مايعام جنود ربك إلا هو , 

٤‏ و عن ابن عباس » قال : ما أنزل الله على نبيه آية من القرآن إلاو 
معه (") أربعة حفظة من الملائكة يحفظونها حت.ى يؤدونها إلى النبي' يلقع ثم قرأ 
« ءلم الغيب فلايظبر على غيبه أحداً إلا هن ارتضى من رسول فانّه يسلك ٠ن‏ بين 
يديه ومن خلفه رصداً» يعني الملائكة الا ربعة «ليعلم أن قدأ بلفوارسالات ربب »27). 

» من بين يديه وهن خلفه رصداً‎ IE وعن سعيد بن جير يقو له دق‎ - ٥ 
. قال : أربعة حفظة من الملائكة مع جبرئيل ليعلم ى أن قدأبلغوا رسالات ربهم‎ 
, )9( قال : و ماحاء حبرئيل بالقر آن إلا ومعه أربعة من الملائكة حفظة‎ 

قو عن الضحاك بن مزاحم في قوله « إلا من ارتضی من رسول فا نه 
يساك من بين يديه د من خافه رصداً » قال : كان الي لشي إذابعث إليه. الماك 
بعث 7" ملائكة يحرسونه من بين يديه و من خلفه أن يتشبه الشيطان على صورة 
الك . 

۷ - و عن ابن عباس في قوله « إلا من ارتضى من رسول فا ذه يسلك من, 
بين يديه و من خلفه رصداً » قال : هي معقبات من الملائكة يحفظون النبي ياي 
من الشياطين » حنى يتبين الذي ا'رسل إليهم ‏ . 

۸ - وعن سعيدبن جبير « ومامدًا إلا له مقام معلوم » قال : الملائكة ؛ مافي 
السماء موضع إلا عليه ملكإمًاساجد و إِمّا قم حتى تقوم الساعة !*). 

ا وعن العلابن سعد » أن”رسولالله يللع قاليوماً لجلسائه : أطّتالسماء 





(١)الدر‏ المنثور ۰ ج ٦‏ ۰س ۲۸٤‏ . 

(؟) فى المصدر ٠‏ الاومعها اريعة من الاملاك يحفظونها . 
(۳و۴) الدر المنثور .ج ۶ يح ۲۷۵ . 

(6) فى المصدر » بعث معه نفرمن الملا 

(1) الدر المنثور ؛ ج › ص ۲۷۶ . 

(۷) المصدر ج ۵+ ص ۲۷۵ . 

(۸) المصدر : ج ه ص ۲۹۲ . 
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و<ق؟ لبا أن تقط" ٠‏ ليس منها هوضع قدم إلا عليه ملك راكع أوساجد ؛ ثم قرأ 
دو إنا لنحن الصافون و إنا لنحن المسبحون» ١!‏ , 

م - وعن مجاهد « و إذا لاحن الصافون و إنا لنحن المسبحون » قال : 
أطت السماء و ماتلام أن تقط” ! إن" السماء هافيها موضع شبر إلا عليه جبهة ملك 
أوقدماء ('). 

١‏ - و عن أبي ذر" ٠‏ قال: قال رسول الله ا » | ني أرىمالاترون وأسمع 
مالاتسمعون » إن" السماء أطت و حق” لها أن اط" ! مافيبا موضع أدبع أصابع 
إلا ملك واضع جمهته ساحدا له 7 . 

م - و عن حكيم بن حزام ٠‏ قال : كنا عند رسول الله لاقي فقال : هل 
تسمعون ما أسمع ؟ قلنا : يارسو لاما تسمع ؟ قال : أطيطالسماء » وماتلام أن:قط"؟ 
مافيها موضع قدم إلا و فيه ملك راكع أوساجد © . 

عم فر دوس الاخبار : عن سعد بن معاد ؛ قال : قال النبي ا نقوا 
أفواهكم بالخلال » فا نها مسكنالملكين الحافظين الكاتبين » وإن”مدادهما الريق 
و قلههما اللسان ‏ و ليس شيء أشد' علي ما من فضل الطعام في الفم . 

٤‏ _ سعد السعود : قال : بعد أن د كر الملكين المو كلين بالعبد ؛ وفيرواية: 
أنهما إذا أرادا الأزول صباحا و مساء ينسخ لبما إسرافيل عمل العبد من الاوح 
المحفوظ فيعطيهما ذلك . فا ذا صعدا صياحاً ومسأءبديوانالعيد قابله إسر افيلبالنسخ 
التي انتسخ لبما حتى يظہر أنه كان كما نسخ منه . 

تكملة : اعلم أنه أجعت ‏ الاهاميئة بل جميع المسلمين إلامن شذ” منهم من 


(او”) المصدر: ج ۵ 2 ص ۲۹۳ 

(۳) قدهر تحت ؛ الرقم 55 . 

. ۲۹۳ الدر المنثور : ج ۵ )ص‎ )٤( 

)(ه) تعرض للبحث عن ماهية الملائكة ثله من المتكلمين ذقااوا يكونها اجساما لطيفة 
تتشكل باذكال طيبة و تبذهم علىذلك رهط منساش. ألباحثين هن الامامية وغبرهم ؛ ثمان فئةه 


المتعلسفين | لذين أدخلو 1 أنفسهم بين الاسلمين لتخريب ات لمم و تييع عقا ئدهم 
على وجود الملائكة » وأنم أجسام لطيفة نورانيئة | ولي أجنحة مثنىو ثلاث و رباع 
وأكش ٠‏ قادرون على التشكّل بالا شكال المختلفة ‏ وأنه سحا نه يورد عابم بقد ته 
ها يشاء من الأشكال و الدود على حسب الحكم و المصالح » و لهم حركات صعوداً و 
هبوطاً. وكانوايراهم الأ نبياء والأو صياء قل . والقولبتجر”دهم وتأويلهم بالعقول 
و النفوس الفلكية و القوى و الطبائع وتأويل الا يات المتظافرة وال خبارالمةواترة 
تكوب على شبات واهية واستبعادات وهمية زيغ عنسبيل البدى » و اتياءلا هل 
الحرل:ؤو العم 

قال المحقاق الدواني" في شر العقائد : الملائكة أجسام لطيفة قادرة على 
التشكلات المختلفة » و قال شار المقاصد : ظاهر الكتاب و السئة وهو قولأ كثر 
الأمّة أن الملائكة أجسام لطيفة نورانيئّة قادرة على التشكّلات بأشكال مختلفة. كاملة 
في العلم و القدر: على الأفعال الشاقئة . شأنها الطاعة ؛ و مسكنها السمادات » هم 
رسل الله تعالى إلى أنبيائه و امنائه على وحيه ‏ يسبّ<ون الليل و النهار لايفترون 


ولا يءصون الله مأ مرحم 53 يفعاون ف يصون ۰ 


ممن فلاسفة الالام الذين كا نوا يعجبهم تطبيق الظواهر الدبنية على المبا فى الفلسفية وآرائهم 
فى الملوم المقلية عمدوا إلى تطبيق الملائكة على العقول المجردة و النفوس الفلكية كما انهم 
فسروا السماوات السبع و الكرسى و العرش بالافلاك التسمة مع انها فرضية فى نفسها ابطلها 
العلم انحديث و لاجل انهم اخطأرا فى بءض تطبيقاتهم لا نظن بهم انهم ادخاوا انفهم فى 
المسلمين ليضيعوا عليهم ديئهم ١!‏ كيف وقد شيدوا كثيراً من الاس الدينية و ألقواعد العقلية 
التى يدور عليها كثير هن الاصول الاعتة دية و لمل مثل هذه الاخطاء صدر من ذيرهم | كثرمنهم 
و ان كانوا يحسبون انهم يحسئوى ولا نظن بهم و بغيرهم إلا خير اللهم إلا من قام برهان على 
سوء نيته و خيث سريرته نعوذ ياهه تعالى . ثم انه لا دايل على انكارهم ملائكة جسمانيين مطلقا 
ان ام يوجد دال على خلافه و من جانب آخر ١‏ لم يثبت اجماع الامة او الاقامية علىج مانية 
جميع الملائكة حتى الكروبيين و المهيمين و العالين ان سام دعوىالاجماع على جسما نية بعضهم 
و على هذا فالمسألة ليست بتاك المثابة التى تتراءى من كلام المؤلف رحمه الله تعالى . 


E Py‏ كتاب السماء و العالم جا 


و قال : الملائئكة عند الفلاسفة هم العقول ال مجر دة و النفوس الفلكية . و 
يخ ص" باسم‌الکر وبيّین مالاتكون له علاقة مع الأ جسام و لوبالتأثير » وذه بٍأصحاب 
الطلسمات إلى أن لكل فلك روحاً كلياً يدبر أمره ‏ و يتشعب منه أرواح كثيرة 
مثلاً للعرش أعني الفلك الأعظم روح يرى أثره في بيع ما فيجوفه يمى بالنفس 
الكلية و الروح الأعظم » ويتشعب منه أرواح كثيرة متعلّفة بأجزاء العرش وأطرافه 
كما أن" النفس الناطقة تدر أمى بدن الا نسان و لبا قو ة طبيعية و <يوانية و 
نفسائيّة بحسب كل عضوء وعلىهذا يحمل قوله تعالى « يوم يقوم الروح والملائكة 
صفا ( » و قوله تعالى « و ترى الملائكة حافّين من حول العرش إسبحون بحمد 
ربكب ") » و هكذا سائرالا فلاك ٠‏ و أثبتوا لكل" درجة روحاً يظهر أثره عندحلول 
الشوس تلك الدرحة » و كذا لكل من الأ يام و الساعات والبحاروالجبالوالمغاوز 
والعمران و أنواع النبات و الحيوانات و غير ذلك ؛ على ما ورد في لسان الشرع 
من ملك الأرزاق » و ملك البحار » و ملك الأ مطار ؛ و ملك الموت » و نحوذلك . 
و بالجملة فكما ثبت لكل" من الا بدان البشرية نفس مدبر: فقد أثبتوا لكلنوع 
من الأنواع بل لكل" صنف روحاً يديره يسمى بالطبائع " التام؟ لذلك النوع 
تحفظه عن الأ فات و المخافات » و يظور أثره في النوع ظهور أثر النفس الانسانية 
في الشخص ( انتوى ) . 

و قال الرازي” في تفسيره : إنّه لا خلاف بين العقلاء في أن" أشرف الرتبة 
للعالم العلوي” هو وجود الملائكة فيه كما أن أشرف الرتبة للعالم السغلي" هو 
و<دود الا نسان فيه › إلا أن" الئاس ا<ختلفوا في ماهية الملائكة و حقيقتهم » وطريق 
ضيط المداهب أن يقال : الملائكة لابد و أن تكون ذوات قائمة اا ۳ إن 
تلك الذوات إمّا أن تكون متحيئز: أولا تكون . أمّا الا ول ففيه أقوال: أحدها 


. ۳۸ ۰ الئباً‎ )١( 


(۲( الزمر , 8“ . 
(۳) كذا . 


أنّها أجسام لطيفة هوائية تقدر على التشكل بأشكال مختلفة مسكنها السماوات ؛ و 
هذا قول أكثر المسلمين . و ثانيها قول طوائف مزعبدة الأوثان . وهوأن الملامكة 
في الحقيقة هو هذه الكواكب الموصوفة بالأسعاد و الا نحاس » فا تا بزسمهم أحياء 
ناطقة , و أنه" المسعدات منها ملائكة الرة ٠‏ والمنحسات منها هي ملائمكة العذاب . 

و ثالثها : قول معظم المجوس و الثنوية » و هو أن هذا العالم م مكب من أصلين 
أزلين وهما النور و الظلمة » وهما في الحقيقة جوهران شفافان حساسان مختاران 
قادران متضادا النفس و الصورة تلا الفعل و التدبير » فجوهر الور فاضل خير 
ني طيب الريح كريم النفس ٠‏ يسن" ولا يضر 'وينفع ولا يمنع؛ ويحبي ولا 
يبلي ؛ و جوهر الظلمة على ضد ذلك . ثم" إن" جوهر النور لم يزل يولد الا ولياء 
وهم الملائكة لا على سبيل التنا كح بل على سبيل تلد الحكمة من الحكيروالذوءه 
من المضيء و جوهر الظلمة لم يزل يولد الأعداء, وهم الشياطين على سيل تو لد 
السفه من السفيه لاعلى سبيل التناكح » فبذه أقوالمنجعل الملائكة أشياء متحيزة 
سما نبة . 

القول الثانى : أن الملائكة ذوات قائمةباً نفسها وليست بمتحيّزة ولاأجسام 

فببئا » قولان : أحدهما : قول طوائف من النصارى » وهوأن الملائكة في الحقيقة 
هي الأ نفس الناطقة بذاتهاالمفارقة لا بدانهأ على نعت الصفا والخيريئّة » وذلكلان" 
هذه النفوس.المفارقة إن كانت صافية خالصة فبي الملائكة ؛ و إن كانت خبيثة كدرة 
فبي الشياطين . و ثانيها قول الفلاسفة وهي نّاجواهرقائمةبأً نفسهاليست بمتحيزة 
البئئة ؛ و أنها بالماهية مخالفة لنوع النفوس الناطقة البشرية» و أنها أكمل قوة 
مئها » وأكثرعلماً.وأنهاللئفوسالبشريّة جارية مجر ىالشمس بالنسبة إلى الا ذواء 
0 إن" هذه الجواهر على قسمين : هنها : ما هي بالنسبة إلى أجرام الأفلاك و 
الكواكب كتفوسنا الناطقة بالنسبة إلى أبداننا , و منها ماهي أعلى شأناً من تدبير 
أجرام الأفلاك بلهي مستغرقة في معر فةالله وحبته ومشتغلة بطاعته ‏ وهذاالقسمهم 
الملائكة المقر“بون ؛ ونسبتهم إلىالملائكة الذين يدبرون السماوات كنسبة ا ولئك 


ل کتاں السماء والعالم ج كه 


المدبرين إلى نفوسنا الناطقة فبذان القسمان قد اتفقت الفلامة على إثباتمما . 
ومنهم من أثبت أنواعاً أآخر من الملائكة ؛ وهي الملائكة الأرضية المدبرة لأحوال 
هذا ااعالم السفلي . ثم إن مدرات هذا العالم إن كانت خير ات فم الملائكة ٠‏ و 
إن كانت شريرة فيم الشياطين. ثم اختلف أهل العلم في أنه هل يمكن الحكم 
بو حودها من حردث العقل أو لا سیل إلى |د ها إلا بالسمع؟ فالمالاسمة على الا ول . 
اقول : ثم ذ كر بعض دلائل,م فةال : و أمّا الدلائل القلية فلا نزاع البثة 
بين الا نبياء قلا في إثبات الملائكة ؛ بل ذلك كلامم المجمع عليه بينرم . ثم ذكر 
كثرة الملائكة وبعض الا خبار في ذلك » ثم" قال : رأيت في بعض كتب التذ كير أن" 
الي ا دن م به رأى الملائكة 2 موصع بەز له سوق بعصم يشي داه 
بعءض ؛ فسال رسو لالله لا أن إلى اين يذهيون ؟ فقال جر گل م ٍ لاأدري 
إلا أني أراهم منذ خلقت » ولاأرى واحداً منهم قدرأيته قبل ذلك » ثم" سألواواحداً 
هنهم » وقيل له : منذكم خلقت ؟ فقال : لاأدري غير أن الله تعالى يخلق كو كبا في 
كل ارتففاعة الف سنة.فخاق مث لذلكالكوا كب منذ خلقني أربعمائةألف كو كب. 
ثم قال: واعلم أن الله ذكر في القرآن أصنافم و أوسافهم ٠‏ و أمّا 
الأ صناف فأحدها حملة العرش « و يحمل عرش ربك الآآية _ )١(‏ » وثانيها الحافون 
حول العرش « و ترى الملائكة حافين الآآية ‏ "» و ثالثها أكابر الملائكة » فمنهم 
جبرئیل و ميكائيل لقوله « جبريل و ميكال (» ثم انه ودف جبر یل باٴمور ١‏ 
الاول : أنه صاحب الوحي إلى الا نبياء « نزل به‌الروح الأمين “ » و الثانى أنه 
أنه قن هه على ميكائيل: و الثالث جعله ثاني نفسه «فا ن الله هوموليه وجبر یل" » 


. ١۷ , الحاقة‎ )١( 

(۲) الزمر ؛ ۷٥‏ . 
(۳) البقره ٩۸ ٠‏ . 
)٤(‏ الشعراء؛ ۱۹۳ . 
(0) التحريم ٠‏ ۽ . 
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الرابع سمساه روح القدس الخامس ينصر أولياءه و يقبهر أعداءه مع آلاف من 
الملائكة مسو"مين السادس أنه مدحه بصفات ستّة «إذه لقول رسول كريم ‏ إلى 
قوله ‏ أمين "»› . 

ومنهم إسرافيل صاحب الصور ٠‏ وعزرائيل قابض الأ رواح ؛ ولهأعوان عليه 
ورابعيا ملائكة الجنة دو الملائكة يدخلون عليمم من كل" باب الآية ") _» 
وخامسها ملائكة النار « عليها تسعة عشر " » و قوله : « وما جه نا أصحاب النار 
إلا ملائكة © » و ريسم مالك « يامالك ليقض علينا ربك 7 » و أسماء جملتهم 
« الزبانية » « سندع الزبانية 0 » و سادسيا الم وكلون ببني آدم لقوله تعالى « عن 
اليمين وعن الشمال قعيد مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد " » وقوله تعالى : 
دله معقبات ‏ الآأية 9 ». وقوله «ويرسل عليكم حفظة") » وثامنها امو كلون 
بأخو ال هذا العالمد والصافات صا '" » وقوله «والمدبّرات أمر0" , . 

وعن ابن عباس قال : إن لله ملائكة سوى الحفظة يكتبون مايسةط منورق 
الشجر ؛ فا ذا أصاب أحد كم عجزة بأرض فلاة فليناد : أعينوا عبادالله ركم الله . 

و أمًا أوصاف الملائكة فمن وجوه : أحدها أنبم رسل الله د جاعل الملائكة 


۲۱ ۱۹ التكوير‎ )١( 

(١)الىرعد؛‏ ۲۳ . 
(۳و)٤)‏ المدش ٣۰١‏ ١ا”.‏ 
(ه) الزخرف :۷۷ . 

. ۱۸١ الملق‎ )1( 

(¥) ق ۱۷۹ . 

. ١١ ١ الرعد‎ )۸( 

. ٦١ ١ الانعام‎ )5( 

. ١ ١ المافات‎ )٠١( 

. ٠, النازعات‎ )١١( 
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رار“  )١(‏ و قوله ‏ الله يصطفي من الملائكة رسالا " » و ثانيها قربهم من الله 
بالشرف وهو المراد من قوله سبحانه « و من عنده لایستکبرون ('' » و قوله د بل 
عباد مكرمون ؟'» وثالثها وصف طاعاتهم ٠‏ و ذلك من وجوه : الاو لقوله تعالى 
حكاءة عنم « و نحن تسبح بدمدك و نقد س زك ٩‏ » وقولېم « وإنالنحن‌ااصافون 
و إنا لنحن المسبحون ''' » و الله تعالى ما كذبهم في ذلك . الثانى مبادرتبم إلى 
امتثال أمرالله » وهوقوله « فسجدالملائكة كلهم أجعون"' » الثالث : أذهملايفعلون 
إلا بوحيه وأمره وهو قوله تعالى « الايسبقونه بالقول وهم بأميه یعملون* ع 
ورابعها : وصف قدرتهم؛وذلك بوجوه : الاول : أن" حلة العرش وهمثما نية 
يحماون العرش و الكرسي الذي هو أصغر من العرش أعظم من جلة السماوات 
السبع لقولهتعالى « وسع كرسيه السماوات والأرضش!" » والثانى أن" علو العرش 
شيء لايحيط به الوهم ؛ و يدل عليه قوله تعالى « تعر ج الملائكة والروح إليه في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سئة!١‏ » ثم إ نهم لشدة قدرتهم ينزلون منه فيلحظة 
واحدة الثالث : قوله تعالى « ونفخ فيالصور ‏ الآنية )١١(‏ -» فصاحب الصور بلغ 
في القوة إلى حيث إن" بنفخة واحدة منه يصعقمن في السماوات والأأرض, وبالثانية 


. ۱ ۰ فاط‎ )١( 

(؟) الحج' ۷۵ . 
(۳) الانبياء ۱۹ . 
)٤(‏ الانبياء : ۲١‏ . 
(۵) البقرة ٠٠٠‏ . 
(3) الصافات ۰ ۱۹٦۰‏ - ۱1۹ . 
(۷) ص ۷۳ . 
(۸) الانبياء ۰ ۲۷ . 
(9) البقرة, ٠٠١‏ . 
(١٠)الممعارج ١‏ ) . 
)١١(‏ س : ٥۱‏ . 


بحاد الا نوار ج وه ۱۳ 


2 باب حقيقة الملائكة وصفاتهم وشؤو نهم E‏ 
مئه يعودون أحياءاً الرابع أن جبرئيل بلغ من قو'ته أن قلع جبال آل لوط 
و بلادهم دفعة واحدة . 

وخامسيا : ودف حوفهم ويدل عليه بو <وه الاول أذهم مع كثرة عباد تم 
و عدم إقداههم على الرلات يكونون خائفين وجلين حتلى كأن عباداتهم معاصي 


('؟ » وقال « وهم من خشيته مشفقون '' » . 


قال تعالى : « يخافون ربمم عن فوةهم 

الثانى : قوله تعالى د حتى إذا فز "ع عن قلوبهم ‏ الآية 29 » روي في 
التفسير أن" الله تعالى إذا تكأم بالوحي سمعه أهلالسماوات مثل صوت السلسلة على 
الدفوان ؛ ففزعوا ؛ فا ذا انقضى الوحي قال بعضهم لبعض : ماذا قال ربكم ؟ قالوا 
الحق و هو العلي الكبير . 

الثالث : روى البيرقي في شعب الا يمان عن ابنعباس قال : بيئما رسولالله 
صلى الله عليه وسأم بناحية ومعه جبرئيل ي إذا انشق" افق السماء فأقيل<ير يل 
يتضاءل و يدخل بعضه في بعض إلى آخر ما سيأتي برواية السيوطي” في الباب 
الأتي ( انتهى ) 7 . 

واقول : د إن قال فى أول كلامه إن" أكثر المسلمين قالوا بتجسم الملائكة 
لكن يظبى من آخر كلامه أن" المخالف في ذلك ليس إلا النصارى والفلاسفة الّذين 
لم يؤمئوا بشريعة' وتكلموا في جميع أمورهم على آرائم السخيفة ؛ و عقولهم 
لشي 10 

و اقول : سئلالمرتضى : نزول جب ريل با لوحي في صورة دحية الكابي كيف 





. ۵١ النحل ؛‎ )١( 
. ۵۸ : (؟) المۇمنون‎ 
. ۲۳ ١ السب‎ )"( 
. ۳۸۰ ۳۷٦ هفاتيح الغيب ' چ ا س‎ )۴( 
هب ان الظاهر من آخن كلامه ذلك فهل يصح رفع اليد عن صرح الصدر يظاهر‎ )«( 
الذيل ؟ ثم هل يثبت بذلك أجماع المسلمين ؟‎ 


ا كتا ب السماء والعالم ج 


كان یصو "ر بغير صورته ؟ هوالقادر عليها أوالقديم تعالى يشكّل صورة وليست صورة 
جبرئيل ؟ فا ن كان الذي يسمع من القر آن من صورة غير جبرئيل ففيه ما فيه ؛ و 
إنكان من حبر گيل فكيف يتصو ر بصورة للمشر ؟ وهذه القدرة قد رورت أن" بالیس 
يتصوار و كذلك الجن" 14 1 وتيف أت تو ضح أ ذلك . وها كان يسمعه جبرئيل 
من الوحي من البارى, تعالى أو من حجاب و كيف كان يبلغه ؟ وهل جبرئیل يعلم 
من صفات البارى, أكثر مما نعلمه أو مثله ؟ وأين حله من السماء ؟ و هل القديم إذا 
خطر بثال بر گیل يكون متحي را فية هفنا :و يكون سبخاتة لاتدركه الأوعام أو 
ميزه علينا وجميع الملائكة أيضاً . 
فأجاب رجه الله _ بان" نزول حمرئيل بصورة د<ية كان بمسألة من الي 
صأر, الله عليه و آله لله تعالى في ذلك » فأمًا تصو ره فلوس بقدرته ٠‏ بل الله يصواره 
كذاك صورة حقيقة لا تشكيل » والّذي كان يسمعه النبي" قي من القر آن کان 
من جبرئيل في الحقيقة ؛ و أمّا إبليس والجن” فليس يةدرون على التصو ر ؛ و كل" 
قادر بقدرة فحكمهم سواء في أذهم لايسح “أن يصواروا نفوسهم ٠‏ بل إن اقنضتالمصلحة 
انور يعضوم اور او ره الله للمصلحة ؛ فأمًا حير كيل ل و سماءه الوحي 
فيجوز أن يكلمه الله بكلام يسمعه فيتعلمه » و يجوز أن يقرأه من اللوح المحفوظ 
فما ما يعلم جبرئيل من صفات الله فطريقه الدليل ؛ و هو والعلماء فيه واحد ٠‏ فأمًا 
تحله من السماء فقد روي أنه في السماء الرابعة ٠‏ فأمًا ما يخطر بباله فلا يجوز أن 
يتحيدّر فيه ؛ لأن" جبرئيل معصوم لا وصح" أن يفعل قبيحا ( انتهى ) و في بعض () 
ما أفاده نظر لا يخفى على ال تأمّل . 
و سل رحه الله أيضاً : إذا حصل أهل الجنة في الجنّة ماحكمالملائكة ؟ 





)١(‏ و كذا فى بعض ما يأتى مئه ؛ و أمثال هذه مما صدر عن اجلة العلماء شاهدة على ما 
اسلفنا من عدم اختصاص الخطأ بالفلاسفة والمتفلسفين » لكن كأنه لا يناسب عظم شأن الفقهاء 
الا مثل هذا الكلام « فى بعض ما افاده نظر > و لو لا مخافة الاطالة لاشرنا الى هواقع النظر 
فى كلامه و ما يترتب عليه من اللوازم غير المرضية والى تحقيق القول فى المسائل المذكورة . 


هل يكو نون في جنة بني آدم أو غيرها ؟ وهل يراهم البشر ؟ وهم یا كلونو يشر بون 
مثل البشر أو تسبيح و تقديس ؟ و هل يسقط عنهم التكليف ؟ و كذاك الجن . 

فأجاب ‏ رجه الله أنه يجوز أن يكونوا في الجنّة مع بني آدم » و يجوز 
ان في جنة سواها » فن الجنان كثيرة حنة الخاد ؛ و جنة عدن » وجنة 
المأوى ؛ و غير ذلك منا لم يذكرء الله تعالى . فأمًا رؤية البشر لهم فلا يصلح إلاعلى 
أحد وجبين : إمّا أن يقو'ي الله تعالى شعاع بصر البشر ٠‏ أو يكثف الملائكة . فَأمًا 
الأ كل والشرب فتجوزء وال تعالى يثيبهم بما فيه لذ :هم ٠‏ فان جعل لذ تهم في 
إلا كل والشرب حاز . و أَمّا التكليف فا 9 يسقط عذرم Yû.‏ يصح أن يكونوا 
مكلفين مثابين في حالة واحدة . والكلام فى الجن" يجري هذا المجرى . 

و قال الشيخ المفيد ‏ رحمه الله _ في كتاب المقالات : القول في سماع الا نة 
عليهم السلام كلام الملائكة الكرام و إن كانوا لا يرون منبم الأشخاص . و أقول 
بجواز (') هذا منجبة العقل » وأنه ليس بممتنع في الصد يقين من الشيعة المعصومين 
من الال » و قد جاه ت بصحته و كونه في الأئمّة عليهم السلام و كذا سمسيت من 
شيعتهم | لصالحين الا برار الا خيارواضحة الحجةوالبرهان . وهومذهيفتباء الامامية 
و أصحاب الآ ثار هنهم . و قد أباه بثو نو بخت وجماعة من أهل الا مامة لا معرفة لهم 
بالأخيار ٠‏ ولم يممئوا النظر » ولا سلكوا طريق الصواب . 

وقال ‏ رجه الله في رؤية المحتضر الملائكة جائن من أن يراهم ببسره بأن 
يزيد الله تعالى في شعاعه ما يدرك به أجساممم الشندافة الرقيقة . 

و قال : القول في نزول الماكين على أصحاب القبور و مساءلتهما الاعتقاد : 
و أقول : إن" ذلك صحيح و عليه إجماع الشيعة و أصحاب الحديث . و تفسير مجمله 
أن" الله تعالى ينزل على من يريد تنعيمه بعد الموت ملكين اسمبما مبشسر › و بشير 
فيسألانه عن ره جلت عظمته و عن نبيّه وليه للهلا فيجيبهما بالحق" الذي فارق 
الدنيا على اعتقاده و الصواب » و يكون الغرض في مساءلتهما استخراج العلامة بما 

. يجوز‎ ٠ فى المخطوطة‎ )١( 


اكت كتاب السماء والعالم ع 


يستحةه من النعيم ٠‏ فيجد لذ"تها منه في الجواب . وينزل جل" جلاله على منيريد 
تعذيبه في البرزخ ملكين اسمهما '') ناکر » و ذكير » فيو كلهما بعذابه . و يكون 
الفرض فيمساءلتهما له استخراج علامة استحقاقه من العقاب بما يظهر في جوابه من 
التاجلج عن الحق" ؛ أو الخبر عن سوء الاعتقاد ؛ أو | بلاسه و عجزه عن الجواب . 
و اهس ينزل الملكان من أصحاب القبور إلا على ما ذكر ناه . 
وأمًا ما ذكره اليد الداماد ‏ ره الله تبعاً للفلاسفة حيث قال: م نالدائر 
على الألسن أن" وصف القر آن بالنزول اني لا يْ:صف به إلا المتحيمز بالذات دون 
الأعراض و سيئّما غير القار "ات كالا صوات| نما هو بتبعيئة محله » سواه أ خذحروفاً 
ملفوظة ‏ أد معا ني حةوظة ؛ و هو الملك الذي يتلقّف الكلام منجناب الماك العلام 
تلقفاً سماعيا » أو يتلقاه تلقياً روحائياً » أو يتحفاظه مناللوح المحفوظ ثم ينزل 
به على الرسول » ولا يتمشى هذا النمط إلا على القول بتجسّم الملائكة . و إثما 
الخارجون عن دائرة التحصيل مشاهم ذلك » فأمّا ما هوس ريح الح قو عليهالحكماء 
الالبييون و المحص لون من أهل الا سلام أن" الملائكة علي قبائل سفلية و علوية 
أرضية و سماوية » جسمانية وقدسانية » و في القبائل شعوب و طبقات » كالقوى 
المنطيعة » و الطبائع الجوهرية ؛ و أرباب الا نواع ؛ و التفوس المفارقة السماوية 
و الجواهر العقلية القادسية!'يطبقات أنواعها وأنوارها » و منها روح القدسالنازل 
بالوحي النافث في أرواح اولي القواة القدسية با ذن الله سبحانه « و ما يعلم جنود 
ربك إلاهو 0( »و في الحديث عنه ت د أطت السماء و حق لبا أن نط" ١‏ ما 
فيها موضع قدم إلا و فيه ملك ساجد أو راكع » فالأمس غير خفي" ٠‏ اللّهم' إلا أن 
يسمى ظرورهم العقلاني" لنفوس الأ نبياء 6ل نزولا ٠‏ تشبيهاً للبيولى العقلي” و 
الاءتلاق الروحاني” بالنزول الحسي والاتصال المكاني": فيكون قولنا نزولا ملك 
)١(‏ فى بءض النسخ : أسماهما ٠‏ 
(۲) القادسة (ظ) . 
(؟) المدئش  ۳١‏ . 


استعارة تبعية ١‏ و قولنا نزل الفرقان مجازاً مرسلا بتبعيّة تلك الاستعارة التبعية . 
قلت : لا يطمئن" مني أحد من الناس أن أستصح ذلك بجبة من الجبات ؛ و إن فيه 
شقاً لعصا الاثمّة بفرقها المفترقة » و أحاديثها المتواترة » و خرقاً للقوانين العقلية 
الفلسفيئّة ؛ و نسخاً للضوابط المقر "رة البيانية ‏ فالا مة مطبقة علىأن” النبي علا 
يرى جبرئيل َتام و ملائكة الله المقر بن ببصره الجسماني ؛ و يسمع كلام الله 
الكريم على لسانهم القدسي" بسمعه الجسماني ؛ و قوائم الحكمة قائمة بالقسط أنه 
إنْما مالاك الرؤية الوشرية و الابصار الحسي انطباع الصورة فيالحس" المشترك و 
إنما المبصر المرئي” بالحقيقة من الشيء الماثل بين يدي الحس” الصورة الذهنية 
المنطبعة ؛ و أمّا ذوا لصورة بوويئته العينية وماد ته الخارجية فمبدر بالعرض؛ميئمي” 
بالمجاز » و إن كان مثوله العيني' شرط الا بصار » و الجليديتان هما مسلكا التأدية 
لا لوحا الانطباع ؛ وعلى هذه السنّة شاكلة السمع أيضاً ؛ والا فاضة مطلقاً منتلقاء 
واهب الصور. فا ذاكانت النفسواغلة الهمة في الجنبة الجسدانية » طفيفة الانجذاب 
إلى صقع الحق و عالم القدس لم يكن لنبطاسياها سبيل إلى التطبع بالدورة 
من تلقاء واهب الصور إلا من مساك الحاسة الظاهرة ؛ و مثول الماد'ة الخارجية 
بين يديها ٠‏ فأمًا إذاكا نت قدسية الفطرة ؛ مستايرة الغريزة في جوهر حجملتها المفطورة 
ثم" في سجيتها المكسوبة » صارت نقية الجوهر» طاهرة الذات » أكيدة العلاتة بعالم 
العقل ٠‏ شديدة الاستحقاق لعا ام الحس" قاهرة الملكة ؛ قوية المدّة على خلعالبدن 
و رفض الحواس ..و الانصراف إلى صقع القدس حيث شاءت و متى شاءت با ذن 
ربا ٠‏ و قوآتها المتخيلة أيضاً قليلة الانغماس في جانب الظاهر ٠‏ قوية التلقي من 
عالم الغيب » فا نما تخلص من شر كة الطبيعة » وتعزل الاحظ عن الجسد فياليقظة 
فترجع إلى عالمها » د تتصل بروح القدس» و بمن شاء الله من الملائكة ال مقر بين و 
تستفيد من هنا لك| لعلموا لحكمةبالانتقاش على سبي لالرشح كمر آة مجلو ةحوذي بها 
شطرا لشم سءو لكن حيث | ها يومئذفيدارغر يبتها !') بعد بالطبم .ولمتنسلخ عزعلاقتها 
(1) غربتها ( ظ ) . 


الطبيعي.ة بتدبر جوشها الجسدية ؛ وا"مورها البدنية ٠‏ تكون مث لهافيما تناله بحسب 
ذلك الشأن وتاك الدرجة تحوال الملك لماءلىصورة ماد'يئة متمثّلة فى شبح بشري" 
ينط.ق بكلمات إلميّة مسموعة منظومة » كما قال عر" من قال «فأرسلنا | ليباروحنا 
فل اندرا دوا وأعني بذلك ارتسام الصورة في لوح الانطباعلاهن سبيل 
الظاهر و الأ خذ عن مادأة خارجية » بل بالانحدار إايه من الباطن » و الحصول 
عن صقع الا فاضة ٠‏ فا ذن في السماع و الا بصار المشموريين يرتةع المسموع و 
الميصر من المواد" الخارجية إلى لوح الانطباع » ثم منه إلى الخيال و المتخيلة 
ثم يصعد الا مر إلى النفس العاقلة ‏ و في إبصارالملك وسماع الوحي وهما الا بصار 
والسماع الدريحان ينعكس الشأن ؛ فينزل الفيض إلى النفسمن عالم الأمس؛ فبي 
تطالع شيئاً من الملكوت مجر" دة غير مستصحبة لقو ة خيالية أو وهمية أو غيرهما 
ثم يفيض عن النفس إلى القو ة الخيالية ‏ فتخيله مفصالا منضماً بعبارة «نظومة 
طندوعة قم ل لبا الصورة في الخيال منصةع الرحة و عالمالا فاضة ؛ ثم" تنحدر 
الفتورة اة و العبارة المنتظمة من الخيال و المتخيلمة إلى لوح الانطباع » وهو 
الحس المشترك ؛ فتسمع الكلام ٠‏ و تبصر الصورة » فهذا أفضل ضروب الوحي و 
الا يحاء ٠‏ و يقال إ نه مخاطبة العقل الفعال للنفس بألفاظ مسموعة مفصّلة ؛ ولهأنحاء 
مختلفة ٠‏ و مراتب متفاصلة » بحسب درجات للنفس متفاوتة ‏ وقد يكون في بعض 
درجاته لايتخص. ص المسموعوالمبصر بجبة منجبات العالم بخصوصها » بلالا مريعه” 
الجبات بأسرها في حالة واحدة . وني الحديث أن" الحارث بن «شام أل رسول الله 
كيف يأتيك الوحي ؟ قال : أحياناً يأتي مل صادلة الجرس وهوأشية علي "فيفصم 
عي وقد وءيت عذهماقال » وأحياناً يمثل إاي املك رجلا فيكلمني ؛ فأعي مايقو ل. 
وربما تكون الئفس المتنو رة صقالنئها في بعض الأحايين أته' ٠‏ و سلطانها على قبر 
السوارف الجسدانية و الشواغل البيولانيئة أعظم ٠‏ فيكون عند الانصراف عن عالم 


. ۱۷ هريم؛‎ )١( 


الحس" والاتصال بروح القدس استئناسها بجوهرذاته ا مجر دة منه بالشبح المتمشل 
فتشاهده ببصرذاته العاقلة » ويستفيد منه وهوفي صورته القدسية كما ورد فيالحديث 
أن" جبر ثيل أتى النبي يل 37 في صورته الخاصة كانه طق الخافقين . ثم دون 
هذه الشروي لسائر درجاته ما يتةق له من القو"ة القدسية نصيب مرتبة النبوة أن 
يرى ملائكة الله ويسمع كلام الله ولكن في النوم لا في اليقظة . ودبيل القول فيه 
أيضأمادريت » إلا أن" الأعى هناك ينتبي إلى القو'ة المتخيئلة ويقف عندها بمحاكاتها 
وتاظيمها و تفصيلها لما قد طالعته النفس مزعالم الملكوت ؛ من دون انحدار الصورة 
المتمثلة و العبارة المنتظمة منها إلى الحس” المشترك . فأمًا الرؤيا الصالحة لنفوس 
العرفاء و الصالحين فواقعة في هذا الطريق ؛ غير وادلمة إلى درجة النبوة و بلوغ 
الغاية . وفي الحديث أنها جزء من ستئة و أربعين أوسبعين جزء من النبوة ؛ على 
اختلافات الروايات . وقصاراها في مرتبة الكمال وأقصاها للمحدثين ‏ بالفتحعلى 
البناء للمفعول من التحديث ‏ و هم الذين يرفضون عالم الشهادة و يصعدون إلى 
عالم الغيب ٠‏ فر بمايسمعون الضوت في اليقظة عنسبيل الباطن » ولكتهم لايعاينون 
شخصاً متشبحاً . وني كتاب الحجة من كتابالكافي اشيخ الدين أبي جعفر الكايني ‏ 
رضي الله عنه ‏ باب في الفرق بين الرسول و الذبي' بلي والمحداث »؛ وأن الائمة 
عليهم السلام حد'ثون مفبّمون .2١(‏ و إذقدا نصرح لك من المسألة من سبيلها فقد 
استيان أن" قوانا « نزل الملك » مجاز عقلي؟ مستعمل طر فاه في معلييما الحقيقييين 
و التجوز فيه في الا سناد ٠‏ إذ الأزولحقيقة منسوب إلى الصورة المتشبحة المتمثلة 
و قد سند بالعرض إلى الجوهر المجر د القدسي وهو الملك ‏ وليس هومن 
الاستعار: في شيء أصلاً. كما قولنا « تحر"ك جالس السفيئة » و قولنا:«أنا متحرك» 
و وأنا سا کن » وقو لتا «رآټت زيدأ» إذا عدينا به شخصه الموجود في الخارج ببويته 
العينية لاصورته الذهنيةالمرئيّة المنطيءة فيالحس”المشتركوسائر المقولات في وجود 
الاتصافات بالعرض كلما على هذه الشاكلة . و أمّا « نزل الفرقان » فمجاز مرسل 


. ۲۷۰ الكافى ؛ ج ۱ ص‎ )١( 
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لاتسماعة اشغازة کي 239 ٠‏ بل من حوث إن ؛النازل على الحقيقة عه وهو تلك الصورة 
البشر يل ةالمتشبحة النازلة أوتجوز عقلي لافي شي. من الطرفين بل في الا سناد على 
أن" الأصوات و الحروف و الا لفاظ ليست أعراضاً حالّة في لسان المتكلم » بل هي 
تقطيعات عارضة للبواء من تلقاء حر كة اللسان . 
ان قلت : بنيت الأعى فيما أفدت على القول بالانطباع في باب الرؤية » فما 
دجيل القول هنالك على المذهبين الآخرين وهما:خروج الشعاع أي في فيضانه من 
المبدءالفيئاض منيثاني البواء المتوسط بين الجليدية وسطحالمرئي علىهيئة المخر وط 
و حصول الا ضافة الا شر اقية للنفس ال استوحبة للانكشاف الا بصاري” مادامت 
المقابلة بين 9 و الجليدية على تلك البيئة . 
قلت : لست أكترث لذلك ؛ إذإذما يسملى ذلك الخلاف و تثليث القول في 
المواد الخارجِيّة و الرؤية من مسلك الجليدية » ومن هذهب الظاهر » لافيالا بصار 
من سبيل الباطن و هذهب الغيب من دون الا خذ من ماد ة خارحي.ة . م الآر 1 
الثلاثة متحاذية الأ قدام في تطابق اللوازم و اتتحاد الأ <كام » حذو القذّة بالقذ"ة . 
و السواد الأعظم على مسلك الانطباع » و يشبه أن يكون الحق لا يتعدةاه ؛ و ما 
4 فرق من فرق الاضافة الا شراقية من إثبات صور معلفة خياليئّة في عالم 
معأق مثالي" لیے تب" الام في صور الطرايا و الصور الخيالية و امور الايحاءات 
ومواعيد النِوات .قلت : لا أجد لاتجاه الورهان إليه مساقاً ‏ بل أجده بتمائيل 
الصوفية أشبه منه بقوانين الحكماء؛ و حق" القول الفصل فيه على ذمّة كتبنا 
البرهانية ( انتبى ) . 
الولو رت الله ۔ حاول تحقيق الأمى على مذاق المتفك فين وهزج رحيق 
ادق فمو هات ١‏ آراء المنحرفين عن طرق الشرع المبين » مع تباين السبيلين : و 
وضوح الحق" منالبين » وقد ات ضح بما أسلفنا صريح الاأعى لذي عينين ودين کر 
ما يكشف أغشية الشية راسا عن العين . 
هم اقول : روينا با سنادنا عن‌الحسن‌بن عد بن إسماعيل بن أشنا سالبن"از 


عن صن بن عبدالله بن المطلب الشيباني ٠‏ عن جعفر بن عد بن جعفر العلوي" 
عن عبد الله نن گر الخطان الزدسات ٠‏ عن خاله علي" بن نعما نالا عام ٠‏ عن صمير بن 
المت و كل ااثقفي البلخي" ٠‏ عن أبيه المت و كل بنهارون ٠‏ عن أبي عبدالله الصاد ق 
عن أبيه الباقر » عن جداه ٠‏ علي" بن الحسين 6 . و با سنادنا عن عل بن أحدبن 
[ علي" بن ] الحسن بن شاذان عن أدبن عل بنعيائالجوهري عن الحسن بن عل 
بنيحيى بنالحسناللعروفيابن أي طاهر العلو ي عن غل بن مطبدر الكانب » [عن 
أبيه ] عن ع بن شلقان المصري ٠‏ عن علي" بن النعمان ‏ إلى آخر السند المتقدم- 
قال : وكان من دعائه يتم في الصلوة على ملة العرش و كل" ملك مقرب : اللبه" 
وملة عرشك الّذِينْلايفترونهنتسبيحك › ولا يسأمون منتقديسك » ولايستحسرون 
عن عبادتك ؛ ولا يؤثرون النقصير على الجد في أمرك » ولا يغفلون عن الوله إليك 
و إسرافيل صاتحب الصورالشاجصن اآذي ينتظر منك الاذن . و حلول الأعي؛فينبه 
بالنفخة صرعى رغائن القبورء و ميكائيل ذوالجاه عندك ؛ و المكانالرفيع منطاءتك 
و جبريل الأمين على وحيك ؛ المطاع في أهل سماواتك » المكين لديك ٠‏ المقر ب 
عندك ‏ و الروح الذي هو على ملائكة الحجب »و الروح الذي هو من أمرك . 
اللبم' فصل" عليهم و على الملائكة الّذين من دونهم .من سان سماواتك » و أهل 
الأمانة على رسالاتك » و الذين لا يدخلهم سأمة من دؤوب » ولاإعياء من لغوب.ولا 
فتور » ولا تشغلهم عن تسبيحك الشبوات ؛ ولا يقطعهم عن تعظيمك سو الغفلات 
الخشمّع الأ بصار فلا يرومون النظر إليك ؛ النواكس الأ عناق ' الذين قد طالت 
رغبتېم فيما لديك ؛ المستمترون بذ كر آلائك » و الاتواضءون دون عظمتك وجلال 
كبريائك » و الذين يقولون إذانظروا إلى جنم تزفر على أعل معصيتك : سبحانك 
ما عبدناك حق" عبادتك فصل عليهم و على الروحانيين من ملائكدك » و أهل 
الزلفة عندك؛ و حلة الغيب إلى رلك ؛ و المؤتمنين علىوحيك » و قبائل الملائكة 





. فى الصحيفة المطبوءة ' الاذقان‎ )١( 





اآذين اختصصتهم لنفسك ٠‏ و أغنوتهم عن الطعام و الشراب بتقديسك ؛ و أسكنتهم 
بطون أطباق سماواتك . و الذين هم على أرجائها إذا نزل الأعى بتمام وعدك ؛ و 
خنْ”ان المطر , و زواجر السحاب ٠‏ و الذي بصوت زجره يسمع زجل الرعود ؛ و 
إذا سبحت به حفيفة )١(‏ السحاب التمعت صواعق البروق ٠‏ ومشيّعي الثلج والبرد.و 
البابطين مع قطر المطر إذا نزل ؛ و الةو ام علىخزائن الرياح ؛ والم و كلين بالجبال 
فلا تزول » والذين عر فتهم مثاقيل المياه » و كيلها تحويه لواعج الا مطاروعوالجا 
و رسلك من الملائكة إلى أهل الا رض بمكروه ماينزل من البلاء ٠‏ و محبو‌الرخاء 
والسفرة الكرام البرر: ؛ و الحفظة الكرام الكاتبين » و ملك الموت و أعوانه» و 
منكر و نكير » و مبشر و بشير و رومان فتان القبور ‏ و الطائفين بالبيت المعمور 
ومالك والخزنة » و رضوان وسدنة الجنان و الذين لا يعصون الله ما أمرهم 5 
يفعلون ما يۇمرون ٠و‏ الذين يقولون « سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » 
والزبانية الذين إذا قيل لهم « خذوه فغلوه ثم" الجحيم صلوه» ابتدروه سراءاً 
ولم ياظروه ‏ و هن أنهي ذكره ولم نعام مکانه مأك و بي" أمى و كلته ٠‏ وسكان 
البواء د الارض والماء > و هن منرم على الخلق كل" عام يوم أأتي كل" نفس 
معها سائق وذرية ‏ وامل ‏ عليهم صلو ة تزيدهم 53 امة على كر امتهم » و طهارة على 
طهارتهم . الم" و إذا صأيت على ملائكنك و رسلك وبلغتمم صلواتنا!؟2 عليبم فصل" 
علينا بما فتحت لنا من حسن القول فيهم » إنك جواد كريم . 

تبيان : أقول : الدعاء مروية برواية الحسني' أيضاً في الصحيعة الشريفة 
الكاملة المشهورة › و رواية الشيخ و رواية المطواري كما فص لناه في خر المجلدات 
و لنوضحه بعض الا يضاح و إن ا-تقصيئا الكلام فى شرحه في الفرائد7 الطريفة . 


D‏ الله" و حلة عرشك الذين لا يفترون دن مڭ » و في رواية الحسني « عن 
)١(‏ خفيفة (غ) . 

(۲( فى الصحيفة المطبوعة 8 صاو تنا . 

(؟) فى بعض النسخ < الفوائد الطريفة > . 


تسمىحك » و | لواو 2 قوله « و جلة » للمطاف على الدمل المتقد مة 5 الدعا, السابق 
أو من قبيل عطف القصة على القصة . و قيل : زائدة » و قيل : استئنافيّة و 
قيل : عطف بحسب الاعنى علىةوله « الل“ « ف 1 أيذأبعلة لان يتأويل «أدعوك» 
ولا يخفى بعد ما سوى الاو لبن ؛ وقوله«ه و جلة» ميدأ > و مره مةد رءأي دهم 
مستحقد ون لان نصأي عليهم » ويحتهل أن يكون « فصل عليهم » خيراً اويل قول 
في حقه ؛ فدخول الماء إِمّا على مذهب الأخفش حيث جوز دخول الفاء على الخبر 
مطلقاً ؛ أو بتقدير « أمًا » أو باعتبار الاأكنفا, بكون صفة الميّدأ موصولا” ‏ و يحتمل 
أن 1 کون الأوصول خيراً لا صفة › و كذاه صاحب.» في الثاني و«ذوالجاه» في 
الثالث ١ه‏ والا مين » في الرابع . و كذاالمرصول في ل حيرين › ؛ أويقدار فيهما بقريئة 
٥ا‏ سيقبماه هما مقن بان عندك » وقد مضى الكلام في معاني العرش و سملته و إن كان 
الأأظبرهنا كون ال مر ادبالعرش الجسم العظيمو بحملتهالملائكة الذين يحملو نه. والفتور 
الانكسار والضعف . د ولا يسأمون من تقديسك » سكم من الشيء - كعام ‏ مل" أي 
لا يحصل ليم من التسبيح والتقديس سأمة و ملال » بل يتقون بهما كما م .و 
التسبيح والتقديس كلاهما بەعنى التئزيه عن العيوب والنقائص . و يمكن حل 
الأول على تنزيه الذات والثاني على تنزيه الصفات والأفعال » و يحتمل وجوهاً 
آخر . « ولا يستحسرون عن عبادتك » الاستحسار استفعال من « حسر »© إذا أعيا 
و تعب» وعدم ملالهم لشدة شوقهم » و كون خلةتهم خلقة لا يحصل بها لهم الملال 
بكثرة الأعمال. « ولا يوٌئرون التقصير على الجد' في أمرك » الا يثار الاختيار 
والجد” ‏ بالكسر : الاجتهاد والسعىه ولايغفلون عن الوله إليك » الوله ‏ محر كة 
الحزق + ارعان الل عونا بعرت اعون و فر ادها ال ى 
غرائب خلقه سپحانه ‏ اُولشد ة حبهم له تعالى » أوللخوف منه جل" وعلا . والاأ وط 
لعله أظبر . 

و إسرافيل هوملك مو كل بنفخ الصور » والصور هوقرنه الذي يفخ فيه كما 
قال سبحانه « و نفخ في الصور فصعق من في السماوات و من في الأ رض إلا من ٿا الله 
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ثم" نفخ فيه أخرى فا ذا هم قيام ينظرون ١‏ » و قال تعالى « إن كانت إلا ميحة 
واحدة فا ذاهم بعيع لدينا محضرون 7 » و قد مي" تفصيله في كتاب المعاد . 
« الشاخص الذي ينتظر منك الا ذن » أي شخص ببصره ٠‏ لا يطرف من يوم 
خلقته انتظاراً لما سوف يوم به بعد انقضاء أمى الدنيا » والمرتفع الماد" عنقه لذلك 
أو الرفيع الشأن والأوال أظبر . قال الفيروز آبادي" : شخص ‏ كمنع ‏ شخوساً : 
ارتفع .و إصره : فتح عيذيه و جعل لا يطرف ؛ و بصره : رقعةه . والا ذن في النفخ 
والأعس أيضاً فيه » أو المراد أمرالقيامة « فيذبّه بالنفخة صرعى رهائن القبور » في 
القاموس : الصرع : الطرح على الأرض ء و كأمير : المصروع ٠‏ والجمع صرعى 
( انتبى ) والصريع يطاق على الميت ٠‏ وعلى المقتول ؛ لا نما يطرحان علىالا رش 
وفي القاموس : الرهن : ماوضع عندك لهنوبمئاب ما ا'خذ منك » و كل ما احتسب 
به شيء فرهينة » و راهن الميت القيرضمنه إياه والرهيئة 5سفيئة واحد الرهائن. 
اقول : يمكن أن يكون المراد برهائن القبور مودعاتها أي الذين أقاموهم 
فيها إلى يوم البعث ٠‏ أو من ارتبن بعمله في القبر كما قال تعالى :كل" نفس بما 
كسمت رهيئة ¢ 7( وروي عن النبي ا : إن أنفسكم هو نة بأماالكم ففكوها 
باستغفار كم . و مثله في الأ خبار كثير ‏ فيكون من قبيل الا ضافة إلى الظرف لا 
إلى المفعول كقولبم « يا ارق الأيلة أهل الدار » و كما قيل في « مالكيوم الدين» 
أي مالك الأشياء يوم الدين . ثم اعلم أن" أكثر نسخ الصحيفة متفقة على نصب 
« الرهائن » فهو إِمًا بدل عن « صرعى »أو حال أو بيان أو صفة » لان الا ضافة 
لفظية ٠‏ د في رواية «١‏ أبن أشناس » بالجر” بالا ضافة ' والأوال أصوب 1 7 إنه 
عليه السلام اقتصر على ذكر النفخة الثانية لأ ته أشد" و أفظع لاتلصالما بالقيامة 
واحتمال کون الكلام مشتملا عليهما بأن يكون في الا ذن والأمسإشارة لى الا ولى 


(١)الزمصس ٠‏ ۶۸ . 
(۲) يس ۵۳۰ . 
(۳) المدش ۳۸۰ . 


ج ٦‏ باب حقيقة الملائكة وصفاة, م وشؤونهم ۱ 


و قوله « فينبه » إلى الثانية في غاية البعد . 

و ميكائيل هومن عظماء الملائكة » وروي أنه رئيس الملائكةالم و كلين بأرزاق 
الخلق كملائكة السحبوالرعود والبروقوالرياح والاأ مطاروغير ذلكوفياسمه لغات 
قال الزمخشري” : قرىء « میکال » بوزن قنطار » و « ميكائيل » بوزن « ميكاعيل » 
[ و « ميكئيل» كميكعيل و «هيكائل » كميكاءل ] و « ميكثل » كميكعل . قا 
ابن جني : العر بإذا نطقت بالعجمي خلطت فيه ( انتبى ) والجاه : القدر و المنزلة 
«والمكان الرفيع من طاءتك » لعل المراد بالمكان المكاءة والمنزلة » وبالرفعة العلو 
المعنوي” و « من » ابتدائية أي رفعة مكانه بسيب إطاعتك ٠‏ أو تبعيضية أي له من 
درجات طاعتك منزلة رفيعة . 

وجبرئيل من أعاظم الملائكة ؛ و في ساير روايات الصحيفة «جبرئيل» بالكس 
أو بالفتح ؛ وفيه أيضاً لغات ‏ قال الزخشري" : قرى, « جبرئيل » بوذن فقشليل ؛ و 
« حبرئل » بحذف الياء > و« جبريل » بحذف الهمزة و« جبريل » بوزن فنديل و 
« جيرال” » باللام المشد دة ٠‏ و« حيرائيل » بوزن جبراعیل » و « جبرائل » بوزن 
جيراعل ( اتتبى ) و قبل : معناه عبدالله » و قيل : صفو: عبدالله » و قيل : صفوة الله 
وهو ليل حاء ل الوحي » إِمّا على بيع الأ نبياء » أو إلى | ولي العزم منهم » أوإلى 
بعض من غير أ ولي العزم أيضاً . « والمطاع في أهل سماواتك » أي هم بعيعاً يطيعونه 
بأم الله . والفقرتان إشارتان إلى قوله تعالى د مطاع ثم" أمين » 17 . 

«المكين لديك » المكين : ذوالمكانة وال منزلة » و « لدى » .ظرف مكان بمعنى 

؛دعند» كلدن؛ إلا ليها أرب کا ف من (عند» وأخص“منه فا ان عند يقع على مكان 
وغيره› تقول «لي عند فلان مال » أي ف زت . ولا يقال ذلك فيهما . 

د والروح الذي هوعلى ملائكة الحجب » قد مر" ذكرالحجب » و يدل على 
أن الروح رئيس الملائكة الم و لين بالحجب والسا كنين فيها » والظاهر أنّه شخص 
واحد مو كل بالجميع 'ويحةم لأن يكون اسم ج جنس بان يكون لملائكة كل حجاب 


. 5١ التكوير:‎ )١( 


رئيس يطاق عليه الروح : 

« والروح الذي هو م نأمرك » إشارة إلىقواه تعالى « و يسألونك ع نالروح 
قل الروح من أمر دبي » " و ظاهر هذه الفقرة أن" الروح من جنس الملائكة أو 
شبيه بهم ذكر بينهم تغليباً لا الروح الا نساني" . واختلف المفسرون فيه كماسيأتي 
في باب النفس وال وح ؛ فقيل : إ نه روح الا نسان () و قيل : إنه جبرئيل » و 
ظاهر الدعاء المغايرة . و قيل : إنّه ملك من عظماء الملائكة و هو الذي قال 
عا لى د يوم يعقوم الروح والملائكة صفا € )7( و روي من أغين المؤمنين مم أن 
له سيعين اف و-ده › لكل" وه سيعون ألف اسان 6 لكل" لسان سيعءعون آلف لغة 
م الله بتلك اللغات كلا » يخلق الله تعالى بكل" تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة 
إلى يوم القيامة ؛ ولم يخلق الله خلقاً أعظم منالروح غير العرش » ولو شاء أن يبلع 
خلقه تعالى و قيل : خلق عظيم ليس من الملائكة و هو أعظم قدرأمنها وهذا أظبر 
من سائر الا خبا ر كما رواه الكليني” وعلي" بن إبراهيم والصفار وغيرهم بالا سانيد 
المحيحة عن أبي بصير ( قال : سألت أباعيدالله 2 عن قول الل عز وجل «يسألو نك 
عن الروح ول الروح من أحس اي » قال : خلق أعظم من حر ئیل وميكائيل ؛ کان 
م رسول الله ا زهو فخ الا ئمة ادل وهو هنا لكوت ٠ (٤)‏ وروى الكليني 
با سناده أنه أتى رجل أميرالمؤمنين ت يسأله عن الروح أليس هوجبرئيل؟ فقال 
له أمير امو منين مم : حير ثيل هن الملائكة 3 الروح غير حمر ثيل کر ر ذلك 
على الر<ل ؛ فقال له : لقد قلت عظيماً من القول | مايزعم أحد أن" الر وح غير 
جبرئيل . فقال له أميرالمؤمنين ## : | نك ضال"تروي عن أهل الضلال » يقول اله 


. ۸۵ : بنى أسرائيل‎ )١( 
. ) الروح الانسانی ( غ‎ )۲( 
. ۳۸ ۰ النئياً‎ )۳( 

(۴) الکافی : ج ١۰ص‏ ۲۷۴۳ . 


عن وجل" لنبيه برلل د ينز "ل الملائكة بار “وع () » والروح غيرالملائكة ") . و 
قد مرت الأ خبار في ذلك . فذ كره ي الروح في دعاء الملائكة إِمّا تغليباً كما 
عرفت › أو بزعم المخالفن ی , وعلى الملاركة الذين من دونهم» أي بحسب المكان 
الظاهري”.لاأن"السابقين كانوا جلةالعرش والكرسي والساكنين فيماء وفيالحجب 
وتلك فوق السماوات السبع ؛ أو بحسب المنزلة والرتبة ٠‏ أوبحسبهها معاً . 

دو أحل الأمانة على رسالاتك » يدل" على عدم انحصار التبليغ في جبريل 
عليه السام فيمكن أن يكون نزولهم على غير اولي العزم أو | لبهم اا نادراً كما 
يدل" عليه بعض الأ خبار ‏ أو المراديهم الوسائط بينه تعالى و بين جبرئيل » كالقلم 
واللوح و إسرافيل و غيرهم كما مي" . و في بعض الأ خبار القددية عن رسول الله 
صلی الله عليه و آله عن جبرئيل؛ عن ميكائيل » عن إسرافيل »عن اللوح ٠‏ عن القلم 
عن الله ع" وجل" . أو المرادبهم الرسل إلى ملائكة السحاب و المطر و العذاب و 
الرحة و غيرهم من الملائكة الم وكّلين با“مور العباد , و الملائكة الحافظين لأوحين 
الذينا”ثبت فيهمابميع الكتب السماوية ‏ أوالّذين ينزلون على الأ نبياء و الأ وصياء 
في ليلة القدر . 

« والذين لاتدخلمم سأمة من دؤوب ولا إعياء من لغوب ولا فتور » السأمة 
الملالة والتضجر » والدؤوب التعب : والاعياء والعجز واللغوب أيضأ الا عياء » ومنه 
قوله « وما مسا من لغوب » ويمكن الفرق باختلاف مراتب التعجب والعجز وهذه 
الفقرة إِمّا تعميم بعد التخصيص » فا ن" هذا وما سيأتي حال جميع الملائكة ؛ فتشمل 
ملائكه الأرض أيضاً » بل ملائكة الحجب و العرش و الكرسي" ٠‏ أو تخصيص بەد 
التعميم لذ كر بعض الصفات الظاهر: الاختصاص بالبعض فيما بعد ؛ ولا يناني مموم 
هذه الصفات ؛ لا نها كمال لمم أيضاً ٠‏ ومجموع الصفات مختصة م :أویکون‌العطف 


. و فى المصدر ذكر الاية من أول السورة‎ . ۲ ١ النحل‎ )١( 
, 874 ص‎ . ١ (؟)اكلافى : ج‎ 
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امتفسير لبيان بعض الصفات الأ خر الثابنة لهم ٠‏ ولذ كر مايستحقّون به الصلاة من 
الفضائل . 

« ولا تشغلمهم عن تسبيحك الشهوات » أي ليست لبهم شهوة ا تشغلهم « ولا 
يقطعهم عن تعظيمك سو الغفلات » إضافة السهو إل ىالغفلات من‌قبيل إذافةالمسيب 
إلى السبب. أوالجزء إلى الكل"”؛ أوبيانية أي لايمنعهم عنذ كرعظمتك أوالعبادات 
المستلزمة لتعظيمك السو الحاصل من الغفلات ؛ أوالسهو الذي هومن بملةالغفلات 
أوهو عينها « الخشّع الأ بصار فلا يرومون النظر إليك » [ في النسخ المشهورة « فلا 
يرمون السظر إليك» ] والخشو عالخضوع ؛ وخشوع العين: التذللبها وعدم رفعباءن 
الأر ض أوغمضها أوا لروم:ا لطلب و لعل المراد أنهم ينظرون إلى جبة أقدامهم حياء أو 
خوفاً » أو إلى الجبة اني جعاها الله قبلتهم » ولا يرفعون أبصارهم إلى جبة العرش 
و سمل أن يكون المراد النظر القلبي" أي لايتفكرون في كنه ذاتك وصفاتك , و 
مالا يصل إليه عقولهم من معارفك « النواكس الأعناق الذين قد طالت رغبتهم فيما 
لديك » نيأ كثر الردايات «النوا كس الأذقان» وعلىالتقديرين هوأن يطاطى. رأسه 
وهو أزيد تذل من الخثوع ٠‏ والمراد بمالديه الدرجات الغالية المرتفعة؛ ويحتمل 
أن يكون لهم بعض اللات غير الطعام و الشراب . و الظاهر أن" الوصفين لطائفة 
تخصوصة من الملائكة كما مم في خبر المعراج » ويحتمل التعميم . 

« المستبترون » بصيغة المفعول قال الجوهري” : فلان مستهئر بالشراب أي 
مولع به لايبالي ماقيل فيه . والآلاء : النعمواحدها دألى»بالفتحوقد يكسرمثل معى 
وأمعاء ؛ أيهم ملتذذون حر يصون في ذ كر نعمائك الظاهرة و الباطنة عليهم وعلى 
غيرهم « والمتواضعون دون عظمتك وجلال کہریائك « التواضع : التذلل » ؤ:«دون» 
معناه أد نى مكان من الشيه؛ م استعمل بمعنى قد ام |أشىء وعنده وبين يديه مستعاراً 
من معناه الحقيقي” وهو ظرف لفومتعأق بمتواضعون » و الجلال والكبرياء : العظمة 
والعطف و الا ضافة للتاً كيد والمبالغة ؛ ويمك نأن رخص" العظمة بالذات والكبرياء 
بالصفات « و اآذين يقولون إذا نظروا إلى جنم تزفر على أهل معصيتك » قال 


الجوهري" : الزفير اغتراق النفس للشدة » والزفير أول صوت الحمار » والشبيق 
أ ول اوا ١‏ ذفى يرَفركرَأوزفيراً: أخرج نفسه بعد مداه ااه 
النار سمع لتوقدهاصوت ( انتهى ) أي إذاسمعوا ذفير جت مكل العاصين خافوامن 
أن يكونوا مقصرين فى العبادة » فقالوا : سبحانك ماعيدناك <ق" عبادتك » أي 
نثز "هك 2 يبأ عن كون عباداتنا لائقة بجنابك . فا نهم لا رأواشدة عقوباتهتعالى 
نظروا إلى أنفسهم وأعالمم و إلى عظمته وجلاله فوجدوا أمالمم قاصرة سما يستحقه 
سبحانه ففزعوا إليه واعترفوا بالتقصير » ولجوٌوا إلى رحته وعفوه و كرمه' أو أنه 
لا طرأ عليه الخوف عند سماعصوت العذاب وكان ذلك مظئئة أنيكون خوفهم من 
أن يعاقبهم ظلماً من غير استحقاق لعصمتهم نز"هوه تعالى عن أن يكون الخوف منه 
عن تلك الجبة ؛ وعللوا الخوف بالتقصير فيما يستحقه من العبادة . 

وقال الوالد ‏ رجدالله ‏ : يمكن ان يكو قوم ذلك للتعجدب من كا لفةهم 
حتى استحقوا العذاب ؛ أومن الصوت المبول على خلاف العادة » فهذاتوبة لهم من 
المكروه . ويمكن أن يكون ذلك على سبل الشفاعة لهم بان و نفس مم مع 
العاضين » فكأ مم يقواون : نحن وهم مقصرون في عبادتك فارحنا و إياهم . 

« فصل عليوم » يمكن أن يكون خبراً أو كالخبر لقوله تيل « و الذين 
لاتدخلهم » مع ماءطف عليه ؛ وأن يكون الموسول في محل" الجر" عطفأعلى « سان 
سماواتك » ويكون قوله « فصل » تأ كيدا للسابق وتمبيداً لان يعطف عليهم غيرهم 
وعلى هذا يكون قوله « الخشع » و « المستبترون » مرفوعين على المدح . 

« و على الر وحانيين من ملائكتك » قال في النهاية : الملائكة الروحانيون 
يروى بصم الراء و فتحبا » كأنّه نسب إلى الروح والروح » وهو نسيم الريح .و 
الألف و النون من زيادات النسب . و يريد به أنْهم أجسام لطيفة لا يدر كهم البصر 
( انتبى ) وها قيل من أنمم الجواهر المجر'دة العقلية و النفسية فوورجم بالغيب 
و إثما المعلوم أنمم نوع من الملائكة . « و أهل الزلفة عندك » قال الجوهري : 
الزلفة و الرلفى القرب و المنزلة ( انتهى ) و هو إمّا صفة 'خرى للروحانيين ؛ أو 
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طائفة أأخرى غيرهم . « و ملة الغيب إلى رسلك و المؤتمنين على وحيك » في أ كثر 
النسخ « و جال الغيب » و الحمال جمع الحامل ؛ و الغيب يطاق على الخفي الذي 
لايدر که الحس" ولا يقتضْيه بديهة العقل » وهو قسمان : القسم الأوال لا دليل عليه 
وهو ال معني" بقوله « و عنده مفاتح الغيس لا يعلمها إلا هد () » و قسم ندب عليه 
دليل كالصانع و صفاته و اليوم الآ خر و أحواله!' كذا ذكره البيضاوي . والمراد 
هنا إما الأأعي” أوالا ول ٠‏ والؤتمنين » إما تا کید أوعطف تفسير لسابقه » أوالمراد 
بهم طائفة ا'خرى شأنهم تبليغ الأحكام و الشرائع فقط » أو مع الثاني إن حلنا 
الا'ولى(' على الأو'لء و الظاهر أن" هاتين الفقرتين م كدتان لما سبق من قوله 
« و أهل الأ ما نة على رسالتك » و يمك نتخصيص ما سبق ببعض المعاني الت يذ كر ناها 
هنا وهاتان بالبعض الآ خر» إذ يمك نأز.يكونل<مل الغيب طائفة مخصوصة كملائكة 
ليلة القدر و غيرهم ‏ و الأول أظهر » و تكرير المطلب الواحد بعبارات مخثلفة في 
مقام الدعا, و الخطب و المواعظ ما يو كد البلاغة . 
« وقبائل الملائيكة الذين اختصصتمم لنفسك » القبائلجفعالقبيلة وهي الشعوب 
المختلفة . و الكلام في التأ كيد و التأسيس كما عي" » و المراد بالاختصاس بهتعالى 
أنهم مشغولون ار بخلاف ما سيأتي من له شغل في النزول و العروج و سائر 
الاأمور ؛ و إن كان هذه الا مور أيضاً عبادة لهم ٠‏ أو أنه سبحانه يطلعهم على أسرار 
لم يطلع عليرا غيرهم من الملائكة . ْ 
دو أغنيتهم عن الطعام و الشراب بتقديسك » أي خلقتهم خلةة لايحتاجون ني 
بقائهم | لىالغذاء و کما آنا نتقو ی بالغذاء فېم يتقو ون بتسبيحه وتقديسه وعمادته . 
« و أسكنتهم بطون أطباق سماؤاتك » الأطباق بع طبق ٠‏ يقال : السماوات 
أطباق و طباق ٠‏ أي بعضها فوق بعض . قال الراغب : المطابقة هو أن يجعل الشيء 
)١(‏ الانعام . 9ه . 


(۲) تفسير البيضاوى : ج ۱+ ص ۲۱ . 
() الاول (خ) . 


فوق آخر زه وس ات “ار ٠‏ ثم "تمل الطباق في الشي . الذي 
يكون فوق الا" خر تارة و في ها يوافق غيره تارة كسار الأشياء لد لءنيين 
م" يستعمل في أحدهما دون الآخر كالكأس و الراوية و ن<وهماء قال الله تعالى 
« سبع سماوات طباقا " » أي بءضها فوق بعض ( انتهى ) و يدل" على الفرجة بين 
السماوات » و كونها مسا كن المارئكة كما ص . 

« والذين هم عل ىأرجائها إذا نزل الأ مربتمام وعدك » إشارة إلى قولهسبحانه 
« و انشقت السماء ؤبي يومئذ واهية والملك على أرجائها و يحمل عرش ربك فوقهم 
يومكد ثمانية " » قال الطبرسي” ‏ رجه الله « على أرجائها » معناه على أطرافها و 
ا و الملك اسم يقع على الواحد و الجمع ؛ والسماء مكان الملائكة فا ذا 
وعث صارت في نواحيها . و قيل : إن الملائكة ‏ على جوانب السماء تنتظر ما 
يوم به في أهل النار من السوق إليها ٠‏ و في أهل الجنة من التحية و التكرمة 
فيما 9" ( انتهي ) و قيل : إنه تمثيل لخراب السماء بخراب البنيان و انضواء أهلها 
إلى أطرافها و <دواليها › و لفظة « إذا » ظرفية للمستقيل » و الباء صلة للام 3١‏ 
يحتمل السيبية . و تمام الوعد تمام مدة الدنيا وانقضاؤه وحلول القيامة » اوا مراد 
إتمام (") ما وعده الله من الثواب و العقان للمطيعين والعاصين وكلمة« هم» ليست 
في الرواءات المشهورة . 

« و خنان المطر » أي الملائكة الم وكلين بالبحر الذي ينزل منه المطر كما 
يظهر من بعض الا خبار » أو امو كلين بتقديرا تالا مطارء أو الّذين بيجو نالسحاب 


)١(‏ طابقه (خ). 

() الحاقة ' ١۷ - ١١‏ ؛ 

. فى المصدر ؛ عن الحسن و قتادة‎ )٤( 
. . فى المصدر : يومئذ على‎ )5( 

(1) مجمع البيان ؛ ج ٠١٠١‏ ,ص 69" . 
(۷) تمام (خ). 
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بأمره تما لی ؛ ولو كان من بخارات الأ رض والبحار كما هو المشهور ؛ فيكونقوله 
« و زواجر السحان » عطف تفسير له ؛ أي سائقتها من « زجر البعير » إذا ساق , و 
به فسر وله تعالى « و الزجرات زجرا » كما م ؛ و السحاب : بم السحابة ؛ و 
هي الغيم . « و الذي بصوت زجره يسمع زجل الرعود » قال في النهاية : في حديث 
الملائكة « لېم زجل بالتسبيح ¢ أي صوت رفيع ءال . و في القاموس : اأرعد صوت 
السحاب ؛ أو اسم ماك يسوقه كما يسوق الحادي الا بل بحدائه ( انتهى ) و الرعد 
هنا يحتمل الوجبين ».و إن كان كونه اسمأ للملك أظهر ؛ و سيأتي تحقيق الرعد و 
البرق و السحاب في الأ بواب الآآتية . وسيفة الجمع هنا تدل" على أن" الرعد اسم 
لنوع هذا الملك إن كان اسما له ؛ و إضافة الزجل إلى الرعود بيائية إن | ريد به: 
الوت ؛ ولامية إن "ريد به الملك . 
دو إذا سبحت به خفيفة السحاب التمعت صواءق البروق» أقول : الاسخ 
مختافة فيهذءا لفقرةاختلافاً فاحشاً : قفي بعضها دسحت بتشديد » الباء » و في بعضها 
بتخفيفها » و«<فيفة» فيبعضها بال<اء الموملة والفائين » وفي بعضها بالخاء المعجمة ثم 
الفاء ثم القافونيبعضها بالمهملةثم'الفاء ثُم'القاف . والسبح٠الجريوالعوم.والخفيف‏ 
أنسب » وعلى التشديد يحتمل أن يكون إشارة إلىقوله تعالى «هوالّذي يسبعمالرعد 
بحمده» قال الفيروز آ بادي": سبح بالنبر وفيه كمنعسبحاً وسباحة بالكسر عام وأسبحه 
عو مه . وسبحان الله تنزيهاً لهعنااصاحبة والولد » و نصبه على المصدر » أي ابر ىة 
الله من السوء براءة . أو معناه السرعة إليه والخفة في طاعته . و قال : حف" الفرس 
حفيفاً سمع عند ركضه صوت » و كذلك الطائر و الشجرة إذا صو"تت . و قال : 
الخفق صوت النعل » و خفةت الراية تخفق و تخفق خفقاً و خفتاناً ‏ محر كة ‏ : 
اضطربت و تحر كت » و خفق فلان : حر"ك رأسه إذا نمس » و الطائر : طار؛ و 
الخفقان ‏ محر كة ‏ : اضطراب القلب . و أخةق الطاگر : رب بجناحيه . و في 
النهاية : خفق النعال صوتها . و أَمَا المرملة ثم" الفاء ثم" القا ف كماكان في سخة ابن 


إدديس ‏ رجه الله بخطته فلم أجد لهمعنى فيما عندنا من كتب اللفة . و لعلّه من 


طغيان القام . و في الصحاح : لمع البرق لمعا و لمعاناً أي أضاء ؛ و التمع مثله . 
ولا يخفي أن" هذه الفقرة من تتمة الكلام السابق » و لوس وصف الملك الآخر ٠و‏ 
ضمير « به » إِمّا راجع إلى الملك ؛ أو إلى زجره ٠‏ أو إلى الزجل و الباء للمصاحبة 
أو للسببية ؛ وإضافةالخفيفة إلى السحاب على النقاديرمن إضافةالصفة إلى ا موصوف 
و التأنيث باعتبار جمعية السحاب ٠‏ و إذا حل على المصدر فا سناد السبحإليه مجازي” 
أو هو موو'ل بذات الخفيفة . و على المعجمة والفائين أي السحاب الخفيفة سر ية 
السير » و الحاصل على التقادير : إذا زجرت ‏ بسيب الملك أو زجره ؛ أو صواتة 
السحاب ذات الصوت أو الاشطراب أو السرعة أضاءت الصواءق اني هي من جنس 
البروق واش ها ء› فالا ضافة من قبيل « <اتم حديد » و ریما يقال هو من إضافة 
الصفة إلى الموصوف » أي البروق المبلكة . قال الجزري" : الصاعقة : الموت و كل" 
عذاب مبلك وصيحة العذاب » و المحراق الذي بيد الماك سائق السحاب » ولا ياتي 
على شيء إلا أحرقه ‏ أو نارتسقط من السماء . وصعقتهم السماء كمنع صاعقةمصدراً 
كالراعية أصابتهم بها ( انتبى ) وني رواية ابن شاذان : و إذا ساق به مترا كمالسحاب 
التمعت صواعق البروق . 

« و مشيعي الثلج و البر.د و البابطين مع قطر المطر إذا نزل » أي إِذا نزل 
المطر إلى الأرض لا عند نزوله إلن-السحاب » و يحتمل أن يكون الضمير راجعاً 
إلى كل من الثلج و البرد و المطر لكذه بعيد و قال الوالد : الظاحر أنه ي 
أراد بقوله « إذا نزل » العموم ٠‏ أي كأما نزل » ليفيد فائدة يعتد بہا » و تغيير 
العبارة في التشييع و الهبوط إِمّا لمحض التفّن »أو لان" الغالب في الثلج و البرد 
في أكثر البلاد أثهما للذرر » فلم ينسب الضرد إليهم صريحاً بخلاف المطر . 

واقول : يمكن علىما سيأتي في الخبرأن" البرد ينزل»نالسماء | لى السحاب 
فتذيبه حتى تصيرمطراً » أن يكونإشارة إلىذلك ؛ فا ن" الثلج والبرد* يشايءونهما 


. ) السريعة (خ‎ )١( 
. ) جرت ( ځ‎ )۲( 


من أوأل الأمى بخلاف المطر ٠‏ ذا هم يبيطون معه بعد الذوبان ٠‏ أو يقال : النكنة 
إسناد الخير إلى الله و الضرر إليهم ؛ لأن" في التشييع نوع معاونة بخلاف الببوط . 
أقول : قد مر" و سيأتي الأخبار في تفاصيل تلك الأ مور . 
« و القو ام على خزائنالرياح » القو ام حع قائم ككفارو كافر؛ أيالحافظين 
لها في خزائنما المرسلين لها قدر الحاجة بأمره تعالى و يمكن أن يكون كناية عن 
کون اسا ا بيدهم » وقيل : كل" ما ورد في الكتاب الكريم الرياح بلفظ الجمع 
فهو في الخير كقوله تعالى « د يرسل الرياح مبشرات7' » و كلما كان بلفظالمفرد 
فو للشر" كقو لهسبحانه « و أرسلنا عليهم الريح العقيم'' » . و أقول : إذا اطردت 
القاعدة في تلك العبارة فالنكتة في تخصيص الخير بالذكرظاهرة ٠‏ وستأتي الاأخبار 
في أو اع ريح و أساميها و صفاتها فى الباب المختص" بها . 
دفلا تز" أي الجبال بسبب حفظ الو لين لها ؛ أو هم دائماً فيها لايزولون 
عنها ء والأوال أظبر . « والّذين عر”فتهم مثاقيل المياه » المياه بجمع الماء ٠‏ و أسللها 
«ماه» و قيل «هوه » و لهذا يرد إلى أصله في الجمع والتصغير » فيقال « مياه » و 
دهويه » و« أمواه» و ريبما قالوا « أمواء» بالمزة ٠‏ و ماهت الركية كثر ماؤها 
د و كيل ما تحويه » أي مقدار ما تجمعه وتحيط به د لواعج الأ مطار » أي شدائدها 
وهضر اتبها « وما تحرق النبات و تخرب الا بئية » كما فيد د و عوالجپا» أي 
مترا كماتها » قالالسيدالداماد ‏ رجه الله : الاواعججعلاعجة أي مشتد'اتها القوية 
يقال : لاعجه الامى إذا اشتد عليه » والتعج من لاعج الشوق و لواءجه ارتمض و 
ا<ترق › و ضرب لاعج أي شديد يلعج الجلد اي يحرقه . و كذلك « عوالجبا » 
حع عالج يعني متلاطماتها و مترا كماتها » و في الحديث : إن الدعاء ليلقى البلاء 
فيعتلجان إلى يوم القيامة . يعني أن" الدعاء في صعوده يلقى البلاء في ازوله فيعتلجان 





)1( الروم aT‏ 
(۲) الذاريات ؛ 4١‏ . 


قال في الفائق : أي يصطرعان ويتدافعان و في النباية في حديث الدعاء : ما تحويه 
عوالج الرمال . هي جمع عالج و هو ما ترا ام من الرهل و دحل بعضه في بعض . 

« و رمك » جمع الرسول « مهنا لائكة » بيان للرسل أومن للتبعيض › وقيل 
إن" الملك اسم مكان ؛ والميم فيه غير أصلية بل زائدة » فالأأصل « ملئك » و لذلك 
يجمع على الملائك و الملائكة ؛ نقلت حر كة البمزة إلى اللام » ثم حذفت لكثرة 
الاستعمالفقيل ملك ٠‏ وقال بعضبم : أصله مألك بتقديم الممزة م نالا لو كة الرسالة 
فقلبت البمزة مكانا('اثم" حذفت في كثرة الاستعمال للتخفيف فقيل ملك ؛ وبجمععلى 
على الملائكة » وقد يحذف الباء فيال ملائك . « إلى أهل الاأرض » متعلق برسلك 
« بمكروه ما ينزل » الباء للملابسة أو السببية ؛ أي بالّذي ينزل » وهو مكروه 
للطباع . 

« من البلاء » بيان للمكزوه والنازل » و إذما ەي المكروه النازل على 
العباد بلاء لا بتلاء الله تعالى العباد و امتحا نم به هل يصبر ون أم لا » و إن كانعلى 
المجاز « و حبوب الرخاء» عطف على مكروه ٠‏ وهو أيضاً من إضافة الصفة إلى 
الموصوف» أي الرخاء المحبوب . وقيل : الاضافة بيا نية . والرخاء : النعمة » يقال: 
رجل رخي البالء أي واسع الحال ؛ والمراد إهانزو لمم لا صل حمول البلا والرخاء 
وتسبي أسبابهما » أوللا خبار بهما في ليلة القدر و غيرها «والسفرة الكرام البردة» 
السفرة كالكتية لفظلاً bs‏ ع سافر » وااسفر الکتاں قال الجوهري” : 
السفرة :الكتبة قال الله تعالى « بأيدي سفرة » (') و قد يظن أنه عم سفير » و هو 
المصلح بين الناس لكن الغالب في جع السفيرالسفرا. . والكرام : ضد اللكام وقيل: 
الكرام على الله الأعن"اء عليه ؛ و قيل : الأسخياء الباذلين الاستغفار للعباد مع 
تماديهم في العصيان . والبررة : الأ تقياء وقد مي" الكلام فيا » والمرادهنا الملائكة 
الكاتبون للوحي » المؤد ون إلى غيرهم » أو الموكلون باللوح المحفوظ . وقيل : هم 


۰ ۱١ كذا (ب) . (۲) عبس ؛‎ )١( 


الكاتبون لأعمال العباد ؛ و ما بعده تأ كيد له . ولايخلو من بعد » إذ التأسيس أولى 
هن الَأ كيد و أيضاً الظاهر أنه إشارة إلى ماورد 3 الا بة ٠‏ و هي في سياق وصف 
القرآن كما عرفت سابقاً . ينغي هذا الدعاء ما مي" من الا قوال في الاية سوى 
القول باتهم الملائكة . 

« والحفظة الكرام الكاتيين » إشارة إلى قواه س.حانه « و إن" عليكم احافظن 
كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون )١(‏ » و قال الطبرسي" ‏ رحه الله : و إن" عليكم 
لحافظين هن الملائكة يحدفظون عليكم ما تعماون من الطاعات والمعاصي 0 وصف 
الحفظة فقال : كراماً على ربمم كاتبين يكتبون أجمال بني آدم ( انتبى ) (') ويدل' 
على تعد دهم لكل" إنسان قوله تعالى « عن اليمين و عن الشمال قعيد ما يلفظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد » 9') ويدل" كثير من الا خبار على أن" ملائكة الأيل غير 
ملائكة النبار » كما ورد في تفسير قوله تعالى « إن قر آن الفجر كان مشبوداً (؟), 
أي تشهده ملامكة اليل و ملائكة النبار ؛ والحكمة فيخلة,م و تو كيلهم على العباد 
مع کونه سيچا نه أعلم م منم كثيرة قد ص بعصا 2 بعص الا حبار : 

دو ملك الموت و أعوا نه » اسم ملك الموت « عزرائيل » و يدل" على أن" له 
أعواناً كما دلت عليه الأ يات والأأخبار » فا نه تعالى قال د الله يتوفى الا نفسحين 
موئّها » ) و قال سبحانه : « قل يتوفديكم ملك الموت اآذي ول بكم » 9 و قال 
حل وعلا:« توفته رسا وهم لایفر طون»وقال عرز وجل )ر الذين تتوفميهم 
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الملائكة طيبين »(') وقال «الذين تتوفيمم الملائكة ظالمي أنفسهم»'!'أوروى الصدوق 
في التو<يد أن أمير ا مؤهنين ي قال في جواب الزنديق المداعي للنناقض في 
القر أن المجيد حيث سأل عنهذه الا يات :إن الله يدبر الا مور كيف يشاء ویو كل 
من خلقه من يشاء بما يشاء ؛ أمّا ملك الموت فان" الله ءعز" وجل" يو كله بخاصة من 
يشاء منْخلقه » و يو كل رسله منالملائكة خاص.ة بمن يشاء من خلقه [ تبارك وتعالى 
والملائكة الذين سماهم الله عن" وجل" يو كلهم )١(‏ بخاصة من يشاء من خلقه ] وال 
تعالى يدبر الا'مور كيف يشاء 27 . و روى الطبرسي” ‏ ره الله هذا الخبر في 
الاحتجاج : والجواب فيه هكذا : هو تبارك و تعالى أحل" و أعظم من أن يتولى 
ذلك بنفسه ؛ و فعل رسله و ملائكته فعله › 5 باقر يعملون » فاصطفى جل" 
ذكره من الملائكة رسلا و سفرة بيئه و بين خلقه » و هم الّذِين قال الله فيهم « الله 
يصطفي من الملائكة رسالا و من الناس » فمن كان من أعل الطاعة توآت قبض روحه 
ملائكة الرحمة ؛ ومن كان من أهل المعصية :ولت قبض روحه ملائكة النقمة » و لملك 
الموت أعوان من ملائكةاارحة وملائكة النقمة يصدرونعنأمره » وفعلهمفعله.وكل” 
مايأتونه منسوب إليه؛ وإذاًكان فعلهم فعلملك الموت وفعلملكالموت فعل الله لا نه 
يتو فى ل نفس على يدمن يشاء » و يعطي و يملع ويثيب و يعاقب على يدمن يشاه 
و إن فعل ا'منائه فعله كما قال « و ما قث وون إلا أن يشاء اله" . 

وروى الصدوق فى الفقيه عن الصادق ته أنه قال في ذلك : إن الله تبارك 
وتعالى جعل لملك الموت أعواءاً منالملائكة يقبضون الا رواح بمنزلة صاحبالشرطة 
له أعوان هن الا نس يبعثهم في حوائجه ٠‏ فتتوفيمم الملائكة ويتوفيهم ملك الموت 
عن الملائكة مع هايقبض هو » ويتوفاهم الله عن وجل" عن ملك الموت ‏ , 

(؟) فى المصدر ؛ وكلهم . 
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(؛) الاحتجاج . ٠۱۲۹١‏ والاية هى الاية )١١(‏ مزسورة الدهر . 
(9) الفقيه ١‏ ۳۳ . 


ووفك وتكن وهر ور الا خوان لميكونا في أكثر الروايات.و 
قد مي" في كتاب المعاد أن"الاأسماء لملكين أو لنوعين من الملائكة يأتيان الميّت في 
في قبره للسؤال عن العقائد ‏ أو عن بعض الأسمال أيضأ . فان كان مؤمناً أتياء في 
أحسن صورة فيسميان مبشرا و بشيراً » و إن كان كافراً أو مخالفاً أتياه في أقبح 
صورة فيسميان منكراً و تكيراً . و يحتمل مغايرة هذين النوعين للا و"لين » لكن 
ظاهر أ كش الا خبارالاتحاد » ويؤيده ترك الآخرينهنا في أ كثرالروايات ٠»‏ بلفي 
أكثر الأخبار عبر عنما بمنكر و نكير للمؤّمن وغيره . وقد مضت الا خبار في ذلك . 
وتحقيق القول فيه فيمن يسأل و فيما يسأل عنه وكيفيئة الا حياه والسؤال قدم"في 
المجلّد الثالث فلا نعيدها حذراً من التكرار . 
« و رومان فئان القبور » أي متحن القبور والمختير فيا فى المسألة » ولمأر 

ذكر هذا الملك فيأخبارنا المعتيرة سوى هذا الدعاء . وهومذ كور فيأخبارامخالفين 
روى موف كتاب زهرة الرياض عن عبد الله بن سلام أنه قال : سألت رسول الله 
عن أو'ل ملك يدخل في القبر على الميت قبل منكرونكير ؛ قال بلا : يا| بنسلام 
يدخل على المت ملك قبل أن يدخل نکیر ومنكر يتللا وجبه كالشمس اسمه 
« رومان » فيد حل على المت ٠‏ فيدحل روحه م يقعده فيةقول [ له ]: | كت هأ 
حملت من حسنة و سيئة . فيقول : باي“ شيء أكتب ؟ أين قامي ؟ وأين دواتي ؟ 
فيقول : قلمك إصبعك › ومدادك ريقك ٠١‏ كتب . فيةول : على أي" شيء أكتية و 
ليس معي صحيفة ؟ قال : فيمزق قطعة دن كفنه فيقول : | كتب فيها ؛ فيكتب ماجمل 
في الدنيا من حسنة » فا ذا بلغ سينقة استحيى منه ؛ فيقول له الملك : ياخاطىءأفلا 
كنت تستحبي من خالقك <يث ص لثما فيا لدنيا و الآآن تستحيي مني ؟ فيكتب فيم 
حيع حسناته وسيآته » ثم يأمره أن يطويه و يختمه » فيقول : بأي" شيء أختمه و 
ليس معي خاتم ؟ فيقول : اختمها بظفرك ٠‏ و يعلْقها في عنقه إلى يوم القيامة كما 
قإل الله تعالى « و كل" إنسان ألزمناء طائره في عنقه ‏ الأنية ‏ » ثم" يدخل بعدذلك 
مذكر و نكير . 


وروی شاذان بن جبرئيل ‏ ردالله ‏ في كتاب الفضائل عن أصبغ ف فاته 
قال : إن" سامان ‏ رضي الله عنه ‏ قال لي : اذهب بي إلىالمقبرة ٠‏ فا ن" رسولالله 
صللى الله عليه و آله قال لي : ياسلمان ! سيكأمك ميت إذا دنت وفاتك . فلما ذهيت 
به إليها ونادى الموتى أجابه واحد منم » فسأله سلمان مما رأى من الموت ومابعده 
فا جا به بقصص طويلة » و أهوال حايلة وردت عليه إلى أن قل : لما ود عني 
أهلي وأرادوا الانصراف هنقبري أحذت في الندم فقلت:ياليتني كنت من‌الراجعين! 
فأجابني مجيب من جانب القبر : كلا ! إنها كلمة هوقائلها ومن ورائهم برزح إلى 
يوم يبعئثون . فقلت له : من أنت ؟ قال : أتامنيه أناملك و كلني الله ول جدنع 
خلقه لا نبههم بعد مماتهم ليكتبوا أعماليم على أنفسهم بين يدي الله عز و جل »ثم إنه 
جذبني وأجلسني و قال لي : كةب ملك ؛ فقلت : إنّْي لا <صيه . فقال لي : أما 
سمءت قول ربك « أحصاه الله ونسوه » ثم" قال لي : اكتب وأا أ ملي عليك.فقلت: 
د البياض ؟ فجذب "جانباً من كفني » فا ذاهوورق فقال : هذه صحيفتك؛ فقات: 
من أين القلم ؟ فقال : سبابتك » قلت : من أين المداد ؟ قال : ريقك ؛ ثم أملى 
علي" مافعلته في دار الدنيا » فلم يبق من أعالي صغيرة ولا كبيرة إلا أملاها كما قال 
تعالى « ويقولون ياويلتنا مالمذا الكتاي لايغادرصغيرة ولا كميرة إلا أحصاهاوو <دوا 
ماعملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحدا!'! » ثم إنه أخذالكناب وختمه بخاتم وطواقه 
في عنقي فخيل لي أن" جبال الدنيا ججيعاً قد طوقوها في عنقي فقلت له : يامنبنه ! 
ولم تفعل بي كذا ؟ قال : ألم تسمع قول ربك «وكل إنسان ألزمناء طائره فيعنقه 
ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كنابك كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيياً '' » فهذا تخاطب به يوم القيامة و يؤتى بك و كتابك بين عينيك مندوراً 
تشهد فيه على نفسك . ثم" انصرف عي تمام الخبر ‏ . 

. الظاهر < حذ » بالحاء المهملة والذال المعجمة المشددة بمعنى قطع‎ )١( 
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و في رواية ابن شاذان « و منكر و رومان فتان القبور » و سائر الفقراتفيها 
بالرفع على سياقة (') صدر الدعاء « و الطائفين بالبيت المعمور » قد مر" وصفالبهت 
و طائفيه «ومالك والخزنة» أي خر" انالنارمن الملائكة الم و كلين بها وبتعذي ب أهلها 
و مالك رئهسهم . و رضوان بالكسر و في بعض النسخ بالضم و هو اسم رهس خزنة 
الجنان و خدمتها ؛ و المشهور في الاسم الكسر و المصدر »و جاءبهما في القر آن و 
اللغة . « و سدنة الجنان » أي خدمتها » في القاموس : سدن سدناً و سدانة : خدم 
الكعية أو بهت الصنم و مل الحجابة » فو سادن و الجمع سدنة : 

8 و الذين لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يوون » ءطف تفسير لقوله 
« مالك و الخزنة » إشازة إلى قوله سبحانه ديا أينها الّذين آمنوا قوا أنفسكم و 
أهليكم ناراً وقودها الناس و الحجارة عليما ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما 
أمرهم و يفعلون ما يؤميون »"'  .‏ والٌذین يقولون» عطف تفسير اقوله « رضوان 
وسدنة الجئان » فالنشر على ترتيب اللف و يحتمل أنيكون هذا حال بعضسدنة 
الجنان ؛ فيكون تخصيصاً بعد التعميم ٠‏ كذ كر الزبانية بعد خزنة النيران . وتقديم 
أحوال أهل النار فيبما لأن" الخوف أسلح بالنسبة إلى غالب الناس من الرجاء 
لغلية الشبوات الداعية إلى ارتكاب السيرئات عليهم « لام عليك م » إشارة إلى قوله 
تعالى في وصف أهل الجدّة « و الملائكة يدخلون زر باب سالام عليكم 
ہما صبرتم فنعم عقبى الدار »و قال البيضاوي" : ملام عليكم » بشارة بدوام 

السلامة « بما صبرتم » متعلّق بعليكم أو بمحذوف , أي هذا بماصبرتم » لابسلام فا ن" 
الخبر فاصل . و الباء للسببية أو البدلية , 
« فنعم عقبى الدار » العقبى : الجزاء » أي نعم العقبى عقبى الدارلكم خاصة 
أا المؤمئون . و روى الكليني و علي بن إبراهيم بأسائيد معتبرة عن أبي جعفر 
)١(‏ سياق ( ظ ) . 


(۲) الرعد ۰ ۲۴۳و۱۴٠‏ (۴) التحريم ' ٦‏ 
()) انوار العنزيل ‏ ج ١‏ »ص ٦۲۲‏ . 


ع باب حقيقة الملائكة وصفاتهم وشؤو نهم -Y-‏ 
عليهالسلام في ودف حال المتقين في القيامة و بعد دخوايم الجنة قال : ثم ييدث الله 
إليه ألف ملك ينونه بالجذة و يزه جونه الحوراء ‏ . قال : فينتبون إلى أو "ل 
باب من جنانه » فيقولون للملك الم وکل بأبواب جنانه 9" : استأذن لنا على ولي" 
الله » فا ن" الله بعثنا إليه نهذه " . فيقول لهم الملك : حتدى أقول للح<اجب فيعلمه 
مكانكم » قال : فيدخل الملك إلى الحاجب و بينه و بين الحاجب ثلاث جنان حتى 
ينتهي إلى أو”ل باب فيقول للحاجب : إن" على باب العرصة ألف هلمك أرسلهم رب" 
العالمين ليمدٌۇا' ولي الله وقد سألوا أن آذن7) لم عليه » فيقول الحاجب : إ نه 
ليعظم علي أن أستاذن لأحد على ولي الله وهو مع زوحته الحوراء, . قال : 
و بين الحاجب و بين ولي لله جنتان ٠‏ قال : فيدخل الحاجب إلى القيم فيقول 
له : إن على باب العرصة ') ألف ملك أرسلهم رب العزاة يهنن ولي الله 
فاستأذن , 7 فيقدم ‏ القيم" إلى الخدام فيقول لهم : إن" رسل الجبار على باب 
العرصة(أأوهم ألف ماك أرسلهم الله يبسكونولي الله فأعلموه بمكانهم ؛ قال:فيعلمو نه 
فيؤذن للملائكة فيدخلون على ولي الله وهو في الغرفة ولها ألف باب » و على كل" 
باب من أبوابها ملك موكل به ٠‏ فا ذا ا'ذن للملائكة بالدخول على ولي الله فتح 
كل ملك بابه المو كل 0 به قال : فيد<دل القد-م کل ملك من باب من أأبواب 
الغرفة » قال : فيبلغونه رسالة الجبار جل" و عن" » و ذلك قول" الله عن" و جل « و 

)١(‏ فى المصدرين ٠‏ بالحوراء 

(۲) فى تفسير على بن ابراهيم ٠‏ الجنان . 
(") فيه ایضاً ‏ مهنئين ٠‏ 

(؛) «ه « 'يهنكون. 

(0) فى تفسير القمى ٠‏ استأذن . 

(1) فيه ' الغرفة . 

(۷) فى المصدرين : فاستاؤن لهم ٠‏ 

(4) فى الكافى ' فيتقدم . 

(9) فى تفسير القمى ' الغرفة . 

. فيه : الذى قد وکل په‎ )٠١( 


الملائكة يدخلون عليهم من كل" باب ١(‏ » [ أي ] من أبواب الغرفة « سلام عليكم» 
إلى آخر الا بة » قال : وذلك قوله عن وجل« وإذا رأيت ثم“رأيت نعيماً وملكأ 
كبيراً (' » يعني بذلك ولي" الله ؛ وما هو فيه من لكزامةوالنعيم » و الملكالمظيم 
الكبير أن الملائكة من رسل الله عن" ذكره يستأذنون عليه فلا يدخلون عليه إلا 
باذنه » فذلك الماك العظيم الكبير ‏ الخير ‏ (؟ 

« و الزبانية الّذين إذا قيل لم خذوه فعلوه ثم الجحيم صلوه » الزبانية هم 
الملائكة التسعة عشر الموكلون بالنارء وهم الغلاظ الشدادء قال الجوهري" 
الزبانية عند العرب الشرط و سمي بذلك بعض الملائكة لدفعهم أهل النار إليها .قال 
اللأخفش : قال بعضهم : واحدها زبانى"؛ و قال ,عضهم : زابن ٠‏ و قال بعضهم:ز بنية 
مثال عفرية » و قال : و العرب لاتكاد تعرف هذا و تجعله من الجمع الذي لاواحد 
له مثل أبابيل و عباديد . و قال : صليت االمحم و غيره أصليه صلياً مثل رميته رمياً 
إذا شويته . و في الحديث د إنه تي بشاة مصلية» أي مشوية . و يقال أيضاً صليت 
الرجل ناراً إذا أدخلته النار و جعلته يصلاها , فان ألقيته فيما إلقاء" كأ نك تر 
الاح راق قلت : أصليته بالا لى وصليته تصاية . و قرىء « و م سفوا وم 
خف فبو من قولبم سلي فلان انار - بالكسر ‏ يصلىصلياً : احترق . و يقالأيضاً 
صلی بالأامر إذا قاسى حراه و شداته . « ابتدروه سراعا » أي حالكونهم مسرعين 
جع سر بع « ولم ينظروه » أي لم يميأوه « و من أوهمئًا ذكره » أي الملائكةالذين 
تر كنا ذ كرهم على الخصوص و إن كانوا داخلين في الءموم . قال الجوهري : 
أوهمت الشيء تر كته كله يقال أوهم منالحساب مائة أي أسقط » وأوهم منصلوته 
ركعة . « ولم نعلم مكانه منك » أي مئزاته عندك أو نسبته إلى عرشك « و بأي" أص 
و کلته»عطف على ةو له«مكانه»وا لارف ا بو كلته قد م عليه لمزيد الاهتمام ؛ لان" 

. ۲۳ ۰ الرعد‎ )١( 


(۲) الدع ۲۰۰ . 
(r)‏ روضة الكاني . ۸ ۰ تفسير القمي ٠‏ كلام . 


المجبول هذا القب لا أصل التو كيل ؛ والمعنى : ولم نعلم تو كيلك إياء باي" أمرمن 
مورك . و فيه بعض المنافاة لما يظر هن أكثر الأخبار من سعة علمهم قل ؛ و 
اطلاعهم على جيم العوالم وا مخلوقات » وأن "الله أراهم ملكوت الأ رضين وال ماوات 
إلا أن يقال إنه ب قال ذلك على سبيل التواضع والتذلل ؛ أو المعنى لا نعلمهم 
من ظاهر الكتاب والسنة و إن علمنا من جبة ا"خرى لا مصلحة فى إظبارها ؛ أو'لا 
نعلم في هذا الوقت خصوص مكانه وجمله ؛ فا نه لا استبعاد في عدم علمهم لمم ببعض 
تلك الخصوصيتات الحادثة » أو قال تي ذلك بلسان غيره من يتلو الدعاء » فا نه 
عليه السلام جحع الأدعية و أملاها لذلك ؛ بل هو م نأعظم نعمهم على شيعتهم صلوات 
الله عليمم ٍ 

« وسكان الرواء والأرض والماء » يدل" على أن" لكل منهاسكاناً منالملائكة 
كما روى الشيخ بسنده عن أبيعبدالله مم قال : قال أمير الموٌ منين مم : إنذنبى 
أن يبول الرجل في الماء الجاري إلامن ضرورة » و قال : إن للماء أهلاً . و في 
وصيّة النبي” تلاي لعلي” بيه قال : كره الله لاني الغسل تحت السماء إلا بمئزر 
و كره دول الأ نهاد إلا بمئزر » فا ن" فيها سكّاناً منالملامكة . و في رواية اأخرى 
رواها الصدوق في المجالس قال : في الأ نهار مار و سكان من الملائكة . و روى 
أيضاً في العلل با سناده عن أبي جعفر ل قال : إن الله عز" وجل و كل ملائكة 
بنبات الأرض من الشجر والنخل فليس من شجرة ولا نخلة إلا وهعبها من الله 
عز" وجل" ملك يحفظها و ما كان فيها » و لو لا أن" معها من يمنعها لأ كلما السباع 
و هوام الأرض إذا كان فيا ثمرها ‏ الخير  )١(‏ , 

د و من هنبم على الخلق » أي الملائكة اآذين هم مع الخلق أو مستولون 
عليوم أو م وكلون بهم من جعلة سائر الملائكة » وهم أصناف شتى قد مر" أكثرها 
كالمعقيات ٠‏ و من يشي برقبة المتخلي ليعتير بما صار إليه طعامه ٠‏ و المشيعين 
لعائد المريض و لزائر المؤمن ٠‏ و من يأتي منهم للسؤال ابتلاء » و من يمسح 


. ٣٣۳ ص‎ + ١ علل الشرائم ج‎ )١( 


£( کتاں السماء والعالم 3 65 


يده على قلب المصان أيسكنه . و امو كلين بالدعاء للصائمين › والذين بمسحدون 
وجه الصائم في شد'ة الحر" و يدشر ونه والملائكة السا كئين في حرم حائر الحسين 
عليه السلام يشيعون الن"ائرين و يعودونمرضاهم ويؤمئون على دعائهم ٠‏ والذين 
يدفعون وساوس الشياطين عن المؤٌمئن و أمثال ذلك كثيرة في الأ خبار . و هذا بناء 
على أن الخلق بمعنى المخلوق » و يمكن <مله على المعنى المصدري ٠‏ فيكون 
إشارة إلى ما روي في أخبار كثيرة أن" لله ملكين خلا قين ٠‏ فا ذا أراد أن يخاقخلقاً 
أمر او للك الخلاقين فأ خذوا منالتربة اني قال الله تعالى في كتا به « منها خلقنا كم 
و فيها نعيدكم و منها نخرجكم تارة | أخرى » ) فعجئوها في النطفة المسكنة في 
الر<م ؛ فا ذا عجنت النطفة بالتربة قالا: يا رب" ما تخلق ؟ قال : فيوحي الله تبارك 
و تعالىهاير يدهن ذلك الخير ‏ ه فصل" عليهم يوم تأني کل" نفس» « يوم » طرف 
للصلوة ؛ و ربما يومىه إلى أن" هذا الحكم يعم الملائكة أيضاً غير السائق و 
الشبيد ؛ و ذكر اليوم بهذا الوصف لبيان أن الملائكة فيهذا اليوم أيضأ لبمأشغال 
عظيمة » أو لبيان أن هذا اليوم يوم الاحتياج إلى الملائكة « معها سائق و شهيد » 
هما ملكان أحدهما يسوقه إلى الملحشر ؛ والاخر يشبد بعمله » و قيل : ملك واحد 
جامع للوصفين ؛ و قيل : السائقكاتب السيثات ٠‏ والشهيد كات الحسئات » وقيل : 
السائق تفسه ‏ و الشبيد جوارحه و أعاله» و محل « معها » الأصب على الحالية 
من د كل » لا ضافته إلى ها هو في حكم المعر فة » ذكره البيضاوي عند قولهتعالى 
دو جاءت كل" نفس معہا سائق و شېید »> ولي بءعض النسخ «دقائم » مكان السائق 
والسائق أوفق بالا ية » ولا يتغير المعنى ٠‏ إذ المراد بالقائم من يقوم بأمره و 
يسوقه إلى حشره » ولعل" المراد أقل" من يكون مع كل" أحد » أو المراد بهما 
الس » إذ ورد في كثير من الأأخبار أنه يشايع الاأخيار آلاف من الملائكة » و 
مع بعض الا شرار أيضاً كذلك لشدة تعذيبهم » و كذا الشبداء من الملائكة نيأ كثر 
الا خبار | كن من واحد . « و صل علیہم » تأ كيد لما سبق د صلوة تزيدهم كرامة 


.هم.هطا)١(‎ 


ج ٥٦‏ باب حقيقة الملائكة وصفاتهم وشؤو نهم -41؟1- 


على كرامتهم » أي تصير سببأ لمزيد قدرهم و منزلتېم عند ربېم د و طهارة على 
طهارتهم » أي موجباً لمزيد عصمتهم و تقدسهم و تنز ههم و إن كانت العصمة عن 
الكبائر والصغائر لازمة لهم . و يمكن أن يكون فائدة هذا الدعاء راجعة إلينا لا 
إلييم « الأبم' و إذا صأيت » في بعض النسخ « إذ » بدون الأ لف و د عليهم » مكان 
«علينا » فعلى الأول المعنى : کل وقت ات عليهم و بلغتم صلواتنا عليهم فصل" 
علينا و ارحنا بسبب أنّك وفقتنا لذلك » و صرنا سبباً ليذه الرحعة . و أيضاً الجواد 
الكريم يشفسع كل" نعمة مله بار ولا يكتفي بواحدة منها . و على السخة 
الأأخرى المعنى : لما صليت عليهم و بِلفتهم صاوتنا عليهم فصل" عليمم تارة اأخرى 
إسوب أذهم صاروا سبياً لنوفيقك إا نا للصلوة عليهم ؛ وحسن القول فيبم . د في بعض 
النسخ « إذ» و «علينا» وهو أظهر . والجواد في أسمائه تعالى هو الذي لا يبخل 
بعطائه ؛ و يعطي كلا" ما يستحةه » و الكريم فيها هو الجواد المعطي الذي لاينقد 
عطاؤه : أو الجامع لأ نواع الخير والشرف والفضائل . والكريم أيضاً الصفوح . 

و أقول: إذما أوردت هذا الدعاء الشريف هنا و أعطيت في شر<ه بعض 
البسط لكونه فذلكة لسائر الا خباررالا يات الواردة في أصنافهم ودرجاتهم ومراتبهم 
مع تواتره ندا و هتا لفظا و معنى . 

و قال النيسابوري” في تفسيره : روي أن" بني آدم عشر الجن ؛ والجن وبنو 
آدم عشر حيوانات البر »و هؤلاء کا عشر الطيور ؛ و هؤلا, عشر حيوان | لحر 
و كلهم عشر ملائكة الأرض الم وكلين بها ٠‏ و كل" هؤلاء عشر ملائكة سماء الدنيا 
و كل هؤلاء عشر ملائكة السماء الثانية ؛ و على هذا الترتيب إلى ملائكة السماء 
السابعة . ثم الكل" في مقابلة الكرسي نزر قليل ؛ ثم كل هؤلاه عشر ملائكة 
السرادق الواحد منسرادقات العرش اأتيعددها ستمائة ألف . طول كل سرادق و 
عرضه وسمكهإذا قو بلت به السماوات والاأرضومافيها فا ها كلا يكونءهيئا يسيراً 
وقدراً قليلا" ؛ و ما مقدار موضع قدم إلا و فيه ملك ساجد أو را كع أو قائم ٠‏ لهم 
رجل بالنسبيح والتقديس ؛ ثم كل دؤلاء 5 مقا بلة الملائكة الذين يحومون حول 
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العرش كالقطرة في البحر » ولا يعرف عددهم إلا الله ٠‏ [ ثم" ] مبع حؤلاء ملائكة 
اللوح اآذين هم أشياع إسرافيل » والملائكة اأذين هم جنود جبرإائيل ؛ وهم كلم 
سامعون مطيعون ٠‏ لا يستكبرون عن عبادته ولا يسأمون . 

فا دع : قال بليناس في کتاں « علل الا شياء ¢ : إن الخالق عن وجل" لما 

ذرب الخلقة بءعضها ببعض و طال مكثها خاق الارواح ال متفكر ة القادرة » فخلقهن" 
من حرارة الريح و نور النار » فمنهم خلق خلقوا من حر" الريح الباردة » و منهم 
خلق خلةوا من نودالنار الحارة » ومنهمخلق خلقوا هن حر كة الماء البارد » وموم 
خلق خلةوا من حر كة الماء الحار" ؛ و منم خلق خلقوا من الماء المالح ؛ فخلقالله 
الخلقة العلوية من هذه الثلاث طبائع و ليس فيم من طبيعة التراب شيه؛ و من 
خلق منهم في السفل فا تا خلقت من الطبائع الثلاث التي ذكرت مفردات غير 
م كبات ٠‏ إذ لو كانوا م كبين إذاً لأدر کہم اموت و الافتراق ٠‏ فهذه بجميع أجناس 
المتفكرة من الملائكة والجن' و الشياطين وسكان الريح الباردة والبحر والارش 
السودو البيض »و الكوا كي العلوية تشرق بنورها علي,م ؛ فتتضلأنوارهم بنورها 
ولا يشغلون مکاناً لأ نهم نور ؛ ولايأخذون مكان غيرهم فېم ملؤوا الطبائع يدب رونا 
و يقبلون عليها ‏ و كل طبيعة من الطبائع فيها خلق عظيم من‌الروحانيين » ولايقع 
عليمم التفصيل و الفناء » لا نهم ليسوا مر كبين ٠‏ و إنما هم من جوهر واحد. فلذلك 
صاروا أ کثر شيء عدداً لا يسأمون ولا ينامون ولا يمون ؛ يعملون دائبين بالليل 
والنبار بما و كلوا به من حر كة الفلك » وإدخال بعضها في بعض » وحر كةالشمس 
و القمر و الكوا كب و الا مطار و الرياح و الحر" و البرد و الاأقإال و الادبار في 
النبات و الحيوان و المعادن و أفاعيل الا نس والحيوان ٠‏ و كليم .يعمل دائباًبالأمر 
الذي و كل به وهم أجناس ؛ جنس منم في الفلك الأعلى ‏ وهم قيام على أرجليم 
لا يجلسون ؛ لان طبيعتهم روحانيّة لطيفة » فباطافتهم لايقدرون أن يجلسواءلا دما 
تجذبهم إلى العلو ؛ و كلهم يسب.حون لأذي خلقهم مند يوم خلقهم لا يعماون ولا 
ينحر كون يمينا ولا شمالا ٠‏ و ليس لبم “مل غير التسبيح للرب »لهم غلظ و شداة 


لحد ة طياء IEF‏ النار ؛ و على فلك المشتري خلق عظيم من 
الروحانيين كذلك , وهم خلق معتدل سا كن لا ڌم خلقوا من روح الماء ؛ ليس 
لهم ة فسوة و فظاطة › یدرون فلك المشتري ٠‏ و يقباون و يتحر ˆ کون مع حر كته 
و يمجدون الذي خلقبم » و في فلك المريخ خلق عظيم من النورانيين » وهمغلاظ 
شداد ؛ لا تم خلقوا من نور النار اليابسة » فلذلك لا رأفة لهم ولارحة ؛ يدبرون 
و يقباون مع المر"يخ في دودان الفلك لم يملكوا غير ذلك ٠‏ لأ نهم لا رحة لهم ٠‏ و 
لذلك لم يو كلوا بشيء من عمال الناس ٠‏ و في فلك الشمس خلق من الكر وبين 
لم قسوة و فظاظة شد ة طيائعهم » لأ ديم خلقوا من الريح و الروح » و لهم أناة و 
نور › فېم مو كلون بأمال بني آدم على الحرث و النسل ' وهم الذين يدر کون 
الشمس » و بحر كتها يخرج البخار و الدخان » فيرفعون ذلك البخار إلى القمر 
ثم" إلى الشمس ٠‏ ثم يصد ونه إلى الكواكب العالية ؛ فيكون لهم غذاء » وهم على 
الثمار و الزروع و ولادة الحيوان » وهم المسأطون على جميع الروحانيين من تحتهم 
يعملون بأمرهم , وهم لطاف نورانيون يدورون مع فلك الشمس ؛ و يعملونهعها 
و يعملون في إصلاح العالم و توالد ال مواليد » وهم الّذين يحفظون شيعة الشيطان و 
ولده عن فساد العالم وخرابه ؛ وحفظ الحيوان منرم . و إنما سموا ملائكذلا نهم 
ملكوازمام| لشيطان لثلايخر ہوا العالم . وفي فلك الزهرة أيضاخلق م نالروحان نين 
لوم اعتدال و صالاح › فوم أحسنهم وجوهاً ولمم ديح طب و بشر حسن؛ يحون 
الا نس و جميع ما تحتهم من الحيوان حبأ شديداً ٠‏ و لهم بهم رأفة و رحة و رقة.و: 
هم الذين يسعون في تاليف الذكران و الاناث من كل" شيء لمكان النسل والولادة 
وبذلك ولوا . وني فلك عطارد روحانيّون خلقوامنحر” الريح الحارة ٠‏ فاتصلوا 
بالرو<انيين الذين خلقوا من النور » وهم بين أيديهم مثل الغبيد لا يفيبون عن 
أعينهم طرفة عبن » سارعون في حدمة ة ملائكة فلك الشمس » و يعملون بمسن تېم 0 
فہم لم شبيه الوزراء» وهم ال مو كلون بالننات و إصلاحه ؛ و حفظ المت إذا طلع 


() فى بالخ بست : 


£4( کتاب الها والعالم 4 5 


فوت ا ن د کان واا رن ساد الان را 
لهم عن مردة الشياطين . و إن القمر جرمه من |اشمس وضوؤه من نورها » و هما 
دائبان يعملان في الليل و النهار » و فلك القمر ملو" من الملائكة ؛ و هم ملائكة 
الرمن مستبشر الوجوه ٠‏ لمم مال و حسن دور » و ليس فيم غضب ولا شدة ولا 
قسوة على ولد آدم لقر بهم منهم ؛ وهم أشبهالروحانيءين بالا دميين » وهم متعطفون 
على الحيوان » مصلحون للنبات ‏ دائبون في مسيرة بني آ .م ٠‏ فلاتصالهم بهم دبما 
ظبروا لبم و كأموهم ٠‏ وهم مسلطون علىالسماء ؛ يحرسون السماء من شيطا رك( 
و ولده أن يسترقوا السمع من الملائكة الأعلى (' المتصلين بفلك الشمس ؛ وهم 
الو كلون أيضأًبا لحي" الم.ذور في الأرض» يحفظونه لئار تعرض له الشياطين ليفسدونه 
فا ن شيطا نك "د ولده لهم قو'ة عظيمة في العالم و الحرث و النسل ؛ و كلّمالطفت 
خلقة من الروحانيين و رقت كان كن أجلحة وهنهم من له ستة أجنحة و 
منهم من له خمسة أجنحة ؛ ومنهم من له أربعة أجنحة ؛ و كذلك إلى جناح وا<د . 
وأمًا المفكّرة اني في الطبائع حين ظبرت لحقوا بالطبائع » فبم مستجدون في الماء 
و التراب و الريح »لأ ثم خلقوا من حر" الماء المالح و الريح العاصف و التراب 
الممتن » وهم ون شيطائيل و ولده ؛ وهم عصاة جفاة مفسددن في الأرض ' لهم 
خبث عظيم » وقواة شديدة ؛ ومنظر قبيح ٠‏ و وجوه سمجة » و أرواحهم قذرة » وهم 
على الفساد والطغيان ؛ و في خراب العالم » والخلقة العليا مسلطة عليرم ؛ يمئعونهم 
من خراب العالم وفساده ( انتبى ) (4) , 





. كذا. (؟) كذا. (۳) كذا‎ )١( 

(14) هذا المخطط الذى ينسب رسمه إلى هن يسمى « بليئاس » وارتضاه المؤاف ره 

مخطط رائع مزوق لكنه مبتن على فرضيةالاهلاك التسعة وفرضيات اخرى ام تتأيد بعقل ولانقل 

بل كلاهماعلى خلافما وااظاه. ا نسبب ارتضاء المؤ لف له ظهور كلامهفىكون الملائكة جسما نيين 

و كون طوائف منهم موكلة بالكائنات الارضية ونحوها مما ورد فى الروايات الشريفة لكن هذه 
التزيينات لاتكاد تشرد الامان |اضئيل الممزازل كما لارخفى . 


ج باب آخر في وصف الملائكة ال مقر بين 50 
واقو ل : نما أوردت ملخصأمن كلامه لتعلمأن” أ ل كلمات قدماءالحكماء 
الّذين أخذوا العلوم من الا نبياء موافقة لما ورد في لسان الشرع › و | نما أحدث 
المتأخرون منهم ماأحدثوا بآرائهم العليلة الفاسدة . 


وف 
و باب » 
© ( آخرفى ودف الملالكةالمقر بين ) *: 

الايات : 

الشعراء : نزل به الروح الامين ته على قلبك لتكون من المنذرين ‏ . 

النجم : علّمه شديد القوى ‏ ذومي: فاستوى + وهو بالا فق الاأعلى © ۳ 
دنى فتدلى + فكان قاب قوسين أوأدنى 17 . 

التكوير : إنه لقول رول كريم + ذي قوة عند ذي العرش مكين ++ مطاع 
ثم“ أمين © وما داحبكم بمجنون © ولقد رآء بالا'فق المبين © وما هو على الغيب 


(F) ..« 
. يصن‎ 


تفسير : « نزل به» قال الطبرسي" ‏ ره الله : أي نزال الله بالقرآن 
الروح الاأمين يعني جبرئيل تي وهو أمين الله عليه لايغيره ولايبد'له » و سماء 
روخ لات يحيى به الدين ٠‏ وقيل : لا ده يحيى به الأرواح بما ينزل من‌البر کات 
وقيل : لأ ته“ جسم روحاني" « علىقلبك : ياد . وهذا علىسبيل التوسعءلا نه 
تعالى يسمعه جبر ثيل فيحفظه » فينزل به على ال ر"سول فير أه عليه ؛ فيعيه ويحفظه 


.١54 1١57 ءارمشلا)١(‎ 
.9-6 . النجم‎ )١( 

. ۲٤ - ۱۹۰ التکویں‎ )*( 

(4) فى المصسر : لان جسمه روحانی . 


بقلمه ؛ فكا ذه نزل به على قلبه ‏ و قيل : معناه : لقسك الله حق" تلقينه و 
[ على قليك ] وجعل قلبك وعاء له " . 
وقال البيضاوي” : القلب إنأراد به الروح فذاك؛ وإن أراد به العو فتخصيصه 
لأن” المعاني الرو<انيّة إتما تنزل أولأعلى الروح »ثم تنتقل منه إلى القلب لما 
بهنهما من التعأق » ثم" تتصعد إلى ادما غ فينتةش بهالوح المنخيلة والرو-الا مين 
جبرئيل فا نه أمين على وحيه ه لتكون من المنذرين » سما يودي إلى عذاب من 
فعل أوترك (" . 
« علمه شديد القوى » قال الطبرسي" ‏ رحهالله - : يعني [به] جبرئيل ج 
أي القوي في نفسه وخلقه « ذومية » أي ذوقواة وشدة فيخلقه عن الكلمي ٠‏ وقال: 
من قو ته أنه اقتلع قرى قوم لوط من الماء الا سود فرفعها إلى السماء ثم قليهاءو 
من شداته صيحتهلقوم ثمود حتلى |”هلكوا (؟) و قيل : معناه ذوصحة وخلق حسن 
عن ابن عباس وغيره . وقيل: شديد القوى في ذاتالله « ذومية »> أيصحة فيالجسم 
سليم من الا فات والعيوب ؛ وقيل : ذومية أي ذوميور في الهوا. ذاهباً وجائياً نازلا 
وصاعداً « فاستوى » جب ريل على الصورة النى خاق عليبا بعد انحداره الیغد تي 
وهو كناية عن جبرئيل أيضاً دبالا فقالاأعلى » يعني أ فق المشرق » وا مرادبالاً على 
جاني المشرق » وهو فوق جانب المغرب في سعيد الأ رض لا في البوا, : قالوا : إن" 
جبر ثيل ج كان يأتي الي" يلافج ني صورة الآدميئين ٠‏ فسأله رسول الله قاي 
أن درية نذسه على صور ته التيخاق عليها ( فأراء نفسة رن م ف الأارض و 
مر في السماء ‏ أمّا في الأرض ففي الأفق الاأعلى » و ذلك أن" عدا لاقي كان 
بحراء ٠‏ فطلع له جبركيل ي من المشرق » فسد الا"فق إلى المغرب ٠‏ فخر" 


. فى المصدر : حتى تلقيته‎ )١( 

(۲) مجمع البيان .ج لا' ۲۰١‏ . 

(؟) انوار التنزیل ج ۲ ۰ س ۱۸۸ . 
)٤(‏ هلکوا (خ). 


النبي" برلا مغشيا عليه فئزل جبرئيل في صورة الا دميين فضمه إلى نفسه ٠‏ وهو 
قوله « ثم دنى فتدلى » و تقديره : ثم دئى أي قرب بعد بعده و عاو ه 0 الاافق 
الأعلى ٠‏ فدنى منص برااي قال الحسن وقتادة : ثم" دناجبر ثيل بعد استوائهبالاً فق 
الأعلى من الأرض فنزل إلى عن لا و قال الز جاج : معنى دنى و تدلّى واحد 
لان معان دنى قرب و تدلى زاد في القرب . د قيل : إن المعنى استوى <برگيل 
أي ارتفع وعلا إلى السماء بعد أن علّم ا ل عن ابن ان ٠و‏ قيل : أستوى 
أي اعتدل واقفاً في البواء بعد أن كان بنزل بسرعة ليراه النبي يلاه وقيل : معناء 
استوى جبرئيل ّج وع بالا'فق الأعلى يعني السماء الدنيا ليلة المعراج « فكان 
قاب قوسين» أي کان ما بين جبر گيل 5 وبين رسول الله َيِه قاب قوسين ؛ والقوس 
مايرمى به وخْصّتبا لذ كرعلىعادتهم يقالقابقوس '' أوقادقوس » وقيل: معناه کان 
قدرذراعين كماروي عن النبي" لفق فمعنى ا لقوسمايقاس به والذرا عيقاس بددأدادنى» 
قال الزجاج . إن العباد قدخوطبوا على لغتهم ومقدار فهمهم ؛ وقيل لهم في هذا ما 
يقال لذي يحزز (') فال معنى : فكان علىماتقدرونه أنتم قدر قوسي نأوأقل" من ذلك 
وقال عمد الله بن هسعود : إن رسول الله ا رأى جمرئيل وله ستمائة جناح )۴( 
وقال فيقوله تعالى « إنّه لقول رسول كريم » أى إن" القر آن قولرسول كريم على 
ربّه ٠‏ وهو حير ثيل ای وهو كلام الله أنز له على لسانهه ذيقو"ة» أي فرها كلف وأص 
به من العلم والعمل و تبليغ الرسالة و فيل : ذي قدرة في نفسه » و هن قو ته قلع 
ديار قوم لوط بقوادم جناحه حتى بلغ بها السماء ثم قأبها « عند ذيالعرش مكين» 
معناه متمكن عندالله صاحب العرش وخالقه » رفيعالمئزلة ‏ عظيم القدر عند ه٠‏ كما 
يقال « فلان مكين عند السلطان » و المكانة : القرب «مطاع ثم » أي في السماء 
تطبعه ملائكة السماء ٠‏ قالوا : و من طاعة الملائكة لجبرئيل تي أنه أمى خازن 
الجنّة ليلة المعراج حشّى فتح لمحمد يلقي أبوابها فدخلبا » و رأى مافيها » د أ 


. وقيدقوس وقادقوس‎ ٠ فى المصدر‎ )١( 
. مدد‎ ٠ 2 2 (0) 
. ۱۷۳ ص‎ ۰٩ مجمع البيان دج‎ )۳( 


خازن النار ففتح له عنها حتى نظر إليها « أمين » أي على وحي الله ورسالته إلى 
أنبيائه » و في الحديث : أن" رسول الله لاي قال لجبرئيل : ماأ<سن ماأئنى عليك 
ربك د ذي قواة عند ذي العرش مكين مطاع ثم ' أمين » ! فما كانت قو" تك ؟ وما 
كانت أماننك ؟ فقال : أمّا قوتي » بعثت ‏ إلى مدائن لوط فهي أربع مدائن ؛ في 
كل" مدينة أربعمائة ألف مقاتل سوى الذراري » فحملتهم من الأرض السفلى حتى 
سمع أهل السماوات أصوات الدجاج ونباح الكلاب ؛ ثم" هويت بون" فقلبتين" . 
وأمًا أمانتي ؛ فا تي لم وص بشي. فعدوته إلى غيره «ولقد رآه بالا فق المبين » أي 
ری غ کا جبرئيل على صورته التي خلقه الله تعالى عليبا حيث تطلع الشءس 
وهو الأ فق الأعلى من ناحية المشرق « وما هو على الغيب بضنين » قرأ أهل البصرة 
- غيرسهل - و ابن كثير والكسائي* بالظاء » و الباقون بالضاد ؛ فعلى الأو'لالمعنى 
أنه ليس على وحيالله تعالى وما يخبر به من الا خبار بمتثهم ٠‏ فا ن" أحواله ناطقة 
بالصدق و الأمانة » و على الثاني أي ليس ببخيل فيما يودي عنالله » إذيعامه كما 
عأمه الله تعا لى 0 


- مجالس الصدوق : عن أبيه ؛ غن سعد بن عبد الله ؛ عن أحمد بن ابي‎ ١ 
عبد الله البرقى 6 عن بيه عن خلف إن سحاد عن أبي الحسن العبدي , عن الا مش‎ 
عزعبدالله بن عباس , قال : إن" رسولالله لاي دا ا'سري به‎ ٠ عن عباية بن ربعي‎ 
إلى السماء انتهى به جبرئيل إلى نر يقال له « النور » وهوةولالله عز وجل" «خلق‎ 
الظلمات والنور » فلما انتبى به إلى ذلك النبر قال له جبرئيل : ياج اعبر على‎ 
بر كةالله » فقد او رال لك بصرك  و مد لك أمامك » فان" هذا نهر لميعبره أحد‎ 
لاملك مقرب ' ولانبي مسل غير أن لي ني كل" يوم أغتماسة فيه › , م ' أخرج منه‎ 
فليس من قطرة تقطرمن أجنحتي إِلاخلقالله تبارك وتعالى منها‎ ٠ فأنفض" أجنحتي‎ 


)١(‏ فى المصدر ؛ فانى بعئت إلى هدائن لوط وهى. 


(۲) مجمع ألبيان : ج ٠ ٠١‏ 451 (بتفيير بسي فى العبارة ) . 





5 باب آخر فى وصف الملامكة المقر “بين -44؟- 


ملكا 3 له عشرون ألف وحه؛ وأر بعون ألف لسان ؛ [ كل لسان ] يلفظ بلغة 
لايفةهها اللسان الآ خر . 

۲ - تفسير على بن ابراهيم : في خبر المعراج: قال جبرئيل : أقر بالخلق 
]لىالله أنا و إسرافيل ‏ , 

9 وهنه: عن أبيه » عن ابن أبي مير ٠‏ عن هشام بن سا لم ( ع نأ بي عبدالله 
عليها لسلام قال : قال رسول الله تلاق : لما أ سري بي إلى السماء رأيت ملكا من 
الملائكة بيده لوح من نور لايلتعت يمينا ولاشمالاً مقبلا عليه ثبة كبيئة الحرير ١‏ 
فقلت : من هذا ياجبرئيل ؟ فةال : هذامللك الموت مشغول في قبض الا رواح:فقلت: 
أدنني منه ياجبركيل لأ كمه ؛ فأدناني منهء فقلت له : ياملك الموتأ كل" من [هو] 
مات أوهو میت فما نعف انت تقيض روحه ؟ قال : نعم قات : و تحضرهم بنفسك؟ 
فال : نعم » ها الدنيا كلها عندي فيما سخ ره اله لي ومکنني منها إلا كدرهم فيكف" 
الرجل يقلي ه كيف يشاء » وما من دارفي الدنيا إلا وأدخلباني كل" يوم خمس ميات 
و أقول إذا بكى أهل البيت على هيتهم : لاتبكوا عليه» فان" لي إليكم عودة وعودة 
حتلى لايبقى منكم أحد . قال رسولالله برلاو : كفى بالموت طامة ياجبرئيل ! فقال 
جبرئيل : مابعد الموت أطم' وأعظم من الموت !!") 

٤‏ - وهنه : فى قوله تعالى « لقد رأى من آيات ربّه الكبرى » قال : رأى 
جبرئيل على ساقه الدر مثل القطر على البقل له ستمائة جناح قد ملا مابينا لسماء 
والاأرض (؟) 
ه ‏ التوحيد : عن أبيه ؛ عن سعد » عن القاسم بن عل الااصفهاني ؛ عن 

سليمان المنقري” » عن حفص بن غياث أوغيره قال: سألت أباعبدالله ج عن قول اله 


. ۳۷۳ تفسيرالقمى:‎ )١( 

(۲) الحزين (ح) ٠‏ 

(۳) تفسير القمى ۵۱۱١ ٠‏ و ۳۷۰ . 
(4) تفسيرالقمى ' ۶۵4 . 


عر وجل" د لقد رای - الا ية -» وذكر مله , 

معانى الاخبار : قال: حبر ئل ممناه عبدالله » وميكائيل معناه عبيدالله؛ و 
كذلك معنى إسرافيل عمرد الله ا" 

. الخصال : ع نالحسين بن أحد”'' بنإدريس »عن بيه عن عد بنأمد ٠‏ عن 
أبي ا الرازي ‏ عن الحسن بن علي بن أبي عثمان ؛ عن موسى بن بكر ٠‏ عن 
أبي الحسن الا و'ل ؛ قال : قال رسول الله مياق : إن الله تبارك و تعالى اختار من 
كل" شيء أربعة » اختار من الملائكة : جب رئيل ؛ و ميكائيل » و إسرافيل ؛ وملك 
الوك ا ے.: 

م - تفسير على بن ابراهيم : عن أبيه ؛ عن أحد بن النضر ٠‏ عن مرو بن 
شمر ٠‏ عن جابر ؛ عن أبي عبدالله تيشم قال : كان بينا رسول الله جالساً و عنده 
حبرئيل ج إذ حانت من حبرئيل نظرة قبل السماء فا نتقع لونه حتى صار كأ ننه 
كر کم م لاذ يرول الله ؛ ا فنظر رسول الله إلى حيث جب ر گیل فا ذاث شي. 
قد ملا بين الخافقین مقبلاً حتّى كان كقاب من 7 ٠‏ ثم قال : يا عن إذي 
ردول الله إليك أ خيرك : أن تكون ملكأ رسولاً أحب“ إليك أو أن تكون e‏ 
رول > فالتفت ردول لله ا إلى جبرئيل و قد لجع إليه لونه فقال جبرئيل : 
بل كن عبداً رولا ٠‏ فقال رسول الله : بل أكون عبداً رسولا » فرفع الملك رجله 
اليمنى فوضعها فيكبد السماء الدينا ‏ ثم" رفع الأ خرى فوضهها في الثانية » ثم" رفع 
اليمنى فوضعها في الثالثة » ثم" هكذا حتىانتبى إلى السماء السابعة ؛ بعد كل" سماء 
خطوة ٠‏ و كلما ارتفع صغر حتى صار آخر ذلك مثل الصر” ٠‏ فالتفت رسول الله 

. 1۹ اللتوحيد:‎ )١( 

(۲) معانى الاخبار ؛ 49 . 

(۳) الحسين بن محمد بن إدروس (خ) . 

(۴) الخصال ؛ ٠١80‏ . 


(5) أبىجعفر ( خخ ) . 
(1) الكركم ‏ وزان برئن ‏ : الزعفران والعلك ٠‏ 


صلى الله عليه و آله إلى جبرئيل ت فقال : قد رأيتك ذعراً ؛ ومارأیت شيئاً كان 
أذعر لي من تغيدّر لونك ! فقال : يا نبي" آله لا تلمني » أتدري من هذا ؟ قال : لا 
قال : هذا إسرافيل حاحب الرب" ولم شروت هن مكانه هند خاق الله السماوات 
و الأرض » ولمارأيته ماحطأاً ظننت أنه جاه بقيام الساعة » فكان الذي رأيت 
هن ا لوني لذلك » فلما رأيت ما اسطفاك الله به رجع الي لوني و نفسي 
أما رأيته كلما ارتفع صغر ٠‏ إنّه ليس شيءه يداو من الرب إلا صغر لعظمته » إن" 
هذا حاجب الرب » وأقرب خا الله منه ؛ واللوح بين عينيه من ياقوتة حمراء » فا ذا 
تكلم الرب” تبارك و تعالى بالوحي ضرب اللوح جبيئه فنظر فيه » ثم ألقاه إلينا 
فنسعى به في الدماوات والأرض؛ إنه لا دنى خلق الرحن منه, و بيني و بينه 
تسعون ('حجاباً من نور تقطع دونها الأ بصار ما لايعد ولا يوصف , و إذي لأقرب 


الخلق ھ4 9٤‏ اجه ااه هسیر ة ألف عام . 


5 
بيان : 00 : حان له أن يفعل کیا بحن حيئاً أي أن» و حان 

حينه أي قرب وقته و قال : قال الكسائي” : امتقع لونه إذا تغير من حزن أو 
فزع "١‏ , قال : و كذلك انتقع وابتقع و بالميم أجود . وقال : الكر كم الزعفران 
وقال : لاذبه لواذاً ولياذاً أي لجأ إليه وعاذبه . وفي القاموس : الصر" طائركالعطفور 
وأصغر « يداو من الرب ©» أي من هوضع مناحاته ' أو من عرشه سبحانه « ما لا 
يعد" ولا يومف » أي دونها و قبل الوصول إليها ما لا يعد" ولا يوصف انقطع () 
عندها الأ بصار » ولا تقدر على النظر إليها . و فى بعض النسخ « ما يعد » بدون «لا» 
فيمکن أن يكو بدلا من « تسعون <ححابا » و «ما» موصولة › أي بط به العدد 


دون الوصف » وا مراد بالحجب إمّا الحجب المعنوية كما مي ؛ أو المراد بهنه وبين 





)١(‏ لم يهبط (خ)' 

(۲) سبعون (خ) 

(۳) فى الصحاح » أو فزع أو ريبه . 
(؛) تقطع ( خ ) 


6 كتاب السماء والعالم‎ -o- 


عرشه » أو بين منتبى خلقه » أو بين محل" يصدر منه الوحي . 

اقول : و رأيت بخط' بعض المشايخ هذا الحديث منقولا” من كتاب د مدينة 
العلم » للسدوق ‏ رحه الله بحذف الاسناد عن جابر مثله . 

٩‏ - ومنه : أيضاً عن الصادق ت : قال : إذا أمى الله ميكائيل بالببوط إلى 
الدنها فيما يأميه به صارت رجله في السماء السابعة و الاأخرى في الأرض السابعة . 

٠‏ ومنه : عن الصادق ت قال: إن الل خا قحية قدأحدقت بالسماوات 
والأرض ؛ قد بعءت رأسها وذنبها تحت العرش » فا ذا رأت معاصي العباد أسفت و 
استأذنت أن تبلع السماوات والأرض . 

١‏ القصص : : بالا سناد المتقدام في باب العوالم عن أبي جعض لايم أنه 
قال: إن "اله خلقالملائكة روحا نينين ليم أجنحة يطيرون بها حيث يشاء الله فأسكنهم 
فيما بين أطباق السماوات يقد سونه اليل و النبار؛ واصطفى منهم إسرافيل و 

: صحيفة الرضا : [ عنه ] عن آبائه ٤ل قال : قال رسول الله لاف‎ ١١ 
لما اسري بي إلى السماء رأيت في السماء الثالثة رجلا قاعداً . رجل له في المشرق‎ 
! و رجل له في المغرب ؛ و بيده لوح ينظر فيه و يحر ك رأسه  فقلت : يا جبرئيل‎ 
. )١( من هذا ؟ قال : هذا ملك الموت‎ 

١‏ الخر الج : عن سعدبن عمد الله ٠‏ عن عل بن عمس ى اليقطيني ٠‏ عن ا لحسن 
ابن علي ٠‏ عن جعفر بن بشير ؛ عن معتب غلام الصادق يكم قال : كنت مع أبي 
عبدالله تک بالعريض ؛ فجاء يمشي حتی دخل مسجداً كان يعمد الله فيه أبوه » وهو 
يصلي في موضع من المسجد › ٠‏ فلما انصرف قال : يامعتب ترى هذا الموضع ؟ قأت: 

نعم » قال : بينما أي قائم يصلي في هذا المكان [ذدخل شيخ يمشي حسن | لسمت 
5 فبيئما هو جالس إذ جاء رجل أدم حسن الوجة والتمسه , ٠‏ فقال للشيخ : ما 
يجلسك ؟ ليس بهذا مرت ؛ فقاما وانطلقا وتوار يا عي فلم أرشيئاً ٠‏ فقال : : يابني ! 


, 15 : صحيفة الرضا‎ )١( 


جاه باب آخر في وصف الملائكة المقر'بين -fo-‏ 


هل رأيت الشيخ و صاحبه ؟ فقأت : نعم ؛ فمن الشيخ و صاحبه ؟ قال : الشيخ ملك 
الموت » والذي جاء فأخرجه جبرئيل . 

ومنه : عن سعدبن عبدالله ‏ عن أحد بن چن بن عيسى » عن الحسن‌بن 
سعيد » عن فضالة ؛ عن أبان بن عثمان ٠‏ عن زرارة ٠‏ قال : قال أبو عبدالله ت : 
بهئما أنا في الدار مع جارية لي إذ أقبل رجل قاطب بوجبه ؛ فلمًا رأيته علمت أنه 
ملك الموت ٠‏ فاستقبله رحجل آخ رأطلقمنه وجبأ و أطلق منه بشراً فقالله : ليس بذا 
أمرت ؛ فبيئما أنا أ حداث الجارية إذ قبضت . 

بيان : « ليس بذا "مرت » أي بالتأخير ‏ أو بملاقاة غير المتوقى » أوبالقطوب 
للا مام . و في الخبر السا بق يدتهل الجلوس » أو قبض الا مام ج مع الاحتمالين 
الأو'لين ‏ والله يعلم ‏ . 

٠١‏ - المتريجد : في تعقيب صلوة أمير المؤمنين : و باسمك المكتوب على جبية 
إسرافيل ؛ و بقو"ة ذلك الاسم الذي ب به إسرافيل في الصور ؛ و أسألك باسمك 
المكتوب على راحة رضوان خازن الجنان , 

١‏ - الاختصاص : با سناده عن ابن عباس ؛ قال عبدالله بن سلام لبي 
صلی الله عليه و آله فيما سأله : من أخبرك ؟ قال النبي" باي : جبرئيل ٠‏ قال : 
من ؟ [ قال ] قال : عن ميكائيل » قال : من ؟ [ قال ] قال : عن إسرافيل ٠‏ قال : 
من ؟ [قال] قال : عن اللوح المحفوظ ؛ قال : من ؟ قال : عن القلم » قال : من 
قال قال : عن رب العالمين ٠‏ قال : صدقت ١ ١‏ فأخبرني عن بر گیل في زي" 
الا ناث أم في زي" الذکور؟ قال : نيزي" الذ کور  "‏ قال : فأخبر ني ما ا 
قال : : طعامه التسبيح › ٠‏ و شرابه التبليل . قال : صدقت يا عل › ٠‏ فأخبر ني ما طول 
جبرئيل ؟ قال : إته على قدربين ال ملائكة . ليس بالطويل العالي ولابالقصيرالمتداني 





. فىالمصدر : صدقت با محمد‎ )١( 
. فى زی الذكور ليس فى زی الاناث‎ ٠ < )۲( 
:وها شرايه'‎ « )( 


له ثمانون ذوابة » و قصة جعدة » و هلال بين عيئيه › أغى أدعج حج.ل » ضوؤه بين 

الملائكة كضوء النهار عند ظلمة الأيل » له أربع و عشرون جناحاً خضراء مشبكة 

بالدر” والياقوت مختمة بالاۇلۇ ٠و‏ عليه وشاح بطانته الرحجمة 5 اررازږ الكرامة 

ظهارته الوقار ريشه الزعفران ٠‏ واضح الجبين » أقنىالا نف » سائل الخد ين مدوار 

اللحيين ؛ جسن القامة 0 لا با كلولا اشرب ١‏ ولا ل ولا سمو ا وام بوحي الله 

إلى يوم القيامة . قال : صدقتياضل ‏ ثم" ساق الحديث إلى أن قال وما الثلاثة؟ 

قال يلقع : جبرئيل » و ميكائ يل » و إسرافيل » وهم رؤساء الملائكة » و هم على 

و-<دي رب" العالمين )1( . 

بيان : 98 طعامة التسييح € أي و بالتسييح والتهليل كما اتقو 
اد نسان بالطعام والشران ولا #مقى ردو نهما والّصة 5 بالضم 2 شع الا صية ذكره 
الجوهري ١‏ و قال : الغر ة ‏ بالضم" ‏ : بياض في جبمة الفرس فوق الدرهم ٠‏ يقال 
فرس أغر” والأغر" الأ بيض » و رجل أغر" أي شريف . و قال : الدعج شد ة سواد 
العين هم سعةمأ 4 والأدعج ٤ن‏ الرحال : الا سود .9 وال : التححيل بياض فيقواكم 
الفرس أو ي ثلاث مہا او ی رجليه قل" أو 0-1 بعک أن يجاوز الأرساغ ولا بحاور 
الر كبتين والعر قو بين لأ نما مواضع الأ حجال وهي الخلاخيل والقيود ؛ يقالفرس 
مححل 3 وال : الوشاح مسج دهن أديم ريسا و يرصع بالجواهر و شد ه المرأة 
بين عاتقها و كشحها ( انتبى ) والمراد بالوشاح إِمّا المعنوي' فالصفات ظاهرة أو 
الصوري” فا معنى أن" بطانته علامة رجه الله له أو للعياد ٠‏ 3 کنا الياقيتان 0 والقنى 
احديداب في الا نف . 
۷ - الكافى : عن عد: من انا > عن سهل بن زياد » عن ابن محيوب 

عن حنان دن سدير ٠‏ عن أبي حعفر عليه السلام قال : قلت له : أخبر ني عن قول 


پء ةوں لبه ۵ اذهيوا فتحسسوا من يوسف و أَخيه )1( € أكان يعلم أنه ج وقد 





)1( فى المصدر ۽ قائم 
)۳( يوسف ؛ ۸۷ ۰ 


ج ٦ه‏ يان آخر ى وصف الملائكة المقر بين -ھ0(- 


فارقه منذ عشرين سنة ؟ قال : نعم ٠‏ قال : قلت : كيف علم ؟ قال : إنه دعا في 
السحر وسأل الله أن يبط عليه ملك الموت » فط عليه بريال و هو ملك الموت 
فقال له بريال : ما حاجتك يا يعقوب ؟ قال له : أخبرني عن الأرواح اني 
تقبضها مجتمعة أومتفر'قة ؟ قال : بل أقبضها متفر"قة روحاً روحاً » قال : أخبر ني 
فہل )١(‏ مي" بك روح يوسف فيما مس بك ؟ قال : لا فعلم يعقوب أنه حي ؛ فعند 
ذلك قال لولده : اذهبوا فتحسسوامن يودسف وأخيه " . 

بيان : « فتحسسوا » التحسس طلب الا حساسءأي تعر فوا منهما وتفحدوا 
عن حالبما « تقبضها مجتمعة » اعل" السؤال عن الاجتماع والتفر”ق في الاأخذءلاً له 
إذا قيضها مجتمعة يمكن أن يغفل عن خصوص كل" واحد بخلاف ماإذا أخذ روحاً 
روحاً ؛ أولا نه إذا قيضها مجتمعة يمكن أن تسلم إليه بعد مرور الأ يام ليجتمع 
عدد كثير منها ولا يصل روح يوسف ي إليه بعد ذلك » وهذا الماك ما عزرائيل 
5 الأرواح ف 3 ره وسو متهن ولا حير أطين .: 

۸ ۔ الكافى : عن غداة من أصحابه عن أحد بن عّد » عن علي بنالحكم 
عن معاوية بن ميسرة ؛ ٠ e‏ عن ي جعفر تي قال : إن" في الجدة 
هرا يغتمس يه حيرئيل کل غدأة » م يخرح منه فينفض فيخاق الله عن" وجل" 
من كل" قطرة منه تقطر ما 7 . 

- و هنه : عن عل بن يحيى ؛ عن أمد بن عل بن عيسى ؛ عن علي نْ 
الحكم ٠‏ عن الحسين بن أبي العلا الخفاف , عن أبي عبدالله ثي قال : ل | انوزم 
الناس يوم 7<د ‏ وساق الحديث الطويل إلى أنقال ‏ : قال النبي تبي : يارب 
وعدتني أن تظبر دينك ؛ و إن شت لم يعيك . فأقبل علي ت إلى ال يانه 
فقال : يارسولالله أسمع دوياً شديداً و أسمع أقدم حيزوم وما أهم' أضرب احا إلا 





)١(‏ فى المصدر ؛ قال له فاخبرنى هل... 
(؟) روضة اكافى: ١55‏ . 
(") روضة الكافى : ۲۷۲ . 


سقط ميتَاً قبل أن أضرب . فقال : هذا جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل في الملائكة 
ثم" جاءه جب گیل فوقف إلى جنب رسول الله تبلق فقال: ياعد » إن" هذههي المواساة 
فقال : إن" علياً مذي وأنامنه . فقال جبرئيل ب : وأنا منكما » ثم الهزم الئاس 
_ وساق الحديث إلى ةوله ‏ فأتبعهم حبر كيل تي فكلما سمعوا وقع حوافرفرسه 
جداوا في السير » فكان يتلوهم ؛ فا ذا ارتحلوا قال هو ذاعسكر عل قد أقبل »فدخل 
أبوسفيان مكّة » فأخبرهم الخبر » وجاء الرعاة و الحطنابون فدخلوا مكّة فقالوا : 
رأيناعسكر عل كأما رحل أبوسفيان نزلوايقدههم فادس على فرس أشقر يطلب ] ثارهم 
فأقبل أهل مكّة على أبي سفيان يو بخونه ‏ إلى آخرالخير 2١‏ . 

۰ - و هنه : عن عد بن يحبى ؛ عن أحمد بن عل بن عيسى ؛ عن ابن فضال 
عن داود بن فرقد ؛ عن أبي يزيد الحمار عن أبي عبدالله ب قال : إن الله تبارك 
وتعالى بعث أربعة أملاك في إهلاك قوم لوط : جبرئيل ٠‏ وميكائيل ‏ و إسرافيل » و 
کرو پیل 6ل فمر وا بابراهيم جه وهم معتمون ٠‏ فسلْموا عليه » فلم يعرفهم 
ورأى هيئة حسنة » فقال : لايخدم هؤلاء أحداً إلا أنا بنفسي » و كان صاحب أضياف 
فشوى لهم عجلا سمیناً حتلى أنضجه ؛ ثم" قر به | ليهم؛ فلممًا وضعه بين أيديهم ورأى 
يديهم لاتصل إليه نكرهم وأو جس همهم خيفة ؛ فلمارأى ذلك جبرئيل حسر العمامة 
عن وجبه وعن رأسه فعرفه إبراهيم » فقال: أنت هو ؟ فقال : نعم ؛ و ميات امرأته 
سارة فبشدّرها با سحاق ومن وراء إسحاق يعقوب . فقالت : ماقالالله ؟ فأجابوهايما 
في الكناب العزيز » فقال إبراهيم يك [ لهم ] : فيماذا جئتم؟ قا'وا له : في إملاك 
قوم لوط وساق الحديثإلى أن قال : فأتوا لوطاً وهو في زراعة له قرب المدينة 
فسلمواعليه وهم معتمون »؛ فلا رآم رأى هيئة حسنة عليبممائم بيض وثياب بيض 
فقال لم : المنزل ٠‏ فقالوا : نعم ٠‏ فتقد مم و مشوا خلفه » فندم على عرضه عليهم 
المنزل ؛ وقال : أي" شيء صنعت ١‏ آتي بهم قوهي وأا أعر فهم ؟! فالتفت إليبمفقال: 
إنكم تأتون شراراً من خلق الله وساق إلى قوله ‏ فاما رأتهم امرأته رأت هيئة 


. ۳۱۸ ٠ روضة الكافي‎ )١( 


-o¥- باب آخر في وصف الملائكة المقر ببن‎ a 
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حسئة » فصعدت فوق السطح وصفةت فلم يسمعوا فدخنت » فلما رأوا الذخان أقبلوا 

يهرعون لیا لباب و ساق إلى قوله ‏ فکاثروه حتی‌دخلوا البيت فأهوى جبرئيل 

نحوهم با صبعه ٠‏ فذهبت أعينهم - و ساق إلى قوله ‏ ثم اقتلعبا جبرئيل ج 
بجناحه من سبع أرذين ٠‏ ثم رفعها حتسى سمع أهل السماء الدنيا نباح الكلاب 
صیاح الديكة ‏ ثم" قليها وأمطرعليها وعلى من<ول المدينة حجارة من جيل 

"١‏ - و منه : عن غل بن يحيى ؛ عن أحد بن عل وعلي' بن | بر أهيم ؛ ' ع نأبيه 

جميعاً عن اجى بن عد بن ابي نصر ؛ عن أبان بن عثمان » عن چ بن مروان » عن 

روا عنأبي جعفر ب قال : لما اتخذ الله عن وجل" إبراهيم خليلا أناء بنشراه 

بالخلّة » فجاءه ملك الوت فى صورة شاب أبيض عليه ثوبان أبيضان يقطر رأسه مام 

ودهناً » فدخل | براهيم ي الدار, فاستقبله خارجأمن الدار » و كان | براهيم رجلا 





غيوراً» و كان إذا خرج فيحاجة أعلق بابه وأخذ مفتاحه معه » ثم" رجعففتح فا ذا 
هو برل أحسن ما يكون من الرجال ا بيده وقال : يا عمد الله م نأدخلك 
داري ؟ فقال : ربها أدخلنيها . فقال : دبنها احق" بها منتي » فمن أنت ؟ قال : أنا 
ملك الموت ؛ ففزع إبراهيم و قال : جتني لتسلبئيروحي ؟ قال : لاء ولكناتخذ 
الله عبداً خليلاً فجئت لبشارته » فقال : من هو ؟ لعي أخدمه حتى أموت ! قال : 
أنت هو ؛ فدخل على سارة فقال لها : إن الله تبارك و تعالى اتخذني خليلا © . 
۲ _ الدر المنثور : من عد”ة كتب عن ابن عباس » قال : بينا رسول الله 
سلى الله عليه و آله و معه جبرئيل يناجيه إذ انشق افق الدماء فأقبل جبرئيل 
وتضا.ل و يدخل بعضه في بعض ويدنو من الأرض » فا ذاملك قد مثل بين يدي رسول 
الله صلى الله عليه فقال : يا إن" ربك يقرئكالسلام و يخيرك بين أن تكوننبياً 





(۱) ای بمشون اليه سريعاً وفى اضطراب . 
(۲) روضة الافى . ۳۲۸ . 

(۳) فى المصدر ؛ برجل قائم احسن . 
(") روضة الکافی ٠.‏ ۳۹۲ . 


ملكا ٠‏ وین أن تكون نبا عبداً ةالرسولال لان : فأشارجبر ثيل إلي بيده أن 
تواضعفعر فق أنه لي ناصح.فقلت : عبدنبي”؛ فعر ج ذلكالملك إلىالسماء ‏ فقلت :يا 
حبر ئيل قد كنت أردت أن أسأاك عن هذا . فرأيت من حالك ما شفلني ع نا مسألة 
فمن هذا يا<هر تيل ؟ قال: هذا إسر اقيل ٠‏ خلةه الله يوم خَلقه بین يدبه ساد قدميه 
لا يرفع رفو ودين الى" عون تور عانهنيا تورودنومتة ادن إلااخترق 
بين يديه اللوح المحفوظ ٠‏ فا ذا أذن الله في شيء في السماء أو في الأرض ارتفعذلك 
الاوح » فضرب جبهته فينظر فيه ؛ فا ن كان من علي أمرني به ؛ و إن كان من مل 
ميكائيل أميه به ء وإن كان من عمل ملك الوت أمره به قلت : ياجبرئيلعلى أي" 
شي أنت؟قال : علىالرياح والجنود » قلت : علىأي" شيء ميكائيل؟قال : على الذبات 
والقطر » قلت : علىأي شيء ملك الوت ؟ قال : علىقبض الا نفس » وماظننت أنه 
هبط إلا لقيام الساعة وما ذاك اآذي رأيت مني إلا خوفاً من قيام الساعة(؟) 
۳ ب وعنا بن عباس‌قال : قالرسول الله صلّىالله عليه وآله : أفضل الملائكة 
جبرئيل (") : 
4 - وعن موسی بن أبي عائشة ٠‏ قال: بلغني أن جبرئيلإمام أهل السماء. 
٥‏ - و عن جابر بن عبدالله قال : إن <برئيل مول بحاجات العيادذا ذا 
دعاه المؤمن قال : يا جير ثيل احدس حاجة عبدي ٠‏ فا ذي ا'حبه و حب صوته .و 
إذا دعا الكافرقال : يا جبركّل اقبض‌حاجة عبدي فا ذ 3 وا 
و عن شريح بن عبيد.أن" النبي' لضي للا صعد ١‏ لى السماء رأى جبرئيل في 
خلقته منظوم أجنحته با لز بر جد و اللؤاو و الياقوت ؛ قال : فخيل | 2 أن" ما بين 
عينيه قد سد الاأفق و كنت:أزاه قبل ذلك على صور مختلفة » و أكثر ما كنت أراه 
على صورة دحية الكابي » ووكنت أحياناً أراه كما يرى الرجل صاحبه من وراء 
الغربال © . 





)١(‏ فيس فى المصدر لقظه د احد». 
١(‏ - ۶) الدر المذثوود:ج ۰۱ص اوو؟؟و. 


 "»07‏ و عن حذيفة : لجمرئيل حناحان , و عليه وشاح من در منظوم ؛ وهو 
براق الثنايا ٠‏ أجلى الجبين ('), و رأسه حبك حبك مثل اللؤلو "2 كأنه الثلج 
وقدماء إلى الخضرة " . 

بيان : قال في النهاية : رأسه حبك أي شعررأسه منكثر من الجعودة » مثل 
الماء السا كن و الرمل إذاهبت عليهما الريح فيتجه دان و يديران طرائق . 

۸ . الدد المنثور : عن ابن عباس » عن النبي' لي قال : ما بين منكبي 
جبرئيل مسيرة خمسمائة عام للطائر السريع الطيران © . 

- و عن وهب أنه سكل عن خاق جبر ثيل فذكر أن" ما بین منكبيه ٠ن‏ 
ذي إلى ذي خفق الطير سيعمائة عام © , 

ب و عن ابن شهاب أن" رسول الله 4 یرل .أن تزاف لهل رر 
فقال جبرئيل : إن.ك ان تطيق ذلك ٠‏ قال : إنني |" حب أن تفعل » تخرج روك 
الله 29 إلى المصلى 0 ليلة مقمرة فاتاء u‏ ي صور 7ه فغشي 58 على رسو لالله 
E‏ الله عليه وسلم حين راه م أقاق و رل دة و واضع إحدى يديدعلى 
صدره » و الا”خرى بين كتفيه . فقال رول الله لقضج : ما کنت أرى أن ثيئاً».ن 
يخلق هكذا » فقال جبرئيل : فكيف لو رأيت إسرافيل ؟ إن" له لائني عشر جناحاً 
هنها جناح في المشرق » و جناح فيالمغرب » وإن العرش على كاهله ؛ و إنهليتضاءل 
الأ حيان لعظمة الله حتّى يصير مئل الوصع حتَلى ما يحمل عرشه إلا عظمته 5 

بيان : قال في النهاية : فيه أن العرش على منكب إسرافيل » و أنه ليتواضع 
ل حتى يصير مثل الوصع . يروى بفتح الصاد و سكونها ؛ و هو طائر أصغر من 
العطدفور: و الجمع وصعان . 


(۲) فى المصدر ' و رأسه حبك حبك مثل المرجان و دو اللوّلوٌ . 


(1-۳( الدر المنثور : ج ١‏ اس "5 . 





"١‏ الدر المنثور : عن أبي سعيد ٠‏ عن النبي َل قال : إن في الجنة 
لنبراً مايدخله جبرئيل من دخلة فيخرج فينتفض إلا خلق الله من كل" قطرة تقطر 
منه ملك (') . 

- قال : و دوي أن جبرئیل أتى النبى' ريي وهو يبكي › فقال له : ما 
يبكيك ؟ قال: مالي لا أبكي؟ فوالله مامت ليعين منذ خاقالله النار مخافة أنأعصيه 
فيقذفني فيها . وقال : ماضحك ميكائيل منذ خلقت النار " . 

۴ _ وعنعكرمة قال سأل رسو الله لاي جبرئيل ع نأ كرم الخلق علىالله 
فعرج ثم" هبط فقال : أكرم الخلق على الله جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وملكالموت 
فما جبرئيل فصاحب الحرب وصاحب المرسلين ؛ وأمّا ميكائيل فصاحب كل" قطرة 
تسقط ؛ و كل" ورقة تنمت » و كل ورقة تسقط » وأمًا ملك الموت فهو مو كل بقدض 
روح كل" عبد في بر أو بحر اما إسرافيل فأمين الله بيئه وبين( : 

٤‏ - وعن ابن عباس أن جب ر كيل وقفعلى رسولالله لاي وعليدعصا بةخضراء 
قد علاها الغبار » فقال رسو لالله يلاي : ماهذا الغبار الذي أرى علىعصا بتك؟ قال: 
إني زدت البيت فازدحت الملائكة على الر كن ٠»‏ فبذا الغبار الذي ترى نما تثير 
zl‏ 

٥‏ - وعن ابن عباس قال: جاس رسول الله لای مجلساًدأتاه جبر ثيل فجلس 
بين يدي رسولالله لا واضعاً كفيه على ر كبتي رسو لاله مَل ٠‏ فقال: يارسولالله 
حد ثني عن الا سلام » قال : الاسلام أن تسلم وجبك لله عن وجل"؛ و أن تشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له و أن عا عبد و رسوله . قال : فا ذا فعلت ذلك 
فقد أسلمت . فقال : يارسولالله حدثني عن الا يمان » قال : الا يمان أن تومن بالله 
واليوم الأ خر والملائكة والكتان والنبيين و الموت و الحيوة بعد الموت ٠‏ و تومن 
بالجنّة والناروالحساب والميزان» وتؤمن بالقدر كله خيره وش" ٠‏ قال: فا ذافعلت 
ذلك فقد آمنت . قال : يارسولالله حد ثني ماالا حسان ؟ قال : الا حسان أن تفيل 





. ٩۳ ۰س‎ ١ الدر المنثور . ج‎ )٤-١( 


لله كا نك تراه فان لم يكن تراه فا نه يراك . 

9 وعن أنس وغيره بأسانيد قال : بينما رسو لالله لاچ جالسأمع أصحابه 
إذجاءه رجل عليه ثياب السفر يتخلل الناس حتى جاس بين يدي رسو لاك لاي 
فوضع يده على ر كبة رسول الله لي فقال : ياج ماالا سالام - وساقوا الحديث مثل 
مام" إلى قولهم ‏ - يارسول الله متى الساعة ؟ قال : ما المسؤول عنما بأعلم من 
السائل » و أدبى الرجل فذهب . فقال رسول الله برل : علي" بالرجل ؛ فاتبعوه 
يطلبونه فلم يروا يا ٠‏ فقال رسو لالله : ذلك جبر گیل » جاء كم ليعلمكم دينكم . 

90 - دوعن وهب بن منبه ٠‏ قال : خلق الله الصور من لؤلؤة [ بيضاء ] في صغاء 
الزجاجة ٠‏ ثم" قال للعرش : خذ الصور » فتعأق به » ثم" قال : كن » فكان إسرافيل 
فأمره أن يأخذ الصور » فأخذه و به ثقب بعدد كل روح مخلوقة و نفس منفوسة 
لاتخرح روحان من ثقب واحد» وني وسط الور ك کا تدارة |أسماء ا 
و إسرافيل واضع فمه على ذلك الكو : “ ثم" قال له الرب تعالى : قد وكلتك 
بالصور » فأ نت للنفخة و للصيحة . فدخل إسرافيل في مقد"م العرش » فأدخل رجله 
اليمنىتحتالعرش ؛ وقدم اليسرى » ولميطرف منذ خلقهالله ينظر متى يم به . 

4 و عن ابن عباس عن النبي" ملي في قوله تعالى « نزل به الروح 
الأمين » قال : الرو-الأمين جو رئيل » رأيت له ستمائة جناح من لواو قد نشرهما 
فيبما ') مثل ريش الطواويس !' . 

9 د عن أبي سعد الخدري وال : قال رسول الله ا كيف. أنعم وقد 


. ١۳ س‎ 2١ الدر المنثور  ج‎ )١( 

(۲) فى المخطوطة ؛ قوله . 

(۴۳) كرة (غ) . 

(؛) الكرة (خ) . 

(6)الدر المنثور ‏ ج ٥‏ س ۳۳۸ . 
(1) فى المصدر ؛ قدنشرها فهم مثل... 
(۷) الدر المنثور ‏ ج +٠١‏ ص ٩٤‏ . 


التقم صاحب القرن القرن و حنی دونه وَأضقئ سمعة ينتظر أن وص أن وح ينفح 
قال المسلهون : فكيف نقول يارسول الله ؟ قال: قو لوا حسم ناالله ونعم الو كيلءعلى الله 
١١ 1‏ 
نو كلنا )1( 
توضيح : قال الجوهري” فيه كيف أنعم و صاحب القرن قد التقمه أي كيف 
أتنعم دن اليءمة ے با لفت 59 دي امثير 2 والفرحوالترفه 5 
° - الدر المنثور : عن اين مسءود › فال : الصور كك القرن ينفح 
)۲( 
١‏ - وعن أبي هريرة قال : قال رسو لالله بلا : ماارف صاحب الصور مذ 
وکل 4 سد | ينظر نحو العرش معدافة أن يؤهر بالصرحة قىل اند إلية طرفه 
کان" عينه کو كبان در" يان (" . 


فيه 


۲{ و عن أبي سويك فال : إن صاحبي. الصور ا ورنان يلاحظان 
ألقر ى ومان . 

۴ وعنه عن الذي برلا قال : وما من صباح إلا وملكان مو لان با لصور 
ينتظران متى يؤمران أن ينفخا ‏ في الصور فينفخا 219 . 

٤٤‏ .- وعن كعب قال : إسرافيل لهأربعة أجنحة : جناحان في البواء» وجناح 
قد تسرول به وجناح على كاهله ؛ و القلم على اأذنه » فا ذا نزل الوحي كتب القلم 
الاأخرى ' فالتقم الصورفحنى ظهره؛ وطرفه إلى إسرافيل وقد مر إذا رأىإسرافيل 

قدضم”" جناحه أن ينفخ في الصور " . 
)١(‏ المصدر . ج ۵ »ص ۳۳۷ . 
(۲) المصدر ؛ ج ۵ + ۳۳۸ . 
( ۳و٤‏ ) المصدر ؛ ج ٠ه‏ , ص ٣۳۳۸‏ , 
(۵) فى اامصدر ؛ متى يؤمران فينفخان 5 
(5ول) الدر المنثور ؛ ج ۵س ۳۳۸ . 


٤٥‏ - و عن ابن عباس قال : لما نزلت «فا ذا نقر في الذاقور » قال رسو الله 
صلی الله عايه وغل : كيف أنعم و صاحب الدور قد التقم القرن وحاى <بهته يستمع 
متى يؤمر ؟ قالوا : كيف نقول پار-ول الله ؟ قال : قولوا حسبناالله و نعم الو کیل › و 
علىالله توكلنا () . 

°" عن قتادة « فا ذا نقر في الناقور » قال : فاذا تفخ في الصور‎ ١ 

۷ - وعن ابن مسءود «لقد ر آه بالا'فق المبين » قال جبرئيل في رفرف أخضر 


دنن" الا فق فل 


۸ وعنه أيضاً : قال رأى جبرگيل له ستمائة حناح قد سد الا'ؤق أ 
ة؛ ‏ و عن ابن عبّاس في الآية قال : نما عنى جبرئيل ؛ إن" عا رآ. في 
فا AE‏ )°( 
صورية ع6 ل سیر ٥‏ ٣ی‏ 3 
٠ه‏ - و عن معاوية بن قر"ة قال : قال رسول الل هيج اجبرئيل : ما أحسن 
ما 5 عليك ربك « دي قوة عند دي العرش مكين مطاع ثم أمين» ماكانتقواتك؟ 
وما کا زت أما نتك ؟ قال:أما قو تي ف 5 بعت إلىمدائن فوم وط دهي أر مدان 
و في كل مديئة أربعمائة ألف مقاتلسوى الذراري » جلتبمهن الأ المفلوحى 
سمع أهل السماء أصوات الدجاج و نباح الكلاب » و هويت بهن فقتلتهن ‏ و أمًا 
E‏ کا (۷ 
اما “ي فلم | وح إملهي 6 وعذلو ده إلى عيره ( 
١ه‏ وعن أبي صااح في وله « إنه لقول رسول كريم » قال : جير تيل 
ل مطاع ثم أمين € قال : على سد عیں چا يدلما بغير إذن ١‏ 6 


(١و؟7)المصدر‏ ج 25 س ۲۸۷۲ ۰ 
(؟)المصدر. ج ٦‏ ۰ س ٣۳۷۱١‏ . 

(٤و۵)‏ الدر المنثور ' ج 5 »ص ٣٣١‏ . 
(1) فى المصدر ؛ ثم هويت بهم فقتلتهم . 
(۷و۸) المصدر ‏ ج "5 ص "5١‏ . 


o۲‏ ب وعن الخزرج قال : سمعت رسول الله 29 يةول : و نظر إلى ماك 
الموت عند رأس رجل من الأ نصار ؛ فقال : ياملك الوت ارفق بصاحبي فا نّه مؤمن 
فقال ملك الموت : طب نفساً و قر" عيناً » و اعلم بأتي مكل" مؤمن رفيق » و اعلم 
أي يا چ . لأ قبض روح ابن آدم » فا ذا صرخ صارخ قمت في الدار و معيروحه 
فقلت : ما هذا الصارخ ؟ والله ما ظلمئا ولا سيقنا أجله ولا استعجلنا قدره » ومالنافي 
قيضْه من ذنت »فان ترضوا بما صنع الله توجروا» و إن تسخطوا اموا ف وردنا 
و إن لناعند كم عودة بعد عودة ٠‏ فالحذر ! الحذر ! و ما من أهل بهت شعر ولامدر 
بر" ولافاجر » سبل ولا جبل ٠‏ إلا و أنا أتصفّحهم في كل" يوم و ليلة ٠‏ حتلى لأ نا 
اعرف بصغير هم و كبيرهم هنهم با نفسهم : والله لو أردت أن أقيض ردح بعوضة ما 
قدرت على ذلك حدّى يكون الله هو يأذن بقبضا ‏ . 

۳ - و عن ابن عباس قال : و كل ملك الموت بقبض أرواح الآ دميين فهو 
اذى يلي قبض أرواحهم ٠‏ و ملك في الجن" ؛ و ملك في الشياطين ؛ و مأك في الطير 
والوحش و السباع و الحيتان و النمل ٠‏ فم أربعة أملاك ‏ و الملائكة يموتون في 
السعقة الاأولى » و إن" ملك الموت يلي قبض أرواحهم ٠‏ ثم يموت ٠‏ و أمّا الشهداء 
في البحر فا ن الله يلي قبض أرواحهم » لايكل ذلك إلى ملك الموت لكرامتهمعليه!؟) 

4ه - و عن ابي جعفر عد بن علي" لام " قال : دخل النبي" ويم على 
زل هن ال قار يعوده » فا ذا ملك الموت عند رأسه , فقال رسول الله لوت : يا 
ملك الموت ارفق بصاحبي فا نة مهن فقال: أبشر يا عل فا ني بكل ممن 
رفيق » و اعلم يا عد أي لا قبض روح ابن آدم فيصرخ أهله ». فأقوم في جانب من 
الدار فأقول : والله مالي ذنب ٠‏ و إن ليلعودة و عودة ؛ الحذرٌ ! الحذر ! و ما خلق 
الله من أهل بهت مدر ولا شعر ولا وبر في بر" ولا بحر إلا و أنا أتصفحبم فيهفي كل 





.ا١ا/"صء)ه الدر المنثور : ج‎ )١( 
. ۱۷۳ الدرالمنئور : ج ه ص‎ )۲( 
. فى المصدر : رضى الله عنهما‎ )( 


ج 5ه باب آخر في وصف الالائكة المقر بين -56؟- 


يوم و ليلة حمس مات ‘ حتی إبولا عرف بإصغيرهم كبيرهم هم با تفم وال 
ب عل إذي لا أقدر أن أُقَدض ددح بعوضّة حتی يكو الله تبارك و تعا لی الذي يا 
1 

مه الكافى كن علي بن | برأهيم عن أبيه کن يونس » عن البيام بن 
واقد ‘ عن ر حل › عن أ !ي بي عبدالله يليم مث ا ی تغيير , 

5ه - و عن ع على ٠‏ عن بيه عن ابن حبوں ٠‏ عنا ةذل بن طااح ٠‏ عن 7 
عن أبي جهغر 0 مثله أيضا. لكن فيهما : خمس ميات عندمواقيت الصلوات (° 

بيان : لا يخفى عدم دلالة هذه الأخبار على كون قابض أرواح الحيوانات 
ملك الموت . فان الغرض هنا المبالغة فى عدم قدرته على فعل صغير أو كبير بدون 
إذنة سيدأ نه ( فلايئاي خەر ابنعيساس ( لکن لشن ي أخمارنا صر يح بأحدا لطر فين 
و التوقاف ؤم مثله أحوط ؛ وقد مضت الأخبار المناسبة لهذا الباب و الذي قبله في 
كنات ا معاد 9 غير ». . 


۴؟ 
ي( باب » 
#( عصمة الملائكة وقصة هاروت و ماروت و فيه ذكر )2 
#( حقيقة السحر وأنواعه )4 

الايات : 

البقرة : و اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان و ما كفر سليمان و 
لكن” الشياطين كفروا يعلهون الناس السحر و ما ا'نزل على الملمكين بياب لهاروت 
و ماروت وما نعلمات دن أحن حتی يقولاً ما نحن فتئة فلا تكفر فاو ن ممهما 
ما يفر”قون به بين ا مر. و زوجه و ماهم بضّار بن به من أحد إلا با ذن الله ويتعأمون 


. ۱۷€ المصدر' ج ۵ + س‎ )١( 
. ۱۴۳١٣ (۲د۳) اکافی ' ج ۳ ياس‎ 





ما يدر م ولا يمم ولقد علموا ان ن اشتر يه ماله في ال <رة هن حلاق () , 
النساء : ان يستنكف المسبح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقر بون ” . 
0 : إن" الذين عمد ربك لا اكرون عن عمادنه 5و دع اعدو نه 5 له 


النحل 8 الس چ2 ما ٤‏ السماوات 3 مأ ٤‏ الأرض دهن دابة و الملائكة وهم 
لا يستكيرون © يحافون ر بهم من ثو فوم و يفعلون ما يۇمرون ا 
هريم : و ما نتن نل إلا بأمى ربك له ما بين أيدينا و ما خلفنا و ما بين ذلك 
3 98 > + 8 )°( 
5 مأ ل ربك مه4 . 

الانبياء : د هن E‏ کرو عن عمادته ولا ستحسرون © و 
الليل و النهار لا يفترون " . 

و قال تعالى : و قااوا ا الرحن ولداً سردأ زه بل عماد مکرمون 0 لا 
وسم قو 4 بالقول وهم بأمره يعملون 0 يعم م بين يديهم و م خلفهم ولا يشفءون 
إلالمن ارتضى وهم من <شيته عشفقون © و من يقل منرم | 85 إله من دونه فداك 
نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين " 

التحر دم : علييا .ملائكة غلاظ شداد لا دعصون الله م أمرهم و يفعلون م 
0 )6 

«وهردن 2 . 
تفسير : « وات بعوا ما تتلواالشياطين » أقول : هذه الا ية ما يو تفي عص مة 
الملائكة , و3 للعلماء .¢ ا باپ | مساك فشر J‏ ى د٤ء‏ ضما 5 إن ن أفضى | ا اطئاب 1 
)١(‏ اليقرة : ٠١١‏ . 
(۲) الناء؛ ١۷۲‏ 
(۲) الاعراف ۹ ° . 
)۴( الندحل ١‏ ۹ _ ٠ه‏ 
(۵) ھں م ٦٤ ٠:‏ . 
(8) الانبياء ۱۹ ۲۰ . 
۲٣: <« )۷(‏ -۹. 
(4) التحريم ' ١‏ . 


قال السيد المرتضى ‏ ره الل في كتا الغرر والدرر : إن سأل سائل عن 
قوله عن" وعلاه و اتيعوا ما تتلوا الشياطين ‏ إلى قوله تعالى ‏ و لبئس ما شروا 
به أنفشهم لو كانوا يعلمون » فقال : كيف ينزل الله سبحانه السحر على الملائكة ؟ 
أم كيف تعأم الملائكة الذاس السحر و النفريق بين المرء و زوجه؟ و كيف نسب 
الضرر الواقع عند ذلك إلى أنه با ذنه و هو تعالى قد نبى عله و حذگر من فعله ؟ 
و كيف أثبت العلم ليم و ثقاه عنم بقوله « واقد علموا لمن اشتريه ماله في الآخرة 
من خلاق » ثم بقوله ه لو كانوا يم امون » ؟ 

الجواب : قلنا : في الا ية وجوه كل" منها يزيل الشببة الداخلة على من لم 
يمعن الظر فيا : 

أولها : أن يكون د ما» في قوله تعالى « و ما ازل على الملكين » بمعنى 
الذي ؛ فكأنّه تعالى خر" عن طائفة من أهل الكناب بأنْهم اتبعوا ما تكذب 
فيه الشياطين على ملك سليمان و تضْيفه إليه من السحر › فبر أه الله عزو حل" من 
قرفهم و أكذبهم في قولمم فقال تعالى « و ما كفر سلميمان و لكن الشياطين كفروا» 
باستعمال السحر و التمويه على الناس » ثم" قال « يع لمون الئاس السحر و ما|أنزل 
على الملكين » و أراد أنمم ي مونم السحر وما الذي ازل على الملكين » و إذما 
اأنرل على الملكين ودف الدحر و ماهيته و كيفية الا<تيال فيه ليعرفا ذلك و 
يعر "فاه الناس فيجتنيوه و يحذروا منه » كما أنه تعالى قد أعلمنا ضروب المعاصي 
و ودف لنا أحوال القبائح لنجتنبها لا لنواقعها ؛ إلا أن" الثياطي كانوا إذا علموا 
ذلك و عرفوه استعملوه و أقدموا على فعله » و إن كان غيرهم من الموٌّهئين لماعر فه 
اجتنبه و حارزه (') و انتفع بأطتلاعه على كيفينته . ثم" قال « وها يعأمان منأحد» 
يعني الملكين > و معنى « يعلمان » يعلمان ٠‏ و العرب تستعمل لنظة « علمه » بمعنى 
أعلمه » قال القطامي : 





. > كناء و الظاهر < أخبر‎ )١( 
٠ حاذره (خ)‎ )۲( 


تعلّم أن" بعد الغي' رشدا #8 وأن لتانك الغمر انتشاعا 
و قال كعب بن زهير : 
تعلّم ردول الله أدك مدر كي # وإن وعيداً منك کالا خذ باليد 

ومعنى « تعلم » في البيتين, معنى « أعلم » والذي یدل" على أنه هنا الآ علام 
لا التعليم قوله « و ما يعأمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر » أي 
| هما لا يعر "فان صفات السحر و كيفيته إلا بعد أن يقولا نما نحن نة » لأن” 
الفتنة بمعنى المحنة » من حيث ألقيا إلى المكلفين أمراً لينزجروا عنه و ليتم:.عوا 
من مواقعته » وهمإذا عرفوه أمكن أن يستعملوه ويرتكبوه » فقالا لمن يطلعانه على 
ذلك : لاتكفر باستعماله » ولا تعدل عن الغرض في إلقاء هذا إليك ؛ فا نه إنماا لقي 
إليك و اطلعت عليه لتجتنبه لا لتفعله . ثم قال « فيتعلمون منهها ما يفر"قون به 
بين المره و زوجه » أي فيعرفون من جبتهما ما يستعملونه في هذا الباب و إن كان 
الملكان ما ألفياه إليهم لذلك ٠‏ ولمذا قال « و يتعلمون ما يضر هم ولا ينفعيم » لأ ثم 
لما قصدوا بتعامة أن يفعلوه و يرتكبوه لا أن يحبتنبوه صار ذلك بسوء اختيارهم 
موأ عليهم 1 

و انیا : أن يكون دما| نزل » موضعه موضع حِراء ويكون معطوفاًبالواو 
على « ملك سليمان » أي : و اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان و على ما 
ا نزل على الملكين . ومعنى «ما ١‏ نزل على الملكين»(١)‏ أي معهماو على السنتهما كما 
قال تعالى « ربنا و آتناما وعدتنا على رسلك » أي على ألسنتهم ومعهم » و ليس‌بمنكر 
أن يكون « ما ا نزل » معطوفاً على ملك سليمان و إن اعترض بينهما من الكلام ما 
اعترض . لأن رد الشيء إلى نظيره و عطفه على ما هو أولى هو الواجب و إن 
اعترض بينهما ما ليس منهما » ولبذا نظائر في القر أن و كلام العرب كثيرة: قال 

الله تعالى «ال<مد له الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوحاً قيماً » (9) 
(۲) الكهف: ٣‏ . 


ج 65 يان عصهة الملائكة و هاروت وماروت -1519- 


ود قرم » من صفات الكتاب حال منه » لا من دفة د عوج » و إن تباعد ما بينهما » و 
مثله « يسألونك عن الشبر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير و صد عن سبيل الله 
و كفر به والمسجد الحرام » (') فالمسجد الحرام هنا معطوف على الشبر الحرام 
أي يسألونك عن الشهر و عن المسجد الحرام . و حكي عن بعض عاماء أهل اللغة 
أنه قال : العرب تلف" الخبرين المختلفين ثم" ترهي بتفسيرهما بعلة ٠‏ ثقة بأن” 
السامع يرد" إلى كل" خبره كقوله عزن" وجل « و من رحته جعل لكم اليل والنهار 
لتسكنوا فيه و لتبتغوا من فضله » " و هذا واضح في مذهب العرب كثير النظائر . 
ثم" قال تعالى « و ما يعلمان من أحد حتى يقولا نما نحن فتئة » والمعنى أذهما لا 
يعلمان أحداً بل ينبيان عنه ٠‏ و يبلغ من نهيهما عنه و صد هما عن فعله و استعماله 
أن يقولا إذما نحن فتنة « فلا تكفر » باستعمال السحر والا قدام على فعله ؛ و هذا 
كمايةول الرجل : ما أمرت فلاناً بكذا ولقد بالغت في اقلت له إنك إن 
فعلته أصابك كذا و كذا . وهذا هو نبايةالبلاغة في الكلام » والاختصار الدال مع 
اللفظ القليل على المعاني الكثيرة ٠‏ لأ نه أشعر بقوله تعالى « و ما يعأمان من أحد 
حتى يقولا | نما نحن ذتنة » عن بسط الكلام الذي ذكرناء ولبذا نظائرفيالقر أن 

قال الله تعالى « ما اخذ الل من ولد و ما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما 

خلق » 17 و مثل قوله تعالى « يوم تبيض" وجوه و تسود" وجوه فأمًا الذين اسود'ت 
وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتمتكفرون» (؟) أي فيقالللذين 
اسود تو جوهبم أ کفر تم بعد] يما تامو أمدًا لهأ كثر من ان نو رد. م قالتعالى«فيتعأمون 
منبمامايفر"قون به بين المرء وزوجه » ولیس یجوزأن يرجِعالضمير على‌هذاالجواب 
إلى الملكين ٠‏ و كيف يرجع إليهما وقد نفى تعالى عنما التعليم ؟ بل يرجع إلى 


. ۲١۷ : ةرقبلا)١(‎ 

(۲) المتكبوت : ۷۴۳ . 
(۳) المؤمنون : ٩۱‏ . 

. ٠۰٩  نارمع آل‎ )٤( 


.۷ کتاں الما والعالم جه 


الكفر و الحر » وقد تقد :د كر السحر و تقدام أيضاً ذكر ما يدل على الكةر 
ويقتضيه في قوله تعالى « و للكن" الشياطين كفروا » فدل « كفروا» على الكفر 
و العطف عليه مع السحر جاز ؛ و إن كان التصريح وقع بذ كر الحر دونه» و 
متل ذلك قوله تعالى « سين كن من يخشى و يتجنبها الأشقى 5 الذي يصلى النار 
الكترى6(١)‏ أي و القکرى الا شقى > ولم تقد م آصر بح بالذ كرى لكندل* 
عليها قوله « سید كر » و يجوز أيضاً أن و ن معنى « علدو ن هنما » أي بدلا 
مما لمم الملكان ؛ و يكون المعنى ا يعدلون عا علّمهم و وقفهم عليه الملكانمن 
ى تعأّمه و استعماله . كما يقول القائل : ليت لما من كذا و كذا 
[ كذا ] أي بدلا منه . كما.قال الشاعر : 
جعءت من الخيرات وطباً وعلبة ‏ ي وصر "الا خلاف المزمة الزْل 


و من کل" أخلاق الكر ام تمدمة + و ا على الحار ا ملحاو ر 5 ال 


المي عن | حر J‏ 


يريد : جمعت مكان اخيرات و مكان أخلاق الكرام هذه الخصال الذميمة . و 
قوله تءالى « ما يمر قو ن به بين ال مرء و زوجه » فيه وحهان : أحدهما يكز نوأ 
يغوون أحد الزوحين وي<ملونه على لشرك بالله تعالى» فيكون بذلك قد فار قزوحه 
الآ خر المؤمن المقيم على دينه ؛ ليفر'ق بيلهما اختلاف النحلة و الملة » و الوجه 
الأ خر أن يسعوابين الزوجن‌بالنميمة و الوشاية و الاغراء و التمويه بالباطلحتى 
يؤول أمرهما إلى الفرقة و البايئة . 

و ثالث الوجوه ني الآية أن تحمل «ها» في قوله تعالى «.و ما ا”نزل على 
الملكين» على الجحد و النفي ؛ فكأنه تعالى قال : و اتنبعوا ما تتلوا الشياطين على 
ملك سليمان وما كفر [ سليمان ] و ما أنزل الله السحر علىا لكين ولكن الشياطين 
كفروا يعأمون الناس السحر بها الى هازوت و ماروت . و يكون قوله تعالى « يبابل 
هاروت وماروت » من الو خر الذي معناء التقديم ‏ فيكو نعلى هذا الأويلهاروت. 

و ماروترجلين منهلة الناس هذان اسماءما » و إ نما ذكرا بعد ذكر الناس تمييزاً 


. ۱۲ - ٠١۰١ الاعلى‎ )١( 
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و تدبيئاً ٠‏ و يكون الماكان الذ كوران الأذان نفى تعالى عنهما السحر جبرئيل و 
ميكائيل ؛ لأ ن" سحرة اليوود فيما ذكر كانت تد'عي أن" الله تعالى أفزل السحرعلى 
لسان جبرئيل و ميكائيل إلى سليمان » فا كذ مما الله تعالى بذلك » و يجوز أنيكون 
هاروت و ماروت ير<ءان إلىالشياطين .کات تعالی فال : ولكن الشياطين هاروت 
و ماروت كفروا 9 يسو ع ذلك كما ساع ي قوله 2 ا لد كمهم شاهدين »يعدي 
تعالى حکم داود و سأيمان ويكون قوله تعا لى على هدا التأويل دو ما فان 
من عق حتی يقولا | نما نحن وميه € راا إلى هاروت 5و ماروت اللذين هما من 
الشياطين أو من الا نس المتعأمين للسحر من الشياطين و العاملن به » ومعئىةو لبها 
« إنما نحن فتنة فلا تكفر » يكون علمى طريق الاستهزاء أو التماجن و التخالع 
كما يقول الما جن من الناس إذا فعل قبيحاً أو قال باطلا : هذا فعل من لا يفلح:و 
قول من لا ينجو » والله لا حصات إلا على الخدران . و ليس ذلك منه على سبيل 
اأتصيدة لاناس و تحذيرهم من مكل قعل فعله ( بل على حه المعجحون و التبالك ٠‏ و 
تحور اها على هذا انأو يل الذي 0 الححدو النفي أن يكون هاروتوماروت 
اسمين للملكين 6 ونفىعنهما| نزالالسحر بةو له تعالى دومأ ١‏ نزلعلىالملكين»: يكون 
قولهتعالى«وهايعآمانمن أحد»ير جع إلى قبيلتينمن الجن أو | لىشياطين الجن والا نس 
فتدسن التنية لبذا . وقد رويهدا التأويل في جل« ماءعلى النفىعن أبن عباس وغيره 
من المغسر ين ١‏ وحکي‌عنه أ أنه كانيةر اد على الملكين € کن الم 1 ويةول : 
متى كان العاجان هلمكين | نما كا املكين وعلمىهذه القراءة لاينكر أنير جعقولهتعالى 
« وما يعأمان من أحد» إليبما ؛ و يمكن على هذه القراءة في الأ ية وجه آخر وهو 
اپ لا يبحمل قوله تہ ا لی DD:‏ وما | نزل على الملكين » على العرحد £ النفي ( وهو أن 
لايكون وؤلاء الذين أخدر عم اترا ماتتلوا الشياطين وتد عړه على ماك سلميمان 
واتبعوا ما أنزل على هذين الملكين من السحر ؛ ولا يكون الا نزال مضافا إلى الله 
تھا لى و9 إن طاق لا نه ع وجل لا رل اأسحر بل يكون مز له إليهما بعص 
الضلال والعصاة › و أن يكون معنى « ا نزل ¢ وإنكان من الا رض حمل إليهما لامن 
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السماء أنه أتى به عن نجود الاارش و البلاد وأعاليماء فان من هبط من نجد من 
البلاد إلى غورها يقال نزل وهيط وماجرى هذا المجرى . 

فأمّاقوله تعالى « وماهم بضار ين به من أحد إلا با ذن ال » فيحتمل وجوهاً: 
هنها : أن يريد تعالى بالا ذن العلم من قو لبم « أذنت فلااً بكذا وكذا » إذا أعلمته 
وهأذنت بكذا و كذا » إذا أسمعته وعلمته ؛ وقال الشاعر : 

في سماع يأذن الشيخ له + وحديث مثلهاذي مشار 

وهنها : أن يكون « إلا » زائدة» و يكون المعنى : وماهم بضار ين به من 
أحد إلا بأن يخلي الله تعالى بهنهم وبينه. ولوشاء لمنعهم بالقهرو القسر زائداً علىمنعهم 
بالنبي والزجر . 

و هنها : أن يكون الضرر الذي عنى به أنّه لايكون إلا با ذنه ‏ وأضافه إليه 
ما [ هو ] يلحق المسحور عن الا دوية وال غذية التي أطعمه إِينّاه السحرة ؛ ويد”عون 
أنها موجبة لما يقصدونه فيه من الأ مور » و معلوم أن الضرر الحاصل عن ذلك من 
فعل‌الله تعالى بالعادة » لأن الاأغذية لاتوجب ضرراً ولا نفعاً » و إن. كان المعرض 
للضرر من حيثكان كالفاعل له هوالمستحق للذ م ؛ وعليه يجب العوض . 

ومنها : أن يكون الضررا مذ كور ]نما هومايحصل من التفريقبينالأزواج 
لأ ته أقرب إليه في ترتهب الكلام » و المعنى أتهم إذا أغر وا أحد الزوجين فكفر 
فبانت منه زوحته فاستضر بذاك كانوا ضار ين له بما حسئوا له من الكفرء إلا أن" 
الفرقة لم تكن إلا با ذن الله وحكمه ‏ لأ نهتعالى هواآذي حكم وأمى بالتفريق بن 
المختلفتن الاديان ٠‏ فلهذا قوله تعالى « وماهم بضار ين به من أحد إلا با ذن الله « 
والمعنى أنه لولا حكم الله تعالى و إذنه في الفرقة بين هذين الزوجين باختالافالملة 
لم يكونوا ضار ينله هذا الضرر من الضررالحاصل عندالفرقة » ويقو"ي هنطالوحه 
ماروي أده کان من دين سليمان أنه هن سحر ٻا نت منه اع أنه : 

و ما قوله تعالى « ولقد علموا لمن اشتريه ماله في الا خرة من خلاق » ثي" 
قوله تعا لی هلو کانوا يعلمون» ففيه وجوه : أوليا : أنيكون الذين علموا غيرا لَذين 
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لم يعلموا ‏ و يكون الّذين علموا الشياطين أواڵذين خبر عنهم بأنهم نبذوا كتاب 
الله وراء ظبورهم كأ نم لايعلمون . و اتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملك سليمان . 
و الذين ل يعلموا هم الذين لوا السحر و شروا به أنفسهم . و انیا أن يكون 
الّذين علموا هم لذبن لم يعلموا ؛ لا هم علموا شيئاً وام يعلمو! غيره؛ فكأ نهتعالى 
وصفهم بأذهم عالمون بِأَنْه لانسيب لمن اشترى ذلك ورضيه لنفسه على الجملة » ولم 
يعلموا كنه مايصير إليه من العقاب الذي لانفادله ولا انقطاع . وثالث) أن تكون 
الفائدة في تفي العلم بعد إثباته أنهم لم يعملوا بما علموه فكأ تيم لم يعلموا ؛ وهذا 
كما يقول أحدنا لغيره : ماأدءوك إليه خير لك وأعود:عليك لو كنت تعقل وتنظر في 
العواقب » وهو يعةل وينظر إلا أنّه لم يعمل بموجب علمه »فحسن أن يقال له مثل 
هذا القول . وقا ل کعب بن زهير يصف ذئباً و غراباه تبعاه ليصيبامن زاده : 

إذا حضرانيقلت لويعلمانه 4 ألم تعلما أني من الزاد عرمل 

فنفى عنما العلم ثم أثبته بقوله « ألم تعلما أي هن الزاد مرمل» و إنما 
المعنى في نفيه العلم عنما أتّبما لم يعملا بما علما » فكأذهما لم يعلما . و رابعها 
أن يكون المعنى أن" هؤلا, القوم الذين قد علموا أن" الا خرة لا حظ لمم فيها مع 
ملم القبيح إلا أذهم ارتكبوه طمعاً في طعام الدنيا و زخرفم! » فقال تعالى « ولبئس 
ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون » أي الذي آثروه وجعلوه عوضاً عن الآخرة 
لا يتم لبم ولا يبقى عليهم وأنه منقطع زائل » و مضمحل باطل » و أن المآل إلى 
المستحدق في الآآخر: ؛ و كل" ذلك واضح بحمدالله ( انترى ) . 

واقول : قال في الصحاح : والغمر: الشدة والجمع غمر . قال القطامي يصف 
سفينة نوح : و حان لتالك الغمر انحسار . و قال : الانحسار الانكشاف . و قال : 
قشعت الريح السحاب أي كشفته فانقشع و تقشع . و قال : الوطب سقاء اللبن 
خاصة . و قال : العلية حاب من حاد . و قال : صررت الناقة شددت عليها الصرار 
وهو خيط يشد” فرق الخلف والتودية لثلا يرضعبا ولدها . وقال : الخلف ‏ بالكسر 
حامة ضرع الناقة . والمزمة منالزمام . والبزل: جمعالبازل » وهو بم لأو ناقة كمل 
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لبا تسع سنين . والماذي : العسل الا بيض . ويقال : شرت العسل أي اجتنتيها ؛ و 
أشرت لغة ذكره الجوهري و استشهد بالبيت . 

و قال الرازي في تفسير هذه الا ية : أمّا قوله « و اتبعوا ما تتلوا الشياطين 
على ملث سليمان » ففية مساءٌ : المسألة الأولى قوله « واتيعوا » <كاية جما تقد 
ذكره وهم اليرود؛ ثم فيه أقوال : أحدها نهم اليرود الّذين كانوا في زمان جل 
صلى الله عليه و آله و ثانيها أنهم الذين تقد موا من اليمود وثالثها أنهم الذي نكانوا 
في زمن سليمان من السحرة ؛ لان" أك: ثر اليمود ينكرون نبواة سليمان و يعد ونه 

من جملة الملوك في الدنيا ' فَالّذين م نېم كانوا في زمانه لا يمتنع أن يعتقدوا فيه أنه 
إنما وحد ذلك الملك العظيم بسيب السحر . و رابعها أنه يتناول الكل » و هذا 
أولى ‏ لاأ ثه ليس صرف المفظ إلى البعض أولى من صرفه إلى غيره » إذ لا دليل 
على التخصيص . و خامسها أنه عائد إلى من تقد م ذ کره في قوله « نبذ فريق من 
الذين اأوتوا الكتاب » قال السد'ي : ا جاءهم عد برل عارضوا بالتورية 
فخاصموه بها » قاتفقت التورية والقر آن » فنبذوا التورية و أخذوا يكتاب آصف 
و سحر هاروت و ماروت » فلم يوافق القر آن ؛ فبذا هو قوله « و لما جاء هم رسول 
من عندالله مصداق لما معهم نبذ فريق من الذين ا وتوا الكتاب كتاب الله وراء 
ظمورهم » ثم" أخبر عنهم بأتيم اتبعوا كتب السحرة . 

المسألة الثانية : د كروا في تفسير « تتلوا » وجهبين : أحدهما أن المراد 
منه التلاوة والا خبار و انها قالأبو مسام : « تتلوا »أي تكذب على ملكسليمان 
يقال تلا عليه إذا كذب ؛ و تلا عنه إذا صدق ٠‏ وإذا بهم جاز الاأمران . وال قرب 
هو الأول لان" التلاوة حقيقة في الخبر ٠‏ إلا أن" المخبرلا يقال في خبره إذا كان 
كذياً أنه يقول (' على فلان و أنه قد تلا على فلان , لم اة و بين الصدق 
الذي لا يقال (5) على فلان بل يقال روى عن فلان و أخبر عن فلان2» [ و تلا عن 





. انه تلا فلان‎ ٠ فى المصدر‎ )١( 
. الذى لا يقال فيه روى على فلان‎ ٠ فى المصدر‎ )۲( 


فلان ] و ذلك لا يليق إلا بالا خبار والتلاوة » ولانيمتنع أن يكون الذي كانوا 
بخبرون به عن -ليمان ما يتلى ويقرأ فيجتمع فيه كل" الأوصاف . 

المسألة الثالثة : اختلفوا في الشياطين › فقيل : المراد شياطين الجن ؛ وهو 
قول الا كثرين ٠‏ وقيل : شياطين الا نس » وهو قول المتكلمين منالمعتزلة ٠‏ وقيل: 
شياطين الا نس والجن معأ أمًا الذين حلوه على شياطين الجن فقالوا: إن الشياطين 
كانوا يسترةون | أسمع ثم يضهون إلى ماسمعوا أكاذيب يلفقونها و يلقونها إلى 
الكبنة ؛ وقد دو "نوها في كتب يقرؤٌونها ويعلمونهاالناس» وفشا ذلك في زمان‌سليمان 
حتى قالوا: إن الجن" تعلم الغيب» فكانوا يقولون هذا علم سليمان وماتم له 
ملكه إلا بهذا العلم » وبه سخدر الجن" و الا نس والريح التي تجري بأمرء . و أمّا 
اآذين جلوه على شياطين الا نس فقالوا : روي في الخبر أن" سليمان كان قد دفن 
كثير أ من العلوم التي خصهالله بواتحت سرير ملكه حرساً على أنه إن هلكالظاهر 
منها بقى ذلك المدفون ١‏ فلما مضت مد ة على ذلك توصل قوم من المنافقين إلى أن 
کتموا ن خلال ذلك أشياء من السحر تناس تلك الاشياء من بءض الوجوه ' ثم بعد 
موته واطتلاع الناس على تلك الكتب أوهموا الناس أنه من مل سليمان » وأنه ما 
وصل إلى ما وصل إليه إلابسبسهذه الأ شياء.فهذا معنى «ماتتلوا الشياطين » واحتج” 
القائاون بهذا الوجه على فساد القول الأول بأن" شياطين الجن" لوقدروا علىتغبير 
كتب الأ نبياء و شرائعهم بحيث يبقى ذلك التحريف مخفياً ('! فيما بين الناس 
لارتفع الوثوق عن جميع الشرائع ؛ وذلك يفضي إلى:الطعن في كل" الأ ديان . فا ن 
قيل : إذا جو زتم ذلك على شياطين الا نس فلم لا يجوز مثله من شياطين الجن قلنا 
الفرق أن" الذي يفتعله الا نسان لابن" وأن يظہر من .يعض الوجوه ٠‏ ما لوجو زنا 
هذا الافتعال من الجن" وهو أن يزيد في كتب سليمان بخط' مثل خط سليمانفا نه 
لايظبر ذلك ويبقى مخفياً فيفضي إلى الطعن في بميع الا ديان . 

المسالة الرابعه: أمّا قوله « على ملك سليمان» فقيل : في ملك سليمان؛ءن 

. في المصدر : محققاً‎ )١( 
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ابن جريح . وقيل : على عبد ملك سليمان ؛ و الأ قرب أن يكون المراد : واتبعوا 
ماتتلوا الشياطين افتراء على ملك سليمان » لأ نهم كانوا يقرؤون من كتب السحر 
فيقولون : إن" سليمان إنماوجد ذلك الماك بسبب هذا العلم » فكانت تلاوتهملتلك 
الكتبكالافتراء على ملك سليمان ‏ والله أعلم ‏ . 

المسألة الخامسة : اختلفوا في المراد بملك سليمان » فقال القاضي : إن" 
ملك سليمان هو النبوة ؛ أويدخل فيها النيوءة » وتحت النبوءة الكتاب المأزل عليه 
و الشريعة ٠‏ فا ذا صح" ذلك ثم أخرج القوم صحيفة فيها ضروب السحر وقد دفنوها 
تحت سرير ملكه ثم أخرجوها بعد موته و أوهموا انها من حبته صار ذلك منهم 
تةو”لا على ملكه فيالحقيقة . والأصح” عندي أن يقال: القوم لااد" عوا أن سليمان 
إنما وحدتا كا مملكة بسبب ذلك العلم كان ذلك الادعاء كالافتراء علىملكسليمان 
والله أعلم 00 

المسألة السادسة : السبب في أنذهم أضافوا السحر إلى سليمان وجوه : 
أحدها أنهم أضافو |السحر إلى سليمان تفخيماً لشأنه RT‏ لام ه ؛ وترغيياً 
للقوم في قبول ذلك منهم . وثانيها أن" اليبود ماكانوا يقر"ون بنبو"ة سليمان » بل 
كانوا يقولون | نما وجد ذلك الماك بسب بالسحر . و ثالثها : أن الله تعالىل-اسخر 
الجن لسليمان فكان يخالطهم ويستفيد منم أسراراً عجيبة . فغلب على الظنون أنه 
عليه الالام استفاد السحر مهم . أَما قوله تعالى « وماكفر سليمان » فهذا تذزيدله 
عليه السلام عن الكفر » وذلك يدل" علىأن القوم نسيوه إلى الكفروالسحر. وقيل 
فيه أشياءه أحدها ماروي عن بعض أحباز اليبوذ أنْهم قالوا : ألا تعجبون من ل 
يزعم أن" سليمانكان نبياً وماكان إلا ساحراً ؟! فأنز الله هذه الآية . و ثانيها أن" 
السحرة من اليبود؛ زموا أذهم أخذوا السحرعن سليمان ؛ فنز ههالله مزه . وثاكي 
أن" قوماً زوا أن" قوام ملکه کان بالسحر فير" أءالله منه لان" كونه نبي يناف كونه 
ساح رأكافراً ٠‏ ثم بين تعالىأن” الذي ب رتأه منهلاحق بغيره؛ فقال : ولكن"الشياطين 
کمروا » يشير به إلى ماتقدام ذكره ممن اتخذ السحر كالحرفة لنفسه وينسبه إلى 


سليمان ثم بين تعالى ما به كفروا ؛ فقدكان يجوزأن يتوهم أنهم كفروا لابالسحر 
فقال تعالى « يعلّمون الناس السحر » . 

واعلم أن" الكلام في السحر يقع من وجوه : الاول في البحث عله بحسب 
اللغة » فنقول : ذك رأهل اللغة أنه في الأسل عبارة مالطف وخفي سيبه » والسحر 
- بالفتح ‏ : هوالغذاء لخفائه ولطف مجاريه . قال لبيد : 

ونسحر بالطعام و بالشراب . 

قيل فيه وجهان : أحدهما أنا نعلل, و نخدع كالمسحور والمخدوع ؛ و الآخر 
نفذى وأي" الوجبينكان فمعناء الخفاء . وقال : 

فان تسألينامم "نحن؟فا ننا عمافير من هذا الأنام المسحر 

و هذا الوجه يحتمل من المءنى مااإحتمله الأول : و يحتمل أيضأً أن يريد 
با لمسحر أنه ذوالسحر ؛ والسحرهوالرئة » وما تعلق بالحلقوم . و هذا يضاير جع 
إلى معنى ال<فا, ؛ ومنه قول عائشة « توفي رسول الله بين سحري و نحري » و قور 
تعالى د نما أنت من المسحرين 0( 
يدل" عليه قولهم « ما أنت إلا بشر مثلنا (' » و قال تعالى حكاية ءن موسى لج 
إنه قال للسحرة « ماجئتم به السحر إن الله سيبطله © » و قال : فلمًا ألقواسحروا 
أعين الناس و استرهبوهم » 7) فبذا هو معنى السحر في أصل اللغة . 

الوجه الثانى : اعلم أن" لفظ المحر ني عرف الشرع خت ص" بکل" آم 
ةي (() سببه » و يتخي.ل على غير حقيقته » و يجري مجرى التمويه والخداع؛ و 


» يعني من المجواف الذي يطعم و يشرب 


. فيم‎ ٠ فى المصدر‎ )١( 

(۲) الشعراء ۰ ۱۵۳ و ۱۸۵ . 
(۳) الشعراء. ۱۵۴ ٠‏ 

(۴) يونس ۸۱۰ .۰ 

. ١۱١۱١ ۰ الاعراف‎ )٠( 

(1) فى المصدر ؛ يخفى . 


0 - كتاب السماء والعالم 3 605 


متى |”طلق ولم يقيّد أفاد ذم" فاعله ٠‏ قال تعالى « سحروا أعين الناس » يعني موهوا 
علييم حى لّوا أن حبالهم و عصيكهم تسعى » وقال تعال « يخيل إليه منسحرهم 
أنيا E)‏ € وقد ستعمل فد دآ فدما عدم و بعدول ٠‏ دوي آنه ودم على رسول 
اله a9‏ الزبر قان بن بدر وتمروبن الأهتم وقال لءمرو : خبر ني عن الزبرقان 
فقال : مطاع ي ناد ره ١‏ شل بد العارض 0 مانع لما وراه طهره : قال اأزبرقان 
هو والله يعلم ني أفضل منه . فقال مرو : ذه زم المروءة ضيق العطن أحق‌الاأب 
لئيم الخال يا رسول الله صدقت فيهما أرضاني فقلت أحسن ما علمت و أسخطنيفقات 
أسو, ماعلمت فقال رسول الله ل : إن" من البيان لسحراً . فسمى الي" للك 
بعض البيان سحراً » لأن" صاحبه يوضح الشيء المشكل و يكشف عن حقيقته بحسن 
بحسن بيانه و بليغ عبارته . 

فان قيل : كيف يجوز أن يسمي ما يوضح الحق و ينبىء عنه سحراً و هذا 
القائل إذما قصد إظبار الخفي لا إخفاء الظاهر ٠‏ و لفظ السحر إنما يكون عند 
إ<فاء الظاهر ؟ 

قلنا : إ ما سماه سحراً لوجبين : الاول أن" ذلك العذر ") للطفه و حسنه 
اشثمال القلوب ٠‏ فأشبه السحر الذي يستميل القلوب فمن هذا الوجه سملي سحراً لا 
من اأوحه الذي طنذت . الثانى : أن" المعتدر على البيان يكون قادراً على تحسين 
ما يكون قبيحاً و تقبيح مايكون حسناً ؛ فذلك يشبه السحر من هذا الوجه فيأقسام 
السحر . 

واعلم أن" السحرعلىأقسام : القسم الادل سحر الكلدا نيين والكذ"ا و 
الّذين كانوا في قديم الدهر “ وهم قوم يعبدون الکو اکب ويز تمون أنباحي‌المدبرة 

لهذا العالم » و منها تصدر الخيرات و الشرور و المسعادة و النحوسة ٠‏ وهم الذين 

. ٦1 ٠ طه‎ )١( 
. القدر‎ ٠ 0غ( فى المصدر‎ 
٠ الكلدانيين و السكدانيين‎ : 2 (۳) 


بعث الله تعالى | براهيم مبطلا لمقالتهم » و راد عليهم في مذاهيهم . 

وهؤلاء فرق ثلاث : الفريق الاول همالّذِين زصواأن هذه الأ فلاك والكوا كب 
واجبة الوجود في ذواتها ؛ و أنه لا حاجة بهذية ذواتها وصفاتها إلى موجبومدير 
و خالق وعلة البتة . ثم إنها هي المدبرة لعالم الكون و الفساد؛ و هؤلاء هم 
الصابئة الدهرية . والفريق الثانى الذين قالوا : الجسم يستحيل أن يكون واجباً 
لذاته » لأن" كل" جسم ىكب » و کل مكب فا تله مفتقر إلى كل" واحد من 
أجزائه » و كل" واحد من أجزائه غيره » فكل جسم فهومفتقر إلى غيره ٠‏ فبوممكن 
لذاته [و كل ممكن لذاته فبو مۇر ] فله مؤثر , و هذه الأجرام الفلكية و 
الكو كمية لابد ليا من مۇس . م قالوا : ذلك المؤدر إما أنه فكو حادثاً أو 
قديماً » فا ن كان حادثاً افتقر إلى مور آخر و لزم التد مسل وهو محال؛ و إن 
كان قديماً فا ما أن يكون کل" ما لابد منه في قور حاصلا ن الأزل أو لیس 
كذلك , و يدخل في هذا التقسيم قول من يقول إنّه إنّما خلق العالم في الحين 
الذي خلقه فيه لأن" خلقه في ذلك الحيز أصلح من خلقه في حياز آخر ‏ أو 
لأن' خلقه كان موقوفاً على انقضاء الأزل » أو لآن” خلقه كان موقوفاً على حضور 
وقت معيئن إِمّا مقدار أو حقاق . فا ن قلنا إن" كل ما لا بد منه في مؤثريتدكان 
حاصلاً في الأزل لزم أن يكون الأثر واجب التردّس عليه في الأزل , لأن الأزل 
لولم يكن واجب الترتب عليه فهو إِمّا متنع الترتب عليه » فبوليس بموثر البتة 
وقد فرضناه مؤٌئّرأء هذا خلف ؛ و إن كان ممكن الترتب عليه وممكن اللاتر تب 
عليه أيضاً ٠‏ فلنفرض تارة مصدرا للاثر بالفعل وا"خرى غيرمصدرله بالفعل؛ فامتياز 
الحيّز الذي صار المؤثّر فيه مصدر اللا ثر بالفعل عن الحيز الذي لميسر فيه كذلك 
إما أن يتوقف على انضمام قيد إليه أو لم يتوقف فان توقف لم يكن الحاصل 
قبل انضمام هذا القيد إليه كل ما لا بد" منه في الموبٌُرية وقد فرضناه كذلك , و 
هذا خلف » و إن لم يتوقلف فقد تر جح الممكن من غير مجح البتة » و تجويزء 
يسد باب الاستدلال بالممكن على وجود الصانع . و ما إن قلنا بأن" كل" مالاب“ 


Asa‏ كتاب السماء والعالم چ 


منه في الم شرية ما كان حاصلا في الا زل ؛ فا ناستمر”ذاك السلب وجب أن لايصير 
البتئة مؤدراً , لكنا [ قد ] فرضناه مورآ في الأزل » هذا خاف ٠‏ و إن تغير فقد 
حدث بعض مالابد" منه في ال موثرية ٠‏ فا نكان حدوثه لا لأعى فقد وقع الممكن لا 
عن مور » و هو تحال ؛ و إنكان حدوثه لأميلم يكن الشيء الذي فرضناء حادثاً 
أو'لا كذلك لأنّه حصل قبله حادث آخر و كما فرضناه حادثاً أوكلاً » و هذا 
خلف . و أيضاً فا نا E‏ > و يلزم التساسل و هو حال . 

قالوا: و هذا يقتصُ ي استناد الممكنات إلى مؤئرتام” المؤثريًّة في الأزل » و 
متى كان كذلك وجب کون الآ ثار أزلية دائمة » فهذا يقتضي أن لايحمل فيالعالم 
شيء م نالتغيرات البدة ٠‏ لكن" التغيّرات مشاهدة قطعاً » فلابد" من حيلة » فنقول 
ذلك امور القديم الواجب لذاته ؛ إلا أن كل حادث مسبوق بحادث آخر حتَى 
يكون! نقضاء المتقد”مشرطاً لحصول المتأخر عن ذلك الميداً القديم وعلىهذا الطريق 
يصير الميداً القديم مبداً للحوادث المتغيرة ؛ فا دن لا بد" من توسط حر كة دائمة 
يكون كل" جزء منها مسبوقاً بالأخرلا إلى أوال » و هذه الحركة يمتنع أن تكون 
مستقيمة ٠‏ وإلا لزم القول بأبعاد غير متناهية » وهو حال » فلا بد" من جرم متحر”ك 
بالاستدارة و هو الفلك ٠‏ فئءت أن" حركات الأ فلالك كالمادى. القريية لل<وادث 
الحادثة في هذا العالم » والمدبرات الملاسقة بها » فلاجرم قالوا با لبيستها ء واشتغلوا 
بعبادتها و تعظيمها » و اتخذوا لكل" وا<د مئها هيكلاً مخصوصاً و صنماً معنا 
فاشتغلوا بخدمتها ٠‏ فبذا هو دين عبدة الأصنام و الأوثان . ثم إن" هؤلاء 
والوا: إن" الميداً الفاعلي لا يكفي وجوده في حصول الفعل › بل لا بد من حدور 
الابدأ القابلي المنفعلي ٠‏ ولايكفي حضوره أيضاً مالم تكن الشرائط حاصلة والموانع 
زائلة ٠‏ و دبما حدث آم مشكل غريب في العالم الأعلى NER‏ 
في ماد ة العالم الاسفل فاذالم تكن الماد ة السفلية متهييئة لقبول تلك البيئة من 
الأأشكال العلويّة لم تحدث تلك البيئة ؛ ثم إن فوات تلك التبيؤتارة تكون لأ جل 
كون المادة ممنوءة بالمعو'قات المانعة عن قبول ذلك الأثر » و تارء لأأجل فوات 


ج 0 ياب عصمة الملائكة وة هاروت وماروث امات 


بعض الشرائط لكن لوتهيأت لنا تقدمة المعرفة بطبيعة ذلك التشكّل و بوقت حدوئه 
و بطبيعة الأهور المءتبرة في كون الماد" السفليّة قابلة لذلك الأثر لكان يمكننا 
تبيئة الماد"ة لقبول ذلك الأ ثر و إماطة الموانع عنها ؛ وتحصيل المعد'ات لها » حتى 
يتم" ذلك الفيضان » و يسري فى القابليئات » لا تقر'ر أن الفاعل الام متى لقي 
المنفعل التام" ظبر الفعل التام' لا حالة . فاذا عرفت هذا فالساحر هو الذي يعرف 
القوى العالية الفعالة بسائطها و ص كباتها » و يف ما يليق بكل" واحد من العوالم 
السفلية ؛ و يعرف المعدات ليعدها » والعوائق لينحيها ٠‏ معرفة بحسب الطاقة 
البشرية ٠‏ فحينكد يكون الا نسان فا من اس تجداب ما يخرق العادة ؛ د مندفع 
ما يدافعها » بتقريب المنفعل من الفاعل . و هذا معنى قول بطاميوس « علم النجوم 
مذك و منٻا » فهذا هو الا شارة إلى خلاصة قول الفلاسفة الصابئة في حقيقة السحر 
ومأهيتة. 

الفريق الثالث : الذين أثبتوا لبذه الأفلاك والكواكب فاعلا متاراً خلقها 
و أوجدها بعد العدم ٠‏ إلا أنم قالوا : إنه سبحانه أعطاه قو : غالية نافذة في هذا 
العالم ٠‏ وفو”ض تدبير هذا العالم إليبم . قالوا : الدليل على كون هذه الا جرام 
الفلكيثة أحياء وحبان : الأول أنه لاشك أن الحيوة أشرف من الجمادية 
فكيف يحسن في الحكمة خاق الحيوة في الأ جسام الخسيسة نحو أبدان الديدان 
والخنافس » وإخلاء هذه الأجرام الشريفة الذورانيئة الروحانية عنالحيوة . الثاني 
أن" هذه الاأفلاك متحر" كة بالاستدارة » فحر كنهاإمًا أن تكون ط يعي ة » أوقسرية 
أو إرادية ٠‏ لاجائز أن تكون طبيعيئة. لان" الموروب عنه بالطبع لا يكون بعيئه 
مطلوباً بالطبع ؛ و كل نقطة فرضنا الفلك متحر كا عله فا ن حر كته عنما عي 
عبن حر کته | ليها فيستحيل کون تلك الحر كة طبيعية » ولاجائز أن تكون قسرية 
لأن" القسر هو الذي يكون على خلاف الطبيعة ٠‏ فا ذ قد بطلت الطبيعية » وجب 
بطلان كونبا قسريّة ٠‏ و لما بطل القسمان ثبت كونها إداديّة ؛ فثبت أن" الأ فلاك 
والكواكب أجرام حية عاقلة . قالوا : إذا ثبت هذا فنقول : الوقوف على جحيع 


الطبائع العلوية والسفلية ما لا يفي به وسع البشر » و طاقة النفس الناطةة لوجوه 
أربعة : أولها أنه لا سبيل إلى إثبات الكواكب إلا بواسطة الةو ة الباصرة » ولا 
ارتياب انما عن إدراك الصغير من البعيد قاصر » وا ن أصفر كو كب ما ي القدر 
السابع من الفلك الثامن و هو الذي يمتحن به حدة البصر مثل كرة الأأرض بضعة 
عشر رة ٠‏ و إن" كرة الأرض أعظم من العطارد كذا ألفمية ٠‏ فلو تكوكب 
الفلك الاعظم بكواكب على قدرالكوا كب الصغيرة المذكورة من الثوابت فلاشك” 
ان" الحس" لا بدر كه ( واليصر لا ففف عليه ( فضا ع کون ي مةدار عطارد أو 
ار منه . و على هذا التقدير لا يعد أن يكون في السماوات كوا كب ثيرة فعالة 
و إن كنا لا نعرف وجودها فضلا عن أن تمرف طيائعها » و لهذا تقل صا حب كتاب 
٥‏ تتكلوشا » عن رواياى )1( البشر أنه بقي في الماك وراء الكوا كب المرصودة 
كوا كب لم ترصد ٠‏ إِمّا لفرط صغرها أو لخفاء آثارها و أفعالها . 
وثانييا : أن" الكوا كبس التي ر اها لشت باسرها صصدودة › بل ا اردودة 
منها ألف و اثنان و عشرون ٠‏ والبواقي غير مرصودة ٠‏ و مما يحقدّق ذلك ما ثبت 
بالدلالة أن" المجر'ة ليست إلا أجر ام كو كبية صغيرة جد مرتكزة في فلكالثوابت 
على هذا السمت المخصوص» و ظاهر أن الوقوف على طباءئعها متعذارة . 
وثالثها : أن هذه الكوا كب المرصودة مما لم يحصل الوقوف الام على 
طبائعها » لأأن" أقوال الأ حكاميين ضعيفة قليلة الحاصل»لاسيما في طبائع الثوابت. 
ورابعها ÛÎ:‏ بمقد ير أن نعرف طبائع هده الكوا كب على بساطتہا لكنه 
لايمكننا الوقوف على طبائعها حال امتزاجها إلا على سبيل التقريب البعيد عن 
التحقيق . 
ثم إنا نعلم أن" الحوادث الحادثة في هذا العالم لايصدر عن طبعائها البسيطة 
و إلا أداهمت هده الحوادث بدوام تلك الطبائع ش بلإنما دصل عن امز احاتہا 5 





(١)عيد‏ البش ؛ (خ) . 


ج ده باب عصمة الملائكة وقصة هاروت وماروتث A‏ 
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بهذه الوجوه الأربعة تعذر الوقوف على طبائعها الفعالة » و أَمّا القوى المنفعلة 
فالوقوف النام" عليهاكلمتعن”ر» لأ ن" القيولالنام” لايتحقاق إلامع شرائط مخصوصة 
في القابل من الك" والكيف والوضع والا ين و سائر المقولات » و المواد الفلية 
غير ثابتة على حالة واحدة » بل هي أبدأ في الاستحالة و التغير » و إن كان لايظہر 
في الحس" » فقد ظبر بما قر رنا أن الوقوف الام" على أحوال القوى الفعالة 
السماوية و القوئ الأرضيّة المنفعلة غيرحاصل للبشر » ولوحصل ذلك لاأ حدلوجب 
أن يكون ذلك الشخص عالماً بجميع التفاصيل الحاصلة من الماضية و الا تية » وأن 
يكون متمكا من إحداث جميع الأ مور التي لانباية لها . 

ثم" قالوا : فبذه المباحث والملاءيم 7 مما يوهن العقل عن التمكن من هذه 
السناعة , إلا أنه نعم ماقيل من أن "مالا يدرك كله لايترك عله فالقوى البشرية 
و إن قصرت .عن اكتناه هذه الةوى العالية الفععالة والسافلة المنفعلة ولكن يمكنها 
الاطلاع على بءض أحوالما » و إن كان ذلك القدر تافماً حقيراً بالنسبة إلى مافي 
الوجود لكنّه عظيم بالنسبة إلى قدرة الا نسان وقو ته ؛ لان" الا حکامين م نأهل 
النجوم قدوةفوا بسب التجارب المتطاولة قر نا بعد قرن على كثير من أحوالالسبعة 
السيتارة وكثيرمنالثوابت ٠‏ وعرفوامنأحوال البروجوالحدود [والوجوه]والمثلئات 
مايعظم الانتفاع بمعر فته لمن اطاع عليه و أحاط به ؛ و ليس يلزمنا أنه لما تعدر 
علينا تحصيل اليقين التام" بها بواسطة البراهين المنطبقة أن يترك الانتفاع بها مع ما 
تشاهد من صحة قوانينها الكلّيّة .كما لايلزم من عدم قيام الدلائل الطبيعية ") 
على طبائع الأغذية وال دوية البسيطة وار كبة أنلاينتفع بهاء بل هذه الصناعة أولى 
بالرعاية من صناعة الطب » وذلك لأ تمابعد اشترا كما في عدم البراهين المنطبقة 
على مطالبها امتازت هذه الصناعة عن صناعة الطب" بوصف نافع ؛ و ذلك أن" الدواء 
المتناول لولم ينفع يحصل من تناوله ضر رعظيم ؛ وأمّاهذها لصناعة فلو لمتنفع ام تضر . 





. الملاحم (خ)‎ )١( 
. المنطبقة (ظ)‎ )۲( 


وأمًا ظن" حصول النفع فهو قائم في الموضعين › و إذا كان كذلك كانت هذه الصناعة 
أولى بالرعاية من صناعة الطب . 

فان قال قائل : كيف السبيل إلى معرفة طبائع هذه الكوا كب والبروج ؟ و 
أا التجر بة فبي متعذارة ٠‏ و ذلك لاأن" أقل" مالابد" منه في التجربة أن يعود الم 
م تين ١‏ وعودة الفلك إلىشكله المعين ممتنع عند بعض الفلاسفة » ولوأمكن على بعده 
فا نما يقع لوعاد جميعالكواكب إلى الموضع الذي كان واقفاً عليه فيالمر”ة الأ ولى 
وذلك مما لايحصل إلا بعد المداة التي تسمى بعمر العالم ؛ فأي” مر يفي بذلك ؟ و 
أي" عل يصل إ ليه ؟ 

الجواب أنه لاحاجة فى هذه التجربة إلى عود الفلك إلى الشكل الأول 
من بعيع الوجوه ؛ بل شا رأينا كو كبا حصل في برج وصدر عنه أثر و شاهدنا هذا 
الأ ثرمع <صوله في ذلك البرج مد: بعد أ خرى غلب على ظدّنا أن" حصوله فيذلك 
البرج مستعقب لذا الأثر . و هذا القدر كاف في حصول الظن” . و أيضاً قدتحصل 
معرفة طبائع هذه الكوا كب على سهيل الا لهام؛ يحكى عن جالينوس أنه عرف 
كثيراً من الا" مور الطبمية برؤيا رآها » و إذا كان ذلك ممكناً فلاسبيل إلى دفعه . 

قالوا : إذا ثبت ذلك فا ن" التجارب التي مارسها الا حكاميلون من المنجمين 
دلت على أن" لكل" اختصاصاً بأشياء معيئنة في هذا العالم من الأمكنة و الأ زمنة 
والا يام والساعات والأغذية والروائح و الأشكال التي يتعلق بها ك و كب معيّن في 
وقت يكون الكو كب فيه قويًاً على ذلك الفعل الذي يطلب منه "لم يبعد أن يحصل 
ذلك الأثر الخارق للعادة لا سيما إذا كان المتولي لمباشرة ذلك العمل القوي“ 
النفس صان الروح ٠‏ بحيث يكونروحهنی الاستعلاء والاستيلاء من جوهر الا رو اح 
السماوية » فبناك يتم' الأعر ‏ د يحصل الغرض ٠‏ فبذا مجموع أقوال الصابئة في 
تقرير هذا النوع من السحر . 

أمًا المعتزلة فقد اتغقت كلمتهم على أن" غير الله لايقدر على خلق الجسم 
)١(‏ قوى النفس (ظ) . 


والحيوة و الاون والطعم؛ واحتجوا بوجوه ذكرها القاضي' ولخصها في تفسيزه وني 
سائر كتبه » ونحن ننةل تاك الوجوه وننظر فيها : 

أولها : و هوالنكنة العقلية التي عليها يقولون ‏ أن' كل ما سوى اللَهإِمًا 
متحيز أو قائم بالمتحين » فلو كان غير الله فاعلاً للجسم و الحياة لكان ذلك الغير 
متحيزا و ذلك المتحين لاب و أن يكون قادراً بالقدرة» إذ او كان قادراً لذاته 
لكان كل" جسم كذلك ‏ بناء على أن" الأ جسام متمائلة ‏ لكن” القادر بالقدرة لا 
يصح منهفعل!| لجسم.والحيوة . ويدل عايهوجهان : الاول أن العلما لذروري حاصل 
أن" الواحد منًا لايقدرعلىخلق الجسم وا'حياة ابتداء ٠‏ فقدرتنامشتر كفي امتناع 
ذلك عليها فهذا الامتناع حكم مشتركفلابد" لمن علة مشتركة ؛ ولامشترك هيا إلا 
كو نناقادرين بالقدرة » وإذاثبتهذا وجب ن من كان قادرابالقدرة أنيتعن رعليه فعل 
الجسم والحياة الثانى: أن هذه القدرة اأتيلنا لاشك أن بعضها يخالف بعضأ ,“فلو 
قدرنا قدرة صالحة لخلق الجسم و الحياة لميكنخالفتها لبذه القدرة أشد من خالفة 
بعض هذه القدرة للبعض فلو كفى ذلك القدرمنالمخالفة في صلاحيتما لخلق الج 
لوجب في هذه القدرةالتي يخالف بعضها بعضاً أن تكون صالحة لخلق الجسم والحياة 
ولا لم يكن كذلك علمنا أن" القادر بالقدرة لا يقدر على خلق الجسم و الحياة . 

وثانيها : أنا لو جو زنا ذلك لتعذر الاستدلال بالمعجزات على النبو”ات(") 
لأ ثا لاجو زنا استحداث الخوارق بواسطةتمزيجالقوى السماوية بالقوىالا رضية 
لم ا القطع بأد" هذه الخوارق التي ظبرت على أيدي الأمناء (4) صدرت عن 
الله تعالى ٠‏ بل يجوز فيا أنم أتوابها من طريق السحر . و حينئذ يبطل القول 
بالنبوأات من كل الوجوه . 

. » كذا والصواب د يعولون‎ )١1( 

(؟) فى المصدر : و الحياة ٠‏ 


. ايدى الانبياء عليهم السلام‎ ٠ فى المصدر‎ )٤( 


و ثالثها : أنا لو جوازنا أن يكون في الناس من يقدر على خلق الجسم و 
الحياة و الألوان لقدر ذلك الا نسان على تحصيل الا موال العظيمة من غير تعب 
لكذا نرى من يداعي السحر 0 إلى اکتا الحقير من المال بجهد جهيد 
فعلمنا كذبه » و بهذا الطريق يعلم فساد ما يد عيه قوم من الكيميا, . فانا نقول لو 
أمكنهم ببعض الأدوية أن يقلبوا غير الذهب ذهباً لكان إِمّا أن يمكنهم ذلك بالقليل 
من الا« وال فكان ينبغي أن يغنوا أنفسهم بذلك عنالمشقئّة والذلّة » أو لا يمكن إلا 
بالا لات العظام و الأموال الخطيرة ؛ فكان يجب أن يظبروا ذلك للملوك المتمكنين 
من ذلك ٠‏ بل كان يجب أن يفطن الملوك لذلك ؛ لأ نه أفعلهم من فتح البلاد اآتي 
2 إلابا خراج الاأموال والكنوز , و في علمنا بانصرافالنفوس والبمم عن ذلك 
دلالة علىفاد هذا القول . قال القاضي : فثبت بهذه الجملة أن" الساحر لايصح أن 
يكون فاعلا لشيء من ذلك . 
واعلم أن هذه الدلائل ضعيغة جد » أُمّا الوجه الأول فنقول : ما الدليل 
على أن" كل ما سوى الله تعالى إِمّاأن يكون متحيزاً أوقا؟ماً با لمتحي » أماعلمتم 
أن" الفلاسفة مصر ون على إثيات العقول و النفوس الفلكية و النفوس الناطقة » و 
زمموا أنها في أنفسها ليست بمتحيازة ولا قائمة بالمتحين » فما الدليل على فساد 
القول بها ؟ 
فان قالوا : لو وجد موجود هكذا لزم أن يكون مثلا لله تعالى : 
قلنا : لا نسم » وذلكلا ن" الاشتراك في السلوب لا يقتي الاشتراك فيالماهيّة 
سأمنا ذلك لكن لم لا يجوز أن يكون بءض الا حسام يقدر على ذلك لذاته ؟ قوله 
د الا حسام متساو ية فلو كان جسم كذلك لكان كل" جسم كذلك » قلنا : ما 
الدليل على تماثل الا حسام ؟ 
فان قالوا : | نه لا معنى للجسم إلا الحمتد” في الجبات » الشاغل للا <ياز فلا 
تفاوت بينها في هذا ا معنى . 





. في المصدر ؛ متمائلة‎ )١( 


ج 5ه باب عصمة الملائكة وقس.ة هاروت وماروت لا 


قلنا الامتداد في الجبات و الشغل للا حياز صفة من صفاتها و لازم من لوازمها 
ولا بعد أن تكون الا شياء المختلفة في الماهية مشتر كة في بعض اللوازم ٠‏ سلمنا أنه 
يجبأن يكون قادراًبالقدرة ٠‏ فلم قلتم إن" القادر بالقدرة لا يصح" منه خلق الجسم 
والحياة ؟ قوله «لأن القدرة التي لنامشت ر كة في هذا الامتناع » فهذا الامتناع حكم 
مشترك ؛ فلا بد" له من علّة مشتر كة» ولامشترك سوى كوننا قادرين بالقدر: » 
قلنا : هذه ال مةد مات بأسرها منوعة > فلا نسم أن" الامتناع حكم معلل » و ذلك 
لان" الامتناع عدهي والعدمي لا بل سا أت أمر وجو" ا 
مذهبهم أن" د فلم لا يجوز أن يكون هبنا كذلك : 
أنه معلل ؛ فلم قلتم : إن" الحكم المشترك لا بد له من علة مشتر كة ٠‏ أليس 3 
القبح حصل في الظلم معلا بكونه ظلمأ و في الكذب بكونه كذباً و في الجبل بكونه 
جلا ؟ سأمنا أنه لا بد" من علة ممتركة ؛ لكن لا نكم أنه لا مشترك إلا كوننا 
قادرين بالقدرة ‏ فلم لايجوز أن تكون هذه القدرة اني لنامشتر كة في وصف معين 
و تلك القدرة | 0 تصلح لخلق ااجسم تكون خارجة عن ذلك الوصف » فما الدلير 
على أن" الأعس ليس كذلك ؟ 
آم الوجه الثاني وهو أنه ليست مخالفة تلك القدرة لبعض هذه القدرة أشن" 

من مخالفة بعض هذه القدرة للبعض » فئةقول aa‏ لا ثلا تمان 
صلاحيتها لخلق الجسم بكونها مخالفة لبذه القدرة ٠‏ بل لخصوصيتها المعينة التي 
لأجلبا خالفت سائرالقدر ٠‏ وتلك الخصوصية معلوم أنها غير حاصلة في سائر ا لقدر 

و نظير ما ذكروه أن قال + لنت مخالنة الدوت لاض اعد" من مخالفة الوا 
للبياض ؛ فلو كانت تلك المخالفة مانعة للصوت من صحة أن یری لوجب لكون 
السواد مخالفاً للبياش أن يمتنع رؤيته ٠‏ ولا كان هذا الكلام فاسداً فكذا ما قالوه 
والعجب من e‏ حكى هذه الوجوه عن الا شعرية في مسألة الرؤية 
زيا ببذه الأسئلة » ثم إنه نفسه تمسك بها في هذه المسألة التي هي الأصل في 


سے 


-۸۸- كتاب السماء والعالم ع 


إثبات النوة » والرد" على من أثبت متوسطاً بين الله و بيئنا . 

أمّا الوجه الثالث و هو أن القول بصحة النبو'ات لا يبقى مع تجوين هذا 
الأصل. فنقول : إمّا أن يكون القول بصحة النبو"ات متفر عأعلى فاد هذهالقاعدة 
أو لا يكون ؛ فا ن كان الأول امتنع إفساد هذا الأصل بالبناء على صحّة النبو "ات 
و إلا وقع الدور » وإن كان الثاني قى سةط هذا الكلام بالكلية 

و أمًا الوجه الرابع فلقائل أن يقول : الكلام في الا مكان غير ١‏ و في الموقوع 
غير » و نحن لا نقولبأن هذه الحالة حاصلة لكل أحد بلهذها لحالة لا تحصل لليشر إلا 
في الأعصار المتباعدة » فكيف يلزمنا ما ذكرتموء . فهذا هوالكلام في النوع الأول 


فو ال 


« النوع الثانى من السحر » 
* ( سحر أصحاب الاوهام والنفوس القوية ) # 

قالوا : اختاف الناس ف أن" الذي يشير إليه كل" إنسان بقوله « أنا » ما 
هو ؟ فمن الناس هن يقول : إنه هو هذه البنية» و هنهم من يقول : إنه جسم 
سار في هذه البنية ٠‏ وهلهم من يقول : إِنه موجود ليس جسم ولا جسما ني" 
أما إذا قلنا : إن" الانسان هوهذه البنية فلا شك أن" هذه الينية مىكية من الا خلاط 
الأربعة ٠‏ فلم لا يجوز أن يتّفق في بعض الا عصار النادرة أن يكون مزاج من 
الأمزجة في ناحية منالنواحي يقتضي القدرة على خلق الجسموالعام بالا مورا لغائبة 
عنا توهكذا الكلام إذا قلنا إن" الا نسان جسم سار في هذه البنية ٠‏ ما إذا قلنا إن" 
الا نسان هو النفس فلم لا يجوز أن يقال : النفوس مختلفة ‏ فيتفق في بعض النفوس 
أن تكون لذاتها قادرة على هذه الحوادث الغريبة مطلعة على الأسرار الغائية 
[ عنا] فهذا الاحتمال مما لم يقم دلالة على فساده سوى الوجوه المتقدامة و قد 
بان بطلانها . 

ثم الذي يۇ كد هذا الاحتمالوجوه : أو لهاأن الجذ ع الذي يتمكنالا نسان 


9 65 ياب عصمة ة الملائكة وقصة دوم و ماروت اك 


من المشي عليه لو كان بيقر علىالاً رض لا يمكنه المشي عليه لو كان كالجسر على 
هاوية تحته ؛ و ما ذاك إلا لان تخيّل السقوط متى قوي أوجبه . و ثانيها أبعت 
الأطباء على نبي المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمر :“والمصروع عن النظر إلى 
الأشيا. القويّة اللمعان والدوران » وماذاك إلا لأن" النفوس خلةت مطيعة للا وهام 
و ثالئها حكى صاحب الشفاء عن أرسطو في طبائعالحيوان أن" الدجاجة إذا تمشببت 
كثيراً بالديكة فيالصوت وني الجواب مع الديكة نبت على ساقيها مثل الشيء النابت 
على ساق الديك . ثم" قال صاحب الشفاء : وهذا يدل" على أن" الأ حوالالجسمانيّة 
تابعة للا وال النفسانية . 
ورابعها أ جمعتالا'ممعلى أن" الدعاء :ةللا جا بةوأجمعوا على أن" لدعاءا للسا ني" 
الخالي عن المطلب النفسا ل قليل البر كة عديم الأثر فدل ذلك على أن" لمم 
و النفوس آثاراً ‘ وهلا الاتفاق فرص بملة هة 6 ونحلة يصوصة : وحامسها 
أك لو أنصفت لعلمت أن المبادى, القريبة للا فعالالحروا نيّةليست إلا التصو'رات 
النفسانئية . لان القو"ة ة المحر كة [ المخلوقة المطبوءة ] المغروزة © في العشلات 
صالحة للفعل و تر كه أو ضده ؛ و لن بتر جح أحد الطرفينعلى الأ خر إلالمرجح 
و ما داك إلا از كون الفعل e‏ اذ لذيداً 0 أو تصو ر کونه قا أو مولا 
فتاك التو راتهيالمبادى,لصيرورة القوى الغولسة ميادىه بالفعل (وحودالا فعال 
بعد أن كانت كذلك بالقو”ة » و إذا كانت هذه التصوارات هي المبادىء ابادى, هذه 
الأ فعال فأي” استيعادقي كونها مبادىء للا فعال بأنفسها " و إلغاءالواسطة عندرجة 
الاءتبار . و سادسها التجربة و العيان شاهدان بأن" هذه التصوارات هبادىه قريبة 
لحدوث الكيفيات ف الا بدان ١‏ فا ن الغضيان بشتد سخونة مزاحه چ أنه يفيك 
سو نه قوية . يحكى عن بعص الملوك أنه عرص له فالج فأعيى الأطباء مزاولة 
aze‏ ‘ ؤں حل عليه بعص الحذ اق ممم على حين غفلة ممه , وشافيه بالشتموالقدح 





. المفروزة (خ)‎ )١( 
. فى المصدر : انفسها‎ )۲( 


في العرض ٠‏ فاشتد" غضب الماك و قفز من مرقده قغزة اضطرارية لما ناله من شد د 
ذلك الكلام . فزالت تملك العلة المزمئة و المرضةالمبلكة! وإذا جاز كونالتصو'رات 
مبادىه لحدوث الحوادث فى البدن فأي استبعاد من كو نا مبادى, لحدوث الحوادث 
خارج البدن . و سابعيا أن" الاصابة بالعين أمى قد اتفق عليها العقلاء » و ذل كأيضاً 
يحقدق إمكان ما قلناء . 

إذا عرفت هذا فنقول : النفوس التي تمعل هذه الا فاعيل قد تكون قوينة 
دآ فتستغني في هذه الا فءال عن الاستعانة بالآلات والادوات ٠‏ وقد تكون ضعيفة 
فتحتاج إلى الاستعانة بهذه » وتحقيقه أن" النفس إذا كانت قوية مستعلية علىالبدن 
شديدة الانجذاب إلى عالم السماوات كانت كأنها روح من الأرواح السماوية 
فكانت قويّة على التأثير في مواد'هذا العالم ٠‏ أمّا إذاكانت ضعيفة شديدة التعأق بهذه 
الّذات البدنيئّة فحينئذ لا يكون لها تصر"ف البتّة إلا في هذا البدن ؛ فا ذا أرادهذا 
0 نسان صيرورتها بحيث يتعدى تأثيرها من بدنها إلى بدن آخر اتخذ تمثالذاك 
الغير» و وضعه عند الحس ليشتغل الحس" به » فيتيعه الخيال عليه ؛ وأقبات النفس 
الناطقةعليه » فقويت التأثيرات النفسانيّة و التصر فاتالر وحانية ‏ ولذلكاجتمعت 
الام على أنه لابد” لمزاول هذه الأ عمال من الانقطاع عن المأًلوفات و المشتهيات 
و تقليله الغذاء و الانقطاع عن تخاطبة ‏ القلب » فكآما كانت هذه الا مور أتم كان 
ذلك التأثير أقوى ؛ فا ذا افق أن كانت النفس مناسبة لهذا الأمرنظراً إلى ماهيتما 
و خاصيلتها عظم التأثير . والسبب المي" (') فيه أن" النفس إذا اشتغلت بالجانب 
الواحد استعملت جحيع قو"تها في ذلك الفعل » وإذااشنغلت بالا فعال الكثيرة تفر ةت 
قواتها و توزاعت على تلك الا فعال » فتصل إلى كل" واحد من تلك الأ فعال شعبة 
من تلك القواة ؛ و جدول من ذلك النبر ٠‏ و لذلك ترى أن إنسانين يستويان في 
قوة الخاطر إذا اشتغل أحدهما بصناعة واحدة و اشتغل الا خر بصناعتين ٠‏ فا ناذا 





٠ فى المصدر ؛ « مخالطة الخلق » و هو الصواب‎ )١( 
. المتعين‎ ' 2 (۲( 


الغ ن الواحد يكون أقوى منذي الفنين > ومن حاول الوقوف على حقيقة 
من المسائل فا ذه حال تفكره فيها لابن و أن يفرغ خاطره مما عداء 0 ا 

تفرع الخاطر يتوجه الخاطر بكليته إليه ؛ فيكون الفعل أسبل و أحسن ٠و‏ إدا 
كان كذلك . فا ذاكان الا نسان مشغول الم والبمة بقضاء الأذات وتحصيلا لشبوات 
كانت الةو ة النفسانيئة مشغولة بها مستغرقة فيها ء فلا يكون انجذابها إلى تحصيل 
الفعل الغريب الذي بحاوله انجذاباً قوياً ‏ لاسيّما و هنا آفة أ خرى وهي أن" 
مثئلهذه النفس اعتادت الاشتغال باللذاات من أو'ل أمرها إلى آخره ولم تشتغلةط" 
,باستحداث هذه الأ فعال الغريبة » فهي بالطب عحئون إلى الأو'لءزوف للثاني 7" 
فا ذا وجدت مطلو بما من النمط الأول فأنى تلتفت إلى الجانب الآخر ؟ فقد ظبر 
0 هذا أن" مزاولة هذه الأعمال لاتنأتى إلا مع التجر'د عن الا <وال الجسمانية 
وترك مخالطه الخاق والا قبال بالكلية على عالمالصفا والأرواح » وأمًا الرقىفا ن 
كانت معلومة فالا مر فيها ظاهر » لأن” الغرض منما أن" حس البصر كما شفلناءم 
بالا مور المناسبة لذلك الغرض ف<س” السمع نشغله أيضأ بالأهور المناسبة لذلك 
الغرض » فا ن" الحواس' متىتطابقت نحو" التوجه إلىالغرض الواحدكانتوجه 
النفس إليه <يئئذ أقوى » و أمّا إذاكانت بالفاظ غير معاومة <صات للنفس هناك 
حالة شبيمة بالحيرة والدءشة!؟) و يحصل للنفس فيأثناء ذلك انقطاع عن ا محسوسات 
و إقبال على ذلك الفعل » وجد” عظيم ٠‏ فيقوى التأثير النفساني" » فيصل الغرض . 
وهكذا القول في الدخنء الوا :فقد ثبت أن هذا القدرمن القوة النفسانية مستقل” 

. فى المصدر ' عما عداها‎ )١( 

(۲) < ٠عن‏ الثانى. 

(۳) « < :على التوجه. 

)٤(‏ <« < ؛ والدعشة فان الانسان إذا اعتقد أن هذه الكلمات انماتقر] للاستعانة. 
بشىء من الامور الروحانية ولايدرىكيؤفية تلك الاستعانة حصلت للنفس‌هناك حالة شبيهة بالحيرة : 


والدهعشة . 
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باشو قان انتب" إليه النوع الأول من‌السحروهوالاستعانة با لكوا كب وتأثيراتها 

عظم التأثير . بل هبنا نوعان آخران : الاول أن" النفوس التي فارقت الا بدان قد 
يكون فيها ماهوشديد المشا بهة لهذه النفس في قو" تا وفيتأثيراتها » فا ذا صارت هذه 
النفوس صافية لم يبعد أن ينجذب إليها ماتشابهها من النفوس ال مفارقة ؛ ويحص ل لنلك 
النفوس نوع مامن التعلق بهذا البدن ؛ فتعاضد النفوسالكثيرة على ذلك الفعل » و 
إذا كملت القوة تزايدت قوى التأثير . الثانى أن" هذه النفوس الناطةة إذا صارت 
صافية عن الكدورات البدنيئة صارت قابلة للا نوار الفائضة من الا رواح السماوية 
والنفوس الفلكيئّة ؛ فتتةو ى هذه النفوس بأنوار تلك الأرواح » فتقوىعلى أ مور 


غريبة خارقة للعادة . فوذا شرح سحر أصحاب الأ وهام والرقى . 


ب النوع الثالث » 
# ( من السحر الاستعانة بالارواح الارضية) :* 

واعلم أن" القول بالجن” ما أنكره بعض المتأخرين من الفلاسفة والمعتزلة 
ما أكابر الفلاسفة فا تم ما أنكروا القول به » إلاأنهم سمدوها بالأرواح 
الأرضيئة . وهي في أنفسها مختلفة ؛ منها خيرة ومنها شريرة ٠‏ فالخ رمئهم الجن" 
والشريرة هم كمارالجن” وشياطينهم ٠‏ ثم" قال : خلق منم هذه الأرواح جواهر 
قائمة بأنفسها لامتحي.زة ولاحالة في المتحيئز » وهي قادرة عالمة مدركة للجزئيات 
واتتصال النفوس الناطقة بها أسبل من اتصالما بالأرواح السماوية » إلا أن" القوأة 
الحاصلة للنفوس الناطقة بسب اتصالها ببذه الأرواح الأرضية أضعف من القو'ة 
الحاصلة لها بسبب اتدصالها بتلك الأرواح السماويئّة » أمّا أن" الاتصال أسبل فلن" 
المناسبة بين نفو سناوبينهذء الأ رواح الا رضية أرسلءفا ن" " المشابهة والمشا كلة بينبا 





. فى المصدر : قال الخلف‎ )١( 
. أسهل ولان المشابهة‎ ٠ فى المصدر‎ )۲( 


3 5 باب عصمة الملائكة وقصة هاروت وماروت A۳‏ - 


أتم“ وأشد“ م نالمشاكلةبين نفوسنا وبين الأ رواح السماويّة .وأمًا أن" القو"ة الحاصلة 
بسب الات هال بالا رو االسماويةأقو ىفلا ن الا رواحالسماو يةبالنسيةإلى الأرواح 
الأ رضي ة كالثمس بالنسبة إلى لشعلة والبحر بالنسبة إلىالقطرة وااسلطان ,النسبة إلى 
الرعيةقالوا: وهذه الأشياء وإنلميقم على وجودهابرهان قاهرفلاأقل "من‌الاحتمال 
والامكان. ثم إن" أصحاب الصنعة وأرباب‌التجر بة شاهدوا أن الانصال بهذهالا رو اح 
الأرضيّة يحصل بأحمال سهلة قليلة من الرقى و الدخن والتجريد ؛ فبذا الذوع هو 
المسمى بالعزائم وحمل تسخير الجن . 


«النو ع الرابع» 
( من السحر التخيلات و الاخذ بالعيون ) :: 

فبذا النوع مبني" على مقد”مات أحدهاأن' أغلاط البصر كثيرة » فان" راكب 
السفيئة إذانظر إلى الشط" رأى السفينة واقفة و الشط" متحر "كا ٠‏ وذلك يدل" على 
أن" الساكن يرى متحركا و المتحر "ك يرى اكا » و القطرة النازلة ترى خطأ 
مستقيماً ٠‏ و الزبالة التي تدار بسرعة ترى دائرة » و القبة ترى في الماء 
كالا جاصة ٠‏ والشخص الدغير يرى في الضباب عظيماً » وكبخار الأ رض الذي يريك 
قرص الشمس عند طلوعها عظيماً ٠‏ فا ذا فارقته وارتفعت صغرت » و أَمّا رؤية العظيم 
من البعيد صغيراً فظاهر » فہذه الأ شياء قدهدت العقول إلى أن" القو"ة الباصرة قد 
تبصر الشيه على خلاف ماهو عليه في الجملة لبعض الأسباب العارضة . 

وثانيها : أن" القو"ة الباصرة إنماتقف على المحوس وقوفاً تاماً إذا أدر كت 
المحسوس في زمان له مقدار فَأمًا إذا أدركت المحسوس في زمان صغير جد" ثم" 
أدركت بعده حوبا آخر و هكذا فا ته يختلطالبعض بالبعض ٠‏ ولا يتمييز بعض 
المحسوسات عن البعض » و لذلك فان" الرحى إذا أخرجت من مر كزهاإلىعيطبا 
رطا كر بألوان مختافة م استدارت فان الحس' یری لوناً واحداً كأ نه 
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مر کب من کل" تلك الالوان : 

و ثالثها أن" النفس إذاكانت مشغولة بشيء فر بماحضر عند الحس شيء آخر 
فلا يشعر الحس" به البتة » كما أن" الا نسان عند دخوله على السلطان قد يلقاء 
إنسان (١)‏ و بتكام موه فألا بعر قه ولا يفهم كلامة ٤‏ ما أن" قلبه مشغول بشيء آخر 
و كذا الناظر فى المر أة فا ذه ريما قصد أن يرى قذاة في عينه فيراها ولا يرى ما 
هو أكثر ''! منها إن كان بوجبه أثر أو بجبهته أو بسائر أعضائه التي تقابلا لمر آة 
و ريما قصد أن ارى سطح لمر أة هلهوهس:وأم لا فلا یری شيا ما في المر أ إذا 
عرفت هذه المقد مات سهل عند ذلك صو ر كيفية هدا النوع من السحر ل 3 ذلك 
لأن المشعبذ الحاذق يظبر صمل شيء يشغل أذهان الناظرين به و يأخذ عيو نيم إليه 
حتلى إذا استفن عنهم " الشغل ذلك الشي, و التحديق نحوه صمل شيئاً آخر ملا 
بسرعة شديدة » فيبقى ذلك العمل حفيا لتعلمون!؟الشيثين أحدهما اشتغالمم بالا مر 
الأول ٠‏ و الثاني سرعة الا تيان بهذا العهلى الثاني » و حينئذ يظبر لهم شيه آخر 
غيرما انتظروه » فيتعجيون منهجد أ , ولوأنه سكت ولم يتكلم بمايصرف الخواطر 
إلى ضد ما يريد أن يعمل ولم تتحر'ك النفوس و الأوهام إلى غير ما يريدإخراجه 
لفطن الناظرون لكل" ما يفعله . فهذا هو المراد من قوليم إن المشعبذ يأَخذْبالعيون 
لانه بالحقيقة بخن بالعيون إلى غير الجبة التي يحتال , و كلما كان أخذء للعيون 
و الخواطر و جذبه لها إلی‌سواه ‏ مقصوده أقوىكان أ<ذق في مله » و لما كانت 
الأ حوال التي تفيد حس" البصر نوعأ من أنواع الخال أشد" كان هذا العملأحسن 
مئل أن بجاس المشعبدني موصع مديء جد أ فان الضوء اأشديد یفید البصر كللاً 


. فى المصدر ؛ انسان آخر‎ )١( 
'اكبر منها.‎ « (۲( 
. اذا استغرقهم‎ ١ «< (۳) 
. لتفاوت‎ ٠. « )ع(‎ 


 )8(‏ < 'سوى. 
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و اختلالاً » وكذا الظلمة الثديد: » و كذلك الأ لوان المشرقة القوية تفيد اليصر 
كلالا و اختلالا ١‏ و الا لوان المظلمة قلما تقف التو"ة الماصرة على أ<والها فبذا 


ج ( من السحر  )‏ 

الأ مال العجيبة اني تطرأ!' من تر كي بالآ لات المر كبةعلىالنسب‌المندسية 
تارة و على ضروب الخيلا, (') أخرى مثل فارسين يقتتلان فيقتل أحدهها الا خر 
و كفارس على فرس فى يده بوق كأما مضت ساعة من النهار ضرب البوق من غيرأن 
يمسه أحد ؛ و منها الصور التي تصوارها الروم و أهل البند حتى لا يفرق الناظر 
بينها و بين الا نسان حتى يصو'رونها ضاحكة و با كية و حتى يفرق فيها بينضحك 
السرور و ضحك الخجل وضحك |لشامت » فبذه الوجوهمن لطيف امور التخائيل9) 
وكان سحر سحرة فرءون هنهذا الصْرب . ومنهذا الباب تر كيب صندوقالساعات 
و يندرج في هذا الباب علم جر" الأ ثقال » و هو أن يجر" ثقيلا عظيماً بآلة خفيفة 
وهذافي الحقيقة لاينبغي أن يعداهن با بالسحر, لأن'لها أسباباً معلومة تعيهنية ° 
هن اطلع عليها قدر عليها › إلا أن" الاطالاع عليها لما كان عسراً شديداً لا يصل| ليه 
إلا الفرد بعد الفرد لا حرم عد" اهل الظاهر ذلك من باب السحر . و منهذا الباب 
سمل ارجعانوس 7 الموسيقات 9 في هيكل | ورشليم العتيق عند تجديده إياء 


٠ تظهى (خ)‎ )١( 

٠> كذا فى المصدر , وفى نسخ البحار « و على ضرورة الخلاء اخرى‎ )١( 
. المخائيل‎ ١ ()فى المصدر‎ 
. يقينية(خ)‎ )۴( 

(۵) ارجیانوس (غ) . 

(1) فى المصدر ٠‏ ارجعيانوس الموسيقار ٠‏ 
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وذلك أنه اتفق له أن كان مجتاز]ً بفلاة من الأرض ٠‏ فوحد فيها فرخاً من فراخ 
الدراصل ‏ و البراصل هوطائر عطوف ‏ فكان يصفر صغيراً حز ينا بخلاف هغيرسائر 
الإزافل:» قعانت النزامل حه طا الوكون ف ج عدم فا كل بع او 
يفطل بعضها عن خا تة .قوفت دا اللوستاك "هناك و امل حال هذا الفرخو 
علم أن" في صفيره المخالف لصفير البراصل ضربأ من التوجّع و الاستعطاف ٠‏ حتدى 
رقت لهالطيور وحاءته بماياً كله ؛ فتلطف لعمل آلة تشبه الصفارة إذا استقبلالريح 
بهاأدات ذلك الصفير » ولم يزليجر ب ذلك حتىوثق بہاوجاءته البرادل بالزيتون 
كما كانت تجي. إلى ذلك الفرخ ١‏ لاأ تما نظن" أن" هناك فرخاً من جنسها ٠‏ فلم 
صح له ما أراد أظبر النسك و مد إلى هيكل ا ورشليم ؛ و سأل عن الليلة اني دفن 
فيها « اسطرحن '' » الناسك القيم بعمارة ذلك البيكل ؛ فا خبر أنه دفن في أو”ل 
ليلة من آب » فأخذ (') صورة من زجاج مجو'ف على هيئة البرصلة » و نصبما فوق 
ذلك اليكل ؛ و جعل فوق تلك الصورة قبة » و أمرهم بفتحها في أو'ل آب ٠‏ فكان 
يظبر صوت البرصلة بسبب نفوذ الريح في تلك الدور:» و كانت البراصل تجيء 
بالزيتون حتى كانت تمتلىءالقبّة كل يوم من ذلك الزيتون ؛ والناس اعتقدوا أنه 
من كرامات ذلك المدفون ؛ و يدخل في هذا الباب أنواع كثيرة لا يليق شرحها في 
هدا الموضع. 

النوع السادس هنالسحر : الاستعانة بخواص" الا دوية من أن“ يجعلفي 
طعامه بعض الا دوية الميلدة المزيلةللعقل؛ وإلدخنالسكرة نحودماغالحمارإذا تناول 
الانسان تلد عقله و قلت فطنته» واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواس” » فان" أثر 
المفناطيس مشاهد. إلا أن" الناسقدأ كثروا فيه » و خلطوا الصدق بالكذب » والباطل 
بالدق . 

. الموسيقار‎ ٠ فى المصدر‎ )١( 


(۲( 2« ٠أاسطرخس‏ . 
)۳( « ا فاتخذ . 


)۴( 2 ٠مثل‏ أن . 
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النوع السابع منالسحر : تعليق القلب . و هو أن يداعي الساحر أنه قد 
عرف الاسم الأعظم و أن" الجن" يطيعونه و ينقادون له في أكثر الا”مور ٠‏ فا ذا 
افق أن كان السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمد ز اعتقد أنه حو" و تعأققلب 
بذاك ٠‏ وحصل في نفسه نوع هن الرعبوالمخافة فاذا حدل الخذوف ضعفت القوى 
الحساسة » فحينئذ يتمكن ااساحر من أن يفعل حينن ما شاه و إن من جرب 
الأمور و عرف أحوال العالم "“ علم أن لنعآق القلب أثراً عظيماً في تغيذ الأسمال 
وإخفاء الأسرار . 

النوع الثامن م نالسحر: السعي بالنميمة والتضريب من ؤجوه خفية لطيفة 
و ذلك شائع في الناس » فبذا جملة الكلام في أقسام السحر و شرح أنواعه و أصنافه 
والله أعلم . 

المسألة الحادية عشر ": فيأفوال المسلمين أن" هذه الأ نواع هل هيمكنة 
أم لا؟ ما المعتزلةفقد ات.فقواعلى إ.كارها إلا النوع المنسوب إلى التخيدل والمنسوب 
إلى إطعام بعض الا دوية المبأّدةوالمنسو ب إلىالتض ريب والنميمة ٠»‏ فأمّا الا قسام' لخمسة 
الاأول فقدأسكروها » ولعلوم كفروامنقالبها و<و'زوجودها . وأمًا أهل السنة فقد 
جو زوا أن يقدر الساحر على أن يطير في البواء و يقلب الا نسان مارا والحمار 
إنساناً . إلا أتهم قالوا إن الله تعالى هو الخالق لبذه الأشياء عند مايقرأ الساحر 
رقىهخصوصة و كلمات معيءة ١فأمًا‏ أن يكون الموّثّر ني ذلك هوالفلك والنجوم فلا 
وما الفلاسفة والمنجمون والصابئة فقولبم على ما سلف تقريره . 

و احتج" أصحابنا على فساد قول الصابة أنه قد ثبت أن" العالم حدث فوجب 
أن يكو د.وحده قادراً , فان الشيء الذي حكم المعقل بأنْه مقدوره نما رەج 
أن يكون مقدوراً له لكو نه ممكياً وال مكان قدرمشترك بين كل" الممكنات ٠‏ فا ذن 
كل الممكنات مقدور لله » ولو وجد شيء هن تلك المتدورات سسب اخ ر ياك أن 





. فى المصدر ؛ اهل المالم‎ )١( 
. (؟) 2 ه« ٠المسألة الرأبعة‎ 


يكون ذلك السبب هزيلا لنعآق قدرة الله تعالى بذلك المقدور ٠‏ فيكون الحادث 
سبباً لعجز الله ٠‏ و هو محال . فثبت أنه يستحيل وقوع شيء من الممكنات إلا بقدرة 
الله » و عنده يطل كل ما قاله الصابثة . 
قالوا :إذا ثيتهذاالنوع فند عي أنەلايمتنعوقو عهذهالخوارق با جراه العادة 
عند حر السحرة ٠‏ فقد ادت<.وا ١غ‏ على دقوع هذا التوع من السحر بالقرآن 
والخر 0 القرآن فقو له تھا لی في هذه الا ية دو ماهم بضار ين به من أحد إلا 
با ذن الله » والاستثناه يدل" على حصول الا ثار بسييه . و أمّا الأ خبار (') فأحدها 
ما روي أنه تيه حر ؛ وأن' السحر مل فيه <تلى قال : إذه ليخيّل إلي أني 
أقول الشيء وأفعله و لم أ قله ولم أفعله . و إن" اعسأة يبودية سحرته وجعات ذلك 
السحر تحت راعوفة الرئر » فلمًا استخرج ذلك زال عن النبي باثي ذلك العارض 
و تلت )۴( ا معو ذتان إيسدية . 

د ثانيما : أن" امرأة أنت عائشة فقالت لما : ني ساحرة ٠‏ فمل لي من توبة؟ 
فقَالت و م سر لك ٩‏ فقالت : صرت اف ا موضع الذي فيه هاروت و ماروت سابل 
اعام علم السحر 47 ؛ فقالا لي : يا أمة الله ! لا تختاري عذاب الآخرة بأمى الدنيا 
وا بیت فقالا لي : أذ هبي فبولي على ذلك اأرماد ¢ فذهمت لا بول عليه 6 ففکرت 
في نسي فقلت : لا فعلت ‏ ؛ و جت إليهما فقلت : قد فعلت ؛ فقالا لي : ما رأيت 
لما فعلت » فقلت : ما رأيت شيئاً ٠‏ فقالا لي : أنت على رأس أمرك » فاتّقي الله ولا 
تفعلي ٠‏ فابويت» نالا لي : أذ هبي فافعلي' ٠‏ فدهيت ففعات › فرأيت: كان فارساً 
كا با لحديد ود حرج من فر حي صعد إلى السماء 6 فج ہما فا خبر هما 6 وتالا : 


)١(‏ اجتمعوا (خ) 

(؟) فى المصدر ؛ فهى واردة عنه صلى اي عليه و سلم متواتزة و آحادا , احدها . ٠‏ . 
(۳) فىالمصدر ١‏ وانزل . 

(4) فىالمصدر ؛ لطلب علم . . . 

(8) فى المصدر . لا أفمل . 


€ پار عصمة الملائكه وة هاروت و ماروت 1595 


إيمانك قد خرج عنك 6 فقَد ا حسنت السحر . فقلت : و ماهو؟ قالا : لا تريدين 
شيئاً فتص و" رينه فيوهءك إلاكان » فصو "رت في نفسي حباً من حنطة ٠‏ فا ذا أنا بحب" 
فقأت : انزدع 6 فانزرع ٤‏ حرج من ساعدهة سد 6 فقلت : أنطحن 6 فانطحن 
فقلت : انخبن» فانخبز ‏ وأذا لا اأريد شيعا اأ صو ره في نفسي إلاحصل » فقالت عائشة 
ات لك كوبة 1 

و لہا : مأ يذ کرو نه من الحكايات الكترة 2 هذا الباب 5 دي مشپورة. 
أ المعتز لة فقدادتجوا على | نكاره بو دوه : أحدذها : قوله تعالى ۵ ولا يفاح الشاحر 
حيث أتى » و ثانيها قوله تعالى في صفة عل بلا « و قال الظالمون إن تتلبعون إا 
رجلا مورا ¢ 9 و صار ل ورا ا استحقوا النم” إسهدم هذا القول . 
و ثالثما أنه لو جاز ذلك من الساحر فكيف يتميز المعجز من السحر ؟ ثم قالوا : 
هده الدلائل يقبنية ¢ والا خبار الني ذكرتموها من داب الآ خاد فلاتصاح معارضة 
اہذه الدلائل . 

المسألة الثانية عشر ‏ : في أن" العلم بالسحر ليس بقبيح ولا ظور . 

اتفق المحدكوت على دلك 6 لان" العام لدا ته شر دف 9 اتا أعموم قوله - 
تعالى «هل يستوي الذي يعلمون و الذين لايعلمون » ولان" السحر لولم " يعام 
لما أمكن الفرق بره وبين ا معحز ظ والعام کون ا معد مرا واجب 6 وها و فك 
الواجب عليه فوواجب » فهذا يقنضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجباً » و 
ما کون واحياً كيف صر حراما ST‏ . 

المألة الثالثة عشر (۴) في أن الساحر هل يكف رأم لا؟ اختلف الفقباء فى 
أن" الساحرهليكفر أم لا ؟ رويعن النبي ا أنه قال : منأتى کہا أوى_افاً 
فصد قهما بقول ؤتّد كفر بما ا نزل على صل . د اعلم أنه لانزاع بين الا مه 2 أن 





٠ فى المصدر : المأله الخامسة‎ (١) 


(۲) فى المصدر ؛ لولم يكن يمام , 
(۳) فى المصدر ؛ المسألة السادسة ٠‏ 


N 00‏ كتاب السماء والعالم ج °٦‏ 


من اعتقد أن الكواكبهي المدبرة لبذا العالم » وهي الخالقة لما فيه منالحوادث 
[ و الخيرات ] و الشرود فا نّه يكون كافراً على الا طلاق ؛ وهذا هو النوع الأول 
من‌السحر ؛ و أمًا النوع الثاني وهو أن يعتقد أنه قديبلغ روح الا نسان في التصفية 
والقو'ة إلى حيث يقدر بها على إيجاد الاأجسام و الحياة و القدرة و تغبير البنية 
والشكل فالاظبر إجماع الا'مّة أيضاً على تكفيره » أمّا النوع الثالث و هو أن يعتقد 
الساحر أنه قد يبلغ في التصفية و قراءة الرقي وتدخين بعض الأدوية إلى حيث 
يخلق الله تعالى في عقب أفعاله على سبيل العادة الأجسام و الحيا و القدرة ‏ و 
تغيير البنية و الشكل . فهنا المعتزلة اتفقوا على تكفير من يجوز ذلك , قالوا : 
لأذه مع هذا الاعتقاد لايمكنه أن يعرف صدق الا نبياء و الرسل ؛ و هذا ركيك 
هن! لقول؛ فا ن لقائلأنيقول :إن" الا نسان لواد“عى النبوة وكا نكاذباً فی دعواه فا نه 
لايجوز من الله تعالى إظبار هذه الأشياء على يدء لثلا يحصل التلبيس » ما إذا لم 
يداع النبو'ة وظهرت هذه الأشياء على يدهلم يفضذلك إلى التلبيس » لان المحق" 
يتمين عن المبطل ٠‏ بما أن" المخق" تحصل له هذه الأشياء مع اد"عاء النبو : ؛ و أمًا 
سائر الا نواع التي عددناه من السحر فلاشك أنه ليس بكفر . 

فان قيل : إن اليهود لما أضافوا السحر إلى سليمان . قال الله تعالى تذزيباً 
عنه «وما كف رسليمان » و هذا يدل“ على أن" اسح رعلى الا طلاق كفر ٠‏ وأيضاً قال : 
«ولكن” الشياطين كفر وايعلمون الناس السحر» وهذا را يقتضي أن يكون السحر 
على الا طلاق كفراً . وحكىعنالملكين أنومالايعلمان أحداً السحرحتى يقولاإنما 
نحن فتنة فلاتكفر ٠‏ و هويدل” على أن" السحر كفر على الا طلاق 0 

قلنا : حكاية الحال يكفي في صدقباصورة واحدة فتحملما على سحر من يعتقد 
إلبية النجوم . 

ثم" قال بعد إيراد المسألة الرابعة عشر”' في حكم قتل الساحر : فهذا هو 

. فى بعض النسخ وكذافى الءصدر + والمقل‎ )١( 

(؟) فى المصدر ٠‏ المسألة السابمة . 


الكلاءالكلي" في السحرء ولذرجع إلى التفسير : 

أمّا قوله تعالى « و لكن” الشياطين كفروا يعأمون الئاس السحر » فظاهر 
الا ية يقتضي أنبمإذها كفروا لأجل أنهمكانوا يعآمون [الناس] السحرلا ن ترتيب 
الحكم على الودف مشعر بالعأية ٠‏ وتعليمما لايكون كفراً لايوجب الكفرفصارت 
الا ية دالة على أن" تعليمالسحر كفروعلى أن“ السحرأيضاً كفر؛ وان منع ذلك أن 
يقول: لانسلمأن رتيب الحكم على الوصفمشعر بالعلية » بلالمعنى أنمم كفر واوهم 
مع ذلك يعأمون السحر. 

فان قيل : هذا مشكللا ن اللهأخبر فى آخر الآ ية أن" الملكين يعأمان السحر 
فاو كان تعليم السحر كفراً لزم تكفير الملكين ؛ وإنه غيرجائز لماثبت أن" الملائكة 
بأسرهم معصومون ‏ وأيضاً فلا نكم دللتم على أنه ليس كلماسمى سحراً فه وكفر . 

قلنا : اللفظ المشترك لايكون عامّاً في تييع مسمدياته » فنحن نحمل هذا 
السحر الذي هو كفر على النوع الأول من الأشياء المسمناة بالسحر ؛ و هو اعتقاد 
إلبية الكواكب والاستعانة بها في إغبار المعجزات وخوارق العادات » فهذا السحر 
كفر » و الشياطين | ما كفروا با تيانهم بهذا السحر لابسائر الا قسام » وأمّاالملكان 
فلانسلم أنهما إذما علّْما هذا النوع من السحر ٠‏ بل لعلهما يعلمان سائر الأ نواع 
على ما قال تعالى «فيت مون منهما مايفر قون به بين المره وزو<ه» و أيضا فبتقدير 
أن يقال إنهما علما هذا النوع إتمايكون كفراً إذا قصد المعأم أن يعتقد المتعلم 
حقيته ٠ TA‏ فأمًا أن يعلمه ليحتر رعنه فهذا التعليم لايكون كفراً > وتعليم 
الملائكة كان لأ جل أن يصير المكآف محترزاً عنه على ما قال تعالى حكاية عنما وما 
يعأمان من أحد حَتّى يقولا إنما نحن فتنة » و أمّا الشياطين الذين علموا السحر 
[الناس] فكان مقصودهم اعتقاد حقنية هذه الأ شياء » فظبر الفرق . 

المالة الخاءسة عشر )١(‏ : قرأ نافع وابن كثير وعاصم وأبومرو بتشديد 
د لكن » و «الشياطين » بالنصب ؛ على أنداسم لكن , و الباقون «لكن» بالتخفيف 





. فى المصدر : المسألة الثامئة‎ (١) 


و د الشياطين » بالرفع » و المعنى وأحد. 

أمّا قوله تعالى « و ما ا نزلعلى الملكين بيابل هاروت و ماروت » ففيه مسائل 
الادولى م ى قوله دو مأ ا نزل » فيه وحہان : الادل آنه عى الذي ۳ هولاء 
اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال : اوا أنه عطف على السحر › أي امون الناس 
السحر ؛ و يعلمونهم ما اأنزل علىالملكين أيضاً . و ثانيها أنه عطف على قوله «ما 
تتاوا الشياطين » أي و اتبعوا ما تتلوا الشياطين افتراء على ملك سليمان و ما نزل 
على الملكن ‘ لان" الشحر مه مأ هو كفر وهو الذي تتلوا اأشياطين .و مده مأ 
ا بالتفريق بين المرء وزو<هوهو الذي أنزل على الملكين > فكأنه تعالى 
اُخىر عن اليبود باد اتيقوا كلو الامرين ولم يقتصروأ على دنا .3 اا 
أن" موضعه جر" عطفاً على « ملك سليمان » وتقديره : ماتتلوا الشياطين افتراء على 
ماك سليمان و على ما ازل عل ىالملكين ؛ وهواختيار أي هسام . و أنكر فيالملكين 
أن يكون السحر نازلا عليهما » و احتّج عليه بوجوه : الاول أن" السحر لو كان 
نازلا عليهما لكان مذزله هو الله تعالى و ذلك غير <ائز , لأن" السحر كفر و عبث 
ولا يليق بالله تعالى إنزال ذلث . الثانى أن" قوله « ولكن" الشياطين كفر وايعأمون 
الناس السحر € دل على أن" تعليم السحر كفر ( ولوثبت في الملائكة أنهم قاو 
السحر لزههم الكفر » و ذلك باطل . الثالث كمالايجوز فيالا نبياء أن يبعثوا لتعليم 
السحر فكذلك في الملائكة بالطريق الأولى. الرابع أن السحر لا يضاف إلا إلى 
الكفرة والفسقة والشياطين المردة » فكيف يضاف إلى الله ما ينهى عنه و يتوء.دعايه 
بالعةان ؟ اوهل اأسحر إلاالباطل المموه 0 وقد حرت عادة الله تعالى با بطاله» كما 
قال في قصة موسى َي هما جثتم به السحر إن" الله سيبطله» . 

ثم إنه سلث في تفسيرالية مساكاً آخريخالف قول أكثر المخالفين ؛ فقال 
كما أن" الشياطين نسبوا السحر إلى ملك سليمان مع أن" ملك سليمان كان مبر”,أ 
عله ٠‏ فكذلك نسبوا ما ا"نزل على الملكين إلى السحر » مع أن" المنزل عليهما كان 
مر .أ عن السحر » و ذلك لان" المنزل عليوما كان هو الشرع والدين والدعاء إلى 


الخير و أنهما كانا يعلمان الناس ذلك مع قولهما نما نحن فتنة تو كيدا لبعثيم 
على القبول والتمء ل » فكانت طائفة تتمثّل و أ خرى تخالف و تعدل عن ذلك « و 
يتعأمون منهما » أي من الفتنة والكفر مقدار ما يفر"قون به بين المرء و زوجه » و 
هذا تقرير مذهب أبي مسلم . 

الوجه الثانى : أن يكون د ما» بمءنى الجحد > و يكون معطوفاً على قوله 
« و ما كفر سليمان » كأنّه قال : لم يكفر سليمان و لم ينزل على الملكين سحر 
لأن" السحرة كانت تضيف السحر إلى سليمان و تزعم أنه مما 'نزل على الملكين 
ببابل هاروت و ماروت » فرد الله عليهم في القولين . و قوله د وما يعلمان م نأحد» 
جحد أيذأ ( أي لا ان أحدأ بل ينهيان عنه أشد” النوى las‏ قوله ه حتىيقولا 
إذما نحن فتنة » أي ابتلاء و امتحان دفلا تكفر» فهو كقولك ما أمرت فلاناً بكذا 
حتى قلت له : إن فعلت كذا نالك كذا ؛ أي ما أمرته به ؛ بل حذارته عنه . 

و اعلم أن" هذه الأ قوال وإن كانت حسنة إلا أن" القول الا و"ل أحسن هنها 
و ذلك ا وله« و ما | نزل» على مايليه أو لى من عطفه على ما بعد عنه 
إلا لديل منفصل . أمّا قوله لو نزل السحر عليبما لكان منزل ذلك السحر هو الله 
تعالى » قلنا: تعريف صفة الشيءقد يكون لأ جل الترغيب في إدخاله في الوجود.وقد 
يكون لاأ جل أن يقع الاحتراز عنه » كما قال الشاعر : 

عرفت الشر" لا للشر لكن لتوقيه 

قوله ثانياً : إن" تعليم السحر كفر لقوله تعالى « ولك" الشياطين كفروا 
يعآمون الناس السحر » فالجواب أذا بيدنا أنه واقعة حال فيكفي في صدقبها صورة 
واحدة ٠‏ و هي ما إذا اشتغل بتعليم سحرمن يقول ب ية الكوا كب ويكون قصده 
منذلك النعليم إثبات أن" ذلك المذهب حق . قوله ثالثاً : نه لايجوز بعثة الا نبياء 
لتعليم السحر فكذا الملائكة . قلنا : لانسلم أنه لاور هالا تا العامة جت 
يكون الغرض من ذلك التعليم التنبيه على إبطاله . قوله رابعاً : | دّمايضاف السحر 
إلى الكفرة أو المردة فكيف يضاف إلى الله ما ينبىعنه ؟ قلنا : فرق بين العمل وبين 


۳.6 كتاب السماء والعالم a‏ 


التعليم ‏ فلم لا يجوز أن يكون العمل به منهينا عنه و أَمّا تعليمه لغرض التنبيه على 
اده ۳ نه کون اورا به . 

المسألة الثانية : قرأ الحسن « الملكين 6 0 اللام, وهومروي” أيضأ عن 
الدحاك وابن عباس . ثم" اختلقوا ء فقال الحسن: كانا عجلين أقلفين ببا بل يع لمان 
الناسالس<رء وقيل: كابارحلينصالحينه ن الاوك والقراءةالمشهورة بفتءماللام 'وهما 
كانا ملكين نزلا من السماء» وهاروت وماروت اسمان لہما . ثم قيل : هما جبرئيل 
وهيكائيل م وقيل : غيرهما ( ما الذين کسروا اللام ققد احتجوا بو<وه : 
أحدها أنه لايلبق بالملائكة تعليم السحر . وثانيه) كيف يجوز إنزال الملكين مع 
قوله «ولوأًنزلنا ملكا لقضي الاأمى ثم" لاينظرون» وثالئها لوأنزل الملكين لكان إِمّاأن 
بجە مما ي صوره رحلين أولا ,لم ما كذلك 6 فا نجعلهما ف صورةرحلين معأنهما 
ليسا بر جلن کان ذلك تجريلا وتلديسأوهوغير جائز » ولوجازذلك فلملايجوزأنيكون 
كل" واحدمن‌الناسالذين نشاهدهملايكون ني الحقيقة إنساناً بل ملكا من الملائكة ! 
و أن لم بجع لم ما ف صورة الر جلين قدح ذلك ف قوله ءا لى و2 واوجعلناءملكاً لجعلناه 
رجلا » والجواب عن الا وال أناسنبيين وجه الحكمة وإنزال اللائكة لتعليمالسحر 
وعن الثانى أن هده الا ية عامة » وقراءة ا ملكين تح اللام متواترة وخاضة :ةف 
الخاص يقدام على العام . وعن الثالثأن الله تعالى يذزلهما في صورة رجلين » وكان 
الواجب علىالمكاعين 2 زمان لذ ندماء أن لايقطعوا على دهن صور ده صورة الا نسان 
بكو زه اا ¢ 53 أن" ی رمان الرسول 0 كان الواحدب على من شاهد دحية 
الكلمي أن لايقطع بكونه من الشر » بل الواجب التوقاف فيه . 

المسألة الثالية : إذا قلنا بأنْهما كنا من الملائكة فقد اختلفوا في سبب 
نزولبها ‏ فروي عن ابن عباس أن" الملائكة للا قالت « أتجعل فيها من يفسد فيها 
و يسفك الدماء » فأجابهمالله تعالى بقوله د ني أعلم مالاتعلمون » ثم" إن الله و كل 
عليوم جما من الملائكة وهم الكرام الكاتبون فكانوايعرجون باتمالهم الخبيثئةفعجبت 
الملائكة منهم » ومن تبقيةالله إياهم هع مايظبر هنهم من القبائح ؛ ثم أضافوا إليها 


ج ده باب عصمة الملائكة وقصة هاروت وماروت 5 


صمل السحر فازداد تعجب الملائكة ٠‏ فأراداللتعالىأنيبتلي الملائكة فقا للهم:اختاروا 
ملكين من أعظم الملائكة علماً و زهداً و ديانة لا تزالمما إلى الأرض ٠‏ فأختبرهما 
فاختاروا هاروت وماروت ٠‏ ور گب فیمها شهوة الا نس و أنزلبما ونباهما عن الشرك 
والقتل والزنا و الشرب ٠»‏ فنزلا فذهب إليهما امرأة من أحسن النساء و هي الزهرة 
فراوداها عن نفسها فا بت إلا بعد أن يعدأ الْصنم و إلا بعد أن يشر با » فامتنعا أو" 
ثم" غلبت الشبوة عليهما ٠‏ فأطاعا في كل" ذلك » فعند إقدامهما على الشرب و عبادة 
الصنم دخل سائل عليهم فقالت : إن أظبرهذا السائل للناس 0 فنا فت ان 
فا ن أددتما الوصول إلي فاقتلا هذا الرجل ٠‏ فامتنعا منه ؛ ثم" اشتفلا يقتله › فما 
فرعا من القنل طلبا المرأة فلم يجداها . ثم إن الملكين عند ذلك ندما و تحسرا 
وتضر"عا إلى الله تعالى فخيرهما بين عذان الدنيا وعذاب الأ خرة » فاختارا عذاب 
الدنيا . وهما معذ بان ببابل ٠‏ معلقان بين السماء و الأرض يعلمان الئاس السحر . 

م اہم في الزهرة قولان : أحدهماأن الله تعالى لما بتلى الملكين إشهوة بني- 
آدمامر الله الكو كب الّذييقال له «الزهرة» وفلكباءتىهيط إلىالا رض إلى أنكان 
ماكان » فحينئذ ارتفعت الزهرة وفلكما إلى موضعها هن السماء موبخين لما على 
ماشاهداه منهما . و القول الثاني أن" المرأة كانت فاجرة من أهل الأ رش و واقعاها 
بعد شرب الخمروقتل النفس وعبادة الصثم » ثم علماها الاسم الذي يدكانا يعرجان 
إلى السماء » فتكلّمت به وعرجت إلى السماء » و كان اسمها ‏ بيدخت » فمسخها الله 
تعالى وجعلها هي الزهرة . 

واعلم أن" هذه الروايه فاسدة مردودة غير مقبولة , لا نه ليس في كتاب الله 
مايدل" عليها ٠‏ بل فيه ما يبطلا من وجوه : الاول ماتقد'م من الدلائل الدالة على 
عصمة الملائكة عن كل" المعاصي . و ثانييها : أن" قولمم إنماخيرابين عذاب الدنيا 
وعذاب الأخرة فاسد » بلكانالا ولى أن يخيرابينالتوبة والعذاب ٠‏ لآن الله تعالى 
خير بينبما من أشرك به طول مره كيف يبخل عليهما بذلك . وثالقها : أن" من 
أعجب الا'مور قولبم إنهما يعلمان الناس:السحر في حا لكولهما معذ بين ويدعوان 


| ليهوهما يءاقبان . 

و لا ظبر فساد هذا القول فنقول : السبب في إنزالما وجوه : أحدها أن" 
السحرة كثرت فى ذلك الزمان ؛ و استنبطت أبوابأ غريبة » و كانوا يد عون النبواة 
و يتحد ون الناس بها » فبعث الله تعالى هذين الملكين لأ جل أن يلما الئاس أبواب 
السحر حتى يتمكنوا من معارضة أ ولئك الذين كانوا يدتعون النبو"ة كذباً؛ ولا 
شك أن" هذا من أحسن الأغراض والمقاصد . 

و ثانيها : أن" العلم بكون المعجزة مخالفاً للسحر متوقف على العلم بماهية 
المعجزة !أو النا سكانوا جاهلين بماعيرة السحر فلا جرم تعذرت عليهم معر فة حقيقة 
المعجزة فبعث الله هذين الملكين اتعر يف ماهيّة السح رلا جلهذاالغرض .وثالئهالايمتئع 
أن يقال : السحر الذي يوقع الفرقة بين أعداء الله وال لفة بين أولياء الله كان مباحاً 
عندهم أومندوباً , فالله تعالى بعث الملكين لتعليم السحر لبذا الغرض . ثم" إن القوم 
تعأموا ذلك منهما و استعملوه في الشر و إيقاع الفرقة بين أولياء الله والا” لفة بين 
أعداءالله . ورابعها أن تحصيل العلم بكل شيء حسن ولماكان الس ا عنة وجب 
أن يكونمتصو رأمعلوماً ‏ لن" الذي لايكون متصوتراً امتنع النبي عنه . وخامسها 
لعل الجن كان عندهم أنواع من السحر لم يقدر البشر على الا تيان بمثلها » فبعث 
الله الملائكة ليعلموا البشر اأ مورا يقدرون با على معارضة الجن" . و سادسها يجوز 
أن ٠‏ ون ذلك تشديداً في التكليف من حيث إدا علمه ما أمكنه أن يتوصل به إلى 
اللذ“ات العاجلة ثم" منعه من استعمالا كان ذلك في نهاية المشقَيّة » فيستوجب به 
الثواب الزائد ٠.‏ كما ابتلي قوم طالوت بالنبر على ما قال « فمن شرب منه فليس 
مني و من لم يطعمه فا نه مذي » فثبت ببذه الوجوه آنه لايبعد من الله تعالی|نزال 
الملكين لتعليم السحر . 


المسألة الرابعة : قال بعضهم : هذه الواقعة | نّماوقعت في زمان دريس ي 


. فى المصدر ؛ و بماهية السحر‎ )١( 


لا ہما إذا كانا کک نزلا بصورة البشر لذا الفرض فلا بد" من رسول في وقتهما 
ليكون ذلك معجزة له » ولا یجول كونبما رسولين ( لا نه ثبت أنه تعالى لا يبعث 
الرسول من الملائكة إلى الا نس والله أعلم ‏ . 

المسألة الخامسة : « هاروت و ماروت » عطف بيان لملكين ؛ علمان لبها 
وهمااسمان أعجميان بدليل منع المرف» ولوكابا من البرت والمرت وهوالكسر 
كه زعم بعضهم لا نصرفاء و قرأ الزهري" د هاروت و ماروت » بالرفم : على: هما 
هاروت و ماروت › و وله تعالى وو ما يعلمان من أحد حى يقولاً إنما دن 
فة » فاعلم E)‏ ى شرح <البها فقال : و هذان الملكان لا نع مان أأسحر إلا بعك 
التحدسر 0 .ام ن العمل به 5 هو قولهما زا إذما عدن قنية € والمراد هيدا بالفتية 
المحنة لني بها يتميدز المطيع عن العاصي ٠‏ كةولهم « فتات الذهب بالذار» إذا 
u‏ الان لتم الخالص عن المشوب TT‏ الوحوه في أنه کف 
يحسن بعثة الملكين لتعليم السحر ؛ فالمر اد أذهما لا يعلمان أحداً السحر ولا يصفانه 
لأحد ولايكشفان له وجوه الاحتيال حتى يبذلاله النصيحة ؛ افولا لهھ إنما نحن 
ونه » أي هدا الذي نصفه أك و إن كان الغفرض فيه أن 2 N ER‏ ') من المعجز 
ول شكتك إن وسل إلى ا والمعاصي ١‏ فا اك بعد وقوفك عليه أن 
r‏ فہم) نهدت ع ') أو توصل به إلى شي من ا ا العاحلة . 

اما قو له : فاون ملوما ما فر" وون به بين ال مرء و زوحه € فيه مسال : 

المسألة الاولى : ذكروا في تفسير هذا التفريق وجبين : الأول أن هذا 
التفريق إنّما يكون بأن يعتقد أن" ذلك السحر مؤثّر في هذا التفريق فيسير كافراً 
و إذا صار كافراً بانت منه امرأته ٠‏ فيحصل التفريق بينهما . الثاني يفرق بينهما 
بالتمويه والتخييل '') والتضريب و سائر الوجوه المذ كورة . 

المسآلة الثانية : أنه تعالى لم يذكر ذلك لأن الذي يتعلمون منبما ليس 


550 فى المصدر . أن يتمين به الفرق بين السحن. و‎ )١( 
٠ (؟) فى المصدر ؛ والحيل‎ 
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إلا هذا القدر لكن هذه الصورة تنبيهاً على سائر الصور» فان" استنامة المره )١(‏ 
إلى زوجه و رکونه إليها معروف زائد على کل" وو ةبد دلت على‌أن" 
السحر إذا ما أمكن به هذا الأمى على شداته فغيره به أولى . 

ما قوله « وماهم بضار"ين به منأحد » فا نه يدل" على ما ذكر ناه › لا نه 
أطلق الضرر و لم يقصره على التفريق بين المر. وزوجه؛ فدل" ذلك على أنه نعا لى 
إذما و كه لان أعلى مرأتبة . 

أمّا قوله « با ذن الله » فاعلم أن" الاذن حقيقة ني الاأعي » والله لایأم اديور 
و لان تعالى أراد عيبم و دمم > ولو کان قد أمرهم به لما جاز أن يذمّهم عليه 
فلا بد من التاويل ؛ و فيه وجوه : 

أحدها قال الحسن : المراد منه التخلية » يعني الساحر إذا سحر إنساناً فان 
شاء الله منعه منه و إن شاء خلى بينه و بين ضرر السحر . و ثانيها قال الأصم" : 
المراد : إلا بعلم الله » وإِنّما سملي الأذان أذاناً لأ نه إعلام الناس وقت 217 الصلاة 
و سمي الااذن إذناً لان" بالحاسمة القائمة بذلك يدرك الاذن » و كذلك قوله دو 
أذان من لله و رسوله إلى الناس » أي إعلام » و قوله د فأذنوا يحرب من الله »معناه 
فاعلموا ؛ و قوله « فقل آذنتكم » يعني أعلمتكم . وثالقها أن" الضرر الحاصل عند 
فعل السحر إذما يحصل بخلق الله تعالى و إيجاذه و إبداعه ؛ و ماكان كذلكفا ڏه 

يصح" أن يضاف إلى إذن الله تعالى كما قال د إنما قولنا أشىء إذا أردناء أ ن أن نقول 

لد كن فيكون » و داعا أن يكون المراد يالا ذن الأعى » و هذا الوجه لا يليق 
إلا بأن يفسّر التفريق بين المرء و زوجه بأن يصير كافراً » و الكفر يقتضي التفريق 
فان هذا حكم شرعي" ‏ و ذلك لا يكون إلا بأمى الله . 

ما قوله « و لقد علموا لمن اشتريه ماله في الا خرة من خلاق » ففيه مسائل: 

المسألة الاولى إنما ذكرلفظ الشراء على سبيل الاستعارة لوجوه : أحدها 
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أنهم لما نبذوا كتاب الله وراء ظورهم و أقبلوا على التمسك بما تتلوا الشياطين 
فكأ تم قد اشتروا ذلك السحر بكتاب الله . وثانيها أن الملكين إ نما قصدا بتعليم 
السحر الا<تر از عنه ليصل بذلك الاحترازإلىمنافع الا خرة » فلممًا استعملالسحر 
فكأنه اشترى بمنافع الآخرة منافع الدنيا . و ثالثها أنّه لما استعمل السحرعامنا 
أنه إِنّْما تحمل المشقة ليتمكن من ذلك الاستعمال؛ فكأنه اشترى بالمحن التي 
تحم.لبا قدرته على ذلك الاستعمال . 

المسألة الثانية قال الأ كثرون : الخلاق الاصيب » قال القةال : يشبه أن 
يكون أصل الكلمة من الخلق معناه التقدير + 9 منه خلق الاديم » ؤزمية قال : و 
الرجل كذا درهماً رزقا على حمل كذا . و قال الآخرون : الخلاق الخلاص » قال 
أاهيّة )1( إن أبي ولك : 

يدعون بالويل فیا لاخلاق لم + إلاسرابيل قطران و أغلال 

بقي في الا ية سؤال وهوأنه كيف أثبت لهم العام أو”لا في قوله «ولقد علو ا« 
م نفاه عنم ف قوله 28 لوكانوا يعلمون » والجواب من وجوه : أحدها : أن الذين 
علموا غير الّذين لم يعلموا ٠‏ فالّذين علمواهم الذين علموا السحر و دعوا الناسإلى 
تعلمه » وهم الذين قال اله في حقهم « نبذ فريق من الّذين ا'وتوا الكتاب كتاب 
الله و راء ظهورهم كا نهم لا يعلمون » و أمًا الجبال الذين يرغبون في تعلّم السحر 
فهم الذين لا يعلمون » وهذا جواب الاأخفش و قطرب . وثانيه) لوسلمنا أن القوم 
واحد [ ولكنّهم علموا أشياء" وجهلوا أشياء اآخر علموا أنه لهس لم في الأ خرة 
حخلاق ] ولكنهمجباوا مقدار ماقا تېم من منافع الآخرمَ وما حصل اہم من مذاراها 
وعةوباتبها . و ثالشها لو سلمنا أن" القوم واحد و المعلوم واحد ولكنهم لم ينتفعوا 
بعلمهم بل أعرضوا عنه فصار ذلك العلم كالعدم كماسمى الله تعالى الكفار صما ويكماً 


0 ف المصشرء واهنه قول افيه 
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وجميا إذلم ينتفعوا بهذه الحواس" ويقال لل" جل في شيء يفعله لكنه لايضعة موضعه: 
صنەت ولم تصنع (اتتپی) ('. 

و إذما أوردت أكثر كلامم في هذا المقام مع طوله و اشتمااه على الزوائد 
الكثيرة لمناسبته لما سيأتي في بعض الأ بواب الا تية ‏ ولتطللع على مذاهيهم الواهية 
في تلك الأ بواب . وسأل شيخنا الببائي" ‏ رجه الله بعض أخلائه عن قول البيضاوي” 
في تفسير هذه الا ية حيث قال « وماروي م نأذبما مشسلابشرين و ر كبت فيهماااشهوة 
فتعر"ضا لامرأة يقال لها الزهرة ف<ملتهما :لمى المعاصي و الشرك ؛ ثم" صعدت 
السماء بما تعلمت منهما » فمحكيعن اليوود ؛ و لعلّه من رموز الأوائل ا 
لا يخفى على ذوي البصائر » بيئوا <ةمى نصير من ذوي البصائر . فأجاب الشيخ 
رجه الله - يعد أن او هه الت تدوأ ممارواه الرازي في هذه القصة : هي ما 
رواه قد ماء المفسرينمن العامّةعن! بنعباس » ولم يرتض بهذه الرواية متأخلروهم 
و أطنب الفخر الرازي و غيره في تزييفها ٠‏ و قال : إا فاسدة مردودة غير مقبولة 
لوجوه ثلاثة ‏ إلى آخر ما نقلناه من الوجوه في عرض كلامه ‏ ثم" قال : و في كل" 
من هذه الوجوه نظر » أمّا الأو لفلا ته لم يثيت بقاؤّهما علىالعصمة بعدأنمثلبما 
الله سبحا نه بصورة البشر و ركب فيهما قوتي الشبوة و الغضب و جعلمما كسائر بني 
آدم كما يظر من القصة . و أمّا الثاني فلان" التخبير بين التوبة و العذاب و إن 
كان هوالا صلح بحالہما لکن فعل الا صلح مطلقاً غيرواجب عليه سبحانهعلىمذهب 
هذا المفسر » بل فعل الأسلمح اآذي من هذا القبيل غير واجب عندنا أيضاً ٠‏ فا نَا 
لانوجب عليه سبحانه كل ماهو أصلمح بحال العبدكما ظذه مخالفونا » وشنعواعلينا 
بما شنعوا ٠‏ بل إذ-ما نوجب عليه سبحانه كل" أسلح لولم يفعله كان مناقضاً لغرضه 
كماذ کر ته فی الحواشي التي علقتہاعلی تفسير البيضاوي" الله سحا نه لم يليمبما 
التوبة و أغفلهما عنما لمصاحة لايعلمها إلا هوءفلابخل منه سبحا نه على هذا التقدير. 

وأما الثالث فلان" التعليم حالالتعذيب غيرمتنع ٠‏ وظنّي. أن" تزييف الغخر- 


(١)مفاتيح‏ الغيب : ج ١‏ اص ه518#- ٠١4‏ . 


الرازي لبذه الرواية هوالباعث علىعدولالبيضاوي عر هل هذه الةصة على ظاهرها 
وتنزيلبا على حض الرمز والّذيسمعته من والدي - رجدالله ‏ في حله أنه إشارة إلى 
أن شخص العالم ا لعامل الكاملالحقر'ب منحظائر القدس قديو كل إلى نفسه الغر"ارة 
ولا يلحقه التوفيق و العناية » فينيذ علمه وراء ظهره ٠‏ و يقبل على مشتهيات نفسه 
الخبيئة الخسيسة؛ ويطوي كشحه عن‌اللذ ات الحقيقيّة ‏ والمراتت العلية »فينحط”" 
إلى أسفل سافلين » والشخص الناقس الجاهل المنغمس فى الأوزار قد يختلط بذلك 
الشخص العالم قاصداً بذلك الفساد و الف<شاء ‏ فيدر كه بذلك التوفيق الا لبي" 
فيستفيد من ذلك العلم مايضرب بسببه صفحاً عن أدناس دار الغروز ؛ و رجاس عالم 
الزود ‏ و يرتفع ببر كة مايعلمه عن حضيض الجبل و الخسران ٠‏ إلى أوج العزاة 
والعرفان » فيصير به المتعآم في أرفع درج العلاء؛ و المعلّم في أسفل درك الشقاء . و 
رأيت في بعض التفاسير أن المراد بالملكين المن كورين الروح والقلب ٠‏ فا نهمامن 
العالم الروحاني أهبطا إلىالعالم الجسماني لا قامة الحق" ؛ فافتتنا بزهرة الحياة 
الدنيا » ووقعا في شبكة الشهوة ؛ فشر با خمر الغفلة ‏ وزنيا ببغي الدنياء وعبداصنم 
البوى ؛ وقتلا نفسهما بحرما نها من النعيم الباقي ؛ فاستحةنا أليم الكال ؛ و قطيع 
العذاب . هذا وهذه القصةكما رواها علماء العامة عن ابن عباس فقدرواها علماؤنا 
رضوان الله عليهم عن الا مام أبيجعفر الباقر تي وذكرها الشيخ الجليل أبوعلي' 
الطبرسي" في مجمع البيان('لكن ببنمارواء العامّة وما رواه أصحابذا اختلاف سير 
فا ن" الرواية اأتي رواها أصحابنا بيس فيبا أُنهما يع لمان الناس السحر في وقت 
تعذيبهما » بلهي صريحة في أن" التعليم كان قبل التعذيب » وكذلك ليس فيما أن" 
تلك المرأة تعأمت منهما الاسم الأعظم وصعدت ببر كته إلى السماء . و الحاصل أن" 
هذه القصة مرويّة من طرقنا ومن طرق العامّة معاً » وليس من جملة الحكايات الغير 
المسندة » كما يظبر من كلام الفاضل الدواني" في شرح العقائد العضدية حيث قال : 
إن" هذه القصّة ليست في كتاب الله ؛ ولافي سنّة رسولالله مايدل" على صدقها. ثم إنه 
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استدل” على أنه من جملة الا كاذيب بأن" تمك ا من الصءود إلى السماه 
بما تعلمته من الملكين أعني الاسم الأعظم وعدم تمكنهما من ذلك مع علمهما بدغير 
معقول . ولا يخفى أن" دليله هذا إنما يتم" لوثبت أنه حل اسمه ‏ لم ينسهما 
الاسم الأعظم بعد اقترافمما تلك الكبائر العظيءة » و استحةاقبما الطرد والخذلان 
ودون ثدوته خرط القتاد ( انتبى كلامه رحدالله ) . 

« أن يستنلكف » أي لم يأنف ؛ ولم يمتنع المسيح « أن يكون » أي من أن 
يكون « عبدألله ؛ ولاالملائكة المقر بون » أي ولاهم يستكبرون من الا قرار بعبودية 
الله سبحانه . قال الطبرسي" ‏ رحه‌الله - : استدل" بهذء الا ية من قال إن الملائكة 
أفشل من الأ نبياء ٠‏ قالوا : إن" تأخير ذكر الملائكة في مثل هذا الخطابيقتضي 
تفضيلهم » لأن العادة لم تجر بأن يقال : لن يستنكف الأ همير أن يفعل كذا ولا 
الحارس » بل يقد'م الأ دون ويوؤحسر الأعظم ١‏ فيقال : لن يستنكف الوزيرأنيفعل 
كذا ولاااسلطان * . وأجاب أصحابنا عنذلك بأن قالوا: إنما أخرذكرالملائكة 
لأن بجميع الملائكة أفضل وأ كثر ثواباً من المسيح » و هذا لايقتضي أن يكون كل" 
واحد منهم أفضلمنه وإنّما الخلاف فيذلك › وأيضاً فا نا وإن ذهبنا إلىأن” الا نبيا: 
أفضل من الملائكة فا نا نقولمع قولنا بالتفاوت أنه لاتفاوت كثيراً في الفضل بينهما 
ومع التقارب والتداني يحسن أن يقدام ذكرالا فضل ؛ ألاترى أنه يحسن أن يقال: 
هايستنكف الاأمير'فلان ولاالأ مير فلان ٠‏ إذاكانا متساديين في المنزلة أومتقار بن (؟) 
وقال البيضاوي" : لعله أرادبالعطف المبالغة باعتبار التكثير لاباعتبار التكبيرء كقو لك 
أصبح الا مير لايخالفه رئيس ولا مرؤوس () , 

1 إن الذين عند ربك » أي مطاقالملائكة أوالمقر بين هنېم « وله يسحدون » 
أق فون بالعبادة أوالتذلل « ولا يشر كون » به غيره . 

. فى المصدر : وهذا يقتضى فضل الملائكة على الانبياة‎ )١( 


(۲) محمع البيان ' جع" )ص ۱6١‏ . ' 
(۳) انوار العنزيل ٠‏ ج ۰۱ص ۳۱۹ ۰ ضمي 


« وله يسجدما في السماوات و ما في الأرض» قال البيضاوي" : أي ينقاد انقياداً يعي" 
الانقياد لا رادته و تأثيره طبعاً » و الانقياد لتكليفه و أمره طوعاً » ليصح" إسناده إلى 
عامّة أهل السماوات و الأرض . و قوله « من دابّة » بيان لما » لان" الدبيب هو 
الحر كة الجسمانية » سواءكان في أرض أوسماء .والملائكة عطفعلى المبين به ءطف 
جبرئيل على الملائكة للتعظيم ٠‏ أو عطف المجر "دات على الجسما نات » و بەاحت" 
من قال : إن" الملائكه أرواح مجر دة ؛ أو بيان لا في الأرض و الملائكة تكرير لما 
في السماوات ٠‏ و تعيين له إجلالاً وتعظيماً . و المراد بهما ملائكتهما من الحفظة و 
غيرهم ٠‏ و «ماء للا استعمل للعقلا, كما استعمل لغيرهم كان استعماله حيث اجتمع 
القبيلان أولىهن إطلاق «من» تغليباً للعقلاء دوهم لايستكيرون عن عبادته يخافون 
بهم من فوقبم » يخافون أن يرسل عذاباً من فوفهم أويخافو نه وهو فوة,م ٻالقہر 
و قوله ١"‏ د و هو القاهر فوق عباده» و الجملمة حال من الضمير في « لايستكبرون» 
أوبيان له وتقرير › لار" من خاف الله لم يستكبر عن عبادته « و يفعلون ماءؤمرون» 
من الطاعة و التدبير ٠‏ و فيه دليل على أن" الملائكة مكلفون مدارون بين الحوف 
والر<ا.. " و قال في قوله « ومانتنزل إلا بأمرر بنك » حكاية قول جبرئيل حين 
استبطأه رسول الله يل لما سمل عن أصحاب الكمف وذي القرنين و الروح ولم يدر 
مايجيب ورجا أن يوحى إليدفيه » فأبطأ عليه خمسة عشر يوماً وقيل أربعين ؛ حتى 
قال المشر كون : وداعه ربه و قلاه » ثم نزل تبيان ذلك » و التنزال النزول على 
مبل › لا نّهمطاوع نزل ؛ وقد يطأق بمعنى النززول مطلقاً كما یطاق نزل بمعنىأنزل 
والمعنى : و مانئزل وقتاً غب وقت إلا بأمى الله تعالى على ما تقتضيه حكمته د له 
ما بن أيديا وما خلفا و مابين ذلك » و هو ما نحن فيه من الأماكن و الا حايين 
لاتنتقل (') مزمكان إلى مكان أولاتنزل 47 في زمان دون زمان إلا بأمره و مشیته 





٠ ٠١ فى المصدر ؛ لقوله تعالى‎ )١( 
)نح ه"؟.‎ ١ (؟)انوار التنزيل ,ع‎ 
. فى المصدر ؛ لاننزل‎ )4( 
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وو ماكان ربك نسياء أي تار كلك » أي ماكان عدم النزول إلا لعدم الأعربه » ولم 
يكن ذلك عن ترك الله لك و توديعه إياك كما زعت الكفرة » و إنماكان لحكمة 
رآها فيه « ولايستحسرون » أي لايعيؤن منها د لا يفترون » حال من الواو في 
دو 

« وقالوا اتخذالرمن ولدا» نزات في خزاءة حيث قالوا : الملائكة بنات الله 
سمحانه » تنزيه له عن ذلك «.بل عياد » أي بل هم عماد من حيث هم مخلوقون › و 
ليسوا بأولاد «مكرمون » مقر بون . «لايسبقونه بالقول» لايقولون شيئأحتى يقوله 
كما هوديدن العبید ا مقر" بين(" د وهم ا يعملاون» ولا يعملون قط الم يأمرهم 
به « يعلم مابين أيديهم و ماخلفهم »لاتخفى عليه خافية ما قداموا وأخروا أو هو 
كالعلة لماقمله والتمبيد لا بعده › فا a‏ لا حاطتهم بذاك يصاون أنفسهم ويراقيون 
أحوالهم دوهم هن حشيته » من عَُظمئه و مهابته د مشفةون » مىيتعدون وأصل 
الخشية وف مع تعظيم . ولذلك خص بها العلماء » و الا شفاق خوف مع اعتناء 
فان عد ي يمن فمعنى الخوف فيه أظبر ٠‏ و إن عدي بعلى فبالعكس . 

« ومن يقل منهم » أي من الملائكة أومن الخلائق د كذلك نجزي الظالمين» 
أي من ظلم بالا شراك واداعاء الربوبيئة » و على تقدير إرجاع الضمير إلى الملائكة 
لايناني عصمتهم ؛ فا ن"الفرض لاينا في امتناع الوقوع » كقوله تعالى «لئن أشر كت 
ليحبطن "عملك» 7 . 

«عليها » أي على النار « ملائكة » يلي مرها و هم الزبانية « غلاظ كداد » 
غلاظ الا قوال » شدادالا فعال » أوغلاظ الخلق ٠‏ شداد الخاق » أقوياء على الا فعال 
الشديدة « لايعصون الله ما أمرهم » فيمامضى « و يفعلون مايؤمرون » فيما يستقبل 
أو لا يمتئعون عن قبول الأواهن و التزاهها › ويؤد ون مايوٌمرون به . 

. )۲ أنوار العنزيل ؛ ج ۲ + س‎ )١( 


(؟) المؤدبين (خ) . 
(۳( الزمن ؛ ۶o‏ . 
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قال الطبرسي" ‏ رحه النه ‏ : فيهذا دلالة على أن" الملائكة المو كاين بالنار 
معصومون عن القبائح لايخالفون الله في أوامره و نواهيه » و قال الجبائي : نما 
عنى أتهم لايعصونه و يفعلون مايأمرهم به في دار الدنيا .. لان" الآخرة ليست بدار 
تكليف › وإنما هي دار حزاء [ اللؤهئين ] وإذما أمرهم الله تعالى بتعذيب أهل النار 
على وجه الثواب لهم بان جعل سرورهم و لذ اتهم فى تعذيب أهل النار » كما جعل 
سرورهه )١(‏ ولذ اتم في الجنة " ( انتبى) . 

و اقول : كون الآخرة دار جزاء الملائكة غير معلوم ؛ و إذما المعلوم أنها 
دار جزاء الا نس » فلا ينافي كون الملائكة مكلفين فيا ٠‏ بل يمكن أن يكون 
جزاؤهم مقارناً لأ فعالهم من حصول اللذات الحقيقة و رفع الدرحات الور 
و المعنوية ؛ بل أصل خدماتهم و جزاؤهم كما ورد أن" طعامهم التسبيح و شرا بهم 
النقديس . و قال الشيخ اليد رجه الله في كتاب المقالات : أقرل : إن الملائكة 
مكلفون و موعودون و متوعدون › قال الله تبارك و تعالى د و من يقل منم ني 
إلة هن دونه فذلك جز به جہنم كذالك نجزي الظالمين ¢ 3 أقول 1 حم معصومون 
ما بوم لوم العقاب بالنار + 3 على هلا القول بور الا مامية و سائر ال معدز لة دو 
أكثر ا مرجئة و جماعة من أصحاب الحديث » وقد أنكر قوم من الا مامية أنتكون 
الملائكة مكلفين » و زسموا أنْهم إلى الاأعمال «ضطر'ون ؛ و وافقهم على ذلك جماعة 


١‏ العلل : عنس بن علي بن بشار القزويني »عن المظفر بن أجدالقزويني 
قال : سمعت أبا الحسين عن بن جعفر الأ سدي الكوفي" » يقول في -هيل والزهرة : 
[ إنهما [ دابتان هن دواب البح رالمطيف بالد نیا يموصع لاتبلغه سفيئة ولاتعمل 
فيه حيلة ‏ وهما المسخان الم كوران في أصناف المسوخ ؛ و يغلط من يزعم أتهما 





٠٠٠ فى المصدر : سرور المؤمئين و‎ )١( 


(۲) مجمع البيان ,ج ٠١‏ دص ۳۱۸ . 


الكو كبان ١(‏ ولو كانا ملكين لءصما فلم يعصيا ؛ و نما سماهما الله عر" وجل" في 
كتابه ملكين بمعنی أنهما خلقا ليكونا ملكين » كما قال الله عن وجل" لنبيه لا 
» إنك هيت و نیم هي.تون » بمعذى ستكون ميدتاً و يكونون موتی 7" 

بيان : المطيف بالدنيا على بناء الا فمال أي المحيط . يقال : فلان يرشح 
للوزادة أي ير بى و يؤل لبا . ثم" إن" هذا الكلام إن كان قاله الأسدي منقبل 
نفسه رد عليه أن" الملائكة ليست أمرأ تحصل لذات بعد أن لم تكن ؛ بل الظاهر 
أنّها من الحقائق التي لا تنفك" كلا نسانية و الحيوانية » إلا أن يكون مراده 
أتهمالم يكو نامن الملائكة » بل كا نا ما يصلحانظاه رأأن يخلطا بالملائكةكالشيطان. 

؟ - تفسير على بن إبراهيم : عن أبيه » عن الحسن بن حبوب » عن علي" 
ابن رئاب ؛ عن ع بن قيس » عن أبي جعفر ليم قال : سأله عطا ‏ و نحن بمكّة ‏ 
عن هاروت و ماروت ٠‏ فقال أبو جعفر ل : إن الملائكة كانوا ين لونهن السماء 
إلى الأارت في كل" يوم و ليلة » يحفظون امال أوساط أهل الا رض من ولد آدم و 
الجن" ؛ فيكتبون أعمالهم و يعرجون بها إلى السماء ؛ قال : فضح" أهل السماء من 
معاصي عل اومان الاد فوا وا فیا بينهم ما يسمعون ويرون منافترائهم 
الكذب على الله تباركوتعالى وج رأتهم عليه ونز هوا الله ما يقولفيه خلقه و يصفون 
فقالت طائفة من الملائكة : يا ربنا ما تغضب مما يعمل خلقك في أرضك وما يصفون 
فيك الكذب و يقولون الزود و يرتكبون المعاصي وقد نهيتهم عنها » ثم"أنت تحلم 
عنهم وهم في قبضتك و قدرتك وخلال عافيتك . قال أبو جعفر ت : فأحب” اللهأن 
يري الملائكة القدرة و نافذ أمره في جميع خلقه ‏ و يعرف الملائكة مامن به عليبم 

)١(‏ فى المصدر ١‏ الكوكبان المعروفان بسهيل و الزهرة و ان هاروت و ماروت كانا 
روحانيين قدهيئا ورشحا للملائكة ولم ييلغ بهما حد الملائكة فاختارا المحنه و الابتلاء 
فكان من امرهما ما كان 

(۲) العلل ج ۲ + ص ۱۷۵ . 

(۳) فى بءض النسخ « فتخامزوا > و فى المصدر ٠‏ فتآمروا » . 
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م (') عدله عنهم من صنع خلقه ؛ و ما طبعهم عليه من الطاءة ؛ و عصمهم به من 
الذنوب . قال : فأوحى الله إلى الملائكة أن انتدبوا "أمنكم ملكين <تى| هبطهما 
إلى الأرض ثم" أجعل فيمها من طبائع المطعم و المشرب والشبو: و الحرص والأمل 
هثل ما جعلته في ولدآدم ؛ ثم أختبرهما في الطاعة لي قال : فندبوا لذلكهاروت 
وهاروت؛ و كانا أشن" " الملائكة قولا” في العيب اولد آدم و استثثار عضب الله 
عليهم . قال : فأوحى الله | ليبما أن اهبطا إلى الأرض » فقد جعلت فيكما منطبائع 
المطعم و المشرب و الشبوة و الحرص والأمل مثل ما جعلت في ولد آدم . قال : 
ثم" أوحىالله إليبما انظرا أن لاتشر ابي شيئاً . ولا تقتلا النفس اآتي حر م الله . ولا 
تزنيا » ولا تشربا الخمر . قال : ثم كشط عن السماوات السبع ليريمما قدرته › ثم 
أهبطهما إلى الأرض في صورة البشر و لباسهم ٠‏ فهبطا ناحية بابل » فرفع ليما بناء 
مشرف (f)‏ فاقبلا نوه › فا ذأ بحضرته أمرأة جميلة <سناء فة معطرة [مسفرة] 
مقبلة نحوهما » قال : فلمًا نظرا إليها و ناطقاها و تأمّلاها وقعت في قلوبهما موقعاً 
شديداً لموضع الشهوة اني جعلت فيهما ٠‏ فرجعا إليها رجوعفتنة و خذلان وراوداها 
عن نفسها . فقالت لهما : إن" لي ديناً أدين به » ولهس أقدر فيديني على أن ا'جيبكما 
إلى ما تريدان إلا أن تدخلا في ديني الذي أدين به ؛ فقالا لها : وما دينك ؟ قالت: 
لي إله من عبده و سجد له كان لي السبيل إلى أن 'جيبه إلى كل ما سألني ‏ فقالا 
لبا : و ما إلبك ؟ قالت : إلبي هذا الصنم » قال : فنظر أحدهما إلى صاحبه ٠‏ فقال: 
هاتان خصلتان مما ميا عنهما : الشرك ؛ و الزنا ء لأ نا إن سجدنا لهذا الصنم و 
عبدناه أشر كنا بالل » و إنما نشرك بالله لنصل إلى الزنا ٠‏ و هو ذا نحن نطلبالزنا 
فليس تعطى إلا بالشرك . قال : فائتمرا بينبما ٠‏ فغلبتهما الشبوة التي جعلت فيهما 
)١(‏ فى المصدر : و مما اعد. 
)١(‏ ان اندبوا (غ) . 
(۳) فى المصدر ؛ من أشد , 
(۴) < 'فوقع لهما بناء مشرق . 
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فقالا لها : نجيبك إلى ماسألت » فقالت : فدونكما ؛ فاشربا هذه الخمر فا دق ربان 
لكما ء و به تصلان إلىما تريدان » فائتمرا بيئهما فقالا : هذه ثلاث خصال مما نپا نا 
ربنا عنها : الشرك ,و الزنا .و شرب الخمر . و إذما ندخل في شرب الخمر و 
الثر ك<تى نصل إلى الزنا » فائتمرا بينهما » فقالا: ماأعظم البلية بك ! قد أجبناك 
إلى ماسألت » قالت : فدو نكمافاشر با من هذهالخمر؛ واعبدا هذا السئم » واسجداله 
فشربا الخمر » وعبدا الصثم » ثم“ راوداهما عن نفسها » فلما تيأت لبما و تهي مالا 
دخل عليم‌ما سائل رسأل [عذه] فلمًا أن رآهما و رأياه ذعرا مئه فقال ليما : | نكما 
نابان ‏ ذعران » قدخلوتما بهذه المرأة المعطرة الحسناء » نكما لرجلا سوه؛ و 
خرج عنما . فقالت لما : لاد إلبي ما تصلان الان إلي وقد اطلع هذا الرحل 
على حالكما و عرف مكا.كما » و يخرج الآن و يخير بخبر كما ؛ و لکن ادرا إلى 
هذا الرجل فاقتلاه قبل أن يفضحكما و يفضحني ثم دونكما ١‏ فاقضيا حاجتکما و 
أنتما مطمئنان آمئان قال : فقاما إلى الرجل فأدركاء فقنلاه ثم" رجعا إليبا » فلم 
يرياها و بدت لهما سو آتہما و نزععنهما رياشهما واأسةطافي أيديرما ٠‏ قال : فأوحى 
لله إليهما أن أهبطتكما إلى الأرض مع خلقي ساعة من النبار فعصيتماني بأربع من 
معاصي كلها قد نبيتكما عنما و تقد"مت إليكما فيها فام تراقباني (") ولم تستحييا 
مدي وقد كنتما أشد من نقم على أهل الأ ر ض المعاصي و استجر أسفي و غضي عليهم 
لما جعلت فيكما من طبع خلقي وعصمتي إيا كما من المعاصي ؛ فكيف رأيتماموضع 
خذلاني فيكما ؟ اختارا عذاب الدنيا أو عذان الآخرة ؛ فقال أحدهما لصاحبه : 
نتمتع هن شهواتنا في الدنيا إذ صرنا إليها إلى أن نصير إلى عذاب الآخرة . فقال 
الآ خر : إن عذاب الدنيا له مدة وانقطاع ؛ و عذاب الآخرة دائم لا انقطاع له 
فلسنا نختار عذاب الا خرة الدائم الشديد على عذاب الدنيا الممقطع الفاني . قال : 
فاختارا عذاب الدنیا ‏ فكانا يعلمان الناسى السحرفي أرض بابل ؛ ثم" لا عأما الئاس 





(1) فى المخطوطة ؛ لمرءان . 
(۲) في الءصدر ؛ فلم ترقباء . 


السحر رفعا من الأرض إلى الہواء » فهما معد بان منكسان معلّقان في الرواء إلى 
يوم القيامة ') . 

العياشى : عن تد بن قيس مثله . 

بيان : « أن انتدبوا » في بعض السخ «دأن اندبوا ٤و‏ هو أصوب ١‏ إذالظاهر 
من كلام أكثر اللغويئين أن" الانتداب لازم ؛ قال الجوهري : ندبه إلى الامر 
فانتدب أي دعاء فأجاب . و نحوه قال الفيروز آبادي ٠‏ لكن قال في المصباح المنير 
انتدبته 5 الام فانتدب يستعمل لازماً وعد با وقال: كشطت اليعير كشطأ من 
باب صرب [ مثل ] لخت الشاة إذا نیت حلده » و كشطت |الشيء كشطأ نحيته 
و قال الفيروز آبادي" : الكشط رفعك الشي. ‏ عن الشي, قدغشاء » و إذا السماء 
كشطت قلعت كما يقلع السقف » و كشط الجل عن الفرس كشفه . و في النهاية : 
فيه براود له على الاسام أي يراجعه و يراوده . و في القاموس : سقط في يده و 
او أخطاً أو ندم و تحير . وقال : نكسه : قلبه على رأسه 
كنكّسه ( انتهى ) و أقول : يمكن جل الخير على التقبة بقرينة كون السائل من 
عللماء العامة. 

- العيون و تفسير الامام : بالا سناد إلى أبي غ العسكري عن آبائه عن 

الصادق جعفر بن عل 6ل في قول الله عر وجل « و اتبعوا ها تتلو الشياطين على 
ملك سليمان » قال : اتبعوا ما تتلو كفرة الشياطين من السحر و الئير نجات عا 
ملك سليمان الذين يزمون أن" سليمان به ملك » و نحن أيضاً به نظهر العجائب 
حتى ينقاد لنا الناس [ و نستغني عن الانقياد لعلي ] و قالو | : کان سليمان کافراً 
ساحراً ماهراً بسحره ملك ما ملك ؛ و قدر على ما قدر » فرد الله عز و جل" عليهم 
فقال وها كفر سليمان ولا استعمل السحر [ كما قال هؤّلاء الكافرون ٠‏ و لكن" 
الشياطين كفروا يعآمون الناس السحر ] الذي نسبوه إلى سليمان و إلى ما أ نزل 


. )٩ - ٤۷ تفسير القمى:‎ )١( 
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على ال لكين ببا بلهاروت وماروت . وكان بعدنوح ي قد كثر السحرة و الممو'هون 
فبعث الله عن وجل" ملكين إلى نبي" ذلك الزمان بذ كرمايسحر به السحرة ؛ وذكر 
ما يبطل به سحرهم و يرد" به كيدهم » فتلقاه اانبي" عن الملكين و أد اه إلى عباد 
لله بأمى الله عن وجل" ٠‏ و أمرهم أن يقفوا به على السحر و أن يبطلوه » و نباهم أن 
يسحردا به الناس ؛ و هذا كما يدل على السم ما هو و على ما يدفع به غائلةالسم 
[ ثم يقال للمتعلم ذلك هذا السم فمن رأيته يسم" فادفع غائلته بكذا و إياك أن 
تقتل بال أحدا [ ۳ قال عز وجل" : «دوما يعلّمان من أحد حتی يقولاً إنما نحن 
فتنة فلاتكفر  »‏ يعني أن" ذلك النبي" أمى الملكين أن يظهرا للناس بصورة بشرين 
و يعأما هما ما علممما الله من ذلك ٠‏ فقال اله عز وجل" : و مايعلمان من أحد ذلك 
السحر و إبطاله حتى يقولا للمتعلم « إنما نحن فتنة » امتحان للعياد ليطيعوا الله 
فیمایتعلمون منهذا ٠‏ ويبطلوايه كيد الساحر 7( )؛ ولايسحر واهم » فلاتكفر باستعمال 
هذا السحر و طلب الا ضرار به ودعاء الناس إلى أن يعتقدوا أك بهتحبي و تميت 
وتفعلمالايقدر عليه إلا الله عن وجل" فا ن“ ذلك كفر قال الله عن وجل" «فيتعلمون» 
يعني طالبي السحر « مئهما » يعني مما كتدت الشياطين « على ملك سليمان » من 
النير نجات «وما ! نزلعلى ال ملك ببا بل هاروت وماروت» يتعلمون من‌هذين الصنفين 
« مايفر'قون به بين ال مره وزوجه » هذا من يتعلم للا ضرار بالناس , يتعلمون 
التضريب بضروب الحيل و التمائم والايهام أنه قددفن في موضع كذا وجمل كذا 
ليحب.ب المرأة إلى الرجل و الرجل إلى المرأة أويودي إلى الفراق بينهما . ثم 
قال ءز وحل" دوماهم بضار ين به من أحد إلا باذن الله » أي ما المتعلمون لذلك 
بضار "ين به من أحد إلا با ذن الله يعني بتخلية الله وعلمه » فا نه لوشاء لمنعهم بالجبر و 
القبى . م ل «ويتهلممون مايضر دمو لاينفعبم»لا نهم إذاتعلمو اذاك السحر ليس حروا 
به ويضرأوا فقدتعأموا مايضر"هم في دينهم ولا ينفعبم فيه ٥‏ بل ينسلخون عن دين الله 





٠ فىالمصدر : السحرة‎ )١( 
ماه‎ ٠ (؟) فى المصدر‎ 
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بدلك › و لقدعلم هرلا المتعلمون «لمن اشتراء» بدينه الذي ينلخ عنه بتعلّمة «ماله 
في الآخرة من خلاق » أي من نصيب في ثواب الجنة . ثم قال عن وجل « و لبئس 
ماشروابه أنفسبم » وهئوها " بالعذاب « لوكانوا يعلهون » أنهم قد باعوا الآخرة 
وتركوا نصيبهم من الجدّة ‏ لأن المتعلمين لبذا السحرهم اآذين يعتقدون أنلا 
رسول ؛ ولا إله ‏ ولا بعث؛» ولانشور . فقال«ولةد علموالمن اشتراه ماله في الا خرة 
هن خلاق» لا نهم يعتقدون أنلا آخرة : فم يعتقدون أنمها إذالم تكن آخر: فلاخلاق 
لمم في دار بعد الدنيا » و إن كان بعد الدنيا آخرة فهم مع كفرهم ببالاخلاق لهم 
فيها . ثم" قال «ولبئس ماشروا به أنفسهم » إذباعوا الآخرة بالدنيا و رهنوا بالعذاب 
الدائم أتفسهم « لوكا نوا يعلمون» أتهم قد باعوا أنفسهم بالعذاب » ولكن لايعلمون 
ذلك لكفرهم به ؛ فلماتر کواالنظر فيحجج الله حتى يعلموا عذابهم على اعتقادهم 
الباطل وجحدهم الحق . قال يوسف.بن صل بن زياد وعلي بن عل بن سيار عن بويهما 
أنهما قالا : فقلنا للحسن أبي القائم ي : فان" قوماً عندنا يزحمون أن" هاروت 
وماروت ملكان اختارتهما الملائكة لما كثر عصيان بني آدم ٠‏ و أنزلهما الله مع ثاأث 
لبما إلى '') الدنيا ‏ و أنيما افتتنا بالزهرة ؛ وأرادا الزنا بها » و شر باالخمر , و 
قتلا النفس المحترمة , و أن الله تبارك و تعالى يعذ بهما بابل » و أن" السحر:مئهما 
يتعلمون السحر ؛ وأن الله مسخ تلك المرأة هذا الكو كب الذي هو الزهرة . فقال 
الاهام ي : معاذ الله من ذلك » إن" ملائكة الله معصومون محفوظون من الكفرو 
القبائح بألطاف الله > قال الله عز "وجل" فيم «لايعصون الله ما أمرهم و يفعلون 
هايؤمرون » و قال عن وجل د وله ما في السماوات و الأأرض ومن عنده » يعني من 
الملائكة « لايستكير ون عنعبادته ولايستحسرون يسبحون الليل والنهارلايفترون» 
و قال عن وجل في الملائكة أيضا « بل عباد مکرمون لأيسبقوته بالقول و هم بام 
يعملون يعلم مابين أيديهم و ماخلفېم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى و هم من حشيته 
)١(‏ فى المصدر ؛ و رهئوها ٠.‏ 
(۲) فى النصدر : الى دار الدنيا ٠‏ 
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مشفقون » ثم" قال ليثم : لوكان كما يقولون كان الله قدجعل «هؤلاء الملائكةخلفاء 
على الأرض ٠‏ وكانوا كلا نبياء في الدنيا » أو كالا'ئمّة فيكون من الا نبياء 
والاأئمة 6ل قتل النفس و الزنا . ثم" قال ت : أولست تعلم أن" الله عن وجل" 
لم يخل الدنياقط” من نبي” أو إمام من البشر ؟ أوليس الله عز وجل" يقول دوماأرسلنا 
قبلك ‏ يعني إلى الخلق ‏ إلآ رجالا نوحي إليهم من أهل القرى » فأخبر أنه لم 
يبعث الملائكة إلى الأرض ليكونوا أئمة وحكاماً ٠‏ وإنما أ رسلوا إلى أنبياء الله . 
قالا قلنا له : فعلى هذا لم يكن إبليس أيضاً ملكا ؟ فقال : لاء بل كان من الجن" 
أماتسمعان الله عز وجل" يقول « و إذقلنا للملائكة اسجدوا لادم فسبحدوا إلا 
إبليس كان من الجن" » فأخبر عز وجل أنه كان من الجن" » و هو الذي قال الله 
عن ول « و الجان خلقناه من قبل من نار السموم » . 

قال الا مام الحسن بن علي ليا : حد ثني أبي عن خد ی عن الرشاعن 
أبائه عن علي" 6ل قال : قال رسول الله متي : إن" الله عز وجل" اختارةا معاشر 
آل عد ٠‏ و اختار النبيّين » و اختار الملائكة المقر" بين » وها اختارهم إلا على علم 
ممه بوم أنه لايواقءون مايخر جون به عنولايته » وينقلعون به عنءصمته » وينتمون 
به إلىالمستحقين لعذابه ونقمته . قالا : فقلناله :فقدرويلنا أن" علا م لمانص" 
عليه رسول اله تلاا بالا مامة عرض الله عز وجل" ولايته في السماوات على فئام!") 
من الناس وفئام منالملائكة » فأبوها فمخهم الله ضفادع ٠‏ فقال ب : معاذ الله ! 
هؤلاء المكذ بون لنا المفترون علينا › 'الملائكة هم رسل الله فهم اکتا أنبياء الله 
ورسله إلى الخلق ‏ فيكون منهم الكفر بالله ؟ قلنا : لاء قال : فكذلك الملائكة »إن 
شأن الملائئكة لعظيم » و إن" خطبهم لجليل (). 

الاحتجاج : بالا سناد إلى أبي ص العسكري يِل من قوله « فقلنا للحسن 

. فى المصدر : فى الارض‎ )١( 

(؟) الفئام : الجماعة من الناس ولا واحد له من لفظه . 

(؟) الميون ؛ ج ١‏ ص ۲۷١ - ۲٣۹٣‏ 


بي القائم » إلى آخر الخبر ١!‏ . 
توضيح : قال في النهاية : المئام هبموزاً الجماعة الكثيرة ( انتبى ) 

واقول : قد فسر في حبر فصل يوم الغدير بمائة الف . 
العيون : عن :ميم بن عبدالله القرشي » عن أبيه »عن جد بن علي 
الآ نصاري ٠‏ عن علي بن صل بن الجبم › قال : سمعت المأمو ن سال الرضًا علي بن 
موسی سم ممايرويه الناس من أمرالزهرة › وأنها كانت أمرأة فتن بهاهاروت و 
ماروت و مايروونه من أمى سبيل › و أنه كان عشاراً باليمن » فقال : كذبوا في 
قولہم ؛ إذهما كو كيان » وإنماكانتا دابتين مندوات البحر » فغلط الاس وظتوا 
اما كو كبان » وما کان الله ليمسخ أعداءه أنواراً مضيئة ثم" يبقيها ما بقيت السماء 
و الاأرض ظ وإن” المسوخ لم يبق أ كر من ثلاثة أيام حتی ماتت ٠‏ وماتناسل منها 
شيء ؛ وما على وجه الأرض اليوم مسخ و إن" اني وقع عليها اسم المسوخية مثل 
القردة و الخنزير والدب وأشباهها إذما هي مثل مامسخ الله على صورها قومأغضب 
عليوم و لعنوم بر نكارهم تو حيد الله و تكذيبهمرسله ؛ وأمًا هاروت وماروت ذكا ناملكين 
عأها الناس السحر ليتحر“زوا به منسحر السحرة » و يبطلوا به كيدهم » و ماعلما 
أحداً من ذلك إلا قالاله :إنما نحنفتنة فلاتكفر » فكفر قوم باستعمالهم لما اا مروا 
بالاحتراز منه ٠‏ وجعلوا يفن قون بمايعر فونه" بین المر.وزوجه ٠‏ قال الله عز وجل" 

« و ماهم بضار ين به من أحد إلا با ذن الله » يعني نعلية 11 
ه - العلل : عن أبيه : عن علي بن ٳبراهيم ؛ عن أبيه › عن إ-ماعيل بن 
مهران ٠‏ عن عد بن الحسن زعلان عن أبي الحسن ت أنه عد المسوخ » و ساق 
الحديث إل ىأنقال : ومسخت الزهرة لا نهاكانتامرأة فتن بها هاروت وماروت7؟). 


. ۲۵۵١ الاحتجاج‎ )١( 

(۲) فى المصدر ٠‏ بما تعلموه . 
() المعيون . ج ١‏ »س ۲۷١‏ . 
(غ) الملل ,ج ۲ س ۱۷۱ . 
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 <‏ و هنه : با سناد آخر عن الصادق تي وأمًا الزهرة فا نبا كانت امراة 
تسمى « ناهيد » و هي التي تقول الناس ذه افتئن بها هاروت و ماروت ١!‏ . 

٠‏ - ومنه : با سناد آخر عن الرضا ي : و ما الزهرة فكانت امرأً: فتات 
بها هاروت و ماروت » فمسخبها الله عر" وجل الزهرة () . 

م وهه : با سناد آخر عن الصادق عت عن آبائه مَل قال : قال 
النبي لايم : وأا الزهرة فكانت امرأة نصرانية » و كات لبعض ملوك بني إسرائيل 
وهي التي فتن بهاهاروت وماروت:وكاناسمها «ناهيل»و الئاس يقولون « ناهيد "(٤‏ . 

اقول : سنذ كر الا خبار بأسانيدها في باب المسوخات إن شاء الله . 

۹- العياشى : عن زرارة » عن أبي الطفيل ٠‏ قال : كات في مسجد الكوفة 
فسمعت علا وهو على المنبر و ناداه ابن الكو" ا و هو في مو خر المسجد فقال : يا 
أمير المومنينماا لبدى؟قال لعنك الله ولميسمعه ماالبدى تريد ولكن" العمى تريد , ثي" 
قال له : ادن ٠‏ فدنامنه » فسأله ع نأشياء فأخبرء ؛ فقال : أخبر ني عن هذه الكو كبة 
الحمراء ‏ يعني الزهرة ‏ قال: إن الله اطلمع ملائكته على خلقه ؛ وهم على معصية 
منمعاصيه » فقال الملكان هاروت وماروت هؤلا, الّذينخلةت أباهم بيدك » وأسجدت 
له ملائكنك يعصونك . قال : فلعلكم إذا ابتليتم بمثل الذي ابتلواهم به عصيتمو ني 
[ كما عدو ني ] قالا : لا و عر تك . قال : فابتلاهما بمثل الذي ابتلى به بني آدم 
من الشهوة ٠‏ ثم أمرهما أن لا يشر كا به شيئأ ٠‏ ولا يقتلا النفس التي حر"م الله » ولا 
يزنيا » ولا يشربا الخمر . ثم" أهبطهما إلى الأرض » فكانا يقضيان ينين الناس » هذا 
في ناحية و هذا في ناحية » فكانابذلك حتى أتت أحدهما هذه الكو كبة تخاصم إليه 
وكانت من أجل الذاس ٠‏ فأعجبته ٠‏ فقاللها : الحق“ لك ولا أقضي لك حتنى تمكنينى 
من نفسك » فواعدت يوماً , م أت الا خر فلمًا خاصمت إليه وقءت في نفسه و 





. ۱۷۳ العلل اج ۲ + ص‎ )١( 
. والرواية عن الصادق لا عنالرضا عليهما السلام‎ , ١77 العلل ؛ ج ۲ “ ص‎ )۲( 
. ۱۷۴ العلل ؛ ج ۲ »ص‎ )۳( 
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أعجبته كما أعجبت الآخر ؛ فقال لبا مثل مقالة صاحبه . فواعدته الساعة التي 
و اعدت صاحية » ذاتفقا :ديعا عزدها يتلك الساعة › فاستحيى کل" واحد منصا<يه 
حيث رآء و طأطآ رؤوسهما ونكسا » ثم" نزعالحياء مهما » فقال أحدهما لصاحبه: 
يا هذا ! جاء بي الذي جاء بك ؛ قال : ثم" راوداها عن تفسهاء فا بت عليهما حتى 
يسجدا لوثنها و يشربا من شرابها » و أبيا عليها و سألاها فأبت إلا أن يشربا من 
شرابها فلمًا شربا صليا لوثنها »و دخل مسكين فر آهما » فقالت لهما : يخرج هذا 
فيخبر عنكما » فقاما إليه فقتلاه » ثم" راوداها عن نفسها فأبت حتى يخبراها يما 
يصعدان به إلى السماء » فأبيا و أبت أن تفعل ؛ فأخبراها . فقالت ذلك لتنجر'ب 
مقالتبما و صعدت ٠‏ فرفعا أبصارهما إليها فرأيا أهل السماء مشرفينعليهما ينظرون 
إليهما ٠‏ و تناهت إلىالسماء فمسخت , فبي الكو كبة التي ترى . 

٠‏ - ومنه : عن الحسن بن حبوب ٠‏ عن أبي و لاد ؛ قال : قلت لا بي عبدالله 
عليه السلام : جعلت فداك , إن" رجلا من أسحابنا ورعاً مسلماً کشر الصلوة قد 
ابتلى بحب اللبو وهو يسمعالغناء » فقال : أيمنعه ذلك منالصلوة لوقتها أوهنصوم 
أو من عيادة مريض أو <ضور حنازة أو زيارة أخ ؟ قال : قلت : لا ليس يمنعه ذلك 
من شيء من الخير والبر” ».قال : فقال: هذا من خطوات الشيطان مغفور له ذلك إن 
شاء الله . ثم" قال : إن" طائفة من الملائكة عا بو | ولد آدم في اللّذات والشبوات أعني 
ذلكم الحلال ليس الحرام » قال : فأضالله لامؤمنين من ولدآدم من تعيير الملائكة 
لهم ٠‏ قال : فألقى الله في همّة ا'ولئك الملائكة الأن'ات والشبوات كيلا يعيبون 
المؤمنين ٠‏ قال : فلمًا أحسوا ذلك من هممهمعجوا إلى الله من ذلك ٠‏ فقالوا: ربنا 
عفوك عفوك ٠‏ ردنا إلى ما خلقتنا له » واخترتنا عليه » فا نا نخاف أن نصير فيص 
مربج . قال : فنزع الله ذلك من هممبم ٠‏ قال : فا ذا كان يوم القيامة و صار أهل 
الجنّة فيا لجنّة استأذن | ولك الملائكةعلىأهل الجنّة فيؤذون لهم فيدخلون عليهم 
فيسأمون عليهم ويقولون لبم : سلام عليكم بماصبرتمفي الدنياعن اللَدْات والشبوات 
الحلال . 


بيان : أنف من الشي. ‏ كعلم ‏ : استنكف » و مرج الدين و الأعى : خلط 
و اضطرب . 

١‏ الاقبال : عن زين العابدين ت في دعاء عر فة : اللهم' إن ملائكتك 
مشفقون من خشيتك ؛ سامعون مطيءون لك › وهم بأمرك يعم مون » لا يفترون الليل 
والنہار يسبحون ١!‏ . 

۲ - الاحتجاج : سأل الز نديق أبا عبداللّ ت قال : فما تقول فيالملكن 
هاروت و ماروت ومايقول الناس بأنهما يعلمان السحر ؟ قال : إنهما موضع ابتلاء 
وموقف7' فتنة تسبيحهما اليوم لو فعل الا نسان كذا و كذا لكان كذا » ولو يعالج 
بكذا و كذا لصار كذا أصناف السحر » فيتعلمون منهما ما يخرج منهما ٠‏ فيقولان 
لهم : إنما نحن فتنة فلا تأخذوا عنا ما يضر" كم ولا ينفعكي !"ا : 


.”55 الاقبال.‎ )١( 


(؟) الاحتجاج : ١88‏ . 


-Y- باب النار و أقسامها‎ a 


«أبواب» 


+ ( العناصر وكائنات الجو(١)‏ والمعادن والجبال والانہار ) ٭ 
٭ ( والبلدان والاقاليم ) تنه 


6 
الايات : 
يس : الذي جغل لكم من الشجر الأخضر ناراً فا ذا أنتم منه توقدون 
الواقعة : أفرأيتمالنار التي آورون+ «أنتمأنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون 
نحن عوعلناها تذكرة و متاعاً للمقوين " . 


(۲) 


تفسير : قال الطبرسي" ‏ ره الله في قوله « جعل لكم من الشجر الأ خضر 
نارا » أي جعل لكم منالشجر الرطب المطفىء للنار نارأ محرقة . يعني بذ كالمرخ 
والعفار » و هما شجران تدّخذ الأعراب زنودها منهما ٠‏ فبين سبحانه أن من قدر 
على أن يجعل في الشجر [ الأخضر] الذي هوني غاية الرطوبة نارأ حامية معمضادة 
النار للرطوبة حتلى إذا احتاج الا نسان حك بعضه ببعض فخرج منه النار وينقدح 
قدر على الاعادة . و تقول العرب في كل" شجر نار و استمجد المرخ والعفار. و 
قال الكلبي” : كل" شجر تنقدح منه النار إلا العساب (4 . 


. فى بعض النسخ ؛ البح‎ )١( 
. ۸۰ بس‎ )۲( 
. ۷۳ - ۷١ ١ الواقعه‎ )۳( 


. ۴۳۵ مجمع البيان ۰ج ۸ ۰ س‎ )٤( 
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» أفرأيتم النار التي تورون» أي ڏس خر حو نيا )0 پز ناد کم من اأشجر د انتم 
أنشاً تم شجرتها » !لني تنقدح النار منها « أم نحن المنشكئون » لہا »› فلا يمكن أ<داً 
أن يقول أنه أنشاً تلك الشجرة غير الله تعالى . و العرب تقدح بالزند و الزندة 
وهو خشب يحك بعضه ببعض فتخرج منه النار « نحن جعلناها تذكرة » أي نحن 
جعلنا هذه النار تذكرة لار الكبرى ٠‏ فا ذا رآها الرائي ذكر جہنم و استعاذ 
بالله منها ‏ و قيل تن كرة لقدرة الله تعالى على المعاد دو متاعاً للمقوين » أي بلغة و 
منفعة للمسافرين » يعني الذين نز لوا الاًرض القي" وهوالقفر » وقيل : للمستمتعين 
بها من الناس أجعين المسافرين والحاضرين › والمعنى أن" بعيعبم يستضيؤون ببافي 
الظلمة ؛ و يصطلون فى البرد » و ينتفعون بها في الطبخ والخبز » و على هذا فيكون 
المقوي من الأ ضداد » أي الذي صارذاقو ة من المال والنعمة ؛ و الذاهب ماله النازل 
بالقواء من الأرس ٠‏ أي متاعاً للا غنياء والفقراء " ( انتبى ) . 

و قال ٣لرازي"‏ في شجرة النار وجوه : أحدها أنها الشجرة التي توري النار 
منها بالزند والزندة . و ثانيما الشجرة الني تصلح لا يقاد النار كالحطب ء فا ثا لو 
لم تكن لم يسمل إيقاد النار ‏ لأن النار لا تتعلق بكل" شيء كما تتعأق بالحطب. 
و ثالئها دول شعلہا و فروعہا شجرتها ٠‏ و لو لا أنّها ذات (') شعب لما صلحت 
لا نضاج الأشياء 0© , 

و قال البيساوي « نحن جعلناها تذ كرة » أي تبصرة في أمى البعث » أو ي 
الظلام [ أو تذ كيرا ] أو "نموذحاً از جهنم دومتاءاً» أي منفعة « للمقوين » 
للذين ينزلون القوى و هي القغراء » و للذين خات بطو نهم أو مزاودهم م نّالطعام 
من أقوت الدار إذا خلت من ساكنيها 7 ( انتبى ) . 

٠ فى المصدر ؛ و تقدحونها‎ )١( 
. ۲۲۴ اص‎ ٩ مجمع البيان  ج‎ )۲( 
. . . فى المصدر ؛ و وقود شجرتها و لولا كونها ذات شل‎ )۳( 


. ٩۳ مفاتیح الغيب  ج ما س‎ )٤( 
. انوار التنزیل ۰ ج ۲ س 7ه‎ )۵( 


و قال الجوهري : و في المثل في كل" شجر نار و استمجد المرخ والعفار أي 
استكثرا منها كأ نما أخذا من النار ما هو جسمبما و يقال لا نما يسرعان الوري 
فشبها بمن يكثر من العطاء طلباً للمجد . و قال المرخ شجر سريع الوري والعفار 
الزند و هو الأعلى والمرخ الزندة و هي الأسفل . 

١‏ الخصال : عن عل بن علي" ما جيلويه ٠‏ عن عل بن يحيى العطار ؛ عن 
أجد ‏ بن عد بن يحيى الأ شعري" ؛ عن صالح يرفعه با دناده قال : أربعة القليل 
منها كثير ٠‏ النار القليل منها كثير ٠‏ والنوم القليل منه كثير ٠‏ والمرض القليل منه 
كثير » والعداوة القليل منبا كثير " . 

بيان : « النار »أي نار القيامة القليل منها كثير في الضرر ٠‏ أو الاعم" من 
نار الدنيا و نار الآخرة فالقليل منبا كثير في النفع والذرر معاً فان قليلاً من 
النار يضيىء كثيراً من الا مكءة و ينتفع بها في بيع الأمور . و يحرق قليل منها 
عالماً . والنوم العليل منه كثير في المتفعة » والمرض والعدادة في الضرر فقط , و إن 
احتمل التعميم في الأول بل في الثاني أيضاً على تكأف شديد . 

؟ ‏ الخصال : عن ت بن الحسن بن الوليد » عن ع بن ال<سن: الصفار 
عن تد بن الحسين بن أبي الخطاب » عن عد بن سنان ؛ عن المفط. ل › ٠‏ قال : ساألت 
أبا عبدالله تل عن النير ان » فقال : نار تأ كل و تشرب ؛ و نار تا كل ولا تشرب ؛ و 
نار تشرب ولا تأ كل ؛ و نار لا تأ كل و لا تشرب . فالنار اني تأ كل و تشرب فنار 
ابن آدم و جميع الحيوان » والني تأكل ولا تشرب فنار الوقود » و التي تشرب ولا 
تأكل فنارالشجرة ؛ والّتي لابأ كل ولاتشرب فنارالقداحة والحباحب''' ‏ الخبر ‏ 

بیان : « فئار أبن آدم » أي الحرارة الغريزية في بدن الحيوانات فا تا 
تحلّل الرطوبات و تخرج الحيوان إلى الما و الغذاء معاً ‏ و نار الوقود المار اني 





٠ فى المصدر ؛ عن محمد بن احمد بن يحيى بن عمران‎ )١( 
. ١١١ الخصال ؛‎ )۲( 
. ٠١۶١ الخصال‎ )۳( 
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تقد في الحطب و تشتعل » فائها تأ كل الحطب مجازا أي تكسره و تفنيه و تقليه 
ولا تشرب ماء بل هو مضاد لها ٠‏ ونار الشجرة هي الكامنة ماد تها أو أصلها في الشجر 
الأخضر كمام" ٠‏ فا تما تشرب الماء ظاهراً و تصير سبباً لنموشجرتها ولاتأ كل 
ظاهراً ٠‏ د إنكان للتراب أيضأ مدخل في نمو'ها ؛ أوالمعنى أن" عند احتكاك الغصنين 
الرطبين يظهر الماء ٠‏ فكانالنارالظاهرمنما يشر بها . والقداحةوالقداح الحجر الذي 
يوري الارذكره الجوهري”. وقال : الحباحب ‏ بالضم ‏ اسمرجل بخي لكان لايوقد 
إلا ناراً ضعيفة مخافةالضيفان » فضر بوا بها المئال حتىقالوا نار الحباحي لماتقدى 
الخيل بحوافرها »و ربما قالوا نار أبي حاحب وهو ذيان يطير بالليل كأنّه نار 
ور يما جعلوا الحبا<ماسماً لتلك النار . وقال الفيروز آبادي”: الحباحب 17 با لضم" 
ذباب يطير بالميل له شعاع كالسراج و منه نار الحباحب ؛ أوهي ما اقتدح هن شرر 
النار في البواء من تصادم الحجارة » أوكان أبو حباحب من محارب و کان لايوقدناره 
إلا بالحطب الشخت لثلاترى » أوهي من الحبحبة العف أو هي الشرد يسقط من 
الزناد (انتهى) و المراد بهذه الذار ما كمن منها ؛ أو من ماد تيا فى الحجر و الحديد 
فا نها لاتصلإليبا ماء ولا غذاء » أوعند قدحبا قبل اتنقادها في قطن أو حطيلاتصادف 
ما ولا شيئاً آخر . 

؟ ‏ الاحتجاج : ع نهشام بنالحكم عن أبي عبدالله ## قال : قال الزنديق 
له : أخبر ني عن السراج إذا انطفى أين يذهب نوره ؟ قال : يذهب ولا يعود ؛ قال: 
فما أنكرت أن يكون الا نسان مثل ذلك إذامات و فارق الروح البدن لم يرجع 
إليه أبدا"' ؟ قال : لم تصب القياس ٠‏ إن" النار في الأ حسام كامنة والا حسام قائمة 
بأعا نبا كالحجر والحديد ؛ فاذا ضرب أحدهما الا خر سطعت من بينهما نار تقتبس 
منها سراح له الضوء ‏ فالنار ثابتة في أجسامها والضوء ذاهب 7؟) ‏ الخير ‏ . 

. الحبحاب‎ ٠ فى القاموس‎ )١( 

(۲) فى المصدر ٠‏ كما لايرجع ضوء السراج اليه ابد اذا انطفى . 


(۳( فى المصدر ل مالاخر . 
)<( الاحتجاج : ۱٩۱‏ . 


a‏ باب النار و أقساهها ا 


۽ - تفسير على بن ابراهيم : « اذى جعل لكم من الشجر الأ خضر ناراً 
فا ذا أنتم منه توقدون » و هو المرخ والعفار يكون في ناحية بلاد العرن ١‏ فاذا 
أرادوا أنيستوقدوا أخذوا من ذلك الشجرثم أخذواعوداً فحر" كوه فيه » فيستوقدوا 
هله | لقا 

فائدة : اعلم أن المشهور بين الحكما, و المتكلمين أن" العناصر أربعة : النار 
والبواء» و الماء ٠‏ والأرض »كما تشد به الشواهد الحسية و التجر بية ؛ والتامل 
في أحوال التر كيبات و التحليلات ٠‏ و لقدماء الفلاسفة فيها اخنلافات ؛ فمنهم من 
جعل أصل العناصر واحداً و البواقي تحصل بالاستحالة ١‏ فقيل هو النارء و قيل 
البواء » و قبل الماء» و قيل الارض » وقيل البخار › و منم من جعله اثنين » فقيل 
النار والأأرض ١‏ و قيل الماء و الأرض » و قيل الهواء و الأرض ٠‏ و ملهم من جعله 
ثالاثة »فقيل النار والبواء والأرض ٠‏ وإتما الماء هواه متكائف » وقرلالمواء و الماء و 
الأرض و إِنّما النار هواء شديد الحرارة » و هذه الأ قوال عندهم ضعيفة » و قدمم" 
في الأخبار مايدل على كون أصل العناصر بل الأ فلاك الماء » أوهو مع الذار «أوهما 
مع البواء ‏ وبالجملة لاريب في وجود تلك العناصر الأربعة تحت فلك القمروإ نما 
الا شكالنيو جو د كرة النار » وعلىتقدير و<ودها هلكانتهواء انقلبت نارأ بحر كة 
العلك » أوكانت في الأصل نارآ و المشهور أن" هذه الأربعة عناصر المر كبات 
النامّة و أسطقساتها» و هنها تر كى و إليبا تنحل . وقيل : الذار غير موجودة في 
المر كبات ؛ لا تما لاتنزل عن الأ ثير إلا بالقسى » ولاقاسر هناك . 

ثم" المشهور أن" صور البسائط باقية في ال مر كبات ٠‏ و قال الشيخ في الشفا, : 
لكر" قوماً اخترعوا في قريب من زماننا هذا مذهباً غريياً » قالوا : إن البسائط 
إذا امتزجت وانفعل بعضها من بعض ادى ذلك بها إلى أن يخاع صورها فلاتكون 


لواحد مئها صورته الخاصة ؛ و ليست حينئذ صورة خاصة واحدة فرصير لها هرو لى 





)1( فی | لمصدر › رلاد المغرب فا ذا ارادوا ان ستوقدوا ناراً . 
(۲) تفسير على بن ابراهين ؛ ۵۵۴ . 


وأحدةوصورةوأحدة › ومهم من جعل تلك الصورةأمراً متوسطاً بين صورها »> ومنهم هن 
جعلباصورة أ خرى منالنوعيات . و احتج علىفسادهذا المذهب بوجوه تر كناها . 
وذهب أنكساغورس و أصحابه إلى الخلط و الكمون و البروز » وأنكروا 
التغبيرفيا اكيفية والصورة ؛ وزع واأن الأ ر كان الأ ربعةلايوجدشي, منباصرفاًء بلحي 
تختلط من تلك الطبائع النوعية كاللحم و العظم و العصب و التمرو العسل و العنب 
وغيرذلك » وإثما سمي بالغالب الظاهر مها » ويعرض لبا عند ملاقاة الغير أنيبرز 
سنها ماکان كامناً فيها فيغلب و يظبر للحس" بعد ما كان مغلوباً غائباً عنه ٠‏ لاعلى 
أنّه حذث بل على أنه برز » و یکمن فيها ماکان ززا تشر ا و غا 58 
كان غالباً و ظاهراً . و با زائهم قوم زعوا أن" الظاهر ليس على سبيل البروز : بل 
على سبيل التفوذمن غيره فيه «كالماء مثلا فا نه إ نما يتسخن بنفوذ أجزاء ناريّة فيه 
من الثار والمجاورة له وهذان القولان سخيفان ؛ والمشهور عندهم أن العناصر تفعل 
بعضها في بعض ٠‏ فيستحيل في كيفي تما و تحصل للجميع كيفيّة متوسطة متشابهة هي 
المزاج » فتستعد” بذلك لا فاضة صورة مناسبة لبا من المبدأ . ظ 

ثم" المشهور بينم أن" النار التي تسطع عند ملاقاة الحجر و الحديد أو عند 
احتكاك الخشبتين الرطبتين أو اليابستين إنثما هي بانقلاب البواء الذي بينهما ناراً 
بسبب حرارة حدثت فيه من الاسطكاك و الاحتكاك ‏ لا بأن يخرج من الحجر أو 
الحديد أو الشجر نار » و ظواهرالا يات و الأ خبار المتقد'مة لا يناني ذلك . 

و أمًا قوله ت في حديث «شام « إن النار في الا جسام كامنة » فالمراد بها 
إما النار التي تر کب الجسم مئها ومن سائرالعناصر أوالمعنى أن ما هوسببلا حداث 
النار حاصل في الأ جسام وإن انطفت النيران المنولدة منها وانقلبت هواء ٠‏ و الأول 
أظبر . و الحاصل أن" قياسك الروح على نار الفتيلة و غيرها حيث لم يمكنإعادتما 
إلى الأ جسام قياس معالفارق ؛ فا ن الروح إِما جسم أو جوهر مجر"د ثا بت حفوظ 
يمكن إعادته ‏ و النار الذي" ذ كرت انقلبت هواء وذهبت ؛ فعلى تقديراستحالة 





. التى (ظ)‎ )١( 


2 باب الهواء و طبقاته -r-‏ 


إعاد تما لا توجب إعادة الروح ٠‏ بل‌مارشه الروح هوالنارالكامن في الجسم ‌الموجود 
فيه لا هذا الضوه الذاهب » و أَمّا نار الشجرة فذات احتمالات أومأًنا إليها سابقا . 


فل 
بو باب » 
©( الہواء د طبقاته و ما يحدث فيه من الصبح و الشفق و غيرهما )ج 

الايات : 

الانعام : فالق الا صبام ١!‏ . 

المدثر : و الصبح إذا أسفر " . 

التكوير : و الصبح إذا تنفس © . 

الانشقاق : فلا |قسم بالشفق و الليل وها وسقت والقمر إذا اقسق © . 

الفجر : و الفجر ‏ . 

تفسير : « إذا تنفس » قال الرازي : إشارة إلى تكامل طلوع السبح ؛ و في 
كيفية المجازقولان : أحدهما أنه إذا أقبلالصبح أقبل با قباله روح ونسيم فجعل 
ذلك نفساً له على المجاز » و الثانى أنه شبّه اللي لالمظلم بالمكروب المحزون الذي 
خنق بحيث لا يتحر ك واجتمع الحزن في قلبه › د إذا تنفس وجد راحة فههنا لما 
طلع السبح فكأنه تخأص من ذلك الحزن ؛ فعبر عنه بالتنفس »د هو استعارة 
لطيفة 9) . 

د فلاا'قسم بالشفق » أي بالحمرة التي عند المغرب في الأ فق ٠‏ وقيل :البياش 

. ٩٩ : الانمام‎ )١( 

. ۳٤ ١ المدش‎ )۲( 

(۴)التکویں ؛ ۱۸ ۰ 

. ۱۸4 - ١٩ , الانشقات‎ )4( 

. ١ : الفجى‎ )۵( 

. )۸4 س‎ ٩ ۸ مفاتیح الغيب  ج‎ )٦( 
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« و الليل وها وسق» أي وها جع و ما ضضم ما كان منتشراً بالنبار ٠‏ و قيل : و ما 
ساق ؛ لان" ظلمة الليلتسوق كل شي. إلى مسكنه ٠‏ و قيل : وماطرد منالكوااكب 
و 3 تظہر بالليل و تحفى بالنهار دو القمر إذا ا ¢ أي ادا استوى واجتمع و 
تكامل و تم « 5 الفجر € أقسم بحر النبارو هو انفحار الميح كل" دوم 5 قل . 
أراد بالفجر النبار كله . 

واعلم أن المذكور في كتب الحكماء و الرياضيين هو أن" الصبح و المفق 
الا حر و الا بيض ہر من وقوع صوء الثشمس على َو اليخار ¢ قالوا : 
الخو القن كرة الا رش | كر هن غا اتا لا جو ق لدان 
الكرة الصغرى إذا قبلت الضوء من الكبرى كان المستضبىء منها أعظم من نصفها »و 
طل لآ رص على هيدّة ة روط يلرم را مدار الشمس و ذتبوي 6 فاك ال فر ما 
عام بالحساب 5 النبار همد کو الملخروط تحت ال فق 0 والليل همل ه e‏ فوقه 
فا ذا ازدادقرب‌ااشهس من شرقي الا'فق ازداد ميل ال اخروط إلى فربيه » ولايزال 
كذلك حتلى يرى الشماع المحيط به و أو'ل ما يرى منه هو الأ قرب إلى موضع 
الناار ( انه صدق رؤيته وهو موقم خط يحرج هن بصره مموداً على الخط” 
المماس” للشمس و الأرض ء فيرى الضوء ميتفعاً عن الا فق مستطيالا؛ و ما بينهوبين 
الأ فق لا لقر به من فاعدج المحروط اللو جب أمعد الصُوء ھا لك عن الناظطر » وهو 
الصبح الكذب ۰ م إدا فربت الشمس جد ا ری الدُوء E‏ وهوالصيحالصادق 
یری حمر "ا و الشدفق بكس | لصبح يىد مرا ( م ا مرا ¢ ثم م تفعاً 
مستّطيالا” ( فالصبعح و الشفق متشا بان شكال وق مقا بالان و ‘ لان" هة آخر 
غروب الشمس مثل أو"ل طاوع الفجر؛ و يختلفان لوناً بسيب اختلاف كيفيةالبواء 
المخلوط ؛ فا ن" لون البخار في جاب المشرق مائل إلى الصفا و البياض › لا كتسابه 
الرطوبة هن برودةالليل ¢ وفي جات المغرن مائل! لىالصفرة لغلية الجزءا لدخا ني" 
المكتسب بحرارة النهار » و الجسم الكثيف كلما كثر صفاؤه و بياضه ازداد قبوله 
للضوه » وكان الشعاع المنعكس منه أقوى من المنعكس من غيره » وقد عرفالا لات 


الرصدية أن" انحطاط الشمس من الأفق عند طلوع الصبح الأو'ل و آخر غروب 
الشفق يكو ن ثمانية عشر درجة من دائرة الارتفاع المار ة بمر كز الشمس في جميع 
الفاق ٠‏ و لكن لاختلاف مطالع قوس الانحطاط تختلف الساعات التي بين طلوع 
الصبح و الشمس » و كذا بين غروب الشمس و الشفق . 

قالالعلامة ۔ رمه الله في كتاب المنتهى : اعلم أن ضوء النهار من ضياء الهس 
و إا يستضيىء بها ما کان کیا ٤‏ نفسه كثيفاً في <وهره كلا رض و القمر وأجزاء 
الاأرض المتصلة والمنفصلة ‏ و كلما يستضبىء من جبة الشمس فا ته يقع له ظل” 
من ورائه » وقد قد ر الله تعالى بلطف حكمته دوران الشمس حول الأارض "2 فا ذا 
كانت تحتها وقع ظلّها فوق الأأرض على شكل مخروط ؛ و يكون الهواء المستضبى, 
بضياء الشمس محيطاً بجواف ذلك المخروط » فتستضيىء نهايات الظل” بذلث الهواء 
المضيى. ؛ لكن ضوء البواء ضعيف إذ هو مستعار » فلا يذفذ كثيراً في أحزاء المخروط 
بل كأمًا ازداة تعدا اداد غا ٠‏ فاذن متی تكون في وسط المخروط تكو ني أشد" 
الظلام » فا ذا قر بت الشمس من الا'فق الشر قي" مال خر وط الظل عن سمت الرأس 
و قربت الأحزاء المستطيئة في حواشي الظل بضماء البواء هن اليصر › و فيه أدنى 
قو ةيفيد ركه البصر عند قرب الصياح ؛ و على هذا كلما ازدادت الشمس قربأ من 
الأفق ازداد ضوه نهايات الظل" قرباً من البصر إلى أن تطلع ا'شمس ٠‏ و أوال ما 
يظبر الضوه عندقرب الصباح يظبرمستدقأ مستطيلا كالعمود » ويسمى الصبعالكاذب 
ويشبه بذنّس السرحان لدقته و استطالته » و يسمى الأو "ل لسبقه على الثاني » و 
الكاذب لكون الا”فق مظاماً » أي لو كان يصدق أنه نور الشهس لكان المذير ممايلي 
اهس دفن ما يبعد مئه ؛ و يكون 000 دقيقاً و سمقىو<ه الار ض على ظلامه بظل 
الأأرض » ثب يزداد هذا الصو, إلى أن يأخذ طولا و عرضاً فينيسط ني أرض الا فق 
كنصف دائرة و هو الفجر الثاني الصادق لا نه صدقك عن الصبح و بينه لك . 


١‏ ت الكافى : عن علي بن غد 5 غل دن الحسن 0 عن سړل ون رياد 6 عن ابن 


. على ما كان يراه مشهور قدماء الفلكيين‎ )١( 


يحبوب » عن أبي ولآد » قال : 0 عبدالله ت : إن" الله خلق حجاباً من ظلمة 
مايلي المشرق ٠»‏ وو كل به ملكا فا دا ٤ا‏ بت|أشمساغتر ف ذلك الماك غرفة بيد به () 
ثم" استقبل بها ا مغرب يتبع الشفق » و يخرج من بين يديه قليلا قليلاً و يمضي 
فيواني المغرب عند سةوط الشفق ٠‏ فيسرح في الظلمة ثم يءود إلى المشرق ٠‏ فا ذا 
طلع سرع سيك ستاق الظلمة من المشرق إلى المغرب حه ا با 
المغرب عند طاو ع الق" 

بيان : هذا الخبر من معضلات الأ خبار » و لع له من غوامض الأسرار » و 
دمنيي قوله ت د من ظلمة » يحتمل البيان و التبعيض › والاستياق : السوق 
و لعل الكلام مبني على استعارة تمثيلية لبيان أن" شيو ع الظلمة واشتدادهاتا بعان 
لقلّة الشفق وغيبوبته و كذا العكس , و أن جيع ذلك فار الوا و 
بتقدير العزيز العليم . و ديما يول الخبر بأن' المراد بالحجاب الظلماني" ظل" 
الارشض المخروطي من الشمس ١‏ و بالملك ال مو كل به روحانية الشمس 0 كة 
لها الدائرة بها » و با حدى يديه القواة المحر"كة لما بالذنات التي هي سهب لنقل 
ضوئها من محل" إلى آخر ٠‏ و بالا"خرى القو"ة المحر" كة لظل" الأرض بالعرض 
بتبعية تحر يك الشمس الني هي سبب لنقل الظلمة من محل" إلى آخر » وعوده إلى 
المشرق | نما هو بعكس البد. بالا ضافة إلىالضوء والظل" وبالنسية إلى فوق الأرض 
و تحتها و نس جناحيه کا نه كناية عن نشر المْوء من جانب والظلمة من آخر . 

وأقول : لعل" السكوت عن أمثال ذلك و رد" عاءها إلى الا مام تي أحوط 
وأولى. 

؟ - الكافى : عن عد بن يحبى ٠‏ عن أحد بن ع ٠‏ عن علي" بن أمد ب نأشيم 
عن بعض أصحابنا . عن أبي عبدالله تيضم قال : سمعتهيقول : وقت المغرب إذاذهبت 
الحمرة من المشرق , و تدري كيف ذلك ؟ قلت : لاء قال : لان" المشرق مطل" 





. فى المصدر ': بيده‎ )١( 
. ۲۷۹ الکافی ,ج ۳ص‎ )۲( 
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على المغرب هكذا ‏ و رفع يمينه فوق يساره ‏ فا ذا غابت هبنا ذهبت الحمرة من 
هبنا () , 

بيان : أطل" عليه أي أشرف و في بعض النسخ بالظا, المعجمة ؛ و ا لعنيان 
متقاد بان » و المراد بالمشرق إِمّا النصف الشرقي” من السماء » أوماقرب من الا'فق 
الشرقي” منها ؛ والحاصل أن" المغرب و المعتبر " في رخول وقت الصاوة والا فطار 
هو غيبوبة القرص وذهاب آثاره من جانب المشرق مطلقاً.سواء كانت على الجدران 
و الجبال أو على كرة البخار . و سيأتي تمام القول في ذلك في كتاب الصلاة 
إن شاءالله تعالى . 

٠‏ - الكافى : عن عد بن يحيى ؛ عن أحمد بن عد » عن الحجال » عن ثعلبة 
ابن ميمون ٠‏ عن سمران الحلءي" ؛ قال : سألت أبا عبد الله ي : تى تجب العتمة ؟ 
فقال : إذا غاب الشفق » والشفق الحمرة . فقال عبيدالله : أصلحكالله إ ننه يدقى بعد 
ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض ٠»‏ فقال أبو عبد الله ب : إن الشفق إثما هو 
الحمرة ؛ وليس الضوء من الشفق () . 

٤‏ - ومنه : عن علي بن إبراهيم » عن علي بن ع القاساني ‏ عن سليمان 
أبن حفص المروزي” ٠‏ عن أبي الحسن المسكري لمم قال : إذا اتقصف الليل 
ظهر بياض في وسط السماء شبه مود من حديد تضيء له الدنيا » فيكون ساعة ثم 
يذهب ويظلم ؛ فا ذا بقي ثلث الليل ظبر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا" 
فيكون ساعة ثم" يذهب » فيكون (؟) وقت صلاة الليل ٠‏ ثم يظلم قبل الفجر [ ثم" 
يطلع الفجر ] الصادق منقبل المشرق . وقال : ومن أراد أن يصلي صلاة الليل في 
نصف الليل فذاك ل 9 . 

(١)الافى‏ ؛ ج ۴۳ ص ۲۷۸ . 


(۲) الغروب الممتبر (خ) . 
(۳) الکافی ,ج ۳ ؛ س ۲۸۰ . 
(4) فى المصدر : وهو . 

(6) الکافی : ج ۳ › ص ۲۸۳ ۰ 
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بيان : قوله « ويظلم » أي البياض مجازاً » و في بعض الأسخ بالتاء ٠‏ أي الدنيا 

و يمكن أن يكون المراد بالاضاءة ظور الأ نوار المعنويّة للمقر بين بسبب فتح 
انوت سماء الرححة ‏ و نزول الملائكة لا رشاد العباد و تنبيبهم و ندائهم إياهم من 
ملكوت السماوات ٠»‏ كما ورد في سائر الروايات » و يمكن أن تكون أنواراً ضعيفة 
تخفى على أكثر الناس في أكثر الأو قات و تظبر على أبصار العارفين الذين 
ينظرون بنور الله ٠‏ كما أن" الملائئكة يراهم الا نبياء والأ وصياء 6ا لاير اهم غيرهم. 
وقد يقال ظبور البياض كناية عن نزول املك الذي ينزل نصف الليل إلى سماءالدنيا 
لينادي العباد فتضي. له الدنياء أي يقوم الناس للعبادة فيظهر له نور من الأارض 
بسب عبادتهم »كما ورد في الخبر أتهم يضيئونلا هل السماء . « ثم" يذهب » لا نهم 
ينامون قليلا" كما ورد من سيرة رسول الله يلع ثم" يقومون إذا بقي ثلث الليل . 
و ظهور البياض من قبل المشرق ٠‏ لأن الملك ينتقل إليه « ثم" يظلم قبل الفجر » 
أي امون قليلا . وبالجملة الخيرمنالمتشا بات وعلمه عند من صدرر عنه إنلم يكن 

من ال مودذوعات . 

ه - الخرائج : رويعن صفوان الجمال ٠‏ قال كنت بالحيرة مع أبيعبدالله 

عليه السلام إذ أقبل الر بيع وقال : أجب أميرالاوٌمئين . فلم يلبث أن عاد ؛ قلت : 
أسرعت الانصراف » قال : إ نه سألني عن شي, فاسألالر بيع عنه » فقال صفوان : و 
كان بيني وبين الربيع لطف » فخرجت إلى الربيع وسألته » فقال: | خبرك بالعجب 
إن" الأعراب خرجوا يجتنون الكمأة فأصابوا في البر" خلقاً ملقى ٠‏ فأتوني به 
فأدخلته على الخليفة » فلما رآء قال : نحّه وادع جعفراً» فدعوته فقال : يا 
أباعبد الله أخبر ني عن الهواء مافيه ؟ قال : في البواء موج مكفوف » قال : ففيه 
سکان ؟ قال : نعم » قال : وما سكانه؟ قال: خلق أبدانهم أبدان الحيتان» ورؤوسمم 
رؤوس الطير »ولم أعر فةكأعرفةالديكة؛ ونغانغ كنغانغ الديكة ؛ وأجنحةكا جنحة 
الطير من ألوان أشد بياضاً من الفضة المجلو"ة . فقال الخليفة : هلم" الطشت . 
فجئت بها وفيها ذلك الخلق ٠‏ و إذأ هو و الله كما وصفه جعفر ٠‏ فلماخرج جعفر 
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قال : ياربيع هذا الشجا المعترض في حاقي من أعلم الأناس . 

بيان : قال الفيروز آبادي" : الكمء نبات معروف ٠‏ والجمع أكموٌ و كمأة 
أو هي اسم للجمع ٠‏ أوهي للواحد والكمء للجمع . وقال : التفلغ الفرج ذوالر ببلات 
و هوضع بين اللباة و شوارب الحنجور ؛ واللحمة في الحلق عند اللحام " ؛ والّذي 
يكون عند (') عنق البعير إذا اجر" تحراك . و قال : الديك ‏ بالكسر ‏ : معروف 
والجمع ديوك و أدياك و ديكة كقردة . و قال : الشجا ما اعترض في الحاق منعظم 
ونخوء ( انتبى ) ولا كان ب مستحقاً للخلافة متاصفاً بشرائطها دونه ولم يمكنه 
دفعه شيبه بالشجا المعترض في الحاق الذي لايمكن إساغته ولادفعه . و لعل المراد 
بالموج المكفوف البحر الو" اج المكفوف عن السيلان ٠‏ و يحتمل أن يكون إشارة 
إلى البحر المحيط ؛ ويكون هذا الحيوان ما ارتفع منه مع السحاب » لكن ظاهر 
هذا الخبر والخبر الا تي أنه بحر بين السماء والأرض غير المحيط . 

د كشف الغمة : قال ت بن طلحة : إن أبا جعفر عد بن علي" لله لما 
توفي والده علي" الرضا تل و قدم الخليفه إلى بغداد بعد وفاته بسئة افق أنه 
حرج إلى الصيد ؛ فاجتاز بطرف اليلد في طريقه والصبوان يلعبون و عل واقف معبم 
و كان مره يومئذ إحدى عشر سئة فما حولا » فلما أقبل المأمون انصرف الصبيان 
هار بین و وقف [ أبو جعفر ] ع ي فلم يبرح مكانه » فقرب منه الخليفة ٠‏ فنظر 
إليه و كان الله عن" وعلا قد ألقى عليه مسحة منقبول » فوقف الخليفة وقال له : ياغلام 
مامنعك من الانصر افمع الصبيان ؟ فقال له مسرعاً : ياأميرالموٌمينلم يكن بالطريق 
ديقلا عه عليك بذهابي » ولم يكن لي جريمة فأخثاها ٠‏ و ظنلي بك حسنأ نُك 
لاتضر" من لا ذنب له . فوقف فأعجيه كلامه و وجپه » فقال له : ما اسمك ؟ قال : 
ع » قال : ابن من أنت ؟ قال : يا أمير المؤمنين أنا ابن علي" الرضا ٠‏ فترحم على 
أبيه و ساق جواده إلى وجہته ؛ و كان معه بزاة > فلما بعد عن العمارة أَخذْ بازياً 

(۲) فيه ٠‏ فوق عنق . 


فأرسله على در" اجة ‏ فغاب عنعينه غيبة طويلة » ثم" عاد منالجو”" وفي منقاره سمكة 
صغيرة و بها بقايا الحياة » فعجب الخليفة من ذلك غاية العجب ؛ ثم أخذها في يده 
إلى داره في الطريق اذى أقبل منه ٠‏ فلما وصل إلىذلك المكان وجد الصبيان على 
حالم ٠‏ فانصرفوا كما فعلوا أوأل رة » وأبو جعفر لم ينصرف و وقف كما وقف 
أو لا » فلمًا دنا منه الخليفة قال : يا عل ! قال : لبيك يا أمير المؤّمنين » قال : ما 
في يدي ؟ فألبمه الله عن وجل" أن قال : يا أميرا مۇمنين إن الله تعالىخلق بمشيته في 
بحر قدرته سمكاً صغاراً تصيدها بزاة الملوك والخلفاه » فيختيرون با سلالة أهل 
النبو” ! فلمًا سمع المأمون كلامه عجب منه وجعل يطيل نظره إليه » و قال 7 أنت 
ابن الرضا حقناً ! وضاعف إحسانه إليه . 

قال علي بن عيسى : إني رأيت في كتاب لم يحضر ني الان اسمه أن" البزاة 
عادت و في أرجلہا حيات خضر ؛ و أنه سل بعض الأئمة فقال قبل أن يفصح عن 
الؤال : إن بن السماء والأرض حيات سر تصيدها بزاة شب يمتحن بها أولاد 
الا نبياء وما هذا معناء ‏ والله أعلم  ١‏ . 

۷ - الدلائل للطبمري : عن علي" بن هبة الله عن الصدوق » عن عل بن 
موسى بن التو كل عن علي بن الحسين السعد آٻادي" ٤‏ عن اد البرقي ( عن أبية 
عن عل بن سئان » عن داوود بن كثير الرقي ٠‏ عن أبي عبد الله ت أنه مسا خرج 
من عند المنصور نزل الحيرة ٠‏ فبينا هويبا إذ أتاه الربيع فقال : أجب أميرال مؤمنين 
فر كب إليه و قد كان وجد في الصحراء صورة عجيبة لا تعرف خلقتها ذ كر من 
وجدها أنه ر آها وقد سقطت مع المطر ٠‏ فلم.ا دخل عليه قال له : ياأباعبداللهأخير ني 
عن البواء أي" شيء فيه ؟ قال : بحر مكفوف ٠‏ قال له : فله سكان ؟ قال : نعم 
قال : وما سكانه ؟ قال : أبدا نهم أبدان الحيتان » و رؤوسهم رؤوس الطير ٠‏ ولهم 

)١(‏ و فى مفتاح الفلاح كما سيأتى نقله فى الباب الاتى د أن الغيم حين اخذ من ماه 
البص تداخله سمك صغارفتسقط منه فيصطادها الملوك فيمتحئون بها سلالة النبوة » . والرواية 
كما تقدم مرسلة على ان نظائرها لا تخلو غالبا عن ضعف او ارسال و الله اعلم بحقيقة الحال . 


أعر فة كأعرفة الديكة» و نغانغ كنفانغ الديكة و أجنحة كأجنحة الطير» من 
ألوان أشد بياض من الفضة » فدعا المنصور بالطست فا ذا الخلق فيبا لا يزيد ولا 
ينقص » فأذن له فانصرف . ثم" قال للربيع : ويلك يا ربيع ! هذا الشجا المعترض 
في حلقي من أعلم الناس . 

۸ - شرح النيج : محمد بن الحسين الكيدرى" ولابن ميثم ‏ رة الله 
عليهما ‏ قالا : روي أن" زرارة و هشاماً اختلفا في البواء [أ] هو مخلوق أم لا ؟ فرفع 
إلى الصادق ج بعض مواليه وقال : إني متحير » فا ني أرى أصحابنا يختلفون 
فقال : ليس هذا بخلاف يودي إلى الكفر والضلال . 

بيان : يدل" على أن" الخطاء في أمثال تلك الأ مور التي لا تعلق لها باأصول 
الدين ولا فروءه لا يوجب ضلالاً و وبالا . يل يوهىء إلى أن العلم بها ليس مما 
يورث للا نسان فضلاً وكمالاً . ثم إنه يحتمل أن يكون اختلافهما في وجودالبواء 
بمعنى الخلا و البعد الذي هومكان عند المتكلمين كما ذكره ابن ميثم » وقد تقد ّم 
كلامة في ذلك في الياب الاو لول أن يراد به البواء الذي هوأحدالعناصر. 

فائدة : اعلم أن في عدد طبقات البواء مع طبقات سائر العناصر بين الحكماء 
خلافاً » فقال نصير الملّة و الدين في التذكرة : طبقات العناصر ثمان : طبقة للنار 
الصرفة » ثم" طبقة لما يمتزج من النار والبواء الحار"الّني تنلاشى فيه الأ دخنةا لر تفعة 
من السفل » و تتكو“ن فيا الكواكب ذوات الأذناب و النيازك و ما يشبههما من 
الأمدة وذوات القرون ونحوها » وربما يوجد هذه الا مورا مكو نة في هذه الطبقة 
متح ر" كة بحر كة الفلك الأعظم » ثم" طبقة الهواه الغالب التي تحدث فيما الشبب 
ثم" طبقة الزمهريريئة الباردة التي هي منشأ السحب و الرعد و البرق و الصواعق 
ثم" طبقة البواء الحار" الكثيف المجاور للارض و الماء » ثم" طبقة الماء ‏ و بعض هذه 
الطبقة منكشفة عن الأرض عناية من الحضرة الا لبية لتكون مسكنا للحيوانات 
المتنفنسة ثم" طبقة الأرض المخالطة لغيرها الني تتولّد فيها الجبال و المعادن و كثير 
من النباتات و الحيوانات ٠‏ ثم" طبقة الأرض الصرفة المحيطة بالمر كز . 
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و قيل : إنها تسم ثامنها الطبقة الطينية اني يخلط فيما الأرض بالماء » و 
تاسعها طبقة الأرض الصرفة » و باقي الطبقات على النحو المذكور . و قيل : إ ما 
سبع : الاأولى طيقة النار الصرفة » ثم الطبقات الخمس التي تحت النار الصرفة على 
النحو المذكور ؛ و سابع الطبقات هي طبقة الأرض . و قيل : إنها سبع الأ ولى 
طبقة لانار » و طبقة للماء » و الطبقات الثلاث الأ خيرة اني تعلقت بالأرض بحالها 
على النحو المذ كور » و البواء ينقسم إلى طيقتين باعتبار مخالطة الا بخرة و عدمها : 
احداهما البواء اللطيف الصافي من الأ بخرة و الأدخنة و الريئات المتصاعدة من 
كرتي الأرض والماء بسبب أشعة الشمس و غيرهامن!لكوا كب ؛ لأن” تلكالبيآت 
تنتهي في ارتفاعها إلى حد" لا يتجاوزه ؛ و هومن سطح الا رض و بميع نواحيها أحد 
و خمسون ميلا و كسر قريب من تسعة عشر فرسخاً » فمن هذه النهاية إلى كرة 
الأثير هو الواء الصافي ؛ و هو شاف لا يقبل النور و الظللمة و الا لوان كالا فلاك . 
و ثانيتهما هي الوا المتكائف بما فيهما مالا جزاء الأرضيّة والمائية » وشكلهذا 
البواء شكل كرة محيطة بالاأرض و الماء على م كزها و سطح مواز لسطحها لتساوي 
غاية ارتفاع الهيئات المذ كورة عن مر كز الأرش فيجيع النواحي المستلزم لكرية 
هذه الطبقة » لكنّبها مختلفة القوام , لآن” الأقرب إلى الارض أ كئف من الا بعد 
لأن" الا لطف يتصاعد أكثر من الأ كثف ٠‏ لكن لا يبغ في التكائف بحيث يحجب 
ماوراءه عن الابصار » وهذه الكرة تسمى كرة البخار ؛ و عالم النسيم يعني مهب" 
الرياح ؛ لأن" ما فوقها من البواء الصافي ساكن لا يضطرب ٠‏ و تسملى كرة الليل 
و النهاد: إذ هي القابلة للأور و الظلمة بما فيها من الأجزاء الأرضيّة و المائية 
القابلة لبما دون ما عداهما من الروا. الصافي . 

و قال بعض المحققين منهم : الأولى أن يقال : طبقات العنصريات سبع : 
أأوليها طبقة النار الصرفة ‏ و ثانيتها طبقة الهواء الصافي الذي يصل إليه الدخان » و 
الثنباطبقة البوا, الذي يدل الدخان إليه ولم يصل إليه البخارء ويتكو'ن فيالطرف 
الأعلى منه النيازك وشبهها » و في الطرف الأ دنى منه الشهب ٠‏ و رابعتها طبقةالبواء 
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الذي يصل إليه البخار ويبقى على برودته الحاصلة » وهي الطبقة الزههريرية التي 
تتكو ن فيها السحي و الرعد و البرق و الصواعق » وخامستما طبقة الهواء الكثيف 
المحاور للارض والماء » و سادستباطيقة الماء ؛ و سابعتهاطيقة الارض . وهوالترتهب 
المختار عند بعض في تفسير قوله تعالى « الله الذي خلق سبع سماوات و من الأرضش 
مثلون" » بأن يكون الراد بالأرض غير السماوات و ما فيا . و قالوا : إن" الزرقة 
الني يظن” الناس أنها لون السماء فا تيا تظبر في كرة البخار , لأ نه لما كان 
الألطف منه أشن صعوداً عن الأ كثف كانت الأجزاء القريبة من سطح كرة البخار 
أقل قبولا للضوه لك رة ا ليعدواللطافة من الا جزاءالقريبة م نالأرض ٠‏ ولبذاتكون 
كالظلمة بالنسبة إلى هذه الأجزاء » فيرى الناظر في كرة البخار لوناً متوسطأ بين 
الظلام و الضياء » لأن" الناظر إذا رأى شيئاً مظلماً من خلف شيء مضیء رأى لوناً 
مخلوطاً من الظلمة و الضياء ٠‏ أو لأن" كرة البخار مستضيئة دائماً بأشعّة الكوا كب 
وماوراءها لعدم قبول الضو, كالمظلم بالنسبة إليها ٠‏ فا ذانفذ نور البصر من الأ جزاء 
المستنيرة بأشعّة الكواكب و وصل إلى المظام رأى الناظر مافوقه من الجو المظلم 
بما يمازجه من الضيا, الأرضي" والضياء الكو كبي" لونا متوسطاً بين الظلام والضياء 
وهو اللون اللاجوردي" » كما إذانظرنا من وراء جسم مشف" أجر مثا إلى جسم 
أخضرفا نه يظهر لنا لون مركب من الحمراء و الخضرة ؛ وهذا اللون اللاجوردي 
أشد" الا لوان مناسبة و تقوية بالنسبة إلى الا بصار ‏ فظبوره للا بصار إِنما هو من 
العناية الا لبيّة ليكون للناظرين المتأمّلين في السماوات لذاة ؛ و قواة للا بسار في 
النظر ٠‏ كما يكون لعقولبم لذ": عقليئّه في التأمّل فيها . 

اقول : هذا ماقالوا في ذلك ربعاً بالغيب وأخذاً بالظن" ٠‏ و الله يعلم حقائق 
مخلوقاته وحججه الكرام فلل . 
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يفل 
وباب » 
©( السحاب والمطر والشهاب والبروق والصواعق و القوس )ج 


+( وسائر مايحدث فى الجو )4 
الايات : 


البقرة : الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء ماءً 
فأخرج به من الثمرات رزقالكم فلاتجعلوالله أنداداً وأنتم تعلمون' و قال تعالى: 
إن" في خلق السماوات و الأرض و اختلاف الليل و النهار و الفلك اآني تجري في 
البحر بما ينع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحبى به الأرش بعد موتها 
وبث فيبا من کل" دابة وتصريف الرياح و السحاب المسحر بين السماء و الارش 
لا يات لقوم يعقلون " . 

الانعام : وهو الذي أنزل من السماء ماء فا خرجنا بهنبات كل" شيء7؟) 

الاعراف : وهوالذي يرسل الرياح بشراً بين يدي ر هته حتى إذا أقأت 
سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت فا نز لا بها لاء فأخر جنا به من كل الثمرات كذلك 
نخر ج الموتى لعلكم تذ كرون 97 . 

الرعد : هواآذي يريكمالبرق <وفاً وطمعاً وينشى. السحاب الثقال ويسبلح 
الرعد بحمده والملائكة منخيفته ويرسل الصواعق فيصهب ببامن يشاء وهم يجادلون 
ي الله وهوشديد المحال () , 


. ۲۲ ٠ البقرة‎ )١( 

. ٦٤ البقرة.‎ )۲( 

(۳) الانعام  ٩٩‏ . 
)٤(‏ الاعراف ؛ ۷ه. 
(۵) الرعد . ١۴-١۲‏ . 


ج ٥٦‏ باب السحاب والمطر والشباب -o-‏ 


ابراهيم. : وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لك ) . 
الحجر : إلامن استرق السمع فأتبعه شهاب مبين " . وقال تعالى : و إن 
من شي. إلا عندنا خزائنه وما نن له إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا 
من السماء ماء فأسقينا كموه وماأتمله بخازنين ("' , 
النحل : و هو الذي أنزل من السماء مله لكم منه شراب و منه شجر فيه 
تم . وقال تعالى : وال أنزل من الا فاه فأحبى به الارش بعد موتبا 
إن" في ذلك لا ية لقوم يسمعون ‏ . 
الحج : وترى الأارض هامدة فا ذا أنرلنا عليها الماء اهترز ت و ربت و أنبتت 
من كل" زوج بہيج )١'‏ . وقال تعالى : ألم تر أن الله أنزل من السماء اء فتصبح 
الأرش مخضرة إن الله لطيف خبير " . 
المومنون : و أنرلنا من العماء هاه بقذز فاسكاء ن الارش و إنا على 
ذهاب به لقادرون فأشأ لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فوا که كثيرة ومنها 
تأكلون "1 . 
النور : ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يلف بينه ثم يجعله ركامأه فترى 
الودق وخر ج من لاله ويذز ل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء 
و يصرفه سمّن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالا بصاريقلم الله الليل والنبار إن" في ذلك 


۳۲ ابراهيم:‎ )١( 

. ١۸: الحجر‎ )۲( 

. ۲۲ ۲۱١ : الحجں‎ )۳( 
. ٠١: النحل‎ )٤( 

(۵) النحل :1۵ . 

(1) الحح , ه. 

. “٣ : الحج‎ )۷( 

(4) المؤمئون : ۱۹-1۸ . 


لعبرة لأولي الأ بصار"!) . 
الفرقان : وهوالذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته و أنزلنا من السماء 
ا رورا لنحبي دة ا وه ما خا ااا وأناسي كثيراً ولقد صر فناه 
بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلاكفورا 19 . 
النمل : وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات ببجة ماكان لكم 
أن تنبتوا شجرها ءإله مع الله إلى قوله تعالى ‏ ومن يرزقكم من السماء 
والارض ل 
العسكبوت : وائن سألتهم من نز“ ل دن السماء ماء فأحيى به الأرض من بعد 
فوا لون ا 
الروم : ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينن”ل من السماء ماه فيحبي 
به الأرض بعد موتا إن" في ذلك لا يات لقوم يعقلون 7 . وقال تعالى : الله الذي 
يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السماء كيف يشاء و يجعله كسفاً فترى الودق 
يخرج من خلاله فا ذا اضات به من يشاء من عباه إذاهم يستبشرون و إنكانوا من 
قبل أن ين ل عليهم من قبله لمباسين فانظر إلى آثار رحةالله كيف يحيي الا رض بعد موتها 
إن دلك لمحبي الموتى وهو على كل شيء قدير و لن أرسلنا ريحاً فرأو. مصفر أ 
لظأوا هن بعده يكفرون , 
لقمان : : وأنز انا من السماء ماء فأنبتنافيها فق کل زوع 05 
)١(‏ النور؛ )٤- ٤۳‏ . 
(۲) الفرقان ۰ 4۸ - ٥۰‏ . 
(۳) النمل :؛ ٦۴ 5٠‏ . 
(۴) العنكبوت : ٦۳‏ . 
(») الروم ۲٠١٠١‏ . 
(۶) الروم ١-٤۸١‏ . 
(۷) لقمان ٠۰ ٠‏ . 
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فاطر : ؤالله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا 
به الأارض بعد موتبا كذلك النشور )0 ٠‏ 

الصافات : إلا من خطف |اخطفة فأتبعه شباب ثاقب ") . 

الزهر : ألم تر أن" الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم" 
يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ثم يبيج فتراه مصفر”ا ثم" يجعله حطاماً إن" في ذلك 
لذكرى لأولي الا لباب " . 

المؤهمن : هوالذي يريكم آیاته ويذن للكم من السماء ر (f)‏ 5 

<معدق : هوالذي زل الغيث من بعد ماقنطوا و يذشر رحمته و هو الولي 
الحسد ©) . 

الزخرف: و الذي لدف السماء ماء بقّدر فأنشر نا به بلدة ميتاً كذاك 
تحر جون 0 

الجائية : و اختلاف الليل و النهار وما أنزل اله من السماء من رذق فأحيى 
4 الأارض بعك موتا وتصريف الرياح آيات لوم يەقاون )۷( . 

ق ونلا من السماء ا مبار كا وأنءتنا ر4 جنات وخب الدصيد والنخل 
بأسقات لها طلع تصمد رزقاً للعياد وآحیا به بأدة فك كذاك الخروج )۸( 

الذاريات : و الداريات ذرواً فا لحاملات وقراً فالح<اريات ا فالمةسمات 
آمرا ‏ , 


. ٩ ۰ فاط‎ )١( 

. ٠١ ١ الصافات‎ )۲( 

. ۲۱١ الزمي‎ )۳( 

(4) المؤمن ۳ . 
(۵) الشوری ۲۸۰ . 
() الزخرف : ١١‏ . 

(۷) الجائية : ۵ . 

(۸) ف :١و‏ -١١ا.‏ 
(ة) الذاريات ٠4 ١١‏ 


القمر : ففتحنا أبواب السماء بماء مئبمر )١(‏ , 
الواقعة : أفرأيتم الما. الذي تشربون ءأنتم أنزلتموه من ال مزن أم نحن 
المنزلون لونشاء جعلناء "جاجاً فلولا تشكرون " . 
الجن : و إ نا لمسنا السماء فوجدناها ملأت حرساً شديداً و شهباً و إنَا كنا 
نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجدله شهابأ «صداً ‏ إلى قوله تعالى ‏ و 
أن لو استقاموا على الطريقة لا سقيناهم ماء غدق("' . 
تفسير : « و أنزلنا من السماء ماء » قال البدشاوي" : خروج الثمار بقدرة الله 
و مشيته و لكن جعل الماء الممزوج بالتراب سهبا في إخراجها و مادة لبا كالنطفة 
للحيوان پان أجرى عادته با فاضة صورها و كيفياتها على الماد ة الممزوجة مئهما 
أو أبدع في الماء قو"ة فاعلة و في الأ رض قو ة قابلة تتولّد من اجتماعما أنواعالثمار 
وهو قادر على أن .وجد الأشياء كلها بالا اسان و مواد كما أبدع نفو سالا سباب 
والمواد” ٠‏ و لكن له في إنشائها مدر جا من حال إلى حال صنعاً و حكماً يجداد 
فيما لا'ولي الا بصار عبراً و سكوناً إلى عظم قدرته ليس في إيجادها دفعة » و «من» 
الا'ولى للابتداء سواء ار يد بالسماء السحاب فان" ما علاك سماء ‏ أو الفلك , فان" 
المطر يبتدى, من السماء إلى السحاب و منه إلى الأرض على ما دآت عليه الظواهر 
أو من أسباب سماوية تثير الأجزاء الرطبة من أعاقالاأ رض إلى حو" الواء فتنعقد 
متخا با ذاطر] . 
« إن'في خاق السماوات والأرض » قيل : إنّما جم عالسماوات و أفردالاً رش 
لار" السماوات طبقات متفاصلة بالذات مختلفة بالحقيقة بخلاف الأرضين « بماينفع 
الناس » أي ينفعوم أوبالذي يتفعهم « وماأنزل الله من السماء من‌ماء » د هن » الأ ولى 


. ١١ القمر'‎ )١( 
.ال٠-‎ 51م١ الواقعة‎ )۲( 

(۳) الجن :م - ۱١‏ . 

(۴) انوار التنزيل ۰ع ٠١‏ ص 45 
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للابتداء ٠‏ و الثانية لابيان . و قالالبيضاوي : السماء يحتمل الفلك و السحاروحجبة 
العلو )1( . و قال الر ازي" : فان قيل : أذ تقولون إن اللاء نز ل من السماء, على 
الحقيقة أو من الحاب أو تجو" زون ما قاله بعضمم من أن" الشمس تور في الأرض 
فتخرج منهاأيخرة متصاعدة ٠‏ فا ذاوصات الجو بردت فثقلت فنزات من فضاءالمحيط 
إلى ضيق المر كز ات.صلت » فتتوآد من اتصال بعض تلك الذر'ات بالبعض قطرات 
هي قطرات المطر . قلنا : بل نقول : إنّه ينزل من السماء كما ذ كر الله تعالىوهو 
الصادق في خيرء» و إذا كان قادراً على إمساك الماء في السحاب فأي" بعد في أن 
يمسكه في السماء ؟ و أدّا قول من يقول ته من بخار الأرض فبذا ممكن في نفسه 
لكن القطع بأثه.كذلك لا يمكن إلا بعد القول بنفي الفاعل المختار و قدم العالم 
و ذلك كفر , لا تا متى جو زنا أن" الفاعل المختار قادر على خلق الجسم فكيف 
يمكننا مع إمكان هذا القسم أن نقطع بما قالوه ؟ " ( انتبى ) . 

« فأحيى به الأرض » أي بالنيات مجازا « و بث" فيا من كل" دابة» قال 
البيضاوي : عطف على « أنزل » كأنه استدل" بنزول المطر و تكو ن النبات بهو 

بث" الحيوانات في الأرض » أو على « أحيى » فان" الدواب" ينمون بالخصب و 

يعيشون بالحيا ؛ و البث النشر و التفريق " و قال الرازي في تصريف الرياح 
وجه الاستدلال أنّبا مخلوقة على وجه يقبل التصريف و هو الرقة و اللطافة» ثم 
إنّه سبحانه يصرفها على وجوه * يقع بها النفع العظيم في الا نسان و الحيوانات 
ثم ذلك من وجوه : أحدها أنها مادة النفس اني لوانقطع ساعة عن الحيوانلمات 
لاجرم كان وجدا نه أسبلمنوجدان كل شيء و بعد البواء الماءء لأن” الماء لابن" 

(١)انوار‏ التنزيل: ج ٩٩۰ص ۱١٣‏ . 

(۲) مفاتيح الغيب ٠‏ ج ۲ »ص ٠٠٠١‏ لكن مع وجود الدلائل القاطعة الحاطلة هن 
التجارب العلمية يمكن حصول العلم العادى به كحصول العلم بوجود سائر المعاليل الطبيعية 
عند وجود عللها 


(۳) انوار التنزيل .٠ج 1١‏ ص٣۱۲‏ . 
(۴) فى المصدر ٠‏ على وجه يقع به. 


فيه من تكلف الاغتراف بخلاف البواء » فا ن الآ لات المبيأة لجذبه حاضرة أبداً 
ثم بعد الماء الحاجة إلى الطعام شديدة لکن دون الحاجة إلى الماء ٠‏ فلا جرم كان 
تحصيل الطعام أصعب من تحصيل الماء » و بعد الطعام الحاجة إلى تحصيل المعاجين 
و الا دوية النادرة قليلة ‏ فلا جرم عز"ت هذه الأشياء» و بعد المعاجين الحاجة إلى 
أءواع الجواعر من اليواقيت و الزبرجد نادر: جد , ولا جرمكانت في نرايةالعزة 
فثدت أن" كلما كان الاحتيا ج إليه أشدة کان وحدانه ال و كلما كان الاحتياج 
إليه أقل كان وجدانه أصعب , وما ذلك إلارحة منه على العباد ‏ و لا كانت الحاحة 
إلى رحمة الله أعظم الحاجات نر حو أن يكون وجدانما أسبل من وجدان كل شيء . 
و ثانيه) لولا تحر" ك البواء لما جرت الفلك؛ و هذا ما لا يقدر عليه [ احد] إلا 
الله تعالى ٠‏ فلو أراد كل" [ من في ] العالم أن يقآب الريح من الشمال إلى الجنوب 
إذا كان البواء سا كناً أن يحر" كه لتعذ ر. 

« و السحاب المسخدر بين السماء و الأرش » سمي السحاب سحاباً لانسحابه 
في البواء » و معنى التسخير التذليل ٠‏ و إذما سماء مسخراً اوجوه : أحدها أن" 
طبع الماء يقتي الأزول > فكان بةاؤه في حو البواء على حلاف الطبع افلا سن 
قاهر يقسره على ذلك ؛ و لذلك سماه بالمسخر . الثانى أن" هذا السحاب لو دام 
لعظم ضرره من حيث إنه يسترضوء الشمسو يكثرالا مطار » واوانةطع لعظم ضرره 
لأ نه يفضي إلى القحط و عدم العشب . الثالث أن" السحاب لايقف في موضعمعين 
اليسوقه الله تعالى بواسطةتحريك الرياح إلىحيث أراد وشاء » وذلك هوالتسخير(١)‏ 
( انتبى ) . 

« لا يات لقوم يعقلون » قالا لبيضاوي : يتفگرون فيها و ينظرون ليبا بعيون 
عقولهم » و الكلام المجمل فيدلالةهذء الآنيات على وجود الاله و وحدته أنهاا مور 
مكنة وحد كل" منها بوجه صوص من و<وه محتملة و أنحاء مختلعة . إذ كان من 
الجائزمثلا أن لاتتحر "ك السماوات أو يعض,اكالاً رض ٠‏ و أن تتحر ”ك بعك سحر كنبا 


, ٠١۲ مفاتیح الغيب ' ج ۲ ؛ ص‎ )١( 
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و بحيث تصير المنطقة دارع مار ة بالقطبين ٠و‏ إن لا مكو لہا أوج و حضيض أصللا 
أ على هذا الوجه ليساطتها و تساوي أجزائها > فلابد لبامن موحد قادر حكيم 
يوجدها على ما تستدعيه حكمته » وتقتضيه مشياته » متعالياً عن معارضة غيره » إذلو 
كان معه إله يقدر على ما يقدر عليه [ الا خر ] فا ن توافةت إرادتهما فالفعلإنكان 
ليما لزم اجتماع مؤئرين على أثر وا<د ؛ وإن كان لأ حدهما ازم تر جيح الفاعل 
بلا مجح وعجز الأ خر النائي لا لېیته > وإن اختلفت لزم التمانع والتطارد» كما 
أشار إليه بقوله تعالى « لو كان فيهما آلبة إلا الله لفسدتا 29 » ( انتهى ) . 

و اقول : قدص في كتاب التوحيد بسط القول في الاستدلال بحدوث تلك 
الأشياء و إمكانها على افتقارها إلى صانعقديم واجب بذاته » و اشتمالها على الحكم 
المتئاهية على قدرته ‏ سبحا نه ۔ وعلمة و حکمته و لطفه ‏ و بانتظامها و تلازمهاعلى 
وحدة صانعبا » فلانعيد الكلام فيها . 

دوهوالذي أنزل من السماء ءاه » قال الرازي" : اختلف الناس فيه ؛ فقال 
الجبائي : إته تعالى ينز'ل الماء من السماء إلى السحاب ومن السحاب إلىالأأرش 
قال : لأن" ظاهر النْص" يقتضي نزول المطر من السماء ؛ و العدول عن الظاهر إلى 
التأويل إنما يحتاج إليه عند قيام الدليل على أن إجراء اللفظ على ظاهره غيرممكن 
وفي هذا الموضع لم يقم دليل على امتناع نزول المطر من السماء ‏ فوحجب إجراء 
اللفظ على ظاهره . و أمّا قول من يقول : إن" البخارات الكثيرة تجتمع في باطن 
الأرض ثم تصعد و ترتفع إلى البواء فينعقد الغيم هنما و يتقاطر و ذلك هو المطر 
فقد احتج" الجبائي" على فساده بوجوه : الاول أن البرد قد يوجد في وقت الحن" 
[ بل ] في صميم الصيف » و نجد المطر في أبرد وقت ينزل غير جامد و ذلك يبطل 
قولهم . الثانى أن" البخارات إذا ارتفعت و تصاعدت وتفر قت لم يتولد منهاقطرات 
الماء . الثالث او كان تو لد المطر من صعود البخارات فالبخارات دائمة الارتفا عدن 
البحار » فوجي أن يدوم هناك نزول المطر ‏ و حديث لم يكن الأمى كذاك علمنا 


(١)انوار‏ العنزيل دج ۱٩س ١۲١٣‏ . 
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فساد قولهم . قال : فثبت بوذه الوجوه أنه ليس :ولد المطر من بخار الأرض . 
ثم" قال : و القوم نما احتاجوا إلى هذاالقول لاأ نهم اعتقدوا أن" الأ جام 
قديمة » و إذا كان الأمى كذلك امتنع دخول الزيادة و النقصان فيباء و حياذ لا 
معئى احدوث الحوادث إلا ادّساف تلك الذوات )١(‏ بصفة بعد أن كانت موصوفة 
بصفات | خرى فلبذا السهب احتالوا في تكوين كل" شيء عن مادة معينة . و أمّا 
المسلمون فلمًا اعتقدوا أن" الأ<سام حدثة و أن خالق العالم فاعل مختار قادرعلى 
خاق الا جسام كيف شاء و أراد فعند هذا لا حاجة إلى استخراج هذه السكلفات 
فثبت أن" ظاهر القر آن يدل على أن الماء إذما ينزل من السماء ٠‏ ولا دليل على 
امتناع هذا الظاهر: فوحب القول بحمله على ظاهره فثبت أن" ااحق سبحانه ينزل 
المطر من السماء بمءنى أنه يخلق هذه الأ جسام في السماء » ثم يازلها إلى السحاب 
ثم" من السحاب إلى الأرض . 
و القول الثانى : المراد : أنزل من جان السماء ماء . 
القولالثالث : أنزل منالسحاب ماء ؛ و سمي الله السحاب سماء لأن العرب 
تسمي كل ما فوقك سماء» كسماء البيت. 
ثم قال : نقل الواحدي في البسيط عن ابن عباس : يريد بالماء هبنااللطر . 
اقول : و رجح في موضع آخر نزول المطر من السحاب ؛ قال لأن"الا نسان 
ريما کان واقاً على قلّة جبل عال و يرى الغيم أسفل » فا ذا نزل من ذلك الجبل 
يرى ذلك الغيم ماطراً عليبم » و إذا كان هذا الأعى مشاهداً بالبصر كان النزاعفيه 
باطالا” » ولا ينزل نقطة هن المطر إلا و معبها ملك . و الفلاسفة يحملون ذلك الملك 
على الطبيعة الحالّة في تلك الجسمية الموجبة لذلك النزول " ( ا تتبى ) . 
« وهو الذي يرسل الرياح بشرا » منهم منقرأ « نشرا » بضم" النون والشين. 
)١(‏ فى المصدر : الذرات . 


(۲) مفاتيح الغيب :ج 4 + ص ٠٠١۳‏ . 
(؟) < 2 د صس۱۵4. 


3 باب السحاب و المطر والشهاب‎ aj 


جع نشور مثل رسل و رسول » أي رياحاً منشرة مفر"قة من كل" جانب ؛ وقرأابن 
عامس بطم" النون و إسكان الشين بتخفيف العين » و قرأ جزة بفتح النون و إسكان 
الشين مصدر نشرت الثوب ضد طويته ؛ و هنا معنى المفعول ١‏ أو بمعئى الحياة فهو 
بمعئى الفاعل » و قرأ عاصم بالباء جع بشي رأيمبشرات بالمطر أو الرعة « حتىإذا 
أقأت سحاباً ثقالا » قال الرازي : يقال أقل" فلان الشيء إذا حله » أي حتّى إذا 
حلت هذه الرياح اا ثقالا بما فيها من الما » والمعنى أن" السحاب المسيطر بالمياه 
العظيمة إذمايبقىمعأقأني المواءلا نه تعالى دبر يحكمته أن يحر ك الرياحتحريكاً 
شديداً » فيحصل منها فوائد : أحدها أن" أجزاء السحاب ينْضم بعضها إلى بعض و 
يترا كم و ينعقد السحاب الكثيف الماطر و ثانيه) أن" بسبب تلك الح ركا تالشديدة 
التي في تلك الرياح يمنة و يسر: يمتنع علىتاكالا جزاء المائية النزول : فلاجرم 
.يبقى معلقا في الواء و ثالشها أن" بسبب حركات تلك الرياح ينساق السحاب من 
موضع إلى موضع آخر » و هو الموضع الذي علم الله تعالى احتياجهم إلى نزول 
الأمطار و انتفاعهم بها . و دابعها أن حركة الرياح تارة تكون هفر"قة لأجزاء 
السحاب مبطلة لبا وخامسيها أن" هذه الرياح تارة تكون مقو'ية لازرع و الاأشجار 
مكملة لما فيها من النشوء والبما, ؛ و هي الرياح اللواقح » و تارة تكون مبطلة لها 
كما تكون في الخريف و سادسها أن هذه الرياح تازة تكون طيبة لذيذة موافقة 
للا بدان ؛ و تارة تكون مهلكة إِمّا بسبب مافيهامن الحرارة الشديدة كمافيالسموم 
أو بسبب ها فيها من البرد الشديد كما في الرياح المبلكة جد ف سابعها أن تلك 
الرياح تارة تكون شرقية » و تارة تكون غربية وشمالية و جنوبية » و هذاضبط 
ذكره بعض الناس ٠‏ وإلا فالرياح تهب" من كل جانب من جوانب العالم » ولاضبط 
لها ؛ ولا اختصاص لجانب منجوانب العالم بها و ثامنها أن" هذه الرياح تإرةتصعد 
من قعر الأرض ؛ فان“ من ركب البحر يشاهد أن" البحر يحصل له غليان شديد 
فيه سيب توآد الرياح في قعر البحر إلى ما فوق البحر؛ وحينئذ يعظمهبوبالرياح 
في وجه البحر ١‏ و تارة ينزل الريح من جبة الفوق ٠‏ فاختلاف الرياح بسبب هذه 
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المعاني أيضأ عجيب و عن السدّي" أنه تعالى يرسل الرياح فيأتي بالسحاب » ثم" 
إنه تعالى يبسطه في السماء كيف يشاء ٠‏ ثم يفتح أبواب السماء فيسيل الماء على 
السحاب ٠‏ ثم يمطر السحاب بعد ذلك » و رعنته هو المطر . 
إذا عرفت هذا فنقول : اختلاف الرياح في الصفات المذ كورة مع أن طبيعة 
البواء واحدة و تأثيرات الطبائع و الأ نجم و الأفلاك واحدة تدل" على أن هذه 
الأ حوال لم تحصل إلا بتدهر الفاعل المختارسبحانه و تعالى . ثم" قال تعالى «سقناء 
لبلد ميت » و المعنى أنا نسوق ذلك السحاب إلى بلد ميت لم ينزل فيه غيث ولا 
تنبت فيه خضرة » و السحاب لفظه مذكر »و هو جمع « سحابة » فيجوز فيه التذ كير 
والتأنيث ؛ فلذا أتى بهما في الا ية ٠‏ واللام فيقولهه لباد » إِمّا بمعنى إلى ٠‏ أوالمعنى 
سقناه لا جل بلد میت ليس فيه حت" نسقيه » و الضميرفي قوله « به » إما راج عإلى 
البلد؛ أو إلى الحاں› و في قوله « أخر جنابه » عائد إلى الماه » وقيل : إلى اليلد 
و على القول الا و ل فالله تعالى | نّما يخلق الثمرات بواسطة الماء . 
وقال أكثر المتكلمين : إن الثمار غير متو لدة من الماء » بل الله تعالى أجرى 
عادته بخلق النباتابتداء عقيب اختلاط الماء بالتراب . وقال جمهورالحكماء:لايمتنع 
أن يقال : إِنّه تعالى أودع في الماء قوة و طبيعة » ثم" إن" تلك القواة و الطبيعة 
أتوجبان حدوث الأحوال المخصوصة . و المتكأمون احتجّوا على فساد هذا القول 
بن طبيعة الماء والتراب واحدة ٠‏ ثم إنا نرىأنه يتولّد في النبات الواحد الاأحوال 
ال اختلفة مثل العنب ؛ فان قشره بارد يا بس و لحمه وماژه حار" رطب › و عجمه 
بادد يابس » فتوآد الأحسام الموصوفة بالصفات المختلفة من الما والتراب يدل على 
أنها إنما حدثت با حداث الفاعل المختار لا بالطبع والخاصية ‏ (انتهى) . 
0 خوفاً وطمعاً » قال الزمخشري" : ف انتصابهما وجوه: الاول أنه لایصح 
أن يكونا مفعولا ليما » لأ نما ليسا بفاعل الفعل العلل به إلا على تقدير حذف 
المشاف . أي إرادة خوف وطمع ٠‏ أوعلى معنى : إخافة و إطماعاً الثانى يجوز أن 
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يكونا منتصبين على الحال من البرق » كأ نه في نفسه خوف و طمع » و التقدير : 
ذاخوف وذاطمع الثالث أن يكونا حالاً منالمخاطبين أي خائفين وطامعين . 

وقال الرازي” : في كونهما خوفاً و طمعأ وجوه : الاول ؛ [ ان" ] عند لمعان 
البرق يخاف وقوع الدواءق و يطمع في نزول الغيث الثانى أنه يخاف من المطر 
هن له فيه ضر ركالمسافر و كمن في جرابه التمر و الزبهب و يطمع فيه من له نفع 
الثالث : أن كل شيء يحصل في الدنيا فمو خير بالنسبة إلى قوم وشر" بالنسبة إلى 
آخرين:فكذلك المطر خيرفي حق من يحتاج إليه في أوانه » شر" في حق من يض ره 
ذلك » إِمّا بحسب المكان أو بحسب الزمان . 

ثم اعلم أن" حدوث البرق دليل عجيب على قدرة الله سبحانه ‏ و بيانه أن" 
السحاب لاشك أنه جسم مركب من أجزاء مائية وأجزاء هوائية ؛ ولا شك أن" 
الغالب عليه الأ جزاء المائية » والماء جسم بارد رطب » والنارجسمحار يابس؛ فظهور 
الضد هن الضد" التام على خلاف العقل » فلا بد" من صانع مختار يظهر الضد 
من الصّد . 

فان قيل : لم لايجوز أن يقال : إن" الريح احتقن في داخل جرم السحاب 
واستولى البرد على ظاهره فانجمد السطح الظاى منه , ثم" إن ذلك الريح يهن قه 
تمزيقاً عنيفاً فيت ولد من ذلك التمزيق الشديد حر كة عنيفة ‏ و الحركة العنيفة 
موحءة المس<ونة دهي البرق ؟ 

فالجواب : أن" كل" ماد كرتووه على خلاف المعةول [ وبيانه] من وجوه : 
الاول : أنه لوكان الام كذلك لوجب أن يقال أينما يحصل المرق فلابد و أن 
يحصل الرعد وهو السوت الحادث من تمر”ق السحاب ؛ و معلوم أنه ليس الام 
كدلك » فا تله كثيراً مايحدث البرق القوي" من غير حدوث الرعد . الثانى أن" 
الس*ونةالحاصلة سب قوة الحر كة مقا بلةبالطبيعةالمائية الموجبةللبردوعندحصول 
هذا ال معارض القوي كيف تحدث النارية ؟ بلنقول : الئيران العظيمة تنطفىء بصب" 
الماء عليما ‏ و السحاب كله ماء ؛ فكيف يمكن أن يحدث فيه شعلة ضعيفة نارية ؟ 
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الثالث من مذهبكم أن" النار الصرفة لالون لها البئّة ؛ فب أنه حصلت النارية يسبب 
قو”ة المحا كة الحاصلة في أجزاء السحاب ؛ لكن من أين حدث ذلك اللون الأ جر؛ 
فثبتأن” السبب الذي ذ كر وه ضعيف ٠‏ وأن" حدون المار الخالمة في جرمالسحان 
مع كونه ماء خالصاً لايمكن إلا بقدرة القادر الحكيم . 

د وينشى, السحاب الثقال » السحاب اسم الجنس» والواحدة سحابة.والثقال: 
بع ثقيلة › أي الثقال باللاء واغلم أن" هذا أيضاً من دلائل القدرة والحكمة » وذلك 
لأن" هذه الا جزاء المائية إمايقال [ نهاحدئت فىجو البواء ٠أويقال‏ إنها تصاعدت 
من وجه الار ص فان کان الاو ّل وجب أن يكون حدوئها با حداث محدث حكيم 
قادر وهو المطلوب › و إنكان الثاني وهو أن يقال إن تلاك الا جزاء تصاعدت من 
الأرض فلم وصات إلى الطبقة الباردة منالبواء بردت فثقلت و رجعتإ لى الأارض 
فقول : هدا باطل ؛ و ذلك لان" الأمطار مختلفة › فتارة تكون القطرات كبيرة 
وتارة حون صغيرة » وتارح تكون متقاربة وا خرف تكون متباعدجة ثارة دوم هد 2 
نزول المطر زماناً طويلا” و تارة قليلا » فاختلاف الا مطار في هذه الصفات مع أن" 
طبيعة الأ رض واحدة و طبيعة الا شعة المسخمنة للبخارات واحدة لابد و أن يكون 
بتخصيص الفاعل المختار . و أيطاً فالتجربة دآت علىأن للدعاء و التضر ع في نزول 
الغيث أثراًعظيماً . ولذلك شر عت صلاة الاستسقاء ٠‏ فعلمنا أن الور فيه هوقدرة 
الفاعل لاالطبيعة الخاصة ‏ (انتهى) . 

» و يسبسح الرعد بحمده » قال الطبرسي" ‏ ده : تسبيح الرعد دلالته على 
تبْرْيهالله تعا لى ووحوب#ده ٠‏ فكانه هواللسبح » وقيل : إن الرعد هوا ملك الذي 
يسوق السحاب و یز جره بصوته › فهو يسح الله و يحمده . و روي عن النبي ل 
أنه قال : إن" ربكم سبحانه يقول : لو أن" عبادي أطاعوني لا سقيتم المطر بالليل 
و أطلعت عليهم الشمس بالنهار ؛ ولم أسمعهم صوت الرعد . و كان يلاي إذا سمع 
صوت الرعد قال: سبحان منيسبح الرعد بحمده . وكان ابن عباس يقول : سبحان 
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الذي سبحت له . و روى سالم بن عبدالله » عن أبيه » قال : كان رسو لالله يللاف إذا 
سمع الرعد والصواعق قال : اللبم لا تقتلذا بغضيك » ولا تبلكنا بعذابك » و عافنا 
قبل ذلك » قال ابنعياس : من سمعالرعد فقاله سبحان الذي ينبح الرعد بحمده 

والملائكة من خيفته و هوعلى كل" شيء قدير » فا ن أصابته صاعقة فعلي' ذنبه ‏ . 

« وال ملائكة من خيفته » أي و تسبح الملائكة من خيفة الله تعالى و حشيته . 
قال ابن عباس : | نهم خائفون من الله ليس كخوف ابن أدم ؛ لا يعرف أحدهم من 
على يمينه ومن على يساره ؛ لايشغله عن عبادة الله طعام ولاشراب ولاشي. . « ويرسل 
الدواعق فيصيب بها من يشاء » و يصرفبا من يشاء ؛ إلا أنه حذف » و رووا عن 
أبي جعفر الباقر # أن" الصواعق تصيب المسلم و غير المسلم » ولا تصيب ذا كرا 
( انتبى ) " . 

و قال الرازي" : في قوله تعالى « و يسبح الرعد بحمده» أقوال : الاو لأن" 
الرعد اسم ملك من الملائكة ٠‏ والدوت المسموع هو صوت ذلك الماك بالتسبيح 
والتبليل . عن ابن عباس أن" اليهود سألت النبي بيو عن الرعد ما هو ؟ فقال : 
ملك من الملائكة مو كل بالسحاب » معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث 
يشا الله تعالى . قالوا : فالصوت الذي يسمع ؟ قال : زجرة السحاب . وعن ا لحسن 
أنه خاق من الله ليس بملك » فعلى هذا القول الرعد اسم لاملك الموكل بالسحاب 
و صوته تسبيح لله تعالى » وذلك الصوت أيضأ مسمى بالرعد » و يو كد هذا ما دوي 
عن بنعباس: کان إذا سمعالرعد قال : سبحان الذي سحت له . وعنا لبي ا 
أن" الله ينشيء السحاب فينطق أحسن المنطق ٠‏ و يضحك أحسن الضحك ؛ فنطقه 
الرعد؛ و ضحكه البرق . واعلم أن" هذا القول غير مستبعد ٠‏ و ذلك لأن" عندأهل 
السئّة البنية ليست شرطاً لحصول الحياة » فلا يبعد من الله تعالى أن يخلق الحياة 
والعلم والقدرة والنطق فيأجزاء السحاب فيكون هذاالصوت المسموع فما له فكيف 

)١(‏ فى المصدر ١‏ ديته. 

(۲) مجمع البيان ‏ ج ۵ .ص ۲۸۳ . 
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تمعد ذلك ونحن نرى أن السمندر يدو لد في النار , والضفادع تتوآں ف السحاں() 
و الدودة العظمية ربما تولدت في الثلوج القديمة ؟ وأيضأ إذا لم يبعد تسبيح الجبال 
في زمن داود م ولا تسبيح الحصى فيزمن چ ب فكيف يبعد تسبي حالسحاب ؟ 
و على هذا القول فبذا الشيء المسمنى بالرعد ملك أو ليس بملك فيه قولان : 
أددهما أنه ليس بملك لان عطف عليه الملائكة › والثاني أنه لا يبعد أن يكون 
هن جنس الملائكة وأ فرد بالذكر على سبيل التشريف . 
القول الثانى : أن" الرعد اسم لبذا الصوت المخصوص ٠‏ و مع ذلك فان" 
الرعد يسح لله تعالى ؛ لان التسبيح و التقديس ومايجري مجراهما ليس إلاوجود 
لفظ يدل" على <صول النزاهة والتقديس لله تعالى » فلما كان حدوث هذا الصوت 
دلبلا على وجود [ موجود ] متعال عن النقص والا مكانكان ذلك فيا لحقيقة تسبيحاً 
و هو معنى قوله « و إن من شيء إلا يسبّح بحمده » . 
الثالث : أن" المراد من كو نالرعد مسبحاً أن" منسمع الرعد فا نه يسبئح 
الله تعالى » فلذا المعنى اأضيف هذا التسبيح إليه . 
الرابع : من كلمات الصوفية : الرعد صعقات الملائكة ٠‏ والبرق زفرات 
أفئدتهم ٠‏ والمطر بكاؤعم . 
ثم قال : واعلم أن" المحققين منالحكماء يذ كرون أن هذه الآ ثار العلوية 
إنماتتم بقوى روحانية فلكية » فللسحاب روح قف دهن الا ره اح الفلكية يدسره 
و كذا القول في الرياح و سائر [ الأ ثار ] العلوية . و هذا غير ما نقلنا أن" الرعد 
اسم الملك . 
م قال : ام الصاعقة عجيب جد أ 2 و ذلك لاتا نار متوالّد فى السحاب» 
فا ذا نزات من‌السحاب فر بماغاضت البحروأحرقت الحيتان تحتالبحر ! والحكماء. 
بالغوا في وصف قو تا . ووجه الاستدلال أن" النارحارة يابسة» وطبيعتها ضد” طبيعق 
السحاب ؛ فوجب أن يكون طبيعتها في الحرارة واليبوسة أضعفيء من طبيعة النيران. 


الحادثة عندنا على العادة ٠‏ لكنّه ليس الأمى كذلك » فا نلا أقوى [ هن ] نيران 
هذا العالم فشنت أن اختصاضرا يداك القوء لأبق” و يكون بسب ب تخصيص 
الفاعل المختار . 

د و هم يجادلون في الله » أي «ؤلاء الكفار مع ظبور هذه الدلائل يجادلون 
فى الله » و هو يحتمل وجوهاً : أحدها أن يكون المراد الرد" على الكافر اأذي قال: 
أخير نا عن ربنا أمن نحاس أم حديد ؟ ! . . . و ثانيها أن يكون المراد الرد" على 
جدالهم فيإنكار البعث و إبطال الحشر ٠‏ وثالئها الرد عليهم في طلب ساگر المعجزات 
ورابعها الرد' عليهم في استنزال عذاب الاستفصال . 

د و هو شديد المحال» المشهور أن الميم أصلية و قيل زائدة ٠‏ و المعنى : 
شديد القوة ؛ و قيل : شديد المكر ؛ و قيل : شديد العقوبة ؛ و قيل : شديد المغالبة 
و قيل : شديد الجدال ‏ . 

« رزقاً لكم » قال البيضاوي : أي تعيشون به ؛ وهو يشمل المطعوم والملبوس 
مفعول « أخرج »و « من الثمرات » بيان له أوحال. عنه » و يحتمل عکس ذلك » و 
يجوز أن يراد به المصدر فينتصب بالعلة أو المصدر , لأأن" « أخرج» في معنى 
« رزق» ") . 

« إلآمن استرق السمع » قال البيشاوي" : بدل من كل" شيطان » و استراق 

١‏ أسمع اختلاسه سر ١‏ شه به خطفةهم اليسيرة من قطان السماوات لما بينم من 
المناسبة في الجوهر » أو بالاستدلال من أوضاع الكوا كب و حركاتها . و عن ابن 
عباس نهم كانوا لا يحتجبون عن السماوات فلما ولد عيسى ب منعوا من ثلاث 
سماوات . فلا واد شل باشو منعوا من كلها بالشهب ؛ ولا يقدح فيه تنكو نما قبل 
المولد » لجواز أن يكون لها أسباب أ خر . و قيل : الاستثنا, منقطع . أي ولكنمن 
استرق السمع 2 فا تبعه شهاب » أي فتبعه ولحقه شاب « مبين » ظاهر لأمبصرين ؛ و 


. ۸۲ مفاتيح الغيب ' ج ه ؛ ص‎ )١( 
. ٦۴۷ ؛ س‎ ٠١ انوار التنزيل  ج‎ )۲( 


ا كتاب السماء والعالم ج كه 


الشهاب شعلة نار ساطعة » و قد يطاق للكو كب والسنان لما فيبما من البريق )١(‏ 
( انتمى ) . 
و قال الرازي" : لقاگل أن يقول : إذا جوزتم في الجملة أن يصعد الشيطان 
إلى السماوات و يختلط بالملائكة و إسمع أخباراً من الغيوب عنهم م إنها تنزل و 
تلقي تلك الغيوب فعلى هذا النقدير يجب أن يخرج الا خبار عن المغيبات عن كو نه 
معجزاً دليلا على الصدق . ولا يقال : إن الله تعالى أخبر عن أنهم عجزوا عن ذلك 
بعد مولد النبي" باو . لاأ نّا نقول : هذا المعجز لا يمكن إثباته إلا بعد القطع 
بكون ِل تت رولا » والقطع بهذا لايمكن إلا بواسطة المعجز » وكون الا خبار 
عن الغيب معجزاً لا يثبت إلا بعد | بطال هذا الاحتمال ؛ و حيئكد يلزم الدور » وهو 
باطل محال . 
ويمكن أن يجاب عنْه بأنا نمت ون عل نتو رسولاً بساكر المعمجزات 
ثم" بعد العلم بنبو"ته نقطع بأن" الله عجن الشياطين عن تلقف الغيب بهذا الطريق 
شی 
وأقول : يمكن أن يقال : يجب في لطف الله و حكمته أن لا يمكّن الكاذبفي 
دعوى النبوة والا مامة من هذا . و إلا لزم الاغراء بالقبيح ولو بالنسبة إلىالعوام” 
ولذا قيل : لا تجري الشعبذة أيضأ على يد المد'عي الكاذب فتاهل . 
دو إن من شي. إلا عندنا خزائنه » قيل : أي و ما من شيء إلاو نحن قادرون 
على يجاده و تكوينه أضعاف ما وجد منه ؛ فضرب الخزائن مثلا لاقتداره » أو شه 
مقدوراته بالا شياء المخزونة التي لا يحوج إخراجما إلى كلفة و اجتهاد « و ما 
نئن "له » من تلك الخزائن « إلا بقدر معلوم » اقتضته الحكمة و تعلقت به المشية 
فا ن" تخصيص بءضها بالا يجاد في بعض الا وقات على بعض الصفات والحالات لا بد" 
له من مخصص حكيم . وقال علي بن إبراهيم : الخزانة الماء الذي ينزل من لسماء 
)١(‏ أنوار التنزيل ۰ ج ١2ص‏ 548. 
(۲) مفاتيح الغيب اج ٥‏ + ص ۳۸۶ . 


و عند ذلك صر الا حبار عن الغيب معجزاً وحيندكذ يندفع الدور 
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فينبت لكل" ضرب من الحيوان ما قد ر اله له من الغذاء ١‏ . 

و قال بعض المحققين : أقول : الأول كلام من خلا من‌التحصيل ؛ والثاني 
تمثيل للتقريب هن أفهام الجمهور و تفسير في الظاهر » و أمّا في الباطن والتأويل 
فالخزائن عبارة 2ا كتبه القلم الا على أو'لاعلى الوجه الكلي'في لو حالقضاء المحفوظ 
عن التبديل ؛ الذي منه يجري ثانياً على الوجهالجزئي في لو حالقدر الذي فيه المحو 
والاثبات تدر جا على التن "ل » فا لى الأأو'ل أشير بقوله « وإن من شيء إلا عندنا 
حر انه » و بةوله « و عندء م الكتاب » و إلى الثاني بقوله « و ها نئن له إلا بقدر 
معلوم » و منه يازل و يظهر في عالم الشهادة » و عن السجاد ج : إن في العرش 
تمثال جيع ما خلق الل من البر” والبحر ٠‏ قال : و هذا تأويل قوله « و إن منشي, 
الآية ‏ » أراد ت به ما ذ كر ناه ( انتهى ) . 

دو أرسلنا الرياح لواقح » قيل : أي حوامل ؛ شبه الريح الني جاءت بخير 
من | نشامرسحاب ماطر بالحامل ٠‏ كما شبه مالا يكون كذلك بالعقيم ٠‏ أو ملقحات 
للشجر والسبحاب ٠‏ و نظيره الطوائح بمعنى المطيحات في قوله « و مختبط ممنا 
تطيح الطوائح » . 

« فأسقينا كموه » أي ذجعلناء لكم سقياً » يقال : سقيته حتى روي ٠‏ وأسقيته 
را : أي جعلته شراباً له . دو ما أنتم له بحازنين » أي فادرین متمکنن منإخراحه 
نفى عنهم سا أثبته لنفسه » أو حافظن في الغدران و العيون و الا بار » و ذلك أيضاً 
يدل على المدير الحكيم ٠‏ كما يدل" عليه حر كة البواء في بعض الاوقات من 
بعض الجہات على وجه ينتفع به الاس › فان طبيعة الماء تنص الغذورء فوةوفه 
دون حد لابد له من سوب مخصص . , لكم منه شراب » قيل أي ما تشر بو نه و 
د لكم » صلة « أنزل » أو خبر « شراب » و «هن » تبعيضية متعلقة به » وتقديمها 
بوهم حصر المشروب فيه » ولا بأس به » لأن مياه العيون و الآ بار مه لقوله 
« فسلكه ينابيع » وقوله د فأسكاء في الاأرض » هَ 


. ٠٠١ تفسير القمى'‎ )١( 


دو مته شر » أي و مله يكون شجر ١‏ يعني الشجر الذي يرعاه المواشي 0 
قيل : كل" ما ينبت على الأرض شجر « فيه تسيمون » أي ترعون مواشيكم ؛ من 
سامت الماشية و أسامماصاحيها » وأصلها السومة وهي العلامة ‏ لا ها تؤثر بالرعي 
علامات . « فاحیی بهالأرض بعد موتها » أنبت فيها أنواع النبات بعد يبسها « لقوم 
سمعون » أي سماع 5 وإنصاف. 

« و ترى الأرض هامدة » أي ميتة يابسة » من همدت الثار إذا صارت رمادا 
«اهتز'ت » أي تحر" كت بالنبات « و ربت »أي انتفخت د و أنبتت » على المجاز 
لاان المنيت هو الله تعالى «من كل" زوج »> أي من کل" نوع من أنواع النيات 
« بويج » الببجة : حسن الشيء و نضارته » و البهيج بمعنى ال مبوج ١‏ قال المبر د : 
هو الشيء ا مشرق الجميل 

« ألم تر » أي ألم تعلم ؛ و قيل : المراد الرؤية بالبص « فتصبح الأرض» 
إنما لم يقل أصبحت ليدل على بقاء [ أثر ] المطر زماناً بعد زهان » وإذما لم ينصب 
جواباً للاستفهام » لا نه لو نصب لأعطى عكس ما هو الغرض » لان معناه إثبات 
الاخضرار فيتقلب بالنصب إلى نفي الاخضراره إن" الله أطيف » بصل علمه أو لطفه 
إلى كل ما جل و دق « خبير» بالتدابير الظاهرة و الباطنة . 

« و أنزلنا من السماء ماء» قال الرازي" : هنقال إن المراد بالسماء السحاب 
قال إن" الله تعالى أصعد الا جزاء المائية من قر الأرض و من البحار إلى السماء 
حتى‌صارت عذبة صافية بسبب ذلك التصعيد .ثم" إن تلك الذر "ات تأتلف و تتكي فى )١7(‏ 
ثم" ينزله الله على قدر الح<اجة إليه » و لولا ذلك لم ينتفع بتلك المياء لتفر"قها في 

قعر الأرض ء ولا بماء البحر لماوحته ؛ و لا ذه لا حيلة في إجراء مياه البحار على 
وجه الاأرض ٠‏ لأن” البحار هي الغاية في العمق . و هذه الوجوه إنما يتمحلها من 
ینکر الفاعل المحتار » و أ من أقر” به فلا حا<ة له إلى شيء مهلها . « بقدر » أي 
بتقدير يسامون معه من المضر ة و يصلون به إلى المنفعة في الزرع والغرس والشرب 


٠ تتكون‎ ٠ فى المصدر‎ )١( 


و بمقدار ما علمئا من حاجاتهم و مصالحهم . « فأسكناء في الأرض » قيل : جه لاء 
ثابتأ في الأرض ٠‏ قال ابن عباس : أنزل الله تعالى من الجنّة خمسةأنهار : سيحون 
و جيحون ؛ و دجلة ؛ و الفرات » والنيل ؛ ثم يرفعها عندخروج يأجوح ومأجو 5 
ويرفع أيضاً القر آن /' دو إنا على ذهان به لقادرون » أي كما قدرنا على نزاله 
نقدر على رفؤعه و إزالته. و ا ننه سخا نه على عظم تعمتة بخلق الما, ذكر بعده 
العم الحاصلة من الماء فقال : « فأنشأنالكم به جنات دن نحل و أعناب 6و إنما 
خصمما لكثرة منافعمها ؛ فا نهما يقومان مقام الطعام و مقام الا دام و مقام الفا كبة 
رطباً و يابساً . وقولە« لكم فيها فوا كه كثيرة » أي 2 الجنات ٠‏ فكما أن فيا 
النخيل و الأعناب فيهاالفواكه الكثيرة » وقوله « و منها تأ كمون » قالال شري" 
يجوز أن يكون هذا من قولهم : فلان يأ كل من < حرفة يحتر فها » و من صنعة فعلبا 
ءون أنها طعمدّة و <رته ي يحصل منبهارزقه كا قال : و هذه الجناتوحوه 
أرزاقكم و Calan‏ م مثا تتعياث شون , 

د ألم تر » بعين عقلك وام تعام 5 الله يزجي سحابا » أي يسوقه وملئه 
البضاعة المزجاة ٠‏ فا ذا يزجيما كل أحد « ثم" يؤآف بينه » بأن يكون قزعاً فيضم" 
بعضها إلى بعض » و بهذا الاعتبار صح" د بينه » إذالمعئى : بين أجزائه « ثم" 8 
ركاماً » أي مثرا كما بعضه على بعض « فترى الودق » أي المطر « يخرج منخلاله» 
أي من فتوقه جمع خلال كجيال 2 جيل « و ينزل من السماء » قبل : أي من الغمام 
و كل" ما علاك فبو سماؤك « هن جبال فيها من برد » قيل : أي قطع عظام تشبه 
الجبال في عظمها أوهودها «هنبرد » بيان لاجبال و المفعول حذوف أي يذزل<ينرن 
ماء من السماء من جبال » وبجوز أنتكون « من » الثانية و الثالثة للتيعيض واقعة 
موقع المفعول ٠‏ و قيل : المراد بالسماء المظلة و فيها جبال من برد كما فيالأأرش 
جبال من حجر ؛ و عليه ظواهر كثير من الأخبار ولم يدل" دليل قاطععلى نفيه . 

قال الرازي" : قل أهل الطبائع إن" تكون السحاب والمطر و الثاج 





., ۲۷۸ ج ۵0 صم‎ ١ مفاتيح الغيب‎ )١( 


والمرد و الطل و الصقيع في أكثر الام يكون من تكائف البخار , وني الا قل" 
من تكائف الهواء ٠‏ أمّا الأول فالبخار الصاعد إن كان قليلاً و كان في البواء 
من الحرارة ما يحلل ذلك البخار فحينئدذ ينحل و ينقلب هواء. ٠‏ وم إن کان 
البخار كثيراً ولم يكن في البواء من الحرارة ما يحلله فتلك الا بخرة المتصاعدة 
إِمًا أن تبلغ في صعودها إلى الطبقة الباردة من البواء أو لا تبلغ ٠‏ فان بلغت 
فامًا أن يكون البرد قويئأً أو لا يكون , فان لم يكن البرد هناك قوياً تكائف 
ذلك البخار بذلك القدر من البرد و اجتمع و تقاطر » فالبخار المجتمع هوالسحان 
و المتقاطر هو المار ‏ و الديمة و الوابل إِنّما يكون من أمثال هذه الغيوم ٠‏ و أمّا 
إنكان البردشديداً فلا يخلوإمًا أن يصل البرد إلى الا جزاء البخادية قبل اجتماءا 
و انحلالها أو بعد صيرورتها كذلك »فان كان على الوجه الأول نزل ثلجاً ٠‏ وإن 
كان علىالوجه الثاني نزل برداً ‏ و أَهّا إذا لم تبلغ الا بخرة إلى الطبقة الباردةفبي 
إِمًا أن تكون قليلة أو تكون كثرة ‏ فا ن كانت كثيرة فبي تنعقد سحاباً ماطر أوقد 
لا تنعقد ١‏ أمّا الأول فذاك لأحد أسباب خاصة : الها إذا منع هبوب الرياحعن 
تضاءدتلك الا بخر ة وثانييها أن تكون الرياح ضاغطة لها إلى اجتماع بسبب وقوف 
جبال قدام الريح و ثالثها أن تكون هناك رياح متقابلة متصادفة فتمئع صعود 
الا بخرة حينئذ و رابعا أن يعرض للجزء المتقدام وقوف لثقله و بط حر كته ثم" 
تلتصق به سائر الا جزاءالكثيرة المدد وخاهسها لشدة بردالهواء القريب من الا رض 
فقد يشاهد اليخار يصمد في الجبال صعوداً وسير أ حتی كانه مكية موضوعة على 
وهدة ويكون الناظر إليهافوق تلك الغمامة »والذينيكو نون تحت الغمامة يمطرون 
و الذين يكونون فوقها يكونون في الشمس » أمّا إذاكانت الا بخرة القليلةالارتفاع 
قليلة لطيفة فا ذا ضر بها برد الليل و كثفها و عقدها ما يكون محسوساً و نزل نزولا 
متفر قا لا يدس" به إلا عند اجتماع شيء یعتد په › فان لم يحمد كان طالا و إن جمد 
كان صقيعاً » و نسبة الصقيع إلى الطل" نسبة الثلج إلى المطر . 

و إِما أن يكون [ السحاب ] من انقباض البواء » وذلك عند ما يبرد البواء و 


ينقيض ١‏ و حيدق تحصل منه الا قسام المذ كورة . 

والجواب : أنا لا دلّلنا على حدوث الأجسام و توسّلنا بذلك إلى كونه 
سبحا ندقادراً ختارايمكنه إيجاد الا جسام لميمكنا القطع بما ذكرتموه ؛ لاحتمال 
أنه سبحانه خلق أجزاء السحاب دفعة لا بالطريق الذي ذ كر موه . و أيضاً فهسأن" 
الأعى كما ذكرتم و لكن" الأجسام بالاتنفاق ممكنة في ذواتها ولابد" لها من مؤثّر 
ثم" إنها متمائلة فاختصاص كل" واحد منها بصفته المعينة من الصعود و الببوط و 
اللطافة و الكثافة و الحرارة و البرودة لايد له من مخص.ص » فا ذا كان هوسبحانه 
خالقاً لتلك الطبائع ‏ و تلك الطبائع مؤثرة في هذه الأحوال » و خالق السبب 
خالق السب ٠‏ فكان سبحانه هو الذي يزجي سحابأ . لأ ذه هو الذي خلق تلك 
الطبائم ا محر" كة لتلك الأ بخرة من باطن الأرض إلىجو" البواء ؛ ثم تلكالا بخرة 
ترادفت فيصعودها والتصق بعضها بالبعض » فموسيحانه هو الذي جعله ركاما » فثبت 
أنه على بميع التقديرات وجه الاستدلال بهذه الأ شياء على القدرة و الحكمة ظاهر 
بن 0 ) انتہی ) : 

«فيصيب به من يشاء و يصرفه مسن يشاء » الضميران للبرد و الاصابة با هلاك 
الزرع و المال؛ وقد يبلك الا نفس أيضأ د يكاد سنابرقه» أي يقرب ضوه برق 
البتحاب أن « يذهب بالا بصار » أيصار الناظرين إليه من فرط الا ضاءة » بقلب الله 
الليل و النبار » بالمعاقية بيئهما أو يئقص أحدهما و زيادة الآخرء أو بتغييرأ<والهها 
بالحر" و البرد و الظلمة و النور » أو ما يعم" ذلك د إن" في ذلك » أي في ما تقد م 
ذكره « لعبرة لأولي الأ بهار » أي لا”ولي البصائر و العقول: لدلالته على وود 
الصانع القديم و كمال قدرته وإحاطة علمد ونهاذ مشيته و تاز“هه عن الحاجة وما 
يفضي إليها لمن يرجع إلى بصيرة . 

« بشرآً» قرأ عاسم بالباء المضمومة ٠‏ أي مبشرات جحع بشود ؛ و ابن عاص 
بالنون و السكون › أي ناشرات للسحاب ‏ و الكسائي بفتح النون مصدراً دبين 


(١)مفاتئيحالنيب ‏ ج "اص ۴۱۹ . 


۴ کتاں السماء والعالم 2 ك6 


بدي ر هته » أي المطر كما مي . 

د ماء طبورا » أي عطراً ؛ و هو اسم لما يتطهر به كالوضو. و الوقود ؛ و قيل: 
بليغاً في الطبارة « لنحبي به بلدة ميتأ » بالنبات ؛ و التذكير لأن" البلدة في معنى 
البلد ه و أناسي” كثيرا » يل : يعني أه لالبوا'دي اآذين يعيشون بالحيا. ‏ و لذلك 
نر الأ نعام و الاأناسي” » و تخصيصهم لأن" أهل المدن و القرى يقيمون بقرب 
الأنهار و المنابع ٠‏ فبهم ‏ و بما حولم من الأ نعام غنية عن سقي السماء . 

« ولقد صر فناء بيهم » قال البيضاوي" :: أي صر" فنا هذا القول بين الناسني 
القرآن و سائر الكتب ؛ أذ المطر بينهم قو لبلدان المختلفة » و الأ وقات المتغايرج 
و الصفات المتفاوتة » من وابل وطل” و غيرهما و عن ابن عاس : ماعام أمطر من 
عام ٠‏ و لكن الله قسم ذلك بين عباده على ما شاء » و تلا هذه الآ ية . أو في الا نهار 
أو في المنابع « ليذ كروا» أي ليتفكروا و يعرفوا كمال القدرة و حق النعمة في 
ذلك و يقوموا بشكره ٠‏ أو ليعتبروا بالصرف عنهم و إليهم « فأبى أكثر الناس إلا 
كفورا » أي إلا كفران النعمة و قلة الاكتراث لبا أوجحودها بأن يقواوا : مطر نا 
بنوء كذا . و من لا یری الا مطار إلا من الا نواه كان كافراً » بخلاف منيرىأتما 
من خاق الله و الأ نواء وسائط أو أمايات يجمله " الله تعالى . 

« فأنبتنا » عدل به عن الغيبة إلى التكأم لتأكيد اختصاص الفعل بذاته و 
التنبيه على أن" إنبات الحدائق البهيئة " المختلفة الأ نواع المتباعدة الطبائع من 
المواد” المتشابهة لايقدر عليه غيره تعالى كما أشار إليه بقوله « ما كان لكم أنتنبتوا 
شحرها » أي شجر الحدائق ‏ و هي البساتين - هن الا حداق وهو الا حاطة دهن 
السماء و الأرض » أي بأسباب سماوية و أرضية . 

دير يكم المر ق» مقد ربأن ٠‏ أو الفعلفيه منزّلمنزلة المصدر كةو لبم « تسەم 





٠ فبها (ظ)‎ )١( 
. يجملها (ظ)‎ )۲( 
. » الاظهر « المهيجة‎ )*( 


ے 65 باب ااسحاب والمطر والشهاب اكات 


با لمعيدي خير من أن تراه » أوصفة لمحذوف تقديره : آية يريكم بها البرق «خوفاًء 
من الصاعقة وللمسافر « وطمعاً » في الغيث و للمقيم « فيبسطه » أي تر تارة في 
السماء أو ني سمتپا د كيف يشاء » سائراً وواقفاً. مطبقاً وغيرمطيق » من جانب دون 
جانب إلى غيرذلك « ويجعله كسفاً » أي قطعاً تارة أخرى « فترى الودق » أي المطر 
د يخرج من خلاله » في التارتين « فا ذا أصاب به من يشاء من عباده » يعني بلادهم 
و أراضيېم د إذاهم يستبشرون » بهجيء الخصب دأنيئزلعليهم »أي المطر «منقبله» 
تكرير للت كيد والدلالة على تطاول عبدهم بالبطر واستحكام يأسبم"وقيل: الضمير 
لامطر أوالسحاب أوالا رسال « لمبلسين » أيلابسينقانطين . د فا نظر إلى آثارر حة اله » 
أي أ ر الغيث من الثيات والاً شجار و أنواع الثمار ٠‏ و لداك جمعه ابن عام وحزة 
والكسائي وحفص « إن ذلك › يعني الذي قدرعلى إحيا le‏ رض بعد موتها المحبي 
الموتى » لقادر على إحيائهم « فرأوه مصفر"أ» أي فرأوا الا ثرأوالزرع فا ته مدلول 
عليه بما تقدّم » وقيل : السحاب » لا نه إذا كان مصفرا لم يمطر ؛ و اللام موطئة 
للقسم دخلت على حرف الشرط . و قوله د لظأوا ©[ جواب] فل مسق الخد اه 
دهن ل ردج 6 أي صاف « کرت ( أي كثير المتفعة « فتثير فعا با »> على 
حكاية الحال الماضية استحضاراً لتلك الصودة البديعة الدالة على كمال الحكمة» و 
لأن المراد بيان إحدائها بهذه الخاسيئة و لذلك أسنده إليها ٠‏ و يجوز أن يكون 
اختلاف الا فعال للمدلالة على استمرار الأأمى د فأحيينا به الأرض » أيبالمطر الذازل 
منئهف و دک رالسحاب كذ كره ؛ أو#السحاب ف نه سہب السبب أوالصائر مط رأ «بعد 
وم « أي بعد يمسها « كذلك النشور » أي مئل إحيا. الموات نشور ال موات في 
نة ة المقدورية ٠‏ إذ ليس بينهها إلا احتمال اختلاف الاد“ ة في المقيس ٠‏ وذلك 
لامدخل له فيها ٠‏ وقيل : في كيفية الا حياء فا ته تعالى يرسل ماه من تحت‌العرش 
ينبت منه ‏ أحساد الخلق . 
(١)اى‏ (خ). 


(۲) بأسهم (خ) . 
(۳) به (خ) ۰ 


« إلا من خطف الخطفة » الخطف الاختلاس » والمراد اختلاس كلام الملائكة 
هارف و أتبع » بمعئى تبع » و « الشهاب » مایری كو كبا انقض" » وما قيل إنه 
بخار يصعد إلى الا ثير فيشتعل فتخمين إن صح" لم يناف ذلك › إذليس فيه ما يدل" 
على أنه ينقض" من الفلك , ولا في قوله تعالى « ولقد زيما السماء الدنيا بمصا يح 
وجعلناها رجوماً لاشياطين » فا ن كل" نير ي<صل في الجو" العالي فوم صباح لأ«ل 
الأرض وزيئة لأسماء من حيث | يرىك ذه على سطحة ؛ ولايبعد أنيصير الحادث 
لما ذكر في بعض الا وقات رجا للشياطين يتصعد إلى قرب الفلك للتسمّع » وما روي 
أن" ذلك حدث بميلاد النبي' برثي إن صح فلعل" المراد كثرة وقوعه أو مصيره 
دحورا؛ واختاف في 0 المر<دوم عاد ىدو جع أو حرق به لكن قديديب الصاعد 
رة وقد لايصيب كالمو ج ارا كب السفينة » ولذلكلايرتدعون [عنه] رأساً . ولايقال: 
إن" الشيطان من النار فلايحترق » لا نله ايس من النار الصرف كما أن" الا نسان 
ليس هن التراب الخالص »مع أن" النارالقويئة إذا استولت على الضعيفة استبلكتها. 
د ثاقب » أي مضيء كأ نه يثقب الجو” بضوئه . 

«أنزل من السماء ماء » قال الرازي" : وهو المطر » وقيل : كل" ماء كان في 
الأرض فهو من السماء .ثم" إ تدتعالى ينزلة]لى بءضالمواضع ثم يقسامه « فسلكهينا بيع 
فيالأرض » أي فأدخله ونظمه ينابيع في الأرض عيوناً و مسالك ومجاريكالعروق في 
الا حسام , م يحرج به زرعا #تلفاً ألوانه » من <ضْرة و رة وصفرة و بياض وغير 
ذلك » أو ختلماً أصنافه من بر" وشعير وسمسم « ثم يبيج » وذلك لا نه إذائم جفافه 
جاز له أن ينفصل من منابته و إنلم تتفر'ق أجزاؤه ٠‏ فتلك الأأجزاء كأ ذها هاجت 
للتفر ق « م إصير <طاماً » فتاتاً )١(‏ « إن في ذلك لذ كرى »> يعني أن" من شاهد 
هذه الا <والفي النبات علم أن" أحو ال الحيوان والا سان كذلك » وأننه و إن طال 
صمره فلا بد' له من الانتهاء إلى أن يدير مصفر" اللون متحطم الأعضاء والا جز اع ثيه" 





)١(‏ فى المفاتيح ؛ يابا 


عاقبته') الموت فا ذا كانت مشاهدة هذه الأ حوال فيالنبات مذكرة <صول مثلهذه 
الأحوال في نفسه وفي حياته ف<يائذ تعظم نفرته من‌الدنيا وطيياتها. قال الواحدي : 
الينابيع جمع ينبو ع وهو يفعول من نيع ؛ و هو فصب بذزع الخافض كان التقدير : 
فسلكه 2 ينابيع ثم يبيج » أي يخضر" » والحطام : ماتفتات و کسر منالنبت17) 
( انتبى ) . 

د من السماء رزقاً » أي أسباب رزق كلمطر « ينزل الغيث » قال البيساوي” : 
أي المطر الذي يغيئهم من الجدب » ولذلك خص' بالنافع منها « سن بعد ماقنطوا » 
أيسوا منه « وينشر رحته » في كل" شيه من السهل والجبل والنبات والحيوان « وهو 
الولي. « الذي یتو لی عياده با حسانه ونشر رحمته « الحميد» المستحق للحمد على 
ذلك 9 , 

«ماء بقدر » أي ب.قدار يتفع ولايضر « فأحميئا به بأدة ميتا » مال عنه الزماء 
د كذلك » مثل ذلك الا نشاءِ « تخر جون » تذشرون هن قبود کم . دمن رزق » أي 
من‌م‌طروسه‌اه رزقاً لا نه سببه « بعدموتپا» بعد يبسها « وتصريف الرياح» باختلاف 
جهاتها و أحوالما . « ما“ ماركا » أي كثير المنافع « فأنبتنا به جنّات » أي أشجاراً 
وثماراً!؟)دوحب”" الحصيد» أي حب الزرع الذي من شأ نه أن يخصد كالم والشعير 
« والنخل باسقات » طوالا أوحوامل ؛ من أبسقت الشاة إذا مات » فيكون منأفعل 
فهو فاعل . و إفرادها بالذكر لفرط ارتفاعها وكثرة منافعها « لبا طلع نضيد» أي 
ماضود بعضه فوق بعض › والمرادترا كم الطلعأو كثرة هافيه من‌التمر « رزقاللعياد» 
علة لآ نبتنا أو مصدر؛ فان" الا نيات رزق « وأحييئا به بلدة ميتاً » أي أرضاً 


٠. عاقبة (خ)‎ )١( 

() مفاتيح الغيب ٠ج‏ ۷ ٣‏ ص ۲۴۹ . 
(۳) انوار التنزیل ؛ ج ۲ ۰ س ۴۳۹۹ . 
() اثمارا (خ) . 


ا كتاب السماء والعالم 5-86 


جدته لانماء فيها « كذلك الخروج »كما حييت هذه البلدة يكون خروجكم أحياء 
بعد موتكم . 

« و الذاريات ذروا » قال الطبرسي" ‏ ره : روي أن" ابن الکو" اء سأل 
أمير المؤمنين ت وهو يخطب على المنبر فقال : ماالذاريات ذروا ؟ قال : الرياح 
قال : ف أحاملات وقرا ؟ قال : الاب 3 قال :. فالحاريات بسرأ 0 قال : السفن ؟ 
قال : فالمقسمات أمراً ؟ قال : الملائكة . و روي ذلك عن ابن عباس و مجاهد 
فالذاريات : الرياح تذور التراب وهشيم النيت أي تفر"قه » فالحاملات : السحاب 
تحمل قلا من ال اء هن بلد فتصير موةرة يه » و الوقر ‏ بالكسر ‏ : ثقل الحمل 
على ظبر أو في بطن )١(‏ « فالجاريات يسراً » أى السفن تجري في الماء جرياً سيلا 
إلى حمٹ ترت ¢ وقيل : هي السحاب نجري ا إلى حدث سیر ها الله منالبقاع 
وقيل : هي النجوم السبعة السينارة « فالمقس-مات أمراً» الملائكة يقسمو نالا موربين 
الخاق على ما ا'مروا به أقسمالله تعالى ببذه الأشياءلكثرة مافيها من المنافع للعباد 
ولا ع من الدلالة على وحدانيةالله تعا لی وبدائع صنعه » وقيل : التقديرالقسم 
برب" هذه الأشياء 2( (انتبى) ٠‏ 

بماه مىرەر ¢ آي متصت" ٬قالالرازي"‏ المرادمن الفتح والا بواب والسماء 
إِما حقائقها فنقول : للسماء أبواب تفتح و تغلق ولا استبعاد فيه » و هو على طريقة 
الاستعارة » فان" الظاهر أن الماء كان من السحاب » و على هذا فهو كما يقول 
القائل في المطر الوابل : جرت ميازيب السماء ؛ و فتح أفواء القرب ؛ أي كأ نّهكان 
ذلك 9 . 

د أفرأيتم الماء الذي تشر بون » قال البيضاوي" : أي العذب الصالح للشرب. 
«من المزن » أي من السحاب » وقيل : هوالسحاب ايض وماژه أعذب : «أم نحن 


(۲) مجمع البيان ‏ ج ةوءص ۱۵۲ .۰ 


(۳) مفاتيح الغيب ؛ ج ۷ + ص ۷۸١‏ . 


6 باب السحاب و المطر والشہاں ۴۷ 


ممم سمه مم مجم هه ممم ممم مون ممه ممه موه ص هه مه ممه هه مه هن م م ون ممه مامه مه نمه اه هن هه هه نه م هه صصص وما ان ون صن نون وجي وين صو من من وس هن ننه mne ecac‏ 


المزلون » بقدرتنا . « جعلناه "جاجا » أي مالحا « فلولا تشكرون » أمثال هذه 
النعمالضروريئة )١(‏ . «ولأسقيناهم ماء غدقا » أي لوسعنا عليهم الرزق ٠‏ وتخصيص 
الماء الغدق و هو الكثير بالذكر لا ننه أصل المعاش و السعة ؛ وعن"ة وجوده بين 
الو 

اقول : سيا تي 

١‏ تفسير على بن ابراهيم : عن أبيه » عن علي بن الحكم ؛ عنسيف بن 
جميرة ٠‏ عن أبي بكر ال<ضرهي” ؛ عن أبي عبدالله يم قال : خرج هشام بن عبد 
الماك حاجنا معه الأ برش الكلبي”؛ فاقيا أباعبدالله في المسجد الحرام ؛ فقال هشام 
للا برش : تعرفهذا ؟ قال : لاء قال هذا الذي تزعم الشيعة أنه نبي من كثرة علمه 
فقال الأ برش : لأأسألنّه عن مسألة لايجيبني فيها إلا نبي" أووصي نبي" . فقا لهشام: 
وددت أدك فعلت ذلك . فلقي الا برش أب عد الله تت فقال : يا أباعبدالله اأخبر ني 
عن قول الله » أوام يراأذين كفروا أن" السماوات والارضكانتا رتقاًففتقناهما » ( 
فما كان رتقبما وما کان فتقهها ؟ فقال أبوعيدال ل : ياأبرش! هو كما وصف نفسه 
كان عرشه على الماء > و الماء على الرواء » و البواء لايدد ٠‏ ولم يكن يومئذ خلق 
غيرهما ؛ والماء يوهئذ عذب فرات فلمًا أراد أن يخلق الأرض أمر الرياح فضربت 


تفسير باقي السودة في باب الجن ؛ وفيه ما يناسب هذاالباب . 


الماء حتثى صار موجاً » ثم" أزبد فصار زبداً واحداً ٠‏ فجمعه في موضع البيت» ثم" 
جعله جيلاً من ذبد » ثم" دحى الأرض من تحته » فقال الله تبارك و تعالى : « إن" 
أو ل بهت وضع للناس للذي ببكة مماركا” (6) » ۳ مكث الرب” تبارك وتعالى ماشاه 
فلمًا أراد أن يخلق السماء أمى الرياح فضربت البحور حتى أزبدتها ٠‏ فخرج من 
ذلك الموج والزبد من وسطه دخان ساطع من غير نار » فخاق منه السماء » وجعلفيها 


. ۴۹۲ انوار التنزيل ,ع ۲؛ ص‎ )١( 
. 080868 انوار التنزيل . ج ۲ + ص‎ )۲( 
. ۳۰ الانبياء ؛‎ )۳( 

۰. ٩۱ ٠ آل عمران‎ )٤( 


65 كتاب السماء و العالم ج‎ ۴V 


البروج والنجوم ومنازل الشوس والقمر ؛ وأجراها في الفلك. و كانت السماء <ضراء 
على لون الماء الأخضر » وكانتالأرض غبراء على لون الماء العذب » وكا تام توقتين 
ليس لهما أبواب ٠‏ واميكن للأرض أبواب و هو النبت » ولم تمطر ١‏ السماء عليها 
فتندت » ففتق السماء بالمطر › وفتق الأأرض بالنبات » و ذلك قوله عز" و جل" 
« أولم ير الّذين كفروا أن" السماوات والأرضكانتا رتقاً ففتقناهما» فقال الأ برش : 
والله ماحد ثني بمثل هذا الحديث أحد قط" ! أعد علي" فأعاد عليه » وكان الا برش 
ماحداً فقال : وأنا أشهد أنك أبن نبي - ثالاثك مر" ات . 

؟ ‏ العلل : عنأبيه ؛ عن الحميري ؛ عن هارون ٠‏ عن ابن صدقة » عن جعفر 
ابن عل ع نأبيه لاام قال : كان علي لت يقوم في المطر أو"ل مطر يمطرحتدىيدئل 
رأسه و لحيته و ثيابه » فيقال له : يا أمير المؤٌمنين ٠‏ الكن"” ! الكن" ! فيقول : إن" 
هذا ماء قريب العهد بالعرش . د ثم أنشاً يحداث فتال :إن تحت العرش بحرا فيه 
ماء ينبت به أرزاق الحيوان › ب أراد الله تعالى أن ينبت به ما يشاء لم رجة منه 
أوحى الله هز وجل" فمطر منه ماشا, منسماء إلىسماء حتى يصير إلى السماء الدنيا 
فتلقيه إلى السحاب ٠‏ و السحاب بمئزلة الغربال » ثم" يوحي الله عن" و جل أن 
اطحنيه و أذيبيه ذوبان الملح في الماء ثه" م انطلقي به إلى موضع كذا وكذا وععاباً(') 
و غير عباب » فتقطر عليهم على النحو الذي يأمرها به ؛ فليس من قطرة تقطر إلا 
ومعها ملك [ حتى ] يضما موضعها » ولم ينزل من السماء قطرة من مطر إلا بقدر 
معدود ووزن معلوم إلا ماکان يوم الطوفان على عبد نوح تيشم فا ذه نزل منها ماء 
منهمر بلا عدد ولا وزن 97؟) . 


٠ لم تقطر‎ ٠ فى المصدر‎ )١( 

(۲) تفسير القمى ٠‏ ۴۲۷ وقد مر الحديث بعينه في باب حدوث العالم وبده خلقه تحت 
الرقم ۷> . 

(۳) او (غ) . 

. ٠٤١ العلل رج ۲ ۰ ص‎ )٤( 


ج ك6 پاں السداب و المطر و الشباب — ا ال 


القرب : عن هارون ؛ عن أبن صدقة مثله ' , 

٣‏ - التفسير : في رواية أبي الجارود » عن أبيجعفر ج في قوله د وأنزلنا 
فق السا دادر فا سك اه فى الأرض » فبي الا نهار و العيون و الا بار " . 

و قال علي" بن إبراهيم في قوله تعالى « ألم تر أن الله يزجي سحاباً» أي 
رة هن الارض « ثم" يۇآف بهنه » فا ذا قلطا مث اوا ١‏ فس فال 
الما و هو قوله « فترى الودق يخرج من خلاله » أي المطر ‏ . 

4 و هنه: عن أبية ' عن لعر زهي" ( عن أبية ؛ عن أبي إسحاق ءن‌حارث 
الاعور ٠‏ عن أميرالمؤمنين ب قال : سئل عن السحاب أين يكون ؟ قال : يكون 
على شجر كثيف على ساحل البحر يأوي إليها » فا ذا أراد الله أن يرسله أرسل ريحاً 
فأثاره 9) , | 

ه ‏ قرب الاسناد : ع نالسندي بن عل عن أبيالبختري” ؛ عن جعفر ٠‏ عن 
أبيه للم أن" عليئأ ت قال : السحاب غربال المطر ١‏ و لولا ذلك لأفسد كل* 
ر 

فيه ع عاي 

5 و قال ی في قوله تعالى د يخرج منہما اللۇلۇ و المرحان » قال : من 
ماه السماء و من هاء البحر ؛ فا ذا أمطرت فتحت الأصداف أفواهها في البحر فيقع 
فيها من ماء الاطر ٠‏ فيخلق اللوُّلوّة الصغير: من القطرة السغيرة ؛ و الاؤلوة الكبيرة 
من القطرة الكبيرة " , 


. 4٩ قرب الاسناد , س‎ )١( 

(۲) تفسير القمى 441٠‏ . 

(۳) فى المصدر : ملكا . 

(") تفسير القمى : 485 . 

(6) تفسيرالقمى ٠۰۳ ٠‏ وفيه ٠‏ ووكلبه ملائكة یضر بونهبالمخاريقوهو |ابرقفير تفع . 
(5) قرب الاسناد ٠‏ ۸۴ . ظ 
(۷) « ه« 86 . 
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سا ول جه من ون اجن له 0 0ن نتن أن عن كذ جك ل نه نك 5ن 0 ل ل كن مولن نك SSG‏ ل 2 ل دن وس ا ا جه ون ا ل ون تن أن عن ع 0 نت 2ج و جتن نخد ين نت تن ون نت عن عن جتن يد ع نت أن أن صن ون عن و من جع نت كنج تست لح نم قن حت كه أن تنج و نت نه نت ون نت عن ا نت نت عن عن تن حت نت صن نت راع و ان نت جه نت نم د مه م د 


بيان : هذا أحد الوجوه في تأويل الا ية الكريمة » و رواه المفسرون عن 
ابن عباس ؛ و يؤينده أن" البحر العذب لا يخرج منه اللو لۇ على المشهور » و لعل" 
الخلق من القطرتين معناه أن" لبما مدخلا في خلقهما لا أنبما ماد تهما » و سيأتي 
تمام القول في ذلك في محلّه . 
- معانىالاخبار : عن الحا كم عبد الحميد بن عبد الرحان النيسابوري" 
عن أبيه » عن عبيدالله بن تم بن سليمان ؛ عن أبي مرو الضرير ٠‏ عن عباد بن عباد 
المبلبي ٠‏ عن موسى بن تد بن إبراهيم التيمي ٠‏ عن أبيه ٠‏ قال : كسا عند رسول 
اله لاي فنشأت سحابة » فقالوا : يارسول الله هذه سحابة ناشمة ».فقال : كيف:رون 
قواعدها ؟ قالوا : يارسول الله ما أحسئها و أشد تمكنها.! قال : كيف ثرون بواسقبا؟ 
قالوا : يا رول الله ما أحسنها و أشد ترا كمها ! قال : كيف ترون جونها ؟ قالوا: 
يارسول الله ما أحسئه و أشد سواده ! قال: كيف )١(‏ ترون رحاها ؟ قالوا : يا 
رسول الله ما أحسنها و أشد" استدارتها ! قال : فكيف ترون بر قبا ؟ أخفواً أم وميضاً 
آم رشق" شتا ؟ قالوا : يا رسول الله بل يشق" شقا : قال رسول الله لاي : الحيا . 
فقالوا : يا رسولالله ما أفصحك ! وما رأينا الذي هو أفصح منك . فقال : و مايمنعئي 
من ذلك و بلساني نزل القر آن « بلسان عربي" مبين "» ؟ 
ثم قال : حداثنا الحاكم ؛ قال : حد ثني أني ؛ قال : حد ثي أبو علي" 
الرياحي" ؛ عن أبي مرو السرير بهذا الحديث . و قال : أخبرني ن بن هارون 
الزنجاني” ٠‏ قال : حدثنا علي" بن عبد العزيز ؛ عن أبي عبيد قال : التواعد هي 
أصولبا المعترضة في آفاق السماه ٠‏ و أحسبها تشبه بقواعد البيت و هي حيطانه 
و الواحدة قاعدة » قال الله عن" وجل « و إذ يرفع إبراهيم القواعد هن البيت 


. فكيف‎ ١ فى المصدر‎ )١( 
. ۳۱۹ معانى الاخباز :س‎ )۲( 


وإسماءيل "» و أمَا البواسق ففروعبا المستطيلة الني في ") وسط السماء إلى 
الاأفق الآخر ء و كذلك كل طويل فبو باسق » قال الله عن" و جل « و النخل 
باشقات لبا طلع زوين (') » و الجون فق الاسود اليحمومي ٠‏ و جمعههد جون » 
وما قوله « فكيف ترون رحاها » فا ن" رحاها استدارة السحابة في السماء » ولبذا 
قيل : « رحا الحرب » وهو الموضع اليا فيه لبا » والخفو : الاعتراض من 
البرق في نواحي الغيم ٠‏ وفيه لغتان : يقال : خفا البرق يخفوخفواً و يخفي <فياً . 
الوميض أن يلمع قليلا : م کن و ليس له اعتراض ١‏ و أما الذي شق“ شقأ 
فاستطالته في الجو" إلى وسط السماء من غير أن يأ خذيميناً ولا شمالا . قال الصدوق: 
الحيا المطر ‏ . 

بيان : قال الزعخشري" في الفائق : سأل الى" صلى الله عليه و آله عن 
سخائب ص ت فقال : كيف ترون قواعدها و بواسقها و أحون أم غير ذلك ؟ 
ثم" سألعن ابرق فقال : أخفواً أم وميضاً أم يشق" شتا ؟ قالوا : يشق" شقنا » فقال 
رسو لالل براي : جاء كم الحيا . أراد بالقواعد مااعترض منهاكةواعد البنيان» و 
بالبواسق ما استطال من فروعبها؛ و بالرحى ما استدار مئها . الجون في الجون 
كالورد في الورد ‏ و الخفو و الخفي اعتراض البرق في نواحي الغيم . قال أبوسمرو: 
هو أن يلمع من غير أن يستطير و أنشد : 

يبيت إذا مالاح من نحو أرضه سنا المرق يكلا خفيه و يرأقبه 

و الوميض لمعه ثم" سكونه , و منه أومض إذا أومأً ٠‏ و الشق استطالته إلى 

وسط السماء من غير أن يأخذ يميئاً و شمالاً » أراد : أيخفوخفواً أم يميض وميضاً 


. ٠١78# : البقره‎ )١( 

() فى الححر > المسعطيلة الى وسط السماء . 
(۳) ق ¥ . 

. فى الممهر:-يشق‎ )٤( 

(۵) معانی الأخبار ٠‏ ۳۲۰ 
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و لذاك عطف عليه «يشق شقا » و إظهار الفعل هنا بعد إضماره في ما قبله نظير 
المجيء بالواو في قوله عز" وجل" : « و ثامنهم كلبهم (') » بعد تركها في ٠١‏ قبلا 
( انتبى) . 

وأقول : قدي" بعض الةول فيه في المجأد السادس . 

۷ - العلل : عن أبيه ‏ عن سعد بن عبدالله » عن أيلون بن نوح ٠‏ عنصفوان 
بن يحيى ٠‏ عن معاوية بن عار » قال: قال أبو عبد الله ت : الساءقة لا تصيب 
المؤمن . فقال له رجل : فا ذا قد رأينا فلاءاً يسلي في المسجد الحرامفأسابته ٠‏ فقال 
أبوعبدالل ت : | نه كان يرمي نمام الحرم " . 

۸ - و بهذا الاسناد قال: الصاعقة تسيب ألمؤمن و الكافرء ولا تسيب 
ذاكراً7). 

بيان : لعل" المراد بالمؤمن أو'لا الكامل في الا يمان » و ثانياً مطلق المؤمن 
بقرينة أن" رمي مام الحرم لايخرج عن مطاق الا يمان » ويحتمل أن يكونالر امي 
مخالفاً وأسند الاصابة إلى الرمي تقية . 

هك التفسير : عن أبيه ' عن ابنأ بي مير ٠‏ عن هشام بن سالم › ع نأ بيءبدالله 
عليه السلام في خبرالمءراج قال : قال رسول الله يلاد : فصعد جب ريل وصعدت معه 
إلى السماء الدنيا و عليما ملك يقال له « إسماعيل » وهوصاحب الخطفة الْتيقالالله 
عن وجل « إلا من.خطف الخطفة فأتبعه شهابثاقب » و تحته سبعون ألف ملك تحت 
كل" ملك سبعون ألف ملك الخير _ ©) . 

٠‏ ومنه:« وحفظآمن کل شیطان‌مارد » قال: الماردالحیث امون 
إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل" جانب دحوراً » يعنيا لكوا کب التي يرمون بها 
« ولېم عذان واصب »© أي واجب د إلامن خطف الخطفة » يعني سمءون الكلمة 





. ۲۳ ١ الكهف‎ )١( 
. ۱۴۷ (۲د۳) الملل ج ۲ ص‎ 
. "55  یمقلا تفسير‎ )۴( 


د باب السحاب والمطر والشهاب لا 


فيحفظو نپا «فا تبعه شهاب ثاقب ل وهو مايرهون به فيحرقون 6 وفيروايةأ بي الجارود 
عن أبي جعفر ت قال : عذاب واصب أيدائم وجع قدخاص إلى قلوبهم . و قوله 
د شاب ثاقب » مضي إذا أصابهم بقو: ١7‏ , 

١‏ العيون ومعانى الاخبار : عن عل بن إ بر اهيما لط لقا ني » ع نأ بيعقدة 
عن علي بن الحسن بن فضال ٠‏ عن أبيه » قال: قالالرضا ت في قول الله عز وجل" 
« هو الذي يريكم اللرق خوفاً وطمعاً » قال : خوف للمسافر وطمع للمقيم 9 . 

١‏ _ الاحتجاج و الخصال : في ما أجاب الحسن بن علي لعَلِامُ من أسكلة 
قزح اسم شيطان » و هو قوس الله » و علامة الخصب » و أمان لهل الأرض من 

زر 

١٠‏ الاحتجاج : عن الأصبغ قال : سأل ابن الكو "اء أمير المؤمنين ج 
فقال: ياأمير آلمؤمنين ! أخبرني عن قوس قزح . قال : ثكلتك 1مك [ ياابن 
الكوناء ] ! لاتقل قوس قزح فان" قزم “ اسم الشيطان » و لكن قل : قوس الله 
إذابدت يبدو الخصب والريف7). 

١‏ العلل : عن جل دنشاذان إن اى البرواذي ٠‏ عن څل ہن عل بن الحرث 
السمرقندي ٠عن‏ صالح بن سعيك الترهذي عن عدا نعم بن إدد يس عن أ بيه ؛ عن وهب 
بن مامهقال : أهل لكمّا بين يقولون U:‏ ھہط نوح م نالسفينة أوحى الله عزو جل" 
إليه : يا نوح ! إنني خلةت خلقي لعيادتي و آم توم بطاعتي ؛ ققد عدو ني و عدوا 
غيري د استو<موا بذلك غضمي فغر قتهم و5 إني ود جعلت قوسي أمانا لعا .ي د 


. ۵۵۵ ٠ تفسير القمى‎ )١( 

(۲) العيون. ج ١‏ ۰ ص ۲۹٤‏ » وععانی الاخبار ۰ ۳۷٤‏ . 
(۳) الاحتجاج ۰ ۱٤٤‏ . 

(۴) فى المصدر ١‏ قزحا . 

(ه) الاحتجاج : ۱۳۸ :۰ 


بلادي و موثقاً بيني و بين خلقي يأمنون به إلى يوم القيامة من الغرق » و من أدفى 
بعبده مني ؟ ففرح نوح عب بذلك وتباشر ٠‏ وكانت القوس فيها سهم و وترءفئزع 
الله عر وجل" السهم والوتر من القوس'''وجعلها أماناً لعباده وبلاده من الغرق. 

بيان : هذه الأخبار تدل" على أنه مادام يظهر القوس في الجو لا تصيبهم 
الطوفان و الغرق . 

٥‏ قصص الراوندى : با سناده إلى الصدوق ؛ عن أبيه .عن علي بن 
| براهيم ؛ عن أبيه . عن ابن أبي عير عن هشام بن سالم » عن أبي عبدالل كليم ان 
قوماً من ب بني إسرائيل قالوا لن ي لهم : ادع لنا رك يمطر 0 السماء إذا أردنا 
فال ريه 53 فوعده أن يفعل » فأمطر السماء عليهم كلما أرادوا » فزرعوا فنمت 
زروعهم و حسنت » فما حصدوا لم يجدوا شيئاً ؛ فقالوا : إتما سألنا المطر للمنفعة 
فأوحى الله تعالى نهم لم يرضوا بتدبيري لهم » أو نحو هذا . 

١‏ المحاسن : ع نأبيه ؛ عنعاي بن الحكم ' ع نالوشاء : ع نأ بان الا جر 
من ذكره ؛ عن أبي عبدالله ت قل : اولا أن" الله حمس الريح على أهل الدنيا 
لأ خوت الأرض . و لولا السحاب لخر بت الأرض فما أنبتت شيئاً » و لكن اهيأ 
السحاب فيغر بل الماء فيتزل قطراً ( وإنه ارسل على قوم وح بغير حساب . 

بیان : «لاأخوت الا رض» أي خلت منالناس أومن الخير أو خر بتوانہدمت 
قال الفيروز آبادي" : خوت الدار : تېد مت » و خوت و خويت : خلت من أهلبا 
و أرض خاوية : خالية من أهابا » و خوى ‏ كرمى ‏ : تابع " عليه الجوع › و 
الزند : لم يور › کا وف و النجوم خياً : أححات فام تمطر › کاخو تو وت . 

١‏ الخصال : عن أبيه » عن سعد بن عبدالله » عن اليقطيني” ؛ عن القادم 

. على عهدة وهب بن منبه الكذاب و اهل الكتا بين‎ )١( 


(۲) العلل ؛ ج .1١‏ ص ۲۸ . 
(۳) فى بعض النسخ : كرضى تتابع عليه الجوع . 


ع باب السحاب والمطر والشهاب م 


ابن يحبى » عن ده الحسن 0 عن أبي إصير د عل إن مسأم ٠‏ عن آي عدا لله م 
قال : قا لأمير الموٌهنين ت : ما أنزلت السماء قطرة من ماء منذحبسه اللهعز وجل" 
ولو قد قام قائمنا لا نزلت السماء قطرها , و لا خرحت الأرض ناتا © , 

۸ - تفر الامام : فيقوله تعالى « وأنزل من السماء ماء » يعلى المطر ينزل 
مع كل" قطر 3 ملكا يضعها 2 هو ضعما الذي يام هيار 8 عن و حل" 5 

9 العياشى : عن يونس بن عبد اأرحمن › أن" داود قال : كنا عنده 
فارتعدت السما, فقال : سمحان من سبح له الرعد بحدده و الملائكة من خيفته . 
فقال له أبو بصير : جعلت فداك » إن" للرعد كلاماً ؟ فقال : يا أبا عل سل ايعنيك 
ددع مأ لا يمنيك ١‏ 

بيان : يدل على أن" التفكّر في<قائق ا خلوقات و أمثالها ما لم يؤمىالخلق 
به, بل لا فائدة لهم فيه "° . 

»> العياشى : عن أبي بصير » عن أبي عدا يكم قال : سألته ع نالرعد 
.أي شيء سول قال انه بمنزلة الرجل يكون في الا بل فيزجرها ههای» هاى» 
كبيئة ذلك " , قلت : فما البرق ؟ قال “ لي : تلك مخاريق الملائكة تضرب 
السحاب فتسوقه إلى الموضع الذي قضْى الله فيه المطر . 

الفقيه : عن أبي بصير مثله . 


e 


. ١١١ : الخصال‎ )١( 

(۲) الرواية هرسلة و دلالتها على ما ذكره ممنوع لاحتمال كون الردع لاجل عدم 
استعداد ابى بصير أو بءض الحضار لفهم <قيةته » فكيف تعارض الادلة المتظافرة على<-نمطاق 
التفكر سوى التفكر فى ذات الله تعالى » و كيف لا يكون للناس فائدة فيه ؟ فاى فائدة أعظم و 
اهم من معرفة صئع الله تعالى ولا سيما معرفة تسبيح خلائقه له و اعتراذها بتوحيده و قدرتهو 
علمه و حكمته و سائر صفاته العليا و اسمائه الحسنى ؟! 

() وقد مر فى الرواية السابقه إن ابا بصير سأله عليه ااسلام عن كلام الرعد فردعه عنه 
و الروايتان مرسلتان غير معتبرتان و كذاما يتلوهما . 

()) فى الفقيه : فما حال البرق ؟ فقال . 


١‏ قال: و روي أن" الرعد دوت ملك أكبر من الذباب و أصفر من 
الزنبور ‏ , 

۲ - الكافى : عن عد بن يحيى ؛ عن أبن عيسى ؛ عن أبن بزيع ٠‏ عنعدبن 
الفذيل » عن الكناني ' عن أبي عبدالله ميم قال : يموت المؤمن بكل ميتة إلا 
الصاعقة لا تأخذه و هو يذ كر الله عز”وحل" 9) . 

٣‏ و هنه : عن علي" بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي مير » عن ابن 
اذينة » عن بريد ؛ قال : قال أبوعبدالل ت : إن" الصاعقة('الاتصيب ذا كرا . 

4 الكافى ؛ عن علي بن إبراهيم » عن هارون بن مسام » عن مسعدة بن 
صدقة ‏ عن أبي عبدالل بي قال :كان علي" فليم يقوم في المطر أوال ما يمطرحتى 
يبتل" رأسه و لحيته و ثيابه » فقيل له : يا أمير ااوٌ منين الكن" ! الكن ! فقال : إن" 
هذا ماء قريب العبد بالعرش ؛ ثم" أنشاً يحدّث فقال : إن" تحت العرش بحراً فيه 
ماء ينبت أرزاق الحيوانات » فا ذا أراد الله عن"ذكره أن ينبت به مايشاء لم رجةمنه 
لهم أوحى الله إليه فمطر ما شاء من سماء إلىسماء حتى يصير إلى سماء الدنيا ‏ فيما 
أن" فيلقيه إلى السحاب ؛ و السحاب بمنزلة الغربال » ثم يوحي إلى الريح أن 
اطحنيه و أذيبيه ذوبان الماء ثم" انطلقي به إلى موضع كذا و كذا فأمطريعليرم 
فيكون كذا و كذا عباباً و غير ذلك » فتقطر عليهم على النحو الذي يأمرها به 
فليس من قطرة تقطر إلا و معها ملك حتلى يضعها موضعبا » وام ينزل من السماء 
قطرة من مطر إلا بعدد معدود و وزن معلوم إلا ما كان من يوم الطوفان على عبد 





. ۱۳۹ : الفقيه‎ )١( 

(۲) الکافی ج ۲ ص ٥٠۰١‏ . 
(۳) فى المصدر : الصواعق . 
)٤(‏ اكانى : ج ۲ »ص ٠٠۰‏ ., 
(5) الملى (خ) . 





نوح ج فا نه نزل من ماء متومن بلا وزن ولا عدد ١7‏ 
ه؟ - قال: وحد ثني أبوءبدالله ج قال: قال ليأ بي : قا لأمير المؤمنين 
پاس : قال ر سول الله مشي : إن الله عن وجل جعل السحاب غرا بيل للمطر 
ي تذيب البرد حتى يصير ماء لك ي لايضر شيئاً يصيبه و الذي ترون فيه م نالبرد 
بغي نقمة من الله عن" و جل" يصيب بها من يشاء من عباده . ثم قال : قال 
رسول الله مَل : لا تشيروا إلى الحطر ولا إلى الملال فا ن" الله يكره ذلك 7" . 
العلل : عن أبيه ؛ عن عبدالله بن جعفر الحميري" ؛ عن هارون بن مسلممثله 
إلى قوله «فا نه نزل منپا ماء همر بلا عدد ولا وزن [ وقد مي في ماتقد م )۳( 57 
قر بالاسنادن : عن هارون مثله إلى آخر الخر ° . 
بيان : « أول ما يمطر » أي أو ل كل مطر ء أو المطر الذي يمطر أو ل 
السنة . و في العلل . « أول مطر يمطر » و هو يويد الثاني . والكن” بالاصب على 
الا غراء أي اطلبه أو ادخله ‏ و هو بالكسر ما يستتر به من بناء و نحوه . « في ما 
أن" » ليس هذا في العلل و قرب الا سناد و على تقديره هو كلام الراوي » أي 
أظن" أن" الصادق جلك ذكر السماء الدئيا . د ثم يوحي إلى الريح » في الكنابين 
د ثم يوحي الله إلى السحاب أن اطحنيه و أذيبيه ذو بان الملح في الماء » وهذا ظاهر 
و آخر الخبر صريحاً يدل" على أن" ما ينزل منالسماء برد » فا ذا أراد أن يصيره 
مطراً أمى الريح أو السحاب أن يطحنه و يذيبه » و الا ية أيضأ تحتمل ذاك ؛ بلهو 
أظبر فيها إذ الظاهر أن" مفعول يز ل هو الودق » لكن ذكر البحر في أول الخبر 
لايلائم ذلك ٠‏ إلا أن يقال : الجبال في ذلك البحر ٠‏ أو يكون مرور ذلك الماء على 
تلك الجرالفبذ لك ينجمد ؛ أويحملهن ذلك البرد فينزل ؛ وعلى مافتحدالمتفلسفون 


. ۲۳۹ . روضة اكافى‎ )١( 
ي٠ د‎ »« )١( 
. ۲ تحت الرقم‎ )۳( 

(۴) قرب الاسناد ٠‏ ص 9 ٠‏ 
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من أبواب التأويل فالا مرهين . 
«ماء هلمومر » أي هاصب" سائل من غير تقاطر أو كثير من غير أن يعلم وزنها 
و عدذها الملائكة . « لا تشيروا إلى المطر . . . » لعل المراد به الا شارة إليهما على 
سبيل المدح كأن يقول : ما أحسن هذاالهلال و ما أجود هذا المطر الأو أنه يذبغي 
عند رؤيتهما الاشتغال بالدعاء لا الا شارة إليہما كما يفعله السفباء ٠‏ أو لا ينبغي عند 
رؤيتهما التوجه إليهما عند الدعاء و التوسّل بهما ٠‏ كما أن" بعض الناس يظسون 
أن" للبلال و أمثاله مدخلا في نظام العالم فيتوسلون به و يتوح-هون إليه ؛ و هذا 
أظهر بالنسبة إلى البلال ٠‏ و يؤيده ما روي في الفقيه عن الصادق ا أنه قال : 
إذا دأيت هلال شبر رمضان فلا تشر إليه » و لكن استقبل القبلة و ارفع يديك إلى 
الله عر وجل و خاطب البلال ‏ الخين ‏ © وقيل : المراد بالا شارة الاشاة المعنوية 
والقول بأنْهما موثّران في العالم » و قيل : هوني عن الا شارة إلى كيفيئةحدوثهما 
فا ن" ذلك يضر" باعتقاد العامة » كما قيل نظيره في قوله تعالىه يسا لوك عن الا هة 
قل دي مواقيت للئاس و الحج م 
- الكافى : عن غلبن يحيى ؛ عن أبن عيسى » عن الحسين بن سعيدءءن 
ابن العرزمي ٠‏ رفعه قال : قال أمير المؤمئين ج و سئل عن السحاب أين تكون؟ 
قال : تكون على شجر على كنيب على شاطىء البحر يأوي إليه , فا ذا أراد الله عن" 
وجل أن يرساه أرسل ريحاً فأثارته ٠ووكل‏ به ملائكة يضر بونه بالمخاريق و هو 
البرق فيرتفع ٠‏ ثمقرأ هذه الا ية « والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى 
بلد ميت - الا ية " » و الملك اسمه الرعد © . 


تفسير على إن ابراهيم : عن أبيه ؛ عن العرزمي" ٠‏ عن أبيه ‏ عنأبي إسحاق 


. ۱۷۵  هيقفلا‎ )١( 

٠. ۱۸۹ : البقرة‎ )۲( 

. ٠١١ الفاط‎ )۳( 

(۴) روضة ا لافی ۰ ۲۱۸ , 
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عن الحارث الأعور عنه ج مثله [ إلى قوله « فيرتفع »] © . 

بیان : د تكون على شجر » ي<نمل أن يكون نوع من السحاب كذلك › أو 
يكون كناية عن انبعاثه عن البحر و ما قري منه » و قيل : « على شجر » أي على 
أنواع منما ما يكون على الكثيب و هو اسم موضع على ساحل البحر اليمن يأتي 
السحاب إلىمكة منها . وفيالنهاية : فيحديث علي ب « البرق مخاريق الملائكة» 
هي حع راق » و هو ي الأصل توب ياف" و يضرب به الصديان يعضوم بعضاً ٠‏ اراد 
أنها آلة تزجر با الملائكة السحاب و تسوقه » ويفسره حديث ابن عباس : البرق 
سوط من نور تزحر بها الملائكة السحاب . 

7 نوادر الراوندى : با سناده عن موسى بن جعفر عن | باه قل قال: 
قال علي" ج : المطر الذي منه أرزاق الحيوان من بحر تحت العرش » فمن ثم 
كان رسول الله ملا يستمطر أو لمطر ؛ ويقوم <تلى يمتل'رأسه ولحيته » ثم يقول: 
إن" هذا [ ماء ] قريب عبد بالعرش . و إذا أراد الله تعالى أن يمطر أنزله من ذلك 

أى تا د باد يقع على الأرض . و يقال : المزن ذلك البحر » و تبب” 
ريح من تحت ساق عرش الله تعالى تلقح السحاب » ثم يازل من ال مزن الماء ‏ و مع 
كل" قطرة ملك حتى تقع على الأرض في موضعها . 

4 هجالس الشيخ : عن الحسين بن عبيدالله الفضائري"؛ عن التلعكبري 

عن غل بن همام ٠‏ عن عبدالله الحميري" » عن الطيالسي ٠‏ عن زديق الخلقاني .عن 
ي عبد الله تلك قال : ما برقت" قط ”ني ظلمة ليل ولا ذوء نهار إلا وهي ماطرة . 
الكافى : عن علي بن إبراهيم » عن صالح بن السندي › عن جعفر بن بشير 

عن زديق » عن أبي العساس » عله اع مثله (') . 
بيان : قال الفيروز آبادي” : برقت السماء بروقاً : لمعت أو جاءت ببرق» و 





. )۴( وقد مرتحت الرقم‎ ۳ ٠ تفسير العمى‎ )١( 
. ما ابرقت‎ ٠ فى الكافى‎ )۲( 
. ۲۱۸: روضة الافى‎ )۳( 


Af‏ كتاب السماء والعالم جه 


البرق : بدا » والرجل : تهدد و توعد کأبرق ( انتہی ) و الحاصل أن البرق 
يلزمه المطر و إن لم يمطر في كل موضع يلوح فيه البرق . 

- دعوات الراوندى : كان أمير المؤمنين ب إذا أصابه المطر مسح به 
صلعته و قال : بر كة من السماء لم يصبما يد ولاسقاء . 

٠‏ كتاب الغارات : لا براهيم الثقفي" با سئاده ؛ قال : سأل ابن الكو "اء 
أمير ال مؤهنين تي عن قوله تعالى « و الذاريات ذروا » قال : الرياح ٠‏ ويلك ! قال: 
فما الحاملات وقرا ؟ قال : السحاب » ويلك ! قال : فما الجاريات يسرا ؟ قال : 
السفن ؛ ويلك ! قال : فما المقسمات أمرا؟ قال : الملائكة » ويلك ! قال : فماقوس 
قزح ؟ قال : ويلك ! لا تقل قوس قزح فا ن" قزحاً الشيطان » و لكنها القوس » و 
أمان أهل الارض ٠‏ فلاغرق بعد قوم نوح . 

١‏ كتان جعفر إن عل بن شريح : عن عبدالله بن طلحة ؛ عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال : إن" الصاعقة لا تصيب ذا كرا لله [ تعالى ] . 

۲ - تفسير على بن ابراهيم : في رواية أبي الجارود عن أي جعفر ي 
في قوله « و أنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناء في الارض » فبي الأ نهار والعيون 
والآبار. وقال علي" بن إبراهيم في قولهه ألم تر أن الله يزحي سحاباً »: أي 
يثيره من الأرض « ثم يولف بينه » فا ذا غلظ بعث الله رياحاً فتعصره فينزل منهالماء 
وهو قوله « فترى الودق يخرج من خلاله » أي المطر ‏ , 

الكافى : عن عد بن يحبى؛ عن أححد بن عد ؛ عن ل بنإسماعيل ٬عن‏ 
عل بن الفضيل » عن أبي الصباح الكناني , عن أبي عبدالله م قال : يموت اومن 
بكبل” ميتة إلا الصاعقة لا تأأخذه و هو يذكر الله ") . 

4" و هنه :عن علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه » عن ابن أبي ير » عن ابن 


. )۴( قد مر تحت الرقم‎ )١( 
. )۲۲( وقد مر تحت الرقم‎ ٠٠۰١ ج ۲ » ص‎ ٠ الكانى‎ (۲( 
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اأذينة » عن بريد العجلى" » قال : قال أبو عبدالله ت : إن" الصواعق لا تسيب 
ذاكرا ؛ قلت : وها الذاكر ؟ قال : من قرأ مائة ا 

٥‏ - و منه : عن حميد بن زياد » عن الحسن بن عد بن سماءة ‏ عنوهى1"7) 
ابن حفص » عن أبي بصير » قال : سألت أبا عبدالله ب عن مينة المؤمن ٠‏ قال : 
يموت المؤمن بكل ميتة ‏ يموت غرقاً > ويموت بالبدم ؛ و يبتلى بالسبع ‏ و يموت 
بالصاعقة » ولا تصيب ذا كرا لله عز "وجل" " . 

١‏ _ توحيد المففضل : قال : قال الصادق ي : فكر يامفضل في الصحو 
والمطر كيف يعتقبان على هذا العالم لما فيه صلاحه ؛ ولو داموا<دمنهما عليه كان في 
ذلك فساده » ألا ترى أن" الأمطار إذاتوالت عفنت البقول و الخضر » و استرخت 
أبدان الحيوان » و خصر الواء فأحدث ضروباً من الأمراض ؛ و فسدت الطرق 
والمسالك. و إن الصحو إذا دام عفنت الأرض » و احترق النبات ؛ و غيض ماء 
العيون و الا ودية ؛ فأضر" ذلك بالناس ٠‏ و غلب اليبس على الهواء فأحدث ضروباً 
أخرى من الاأمراض ؟ فا ذا تعاقبا على العالم هذا التعاقب اعتدل الهواء ؛ و دفع 
كل واحد منهما عادية الأخرى ؛ فصلحت الأشياء واستقامت . 

فا ن قال قائل : ولم لايکون في شي من ذلك مضر : البتة ؟ قيل له : ليمض 
ذلك الا نسان ويولمه بعض الأ لم فيرعوي عن المعاصي » فكما أن" الا نسان يم 
بدن احتاج إلى الأ دوية المر"ة البشعة ليقوم طباعه و يصلح مافسد منه » كذلك إذا 
طغى و أشر احتاج إلى مايعضه و يوه ليرعوي و يقصر عن مساويه؛ و يتنه على 
مافيه حظه و رشده . 

ولو أن" ملكا من الملوك قسم في أل ملكته قناطير من ذهب وفضة ة ألمويكن 
سيعظم عندهم د يذهب له به الصوت ؟ فين هذا من مطرة رواء إذ يعمر به البلاد 

7 ]انا جا نوه فض تحت الرقم (۲۳) . 


(۲) فى المصدر ؛ وهيب . 
(۳) الافى . ج ۲ + ٥۰١‏ . 


و يزيد في الغلات أكثر من قناطير الذهب والفضة في أقاليم الأرض كلها ؟ أفلاترى 
المطرة الواحدة ماأ كبر قدرها و أعظم النعمة على الئاس فيا وهم عنما ساهون ؟! و 
ريما عاقت عن أحدهم حاجة لاقدر لما فيذم و يسخط إيثاراً للخسيس قدره على 
العظيم نفعه جملا بمحمود العاقبة » و قأة معرفة لعظيم الغناء و المتقعة فيها . 

أن نزوله على الار 700 في ذلك › ف نه جعل يأحدر عليها من علو 
ليغشى ما غلظ وارتفع منها فيرويه » ولو كان إنما 5 من بعض نواحيها لما علا 
الموضع المشرفة منها و لقل" مايزرع في الأرض ٠‏ ألا ترى أن الذي يزرع سيحاً 
أقل" من ذلك ؟ فالا مطار هي التي تطبق الأرض ١‏ و ريما تزرع هذه البرادي 
الواسعة و سفوح الجبال و ذراها فتغل الغلة الكثيرة ؛ و بها يسقط عن الناس في 
كثير من البلدان مؤونة سياق الماء من موضع إلىموضع » وما يجري في ذلك بينهم 
من التشاجر و التظالم ٠‏ حتى يستأثر بالماء ذوالمنة و القوأة و يحرمه الضعفاء . 

ثم" إنه حين قدار أن يتحدر على الأرض انحداراً جعل ذلك قطراً شبيباً 
بالرش' ليغور في قعر الاأرض فيرويها ولو کان يسكبه انسكاباً كان ينزل على وجه 
الأرض فلا يغور فيها ٠‏ ثم" كان يحطم الزرع القائمة إذا اندفق عليما ‏ فصار ينزل 
نزولا رقيقاً فيذبت الحب و المزروع و يحبي الاأرض و الزرع القائم ؛ و في نزوله 
أيضاً مصالح 'خرى ٠‏ فا نّه يلين الأ بدان » و يجلو كدر الرواء فيرتفع الوياء 
الحادث من ذلك » ويغسل مايسقط على الشجر و الزرع منالداء المسممى «اليرقان» 
إلى أشباه هذا من المنافع . 

فان قال قائل : أو ليس قد يكون منه في بعض السئين الضرر العظيم الكثير 
اشدخ ها بقع مه ظ أو برد يكون فيه تحطم الغلات و ب<ورج يحدنها ٤‏ البواء 
فیتو لد كثير من الا مراض في الا بدان ‏ و الآفات في الغلات ؟ قيل : بلى » قديكون 
ذلك الفرط لما فيه من صلاح الا نسان و كفه عن د كوب المعاصي و التمادي فيها 
فيكون المنفعة فيها يلح له من دينه أرجح ما عسى أن يروا في ماله . 

بيان : « يعتقبان » أي يأتي كل" هنهما عقيب صاحبه » و« حصر الهواء » 
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بكسر الصاد المرملة » يقال خصر يومنئا أي اشتد برده » و ماء خاصر : بارد» و في 
أكثر الماك المبملة و السين من حسر أي كلء ؛ و هو لايستقيم إلا بتكلف 
و تجوز » وفى بعضها بالخاء المعجمة والثاء المثلثة منقولهم خثر إذا غلظ . والبشع: 
الكريه المطعم الذي يأخذ بالحلق . و القنطار معيار » و يروى أذّه ألف ومائتا 
أوقية » و يقال : هو مائة و عشرون رطلا » و يقال : هو مل, مسك الثور ذهماً . 
قوله ي د و يذهب له به ا لصوت » أي يناد سک ا وحوده الآ فاق . والدصص: 
الملامة و التبد'د ؛ و الحطم : الكسر ء والاندفاق : الانصياب » واليرقان آفة للزرع 
وقوله دما عسی أن یرذاً » من الرزء المصيية . 
۷ - الدر المنثور : عن ابن عباس » قال : السحاب الأ سود فيه المطر ؛ و 
الأبيض فيه الندى » وهو الذي ينضح الثمار ‏ , 
٨‏ - و عن ابن عاس » قال : ما من عام بأقل' مطراً من عام » و لکن الله 
يصرفه حيث يشاء, ۰ ثم قرأ هذه الا بة « ولقد صر فنا ينوم ليذ" كروا ‏ الأآية 6( . 
و9 وعن مرمولى عفرة » قال : سأل النبي” لولج جبرئيل . فقال : إني 
حب أن.أعلم أمى السحاب » فقال جيرئيل : هذا ملك السحاب فاسأله » فقال : 
تأتينا صكاك مختمة : اسق بلاد كذا و كذا » كذا وكذا قطرء 9 . 
٠‏ - و عن ابن عباس » قال : إذا رمي الشهاب لم يخط من رمي به ؛ وتلا 
00 5 شہاب تاق ()» 
١‏ - و فی رواية ا"خرى عنه » قال : لايقتلون بالشهاب ولايموتون ؛ ولكنما 
تخرق وتخرج هن غير قتل ‏ , 
۲ - و عن ابن عباس » قال : ما أرسل الله شيئاً من ريح أو اء إلا بمكيال 


)١598ص.١ج( لم نجد هذه الرواية بعينها فى المصدر » لكن بوجد ما يشابهها فى‎ )١( 
. ولعلها نقلت بالمعنى‎ 

(۳و۳) الدر المنثور : ج ۵ ؛ ص ۷۴۳ . 

(#وة) الدر المنثور :ع م اص ۲۷١‏ 


إلا يوم نوح ويوم عاد ٠‏ فَأمًا يوم نوح فا ن" الماء طغى على حُنْانه فلم يكن لهم عليه 
سبيل ؛ ثم قرأ« إذًا لما طغى الماء » و أمّا يوم عاد فا ن" الريح عتت على حَن انها 
فلم يكن لهم عليها سبيل ٠‏ ثم" قرأ « بريح صرصر عاتية » . وعن علي" يم مثله إلا 
أنّه قال : لم تنزل قطرة من هاء إلا بمكيال على يد ماك () . 

۳ - و عن الزهري ؛ عن علي" بن الحسين للام ٠‏ عن ابن عباس » قال : 
كان رسول الله لضت جالساً في نفر من أصحابه فرهي بنجم فاستنار » قال : ما كنتم 
تقولون إذا كان هذا في الجاهلية ؟ قالوا : كنا نقول : يولد عظيم أو يموت عظيم 
قال : فا نّا لايرمى بها موت أحد ولا لحياته ٠‏ ولكن ربا إذا قضى أمراً سبعجلة 
العرش » ثم يسح أهل السماء الذين يلون جلة العرش » فيقول الذين يلون حملة 
العرش لحملة العرش : ماذا قال ربكم ؟ فيخبر أهل كل سماء سماء حتى ينتهي 
الخبر إلى أهل هذه السماء » و تخطف الجن السمع فيرمون » فما جاؤُوا به على 
وجبه فهو <ق ؛ و لكنهم بحن فونه و يزيدون فيه . قال معمر : قلت للزهري": 
أكان يرمى بها في الجاهلية ؟ قال : نعم » قال : أرأيت د إنا كنا نقعد منها مقاعد 
لأسمع فەن يستممع الان يجدله شهاباً زا » قال : غلظات و شد د أمرها حين 
بعث رسول الله عرستت (') . 


« دتمم » 
اعلم أن" الفلاسفة أثبتوا عناسر أربعة : النار » و الهواء» و الماء؛ و الأرضش 
وقالوا : المار حار يابس 5 الہواء حار" رطب 5 الماء بارد رطب 5 الأرضبارد 
يابس » و كرة النار عندهم ملاصقة لكرة فلك القمر متحن كة بحر كتا بالتبع و 
(١)الدر‏ المنثور , ج ١٣۹۳۰۰٩‏ ., 


(۲) الجن : .٠١‏ 
(۳) الدر المنثور ٠‏ ج ۵› س ۳09 ؟ . 
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لبا كرة واحدة ؛ و تحتها البواء و له أربع طبقات : الاولى ما يمتزج منه معالنار 
وهي الني تنلاشى فيهاالا دخنة المرتفعة من السفل ؛ و تتكون فيا الكوا كب ذوات 
الأذناب و مايثبهبا من النيازك والأمدة وغيرها . الثانية البواء الصرفة أوالقريب 
من الصرافة » و تضمحلفيها الا دخنة اللطيفة ؛ ويحصل منها الشب . الثالثةا لبواء 
الباردة بما يخالطه من الأ بخرة الباقي على برودته لعدم وصول أثر الشعاعالمنمكس 
من وجه الأرض إليه . الرابعة البواء الكثيف المجاور للأرض و الماء الغير الباقي 
على صرافة برودته المكتسبة لمكان الا شعة المنعمكسة . 

ثم" كرة الماء؛ و هي غير تامّة » محيطة بثلاثة أرباع الأرض تقريبأ . ثم" 
الارض وهي كرة مصمنة وقد أحاط بقريب من ثلاثة أرباعبا الماء ٠‏ فالماء علىهيئة 
كر جوف غير نامة قد قطع بعض جوانبها و ملأت من الأرض . فال ن مجموع 
الماء والارض بمنزلة كرة واحدة تلمّة البيئة . وللماء طبقة واحدة هي البحرالمحيط 
بالاار ض » ولم يبق على صرافته لنفوذآثار الا شعة فيه ومخالطته بالا جز اءالا رضية 
و ليس له ما يمز بين أبعاضه بحيث تختلف في الا حكام اختلافاً يعتد به » والارش 
سا كنة فيالوسط بحيث ينطيقمى كز حجمها على مى كز العالم هذ' هوالمشهود بينهم 
و زعم بعض الأوائل منهم أن" الأرض متحر" كة حر كة وضعيئة دورية من المغرب 
إلى المشرق و أن" شروق الكوا كب و غروبها بسبب ذلك لا بسبب حر كة الفلك 
و هدا قول ضعيف هتروك عندهم . 

وللا رض ثلاث طبقات الاولى الأ رض‌الصر فة المحيطة بالمر كز الثانيةالطبقة 
الطينية و هي المجاورة للماء الثالثة الطبقة المنكشفة من الماء ؛ وهي النيتحتبس 
فيها الأ بخرة و الأدخنة » و تتولّد فيها ا معاون والنباتات و الحيوانات ؛ وتنقسم إلى 
البراري و الجبال ؛ و هي المعروفة بالربع المسكون المنقسم إلى الا قاليم السبعة . 
وأمًا السبب في انكشافها فقدقيل : هوانجذان الماء إلى ناحية الجنوب لغلبةالحرارة 
فيا بسبب قرب الشمس » لكون حضيض الشمس في البروج الجنوبيئّة ؛ و كونها 
في القرب أشد شعاعاً من كونها في البعد » و كون الحرارة اللازمة من الشعاع 


الأشد أقوى لاحالة » وشأن ال جذب الرطوبات » وعلى هذا يمكن أنتنتقل 
العمارة من الشمال إلى الجنوب 4 من الجنوب إلى الشمال و هكذا رسيب انتقال 
الأوج من أحدهما إلى الآخر ؛ و تكون العمارة دائماً [ إلى ] حيث أوج الشدس 
لئلايجتمع فيالصيف قرب الشمس هن سمت ارأسوقر بها من الا رض فتب لغ الحرارة 
إلى حد' النكاية و الا حراق » ولا البعدان في الشتاء فيبلغ البرد إلى حد النكاية و 
التفجيع ؛ وقيل : سيبه كثرة الوهاد والأغوارفي ناحية الشمال باتفاق من الا ساب 
الخارحة » فتنحدر المياه إليها بالطبع و تبقى المواضع المرتفعة مكشوفة » و قيل : 
ليس له سيب معلوم غير العناية الا لبيئة ليصيرمستقر"أ للا نسانوغيره من الحيوا نات 
وماد ةلا اع إليةه له النباتات . 

م تمم يقولون بأن كلا" من تلك العناصر الأ ربعة قابل للكون و الفساد 
أي ينقلب بعضها إلى بعض بلاتوسط أوبتوسط واحد أوأكثر » كلماء يقاب حجر 
المرمس ٠‏ فا ذه يحصل من مياه صافية جارية مشروبة تجتمع في وهاد تتحجدر 
حجراً قريب الحجم من حجمها في زمان قليل كما ينقل من بعض محال" مراغة من 
بلاد آذربايجان ؛ وقيل : الحق أن" ذلك إذما هو بخاصية في بعض المواضع من 
الأرض خلق الله فيها وة معدنيئة شديدة التأثير في التحجير إذا صادفتها المياه 
تحجرت » و ربّما كانت في باطن الأرض فظهرت بالزلازل. و من هذا القبيل 
ما نقل من انقلاب بعض الئاس حجراً » وقد شوهدت في بعض البلاد أشباح حجرية 
على هيئة أشخاص إنسية من رجال وساء وولدان لايعوزها م نالتشكيل والتخصيط 
شيء فاو شا من قرية وتنا كن | عدو رات بالا نسان على حالات مخصوصة وأو ضاع 
يغاب على الظن أنّها كانت قوالب إنسيئة وما يتعأق بها » فلا يبعد ظبور [مثل] هذه 
القواة على قوم غضب الله عليهم (انتهى) . 

وقالوا : الحجر ينحل” بالحيل الا كشيرية ماء سيالا والبواء یقات غاء 
كما يشاهد فيقلل الجبال وغيرهاأن” البواء بسبب البرد يغلظ ويصيرسحاباً متقاطراً 
و كما يشاهد من ر كوب الةطرات على الطاس المكبوب على الجمد ؛ و الماء ينقلب 
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هواه بالحر" الحاصل من ا أوالئار كما يشاهد من البخار الصاعد من 
الماء المسخن . فان البخار أجزاء هوائية متكو نة من الماء مستصحبة لا جز اء 
هائية لطيفة مختلطة بها و البواء ينقلب نارآ كما في كور الحدادين إذا الح" النفخ 
عليبا و سد" الطرق التي يدخل منها البواء الجديد يحدث فيه نار من انقلاب البواء 
إليها ؛ و من هذا القبيل الواء الحار" الذي منه السموم المحرقة ‏ والنارأيضاًتنقلب 
هواء كما يشاهد في شعلة المصباح » فا ذها لوبقيت على النارية لتحر" كت إلى 
مكانيا الطبيبي على خط" ٥ستقيم‏ فاحتر قت ماحاذاها و ليس كذلك . ) 
م ات قالوا : : إذاتصغرت تلك العناصر وامتزجت و تماست وفعل بعصُها 
في بعض بقواها المنضاد ة تحصل منها كيفية متوسطة هي المزاج» و التر كيب 
قديكون تاماً يحصل به مزاج و يستعد” بذلك لا فاضة صورة نوعيئة تحفظ التر كيب 
رفا وبلا > وق ركو ناكما امه 4 خفنت بل تخل بات سوس مكل 
كائنات الجو . 
قال صاحت المقاصد : الم ركبات التي لامزاج لها ثلاثة أنواع » لان حدوثه 
ما فوقالأأرش أعني في الرواء ‏ و إِمّا على وجه الأرض . و إِمّا في اللأرض فالنوع 
الأول منه مايتكو ن من البخار » و منه ما يتكوان من الدخان و كلاهما بالحرادة 
فا نها تحلل.من الرطب أجزاء هوائية ومائية و هي البخار » ومن اليابس أجزاء 
أرضية تخالطها أجزاء نارية و قلْما يخاو عن.هوائية و هي الدخان ٠‏ فالبخار 
المتصاعد قد ياطف بتحليل الحرارة أجزاؤه المائية فيصير هواء » و قد يبلغ الطبقة 
الزمهريريئّة فيتكائف فيجتمع سحاباً و يتقاطرقطراً إن لم يكن البرد شديداً . و إن 
اا يبريد شديد يحجمد السحاب قبل تش كله بش کل القطرات ززل لا ظ أو بعد تشكله 
بذلك نزل برداً صغيراً مستديراً إن كان من سحاب يءيد لذوبان الزوايا بالحر كة 
و الاصطكاك ‏ و إلا فكبيراً غير مستدير في الغالب ٠‏ و إِنما يكون البرد في هواء 
ربيعي" أو خريفي" لفرط التحليل في الصيفي" و الجمود في الشتوي , و قد لايبلغ 
البخاد المتصاعد الطنقة الزمهريرية › فان كثر صارضباباً ٠‏ إن قل وتكائف بېرد 


الليل فا ن انجمد نزل صقيعاً ٠‏ و إلا فطلا ٠‏ فنسبة الصقيع إلى الطل" نسية الثلج 
إلى المطر . وقديكون السحاب الماطر من بخار كثير تكائف بالبرد من غيرأن تمعد 
إلى الزممريرية لمانع مثل هبوب الرياح المانعة للا بخرة من التصاعد ١‏ أرالضاغطة 
إياها إلى الاجتماع بسيب وقوف جبال قدام الريح و ثقل الجزء المتقدام وبطء 
حر کته . 

و قد يكون مع البخار المتصاعد دخان ؛ فا ذا ارتفعا معأ إلى البواء البارد 
وقد انعقد البخار سحاباً واحتبس الدخان فيه فا ن بقي الدخان على حرارته قصد 
الصعود ؛ و إن برد قصد النزول » و كيف كان فا نه يمن'ق السحاى تمزيقاً عنيفاً 
فيحدث هن تمزيقه.و مصا کته صوت هوالرعد ؛ و نار لطيفة هي البرق » أو كثيفة 
هي الصاعقة . 

وقد يشتعل الدخان الغليظ بالودول إلى كرة النار كما يشاهد عند وصول 
دخان سراج منطفى. إلى سراج مشتعل فيرى فيه الاشتعال فيرى كأ نه ك و كب 
انقض"” وهو الشہاں ٠‏ وقد يكون لغلظه لايشتعل بل يحترق و يدوم فيه الاحتراق 
فيبقى على هيئة ذؤابة أوذنب أوحية أوحيوان له قرون › ودبدما يقف تحت كو كب 
و يدور مع النار بدوران الفلك إياها » و ربما تظبر فيه علامات هائلة حمر و سود 
بحسب زيادة فلظ الدخان ٠‏ و إذا لم ينقطع اتصال الدخان من الأرض و نزل 
اشتعاله إلى الأرض يرى كأن تنيناً ينزل من السماء إلى الأرض و هو الحريق 
(انتهى) . 

و قال في المواقف : و أمّا الدخان فربما يخالط السحاب فيحرقه, إِمّا في 
صعوده بالطبع أو عند هيوطه للتكائف بالبرد » فيحدث من خرقه له ومصا كته إياه 
صوت هو الرعد ؛ وقد يشتعل بقوة التسخين الحاصل من الحر كة و المصاكة فلطيفه 
ينطفى, سريعاً وهو البرق » و كثيفه لا ينطفىه حت.ی يصل إلى الا رض وهي الصاعقة. 

و قال شأرحه : و إذا وصل إليها فربما صارلطيفاً ينفذ في المتخلخل ولايحرقه 
و يديب الا حسام المندمجة › فيذيبت الذهب والفذة 2 الصر ة مثالا ولا يحرقبا إلا 
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ها احترق من الذوب ٠‏ وقدأخير:ا أهل التواقر بان" الصاعقة وقءت بشيراز علىقبة 
الشيخ الكبير أبي عبدالله بن حفيف » فأذاب قنديلاً فيها ولم يحرق 9 منها . و 
ريما كان كثيفاً غليظاً جآ فيحرق كل شي. أصابه » و كثيراً ما تقع على الجبل 
فتدكه دكا . و يحكى أن" صبيئاً كان فى صحراء فأصاب ساقيه صاعقة فسقط رجلاه 
ولم د رح مله دم لحصول الكي بحرارتها . 

و قال الرازي" في الميا حث المشرقية : إذا ارتفع بخار دخاني لزج دهني 
و :ساعد حتى وصل إلى حيز النار من غير أن ينقطع اتصاله عن الأرض اشتعلت 
النار فيه نازلة ٠‏ فيرى كأن تَنيناً ينزل من السماء إلى الأرض »فا ذا وصات إلى 
الأرض احترقت تلك الماد'ة بالكليّة و ما يقرب نها » و سهيل ذلك سبيل السراج 
المنطفى. إذا وضع تحت السراج المشتعل فاتّصل الدخان من الا ول إلى الثاني 
فانحدر الليب إلى فتياته . 

و قال في شرح المواقف في سبب الوالة و القوس : قد تحدث في الجو' أجزا. 
رطبة رشيئّة صقيلة كدائرة تحيط تلك الأ جزاء بغيم رقيق لطرف لا تحجب ما وراءه 
عن الأ بصار » فينعكس هلها أي من تلك الأجزاء الواقعة على ذلك الوضع ضوء 
البصر لصقالتها إلى القمر » فيرى في تاك الأ جزا. ضوؤه دون شكله . فا ن الصقيل 
الذي ينعكس منه شعاع البصر إذا صغر جد بحيث لا ينقسم في الحس" أدى '"! 

الذو. و اللون دون الشكل و التخصيط كما في المرأة الصغيرة . و تلك الأ جزاء 
الرشية مرایا ناهر ا على هيئة الدائرة › فيرى جميع تلك الدائرة كانها 
مئوارة بنور ضعيف و تسمّى الهالة » و إن لا نرى الجزء الا وال الذي يقابل القمر 
من ذلك الغيم ء لان قوأة الشعاع تخفي حجم ال سحاب الذي لا يستره » فلا یری 
فيه خيال القمر ٠‏ كيف و الشيء ه إنما يرى على الاستقامة. نفسه لا شبحه يلاف 
أجزائه التي لا تقابله فا ها تؤدي خيال ضوئهكما عرفت . قيل : و أكثرماتتو لد 
الما لة عند عدم الريح ٠‏ فان تمن قت من يع الجبات دلت على المحو . وإننحن 
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السحاب حتى بطلت دلتعلى المطر. لأن"الا جزاء المائية قد كثرت » وإنا نخر قت 
من جبة دلت على ديح تأ تي من تلك الجبة » و[ إن ] اتغق أن توجد سحابتان على 
الصفة المذكورة إحداهما تحت الأخرى حدثت هناك هالة تحت هالة » و تكون 
التحتانيئة أعظم لأ ذها أقرب إلينا . و زعم بعضهم أنه رأى سبع هالات معا 

واعلم أن هالة الكمس و تسمى « الطفاوة » نادرة جد , لأن" الشمس 
تحلل السحب الرقيقة ‏ و مع ذلك فقد زعم ابن سينا أنه رأى حول الشمس هالة 
تامّة في ألوان قوس قزح » و رأى بعد ذلك هالة فيا قوسية قليلة » و | نما تنفرج 
هالة الشمس إذا كثف السحاب و أظلم . و حكى أيضاً أنه رأى حول | اقمر هالة 
قوسية اللون , لان السحاب كان غليظاً فشوش في اداه الصُوى و عرض ما يعرض 
للقوس ٠‏ وقد يحدث مثل ذلك الذي ذكر ناه من الا جزاء الرثية الصقيلة علىهيئة 
الاستدارة في جبةخلإفالشمس د هي قوس قزح 

و تفصيله أنه إذا وجد في خلاف جة الشمس أجزاء رشيّة لطيفة صافيةعلى 
تلك البيئة و كان وزاء ها جسم كثيف إِمّا جبل أو سحاب كدر و كانت الشمسقريبة 
من الأ فق فا ذا ادبر على الشمس و نظر إلى تلك الأ جزاء | انكس شعاع البصر 
عنها إلى الشمس ؛ و لما كانت صغيرة جدّأ لم يود" الشكل بل اللون الذي يكون 
مس كبا من ضوء الشمس في لون المر آة ؛ و تختلف ألوانها بحسي اختلاف أجزاء 
السحاب في ألوانها » و بحسب ألوان ماوراءها من الجبال » و ألوان ما ينعكسمنها 
الوه من الا جرام الكثيفة . 

وني المبا<ثالمشرقية : زعم بعضهم أن السبب فيحدوث أمثال هذه الحوادث 
اتصالات فلكية و قوى روحانية اقتضت وجودها ؛ و <ينئد لا تكون من قبيل 
الخيالات ؛ و هو أن رى صورة شيء [ مع صورة شي. ] أخرمظهر لهكالمر آة؛ فيظن" 
أن الصورة الاأولى حاصلة في الشيء الثاني ولا يكون فيه بحسب نفس الام . 

فال الا مام : هذا الذي ذكره لا.ينافي ما ذ كزناء , فاون الصسحةو المرض 
قد يستندان إلى أسباب عنصرية تارة »و إا ی اتصالات فلكية و تأثيرات نضا تة 


3 65 بان السحان و الأطر واأش, أن e‏ 


1 حرى ¢ لكنهذاالوجه و ى أن" أص<ا ب التجاربشهدوا بان" أمثا ل هذه الحو اد 
2 الجو تدل” على حدوث حوادث ي الاارش ¢ فلو لا أنها موحودات هسشدة إلى 
تلك الاتصالات و الاو ضاع لم يستمر" هذا الاستدلال ( انتهى ) . 
وقال بعصم : إن الل سما نه إذا أرادأن بلطف بعوم أو يغدضب عليبم با حداث 
حدث في الأرض و تكوين كائن من إمطار مطر أو إرسال ريح وما أشيبهما أص 
الملائكة السماوية خصوصاً الملكين الم و كلين بالشمس أن يفعلوا في الاارض بتوس.ط 
الملائكة المو كلين بها »أفاعيل الملائكة أن يحر' كوا شيئاً منهاو يخاطوه <تى يحصل 
من اختلاطه ما يشاء » فان" كل" ما يتكو"ن في الجو و الأرض إنما يحدث من 
اختلاط العناصر و الأرضينات ٠‏ فأوال مايحدث من ذلك قبل أن يمتزج امتزاجاً 
تامأ يحصل بسبب الكيفية الوحدانية المسماة بالمزاج هو البخار والدخان:وذلك 
لار" الملائكة إذا هجوا بأسحان السماد يات الحر ارج بخروا من الا حسام الائ ۹ 
ودخاوا من الا حسام الا زه ؛ ق أثاروا أحزاء ما 5 ية و مائية عختاطين و هو 
اليدار 5 إها ثارية وأرضية كذلك وهو الدخان م دل يتوسطرماموجودات 
0 غير تامة ال مزاج هن الغيم و ال مطر و الناج و البرد و الذباب و الطل” والصقيع 
و الرعد و المرق و الصاعقة د القوس و الہالات دو اأشبب و الرياح و الزلازل 
و انفجارات العيون و القنوات و الا بار و النزوزء كل ذلك با ذن الله سبحائه 
و توسّط ملائكته » كما قال سبحانه إشارة إلى بعض ذلك « ألم تر أن الله يزحي 
ا الآية ‏ » و التامل ي بناء الحمام و عوارضة نعم العون على إدداك ماهية 
الجو" و كثير من حوادثه » بل التدبر في مايرتفع من أرض معدة الا نسان إلى 
زههرير دماغه ثم" ينزل منه في ثقب وجه يعين على ذلك كسائر الا مور الا نفسية 
على الا حكام الآ فاقية (انتهى) . 
و قال بعص المحققين في تحقيق ألوان القوس : توطديح المقام يستدءي 
e‏ : أن" ئر الا لوان المتوسطة بين الا سود و الا بيض نما تحدث 
ن اختلاط هدين اللونين ل و بالحملة إلا بيض إذا رؤي ا الا سود أو بمحخالطة 


الأسود حدثت عن ذلك الأ لوان الأخر ٠‏ فان كان النْيّر هو الغالب رؤي الاجر 
و إن لم يكن غالباً رؤي الكراثي" و الأرجواني” ٠‏ و غلبته في الكراثي" أكثر و في 
الارجواني” أقل" . الثانية أن" اللون الأسود هو بمئزلة عدم الا بسار , لأ ثا إذا 
لم نر الشه.س و المضي. ظنّنا أنا نرى شيئاً أسود . فالمكان من الغمام الذي يكون 
الا بيض فيه غالباً على الأسود نراه أمر » و المكان الذي يكون فيه الأ سود غالياً 
ثراه ارجوانياً » و المكان الذي فيه الأسود بين الغالب و المغلوب نراه كرائياً . 

فا ذا تمهد هذا فنقول : إذا رأى البصر النيير بتوسط الغمام على تلك 
الشرائط رأى القوسعلى الأ كثر ذات ألوان ثلاثة : الأول منها وهوالدورالخارج 
الذي يلي السماء أجر لقلّة سواده و كثرة بياضه ؛ و الثاني و هو الذي دوذهكرائي" 
لتوسطه بين الأ و" ل و الثالث في قلة السواد و كثرته وقلّة البياض وكثرته » والدور 
الثالت مما يلي الأرشض ارجواني” لكثرة سواده و قلَة بياضه, فأمًا الدور الأصفر 
الذي قديرى أحياءاً بين الدور الا جر و الكراثي فا ته ليس يحدث بنحوالانعكاس 
فا نما يرى بمجاورة الأ جر اللون الكراثي" » و العلة في ذلك أن" الأ بيض إذاوقع 
غل ج الا سنو د دؤي أ كثر بياضاً » و لمم كان الدور الأ جر فيه بياضاً والكرائي” 
مائلا إلى السواد رؤي طرف الا جر لقربه من الكرائي" أكثر بياضاً من الاجر 
[ وما هو أ كثر بياضاً من الأ حر ] هو الأسفر ؛ فلبذا يرى طرف الدور الجر 
القريب من الكراثي" أصفر . وقد يظور أحياناً قوسان معا كل وا<دة منيما ذات 
ثلائة ألوان على النحو الذي ذكرناه في الواحدة» لكن وضع ألوان القوس 
الخارجة بالعكس من الداخلة » يعني دورها الخارج الذي يلى السماء ارجواني .و 
الذي يليه كرائي » و الذي يتلو هذا اجر , ولا يبعد أن يكون أحد القوسين عكساً 
للا خر (انتهى) . 

و أقول : هذا ما ذ كره القوم في هذا المقام » و كلها مخالفة لما ورد في لسان 
الشريعة ؛ ولم يكلف الا نسان الخوض فيها و التفگر في حقائقها » ولوكان ما يتفع 
المكلف لم يهمل صاحب الشرع بيانها ؛ وقد ورد في كثير من الا خباد النبي عن 


تكلف مالم يومرالمرء بعلمه . قالصاحب المواقف وشارحه بعدإيراد هذه المباحث: 
ما ذكر ناه كله آراء الفلاسفة حيث نفوا القادرالم+تار » فأحالوا اختلافالا حسام 
بالصور إلى استعداد في مواد ها . و أحالوا اختلاف آثارها إلى دورها المتبائئة و 
أمز جَتها المتخالفة » و كل" ذلك إلى حركات الآ فلاك و أوضاعها . وأمّا المتكلمون 
فقالوا : الا جسام متجانسة بالذات لتر كبا من الجواهر الفردة ؛ و أنّها متماثلة لا 
اختلاف فيها . و إذما يعرض الاختلاف للا جسام لا في ذواتها بل بما يحصل فيها 
من عراض بفعل القادر المختار ( اتتبى ) . 

ثم" اعلم أن" ما يشاهد من انعقاد السحب في قال الجبال و تقاطرها مع أن" 
الواقف على قلّة الجبل لا يرى سحاباً ولا مطراً ولا ماء » و الذين تحت السحاب 
ينزل عليهم المطر لا يناني الظواهر الدالّة على أن المطر من السماء بوجبين :أو لبما 
أنه يمكن أن ينزل عليهم المطر من السماء إلى السحاب رشحاً ضعيفاً لا بحس" به 
أو قبل انعقاد السحاب على الموضع الذي يرتفع منه . و ثانيهها أن نقول بحصول 
الوجهين معاً و انقسام المطر إلى القسمين » فمنه ما ينزل من السماء » ومنه ماير تفع 
من بخار البحار و الأراضي الندية ..و يؤٌيْده ما رواه شيخنا البهائئي" ‏ قداس الله 
روحه ‏ في كتاب « مفتاح الفلاح » حيث قال : نقل الخاص" و العام أن المأمون 
ركب يوماً للصيد فمر" ببعض أزقة بغداد على جاعة من الآ طفال » فخافوا وهربوا 
و تفر قوا 0 بقي وأحد هنهم ي مكانه ٠‏ فتقد م إلية المأمون وقال له: كيف لم 
تبرب كما هرب أصحابك ؟ فقال : لأن الطريق ليس ضيةاً فيتسع بذهابي › و 
لابي عندك ذنب فأخافك لأجله . فلأي شي. أحرب ؟! فأعجب كلامه المأمون 
فلمّاخرج إلى خارج بغدادأرسل صقره فارتفع في البواء ولم بسقط علىوجهالا رش 
حتی رجع وني منقاره سمكة صغبرة» فتعجاب المأمون فن ذلك فلما د 
الأطفال و هربوا إلا ذلك الطفل فا ذه بقي في مكانه كما في المر"ة الا"ولى » فتقدام 
إليه المأمون و هو ضام" كمه على السمكة وقال له : قل أي" شيء في يدي ؟ فقال: 
إن" الغيم حين أخذ من ماء البحر تداخله سمك صغار فتسقط منه فيصطادها الملوك 
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فيمتحنون با سلالة الندوة . فأدهش ذلك المأمون فقال له : من أنت ؟ قل : انال 
ابن علي" الرضًا ‏ و كان ذاك بعد واقعة الر ضايف وكان عمر. تيم في ذلك الوقت 
إحدى عشر » و قيل عشرسئة ‏ فنزل المأمون عن فرسه و قبل رأسه و تذكل له ثيه" 
زو جه ابنته . 

اقول : وقد مر" في أبواب تاریخ م . و سل السيد المرتضى : الرعد و 
البرق و الغيم ما هو ؟ و قوله تعالى « و ينز ل هن السماء هن جبال فيها من برد » 
وهل هناك بردأم لا؟ فأجاب ۔ قد"س سر"ه ‏ : إن" الغيم جسم كثيف و هو مشاهد 
لاشك فيه ٠و‏ أمًا الرعد والبرق فقد روي انپا ماکان › و الذي نقوله هو أن" 
الرعد صوت مناصطكاك أجرام السحاب ٠‏ و البرق أيضاً من تصادمهما . و قوله «من 
جبال » إلى آخره لا شبهة فيه أن هكلام الله » و أنه لايمتنع أن تكون جبالالبرد 
مخلوقة في حال ما ينزل البرد . 


عو يسمه تعالى » 
إلى هنا تم“ الجزء الثالث من المجأد الرابععشر 
-كتاب السماء و العالم ‏ من بحار الأ نوار و هو الجن, 
التاسع و الخمسونحسب تجزئتنا من‌هذه الطبعة البهية . 
وقد قابلناه على لنسخة التي صح جما الفاضلا لخبير 
الشيخ عل تقي اليزدي » بما فيها من التعليق و التنميق 
و الله ولي" التوفيق . 


محمد الباقر البهبووى 


سم تاس 
الحمد لله كما هوأهله » و كما ينبغي لکرم وجبه وعزجلاله 
. الصلاة و السلام على رسوله وآله . 
وبعد فقد بذلنا غاية المجبود فيتصحيح هذا الجزء من كتاب 
« بحار الانوار» ‏ و هو اأجزه السادس والخمسون حسب تجزكتنا 
في هذه الطبعة ‏ و تنميقه و التعليق عليه ومقابلته بالنسخ و المصادر. 
نشكر الله تعالى على ما وفنا لذلك ونسأله أن يديم توفيقنا و يزيدنا 


من فضله والله ذوالفضل العظيم . 
قم المشرفة : محمد تقى المصباح اليزدى 


ربيع الاول ۱۳۸۰ 


بإم ر اجع التصحيح و التخر يج والتعليق عه 

قوبل هذا الجزء, بعد ة نسخمطبوعة ومخطوطة › منها النسخة المطروعة بظهران 
سنة )٠١٠٠(‏ المعروفة بطبعةأمينالضرب ؛ ومنها النسخةالمطبوعة بتبريزومنماالنسخة 
المخطوطة النفيسة لمكتبة صاحب الفضيلة السيد جلال الدين الارموي الشهير 
« المحد ث » واعتمدناني ا لتخريج والتصحيح والتعليق على كنب كثيرة نسرد بض 
أساميها : 
١‏ القرآن الكريم. 
؟ - تفسير علي بن إبراهيم القمي المطبوع سنة ١١١‏ في ايران 


© تفسير فرات الكؤني" هو « ٤۳ا‏ د النجف 
٤‏ - تفسير مجمع البيان د « 188 د طبران 


ه - تفسير أنوارالتنزيل للقاضي البيضاوي" ‏ ده « ۱۲۸۰ « استانبول 
<١‏ تفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازي , ده ٥ « ١585‏ 
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١‏ التوحيد للصدوق 2 2 ۷0 2 م 
۲ - ثواب الأ مال للسدوق ® 9 ه008 م 
الخصال , » د ۷4 2 « 


الدر المنثور للسيوطي" 
٥‏ - روضة الكاني للكليني » / د طبران 





15 علل الشرائع للصدوق المطبوع سئة 1١08‏ في قم 
۷. - نان الأخبار « و اه بم و هو 
.ع الكاني للكليئى 00 00 00 

9 المحاسن للبر قي" هو « ٣۷‏ « طبران 

2 - معاني الاخبار للصدوق »2 و وما « 0 

۱ مناقب آل أبي طالب لابن شبر أشوب  1١08 «  «‏ « قم 
- من لا يحضره الفقيه للصدوق 0 د 1705 « طبران 
۴ - نبج البلاغة للشريف الرضي 2 , , مصر 
٤‏ أ سد الغابة لعز" الدين ابن الا ثير 7 د طپران 


ه" ‏ تنقيح المقال للشيخ عبدالله المامقاني و « .ه١١‏ « النجف 
hî‏ \ تہذیب | لضفا واللغات للحافظ محيى الدين إن شرف الثورى ال اطبوع ف مصر 


ا جامع الرواة للاردبيلى المطبوع سلة ١0١‏ ف طهران 
4 خلاصة تذهيب الكمالللحافظالخزرحى (‹ ١859 «١‏ م مصل 
٩‏ ۔ رجال النجاشى ف ... :.. 3 طيرات 


۰ ۔ روضات الجنات للميرزا چں باقرالموسوى « <ه لاوا «ه ‏ « 
۳١‏ -الکنی و الا لقاب للمحد ث القمى د ... ... «٠‏ صيدا 
- لسان الميزان لابن حجر العسقلاني « ... ...ف حيدرآهادالدكن 
الرواشح السماوية للسيد ع باقر الخسيني الشہير بالداماد 

المطبوع سئة ١١١‏ في ايران 
4" - القبسات للسيد حل باقر الحسينى الشبير بالداماد 

المطبوع سئة ١١56‏ في ايران 
و" رسالة مذحب ارسطاطاليس للسيد چ باقر الحسينى الشهير بالداماد 

المطبوعة ببامش القبسات 

أ نو لوجيا المنسوب إلى ارسطاطاليس المطبوع بهامش القبسات 





۷ _ رسالة الحدوث لصدر المت لين المطبوع سنة 


بم" الشفاء للشيخالرئيسابىعلى بنسينا 2 


_ شرح التجريد تأليف المحقق الطوسى للعلامة الحلى 
المطبوع سنة 
٠‏ - عين اليقين للمولى حسن الفيض الكاشا ني , 


١‏ ردج الذهب للمسعودى 

- القاموس المحيط للفيروز أ بادى 
۳ - الصحاح للجوهري 
4 - النهاية لمجد الدين ابن الاثير 
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ا جب نج حت حت ع أن نتن أن نت نت نحن أن نع نت جح 0 ع نت ننه جه حجن نت نج بج نت نه بن حجن عن عن و ون ب حت نت أن نه صنت عه نه جه نه ص 2 2 ونه واكك 20 نت ينح جح عن نع جه جك ون نت جع هج جتن عن نت حت نع نت أن ا جع نت جك نت أ جه 6 جه حت نع نك 2 ان ب نه هنج ا نت ون لوقت 4 6000 40 2 جه 50 00 0 0 0ج نع انع ون نه نتن و من نك نه شه قن صنت نت و 60 0 أن هن نه وماد 


«أبواب» 
© ( العناصر و كاثنات الجو و المعادن و الجبال و الانہار ) ج 
٭ ( والبلدان والاقاليم ) + 
؟” ‏ باں النار و أقسامها ممم اياسم 
#9 باب الہواء و طبقاته و ما يحدث فيه من الصبح و الشفق 
و غيرهما ل ريرق 


4؟ ‏ باب السحاب و المطر و الشهاب و البروق و الدواءق و 
القوس و سائر ما يحدث في الجو" 44-4" 


ferttelfessEetn. heftane. F< 


: لقرب الاسناد . 
: لبشارةالمسطفى . 
: لفلاح السائل . 

: لثواب الاعمال . 
: للاحتجاج . 
:لمجال سالمفيد . 
: لفهرست النجاشى . 
: لجامعالاخبار : 
: لجمال الاسبوع . 
: لفرحة الغرى . 
؛ لكتابالاختصاس . 
: للعدد . 

: للسراگر . 

: للمحاسن . 

: للارشاد . 

: لتفسيرا لعياشى 1 

: لقصص الانبياء . 

: للاستبصار. 

: لمصباح الزاگر. 

: لصحيفةالرضا (ع) . 
: لفقّهالرضا(ع) : 
: لضوه الشهاب . 

: لروضة الواعظين . 
: للسراط المستقيم . 
: لامان الاخطار ° 
: لطب الاكمة . 


«ل رمو زالكنا ب)ه 


سلس peme‏ ا به 


6 ë ممج‎ 


O: 


RG x e te ELLER ce Ev ١‏ 6 ذا 


CC 


: لمعلل الشرائع 1 

: لدعا ئم الاسلام . 

: للعقائد . 

: للعدة . 

: لاعلام الورى . 

: للعيون والمحاسن . 

: للغرروالدرر. 

: لغيبةالشيخ . 

: لغوالى اللثالى . 

: لتحفالعقول . 

: لفتحالابواب . 

: لتفسيرفرات بن ا براهيم 
: لتفسير على بن أبراهيم 
: لكتاب الروضة. 

: للكتاب العتيق الغروى 
: لمناقب ابن شهر آشوب 
: لقيس المصباح . 

: لقضاء الحقوق . 

: لاقبالالاعمال . 

: للدروع . 

: لاكمالالدين . 

: للكافى . 

: لرجال الكشى . 

: لكشف‌الغمة . 

: لمصباحالكتعمى . 

: لكنز جامع الفوائد و 


تاويل الايات الظاهرة 
معا 


: للخصال . 


لد 


لى 


: للبلدالامين . 
: لامالى| لسدوق : 


م : لتفسيرالامامالسكرى(م). 


e CeCELEQRE CRS ECS ب‎ rR Ê 9 ح[‎ 


: لامالىالطوسى . 
: للتمحيص . 

: للعمدة . 

ا لمصباح| لشر يعة : 

: لمعانى الا خبار . 

: لمكارمالاخلاق 

: لكامل الزيارة . 

: للمنهاج . 

: لمهجالدعوات . 

: لعيوناخبارالرضا(ع). 
: لتنبيه الخاطر . 

: لكتاب النجوم . 

: لنهج! لبلاغة 5 

: للهداية . 

: للخرائج 5 

: للتوحيد . 

: لبصائر الدرجات . 

: للطرائف . 

: لكتابى الحسين بنسعيد 


او لكتابه والنوادر . 


: لمن لايحضره الفقيه . 


